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قال شيخ الإسلام: «سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من 
التحليل › والتحريم› والأمرء والنهي› ولهذا روي عن النبي کل أنه قال : «هي آخر 
القرآن نزولا فأحلوا حلالهاء وحرموا حرامها»" »۰ ولهذا افتتحت بقوله : اوا 
اّممو والعقود هي : العهود» وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب مالم 
يذكر في غيرهاء والآيات فيها متناسبة مثل قوله : اَذ ءامنا لا حرمو يبت 
ما أل َه َم ولا سدوا إت أله لا ِب أَلمُغْتَيكَ. وقد اشتهر في التفسير أن 
هذه الآية نزلت بسبب الذين آرادوا التبتل من الصحابة مثل عثمان بن مظعون والذين 
اجتمعوا معه» وفي الصحيحين حديث أنس في الأربعة الذين قال أحدهم: أما آنا 
فأصوم لا أفطرء وقال الآخر : آما آنا فأقوم لا آنام» وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج 
النساءء وقال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحمء فقال النبى ل : «لكني أصوم» 
وأفطرء وأتزوج النساءء وآكل اللحمء فمن رغب عن سنتي فليس مني“ فیشبه 
واللّه أعلم أن يكون قوله : لا رما يَبَتِ مآ َل أنه لَك فيمن حرم الحلال 
على نفسه بقول» أو عزم على تركه» مثل الذي قال : لا أتزوج النساءء ولا آکل 
اللحمء وهي الرهبانية المبتدعة؛ فإن الراهب لا ينكح ولا يذبح . 

وقوله : ول تدوأ فیمن قال : أقوم لا آنام» وقال: أصوم لا أفطر ؛ لأن 
(۱) أخرجه: أبو عبيد في فضائل القرآن (۲/ )٤٤٤ /٤١‏ من حديث ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس مرسلاء 

وأخرجه بنحوه الطحاوي في مشكل الآثار (۳/ )٠۹١‏ من قول عائشة وكا . 

(۲) المائدة: الآية (۸۷). 


(۳) أخرجه: أحمد (/). والبخاري (۱۲۹/۹/ .)٥۰٨۳‏ ومسلم (۲/ .)۱٤١١/٣٠١١١‏ والنسائي /١(‏ 
۳۹۹-۸/ ۳۲۱۷) من حدیث انس . 


س( )م سورةالمائدة س 


AAT 
فی قوله: ادعو ا ا َة ِنَم ل بُ المرب ي“ وقال النبى کل‎ 
Ty 
كالذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها النبي بء وفي الزهد كالذين حرموا‎ 
الطيبات» وهذان القسمان ترك» فقوله: ولا ن دا4 إما أن بون نئا‎ 
بجانب الأفعال العبادية» وإما أن يكون العدوان يشمل العدوان في العبادة‎ 
E E والتحريم›‎ 
عبدوا عبادة لم يأذن الله بها» وحرموا ما لم یأذن الله به» فقوله : لا موا وولا‎ 
بک دأ يتناول القسمين» والعدوان هنا كالعدوان في قوله : ول ماو عل لتر‎ 
وَلْمْدٍََ إما أن يكون أعم من الإثم» وإما أن يكون نوعًا آخر» وإما أن يكون‎ 
O O N 
وإما أن يكون في ذلك مجاوزة حد التحريم أيضًا » فإنها ثلاثة أمور: مأمور به»‎ 
. ومنهي عنه› ومباح‎ 

E‏ : ولا بواخدم اَل الَو ف یسیک وک ¿ باخ ڪُم بَا 
E‏ الآيةء ذکر هذا د اهي من تحر بین الخرج سن تحری الال إت 
عقد عله با باللا و يمينًا أخرى وبهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين › ثم 
ذكر بعد ذلك ما حرمه من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فبين به ما حرمه» فإن 
نفي التحريم الشرعي يقع فيه طائفة من الإباحية كما يقع في تحريم الحلال طائفة من 
هؤلاء يكونون في حال اجتهادهم ورياضتهم تحريمية» ثم إذا وصلوا بزعمهم 
صاروا إباحية» وهاتان آفتان تقع في المتعبدة والمتصوفة كثيرًا» وقرن بينهما حكم 
الأيمان فإن كلاهما يتعلق بالفم داخلا وخارجًا كما يقرن الفقهاء بين كتاب الأيمان 
والأطعمة» وفيه رخصة في كفارة الأيمان مطلقًا خلافًا لما شدد فيه طائفة من 
الفقهاء من جعل بعض الأيمان لا كفارة فيها؛ فإن هذا التشديد مضاه للتحريم 
فيكون الرجل ممنوعًا من فعل الواجب أو المباح بذلك التشديد» وهذا كله رحمة 
(۱) الأعراف: الآية .)٠١(‏ 


(۲) آخرجه: أحمد (۱/ ۱۷۲و۱۷۳)ء وأبو داود (۲/ )۱٤۸١ /١١۲-١١١‏ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
ابي داود /٩(‏ ۲۲۰) من حدیث سعد. (۳) المائدة: الآية (۸۹) . 


۷ ( uuu: سورة المائدة‎ -٥ 


من الله بنا دون غيرنا من الأمم التي حرم عليهم أشياء عقوبة لهم» ولا كفارة في 
أيمانهم ولم يطهرهم من الرجس كما طهرناء فتدبر هذا فإنه نافع» . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان آخر سورة نزلت 

# عن جبیر بن نفير قال : «حججت فدخلت على عائش »› فقالت لي : يا جبیر 
تقرأ المائدة؟ فقلت : نعم» قالت: آما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من 
حلال فاستحلوه» وما وجدتم من حرام فحرموه)" . 

٭ فوائد الحديث: 

جاء في صحيح البخاري من قول البراء بن عازب : «(آخر سورة نزلت 
(براءة)"»» وكذلك صح عن ابن عباس قوله: «آخر سورة نزلت إا اء نصر 
َس واَلْتَسح 0 . 

قال المباركفوري : قال البيهقي : يجمع بين هذه الاختلافات بأن كل واحد 
أجاب بما عند . 

قال الزركشي : «قال القاضي أبو بكر في «الانتصار»: وهذه الأقوال ليس في 
شيء منها ما رفع إلى النبي ُء ويجوز أن يون قاله قائله بضرب من الاجتهاد 
وتغليب الظن وليس العلم بذلك من فرائض الدين» حتى يلزم ما طعن به الطاعنون 

ت 

اليوم الذي مات فيه› أو قبل مرضه بقليل › وغیره سمع منه بعد ذلك» وإن لم يسمعه 
هو لمفارقته له› ونزول الوحي عليه بقرآن بعده» . 

قال الطحاوي : «فتأملنا ما روي عن عائشة وما روي عن البراء من هذا 
الاختلاف في آخر سورة نزلت ما هي» فكان ما رويناه في ذلك عن عائشة وبا أشبه 
(۱) مجموع الفتاوی .)٤0۱-٤٤۸/۱٤(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد /٨(‏ ۱۸۸)» والنسائي في الکبری (۲/ ۳۳۳/ ۱۱۱۳۸)» والحاکم (۲/ )۳١١‏ واللفظ له» 

وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 


.)۳۰۲٤ /۲۳۱۸/٤( مسلم‎ )٤( .)٤٦٠١ /٤٠۳ /۸( فتح الباري‎ )۳( 
.)۲۱١ /۱( البرهان‎ ) .)١٤١/۸( تحفة الأحوذي‎ )١( 


ار ا ج ڪڪ سورة المائدة کے 


عندنا -واللّه أعلم - بالحق ؛ لأن رسول الله اة بعث عليًا طل بسورة براءة في الحجة 
التي حجها أبو بكر َه بالناس قبل حجة الوداع» فقرأها على الناس حتى ختمهاء 
. . فكانت سورة المائدة قد أنزل منها بعد ذلك في حجة الوداع ما قد روي عن عمر 
وعلي وابن عباس ون في ذلك . 

وانظر بداية سورة التوبة . 


(۱) شرح مشکل الآثار .)۳۰٦۹/١(‏ 


أي الذبت منوا وفوا الور 4“ 


× غريب الآية: 

أوفوا: الوفاء: يقال: وفّى بالأمر إذا أداه تامًا كاملا . 

العقود: العهود» جمع عقد» وأصله: الجمع بين أطراف الشيء. 

اقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال السعدي لَه : «هذا آمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه 
الإيمان» بالوفاء بالعقود؛ أي : بإكمالهاء وإتمامهاء وعدم نقضها ونقصها. وهذا 
شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه» من التزام عبوديته» والقيام بها أتم قيام» 
وعدم الانتقاص من حقوقها شيا › والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي 
بینه وبين الوالدين والأقارب ببرهم» وصلتهم» وعدم قطيعتهم . 

والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر» واليسر 
والعسر» والتي بينه وبين الخلق من عقودالمعاملات» كالبيع والإجارة» 
ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة ونحوها والقيام بحقوق المسلمين» التي عقدها 
الله بينهم في قوله : تما ألميو إخْوة4 بل التناصر على الحق» والتعاون 
عليه » والتالف بين المسلمين» وعدم التقاطع . 

فهذا الأمر شامل لأصول الدين وفروعه» فكلها داخلة في العقود التي أمر الله 


بالقیام بها»" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية 4 : «العقود هي العهود. وقال تعالى : دا 


0 


ْنم فَاعَدِلوا وؤ ڪا دا هرن“ وقال تعالى: واوق المد إن العَهدَ کات 


(1) الآية .)١(‏ (۲) الحجرات: الآية .)٠١(‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲۳۳/۲). () الأنعام: الآية .)٠١۲(‏ 


ةلت 


مشر وقال تعالی: وقد کا عدھ دو آقہ ین قل لا مرلو ابر و عمد آله 
مولا فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود» وهذا عام» وكذلك آمر بالوفاء بعهد الله 
وبالعهد. وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله: وقد كاوا 
عا ا ين ل افد عاي أن هة اللد دحل فما عقة لر ع دة ن 
لم يكن الله قد أمر بنفس ذلك المعهود عليه قبل العهد كالنذر والبيع» إنما أمر 
بالوفاء به؛ ولهذا قرنه بالصدق في قوله : و ٳڌا لت عدوا وڙ ڪان ڏا فر وَيمَهَدِ 
أله افأ لأن العدل في القول خبر يتعلق بالماضي والحاضرء والوفاء بالعهد 
يكون في القول المتعلق بالمستقبل› كما قال تعالى : وسم مَنْ علد أله كَئ 
٤اتدتا‏ من صیو۔ لَصدَمَعَ وتک می للحي @ کَلَمَا ءاتدھہ من فَصلٰیِ۔ بوا پیہ وتولوا 
وهم معَرصوت 9 قاعَقبهم اا في فلوم لل وم يلوتم ما اموا أله ما وعذوةُ يما 
ڪانوا یزو" وقال سبحانه : وفوا اه ای تالو وہ رمي“ قال 
المفسرون - كالضحاك وغيره -: تالو بو# : تتعاهدون وتتعاقدون . وذلك لأن 
كل واحد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو ترك» أو مال 
أو نفع » ونحو ذلك» وجمع سبحانه في هذه الآية وسائر السورة أحكام الأسباب 
التي بين بني آدم المخلوقة كالرحم» والمكسوبة كالعقود التي يدخل فيها الصهر› 
وولاية مال اليتيم ونحو ذلك. وقال سبحانه : وفوا بهد لَه إا عَهَددَّمٌ ولا 


2 


فصو لأسن بعد يدها وقد جَعلقم آله يڪم كيلا إن َه يعلد ما قعأوت © 
ولا روا کالي نقَصٿ ڪَرلَها يِن بد فو ڪا دوت اين دتا ييک“ 
والأيمان: جمع يمين › وکل عقد فإنه یمین» . 

قال ابن عاشور: «ومن العقودالمأمور بالوفاء بها عقود المصالحات 
والمهادنات في الحروب» والتعاقد على نصر المظلوم» وکل تعاقد وقع على غير 
أمر حرام» وقد أغنت أحكام الإسلام عن التعاقد في مثل هذا إذ أصبح المسلمون 
كالجسد الواحد» فبقي الأمر متعلقًا با لإيفاء بالعقود المنعقدة في الجاهلية على نصر 
(۱) الإسراء: الآية .)١٤(‏ (۲) الأحزاب : الآية .)٠١(‏ 
(۴) التوبة: الآية )٤( .)۷۷-۷٠١(‏ النساء: الآية .)١(‏ 
)٥(‏ النحل الآیتان (۹4۲-۹۱). 
() مجموع الفتاوی (۲۹/ ۱۳۹-۱۳۸). 


ص الآية )١(‏ 


المظلوم ونحوه» كحلف الفضول» . 

والخطاب في الآية للمؤمنين من آهل الإسلام» وقال ابن جريج: الخطاب 
لأهل الكتاب ؛ أي : العقود التي عهدتها إليكم في شأن محمد يل والإيمان به قال 
الألوسي : «وهو خلاف الظاهر» . 

وقال أبو حيان: «والظاهر أن النداء لأمة الرسول المؤمنين»" . 

قلت : مما تقدم من نصوص خيار العلماء في فهم الآية» وآن العقود هي كل 
اتفاق بين اثنين على أمر مباح يلتزم كل واحد منهما للآخر بما يناسب ذلك العقد؛ 
بين الإأنسان وبين الله -تبارك وتعالى- في وصايا كتابه والإیمان بنبيه وبما صح عنه 
وجاء به» وبين الإنسان وإخوانه من حقوق كأمر بمعروف ونهي عن منکر» وبين 
الشيخ وتلامذته في آداء ما تعلموا منه» وفي الداعية ودعوته وآنها عقد بینه وبين ربه 
يجب عليه الوفاء به» وبين الطالب وما تعلمه من العلوم الشرعية» فيجب عليه العمل 
بها وتبليغها» وبين الدعاة فيما بينهم في التعاون والتناصر» وعدم الوقوع فيهم بما 
يخدش في دعوتهم أو يصد الناس عنهاء وإنما النصح وبيان ما يجب أن يبين»› 
وهكذا إذا أمعنا النظر في هذا الموضوع نجده واسعًا» فمن الناس من وفق للوفاء 
بالعقود التي تلزمه» ومن الناس من تخلف أو ربما خانهاء وما أكثر هذا النوع! 
نال الله أن جملا من المز فن بالخقو د الود 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في الوفاء بالشروط والخيار ف البيع 


# عن آبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله کل : «الصلح جائز بين المسلمين» 
زاد أحمد: «إلا صلخا أحل حراما وحرم حلالا» وزاد سلیمان : وقالە رسو ڭال 


بل : «المسلمون على شروطهم»“. 


.)٤۸/٩( روح المعاني‎ )۲( .)۷١/١( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۳) البحر المحيط .)٤۲۸/۴(‏ 

)٤(‏ آخرجه أبو داود /۲۰-۱۹/٤(‏ ٤۳۹۹)ء‏ والحاکم (۹/۲٤)ء‏ وقال: رواته کلهم مدنیون ولم یخرجاه. قال 
الذهبي : لم يصححه وكثير ضعفه النسائي ومشاه غیره. وأخرجه أحمد (۳۹۹/۲) وابن حبان (۱۱/ /٤۸۸‏ 
١‏ ) مختصرًاء وللحديث شواهد استوفاها الشيخ الألباني وخلص بعد تتبعها إلى تصحيح الحديث»ء 
انظر الإرواء )٠٤١ /٥(‏ فما بعدها. 


س( س سورةالائدة س 


٭ فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «هذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة› 
وهذا من باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود» . 

قال الصنعاني : «قوله : «المسلمون على شروطهم» أي : ثابتون عليها واقفون 
عندها» وفي تعديته بعلى ووصفهم با لإسلام أو الإيمان» دلالة على علو مرتبتهم» 
وأنهم لا يخلون بشروطهم» وفيه دلالة على لزوم الشرط إذا شرطه المسلم إلا ما 
استشناه في الحديث . 

وللمفرعين تفاصيل في الشروط وتقاسيم » منها ما يصح ويلزم حكمه» ومنها ما 
لا يصح ولا يلزم› ومنها ما يصح ويلزم منه فساد العقد» وهي هنالك مبسوطة بعلل 
ومناسبات» وللبخاري في كتاب الشروط تفاصيل كثيرة معروفة» وقوله : «إلا شرطا 
حرم حلالًا» وذلك كاشتراط البائع أن لا يطأ الأمةء أو أحل حرامًا مثل أن يشترط 
وطء الأمة التي حرم الله عليه وطأها) . 

قال شيخ الإسلام كه : «وإذا كان جنس الوفاء ورعاية العهد مأمورا به : علم 
أن الأصل صحة العقود والشروط ؛ إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره» 
وحصل به مقصوده» ومقصود العقد هو الوفاء به . فإذا كان الشارع قد أمر بمقصود 
العهود» دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة. .. ثم ذكر حديث الباب 
وروایاته ثم قال : وهذاالمعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة وهو حقيقة 
المذهب؛ فإن المشترط ليس له أن يبيح ما حرمه اللَّه» ولا يحرم ما أباحه الله . فإن 
شرطه حينئذ يكون مبطلا لحكم الله . وكذلك ليس له أن يسقط ما أوجبه الله ؛ وإنما 
المشترط له أن يوجب الشرط ما لم يكن واجبًا بدونه . فمقصود الشروط وجوب ما 
لم یکن واجِبًا ولا حرامًا» وعدم الإیجاب لیس نفيًا لاویجاب حتیى يكون المشترط 
مناقضًا للشرع» وکل شرط صحیح فلا بد أن فيد وجوب ما لم يكن واجًا ؛ فإن 
المتبايعين يجب لكل منهما على الآخر من الإقباض ما لم يكن واجِبًا» ويباح أيضًا 
لکل منھما ما لم یکن مباخًا» ویحرم على كل منهما ما لم يكن حرامًا . وكذلك کل 


(1) معالم السنن .)٠١٤/٤(‏ (۲) سبل السلام (۱۱۳/۳). 


من المتآجرين والمتناكحين . وكذلك إذا اشترط صفة في المبيع أو رهناء أو اشترطت 
المرأة زيادة على مهر مثلها ؛ فإنه يجب ويحرم ويباح بهذا الشرط ما لم يكن كذلك . 
وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروط» قال: لأنها إما أن 
تبيح حرامًا» أو تحرم حلالا» أو توجب ساقظاء أو تسقط واجبًا» وذلك لا يجوز 
إلا بإذن الشارع . وقد وردت شبهة عند بعض الناس حتى توهم أن هذا الحديث 
متناقض ولیس كذلك؛ بل کل ما کان حرامًا بدون الشرط : فالشرط لا يبیحه» کالربا 
وكالوطء في ملك الغير» وكثبوت الولاء لغير المعتق ؛ فإن الله حرم الوطء إلا بملك 
نكاح أو ملك يمين» فلو أراد رجل أن يعير أمته لآخر للوطء لم يجز له ذلك؛ 
بخلاف إعارتها للخدمة فإنه جائز . . . وأما ما كان مباخًا بدون الشرط : فالشرط 
يوجبه كالزيادة في المهر والثمن والمثمن» والرهن وتأخير الاستيفاء. فإن الرجل له 
أن يعطي المرأةء وله أن يتبرع بالرهن وبالإنظار ونحو ذلك» فإذا شرطه صار 
واجا٤"“.‏ 

*# عن عائشة وبا قالت : جاءت بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق» 
في كل عام أوقية فأعينيني» فقالت عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة 
وأعتقك فعلت» ويكون ولاؤك لي» فذهبت إلى أهلها فأبوا ذلك عليهاء فقالت : 
إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله 
فسألني فأخبرته فقال : «خذيها فأعتقيها واشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن 
أعتق» قالت عائشة : فقام رسول الله هة في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
«آما بعد فما بال رجال منکم بشترطون شروطًا ليست في کتاب اللَه» فایما شرط 
کان ليس في کتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط› فقضاء الله أحق وشرط الله 
أوثق» ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق يا فلان ولي الولاءء إنما الولاء لمن 
أعتق)" . 
(۱) مجموع الفتاوی .)۱٤۹-۱٤٩۹/۲۹(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲۱۳/۷)ء والبخاري /٥(‏ ۲۳۸-۲۳۷/ ۱۳٥۲)ء‏ ومسلم (۲/ ٤/٤٤۳-٤٤۲‏ ۸[۱1۰۰]), 


والنسائي 0 /٤۷۷-‏ ۱٥٤۳)ء‏ وابن ماجه (۲/ /۸٤۳-۸٤۲‏ ۲۱٥۲)ء‏ وآخرجه أبو داود -۲٤۸/٤(‏ 
A&Î‏ ۰))), دون موضع الشاهد. 


س کے مو 


× فوائد الحديث: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية لَه : «قوله : «من اذ شترط شرطا» آي : مشروطا 
وقوله : اليس في كتاب الله» أي : ليس المشروط في كتاب اللّه» فليس هو مما 
أباحه الله کاڈ شتراط الولاء لخير المعتق» والنسب لغير الوالدء وكالوطء بغير ملك 
يمين ولا نكاح» ونحو ذلك مما لم يبحه الله بحال . ومن ذلك تزوج المرأة 
بلا مهر» ولهذا قال : «كتاب الله احق » وشرط الله أوثق» . وهذا إنما يقال : إذا كان 
المشروط يناقض كتاب الله وشرطه ٠‏ فيجب تقديم كناب الله وشرطه» ويقال: 
دكتاب الله احق وشرط الله او ثق». وأما إذا كان نفس الشرط والمشروط لم ينص 
اللە على له ؛ نل سکت ته فلن هو ناقشا لاب الله اوشرطه تی يقال 
«كتاب الله أحق وشرطه أوثق؛ فقوله : «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله» أي : 
الفا لكات الله وسوا قل الم رامن الخرط المضدر ار الشمرل: انه مى 
خالف أحدهما كتاب الله حالفه الآخر؛ بخلاف ما سكت عنه» فهذا أصل)'. 

وقد استدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن الأصل في العقود والشرط التحريم 
وفي الجواب عن ذلك يقول ابن القيم كه : «الخطا الرابع لهم : اعتقادهم أن 
عقود المسلمين وشروطهم ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على 
الصحة» فإذا لم يقم عندهم دليل على صحة شرط أو عقد أو معاملة استصحبوا 
بطلانه» فأفسدوا بذلك كثيرًا من معاملات الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان 
من الله» بناء على هذا الأصل . 

وجمهور الفقهاء على خلافه» وأن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما 
أبطله الشارع أو نهى عنه» وهذا القول هو الصحيح فإن الحكم ببطلانها حكم 
بالتحريم والتأثيم » ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله» ولا تأثيم إلا ما 
أثم الله ورسوله به فاعله» كما أنه لا واجب إلا ما أوجبه اللّه» ولا حرام إلا ما 
حرمه اللّه» ولا دين إلا ما شرعه» فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل 
على الأمر» والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان 
والتحريم . 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۹/ .)۳٤١‏ 


خت ا0 ب( 


والقر ق ع أن الله هاه لا د ال ييا عر كه عل ال رة فان 
العبادة حقه على عباده» وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه؛ وأما العقود 
والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمهاء ولهذا نعى الله - سبحانه - على 
المشركين مخالفة هذين الأصلين -وهو تحريم ما لم يحرمهء والتقرب إليه بما لم 
يشرعه- وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفرًا لا يجوز 
الحكم بتحريمه وإبطاله » فإن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه» وما سكت 
عنه فهو عفو» فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها› 
فإنه سكت عنها رحمة منه من غير نسيان وإهمال» فكيف وقد صرحت النصوص 
انها غل الا فا دا ما خرمة وقد أهر الله تقال لاء اله دراي 
كلهاء فقال تعالى: وؤ مهد وقال: يا الت اموا أذوا بالمردي 
وقال: ولان هر لگکی کروم کش رقا تمالی : المت دهم إا 
عدوأ وقال تعالى : E)‏ آذ اما منوا لم قو ما لا تعلو 0 ڪر ڪڪ َا 
عند الله أن فووا ما لا علو SS‏ 
ألمي وقال: إن أله لا عيب ِي وهذا كثير من القرآن. ثم أتبع هذه 
الآيات بأحاديث من السنة منها قوله كا : «المسلمون على شروطهم» ثم قال : 
وأصحاب القول الآآخر يجيبون عن هذه الحجج تارة بنسخها» وتارة بتخصيصها 
ببعض العهود والشروط› وتارة بالقدح في سند ما يمكنهم القدح فيهء وتارة 
E E E Ag E LS E‏ : ما بال أقوام 

بشترطون شروعًا ليست في کتاب الله ما کان من شرط ليس في تاب الله فهو 
باطل وان كان مائة شرط» كتاب الله أحق» وشرط الله أوثق» وكقوله : من عمل 
عملا لیس عليه آمرنا فهو رد" وکقوله تعالی: وم يعد عدو له أك هه 
لو5“ ونظائر هذه الاية . 

قالوا: فصح بهذه النصوص إبطال كل عهد وعقد ووعد وشرط ليس في كتاب 


(1) الإسراء: الآية )١٤(‏ . (1) المؤمنون: الآية (۸) . 


() البقرة: الآية (۱۷۷) . (6) الصف: الآیتان (۳-۲) . 
)٥(‏ آل عمران: الآية )١ . )۷١(‏ الأنفال: الآية (5۸) . 


(۷) أخحرجه: مسلم (۳/ )]۱۸[1۷۱۸/۱۳٤٤-۱۳٤۳‏ . (۸) البقرة: الآية (۲۲۹) . 


a‏ سورة المائدة نشت“ 


الله الأمر به أو النص على إباحته» قالوا: وكل شرط أو عقد ليس في النصوص 
AE E UI EASE E‏ 
التزم فيه إباحة ما حرم الله ورسوله» أو تحريم ما أباحه» أو إسقاط ما أوجبه» أو 
إيجاب ما أسقطه» ولا خامس لهذه الأقسام البتة» فإن ملكتم المشترط والمعاقد 
والمعاهد جميع ذلك انسلختم من الدين» وإن ملكتموه البعض دون البعض 
تناقضتم » وسألناكم ما الفرق بين ما يملكه من ذلك وما لا یملکه؟ ولن تجدوا إليه 

قال الجمهور : أما دعواكم النسخ فإنها دعوى باطلة» تتضمن أن هذه النصوص 
ليست من دين الله» ولا يحل العمل بها» وتجب مخالفتها» وليس معكم برهان قاطع 
بذلك» فلا تسمع دعواه» وأين التجاؤكم إلى الاستصحاب والتسبب به ما 
أمکنکم؟ . 

وأما تخصيصها فلا وجه له» وهو يتضمن إبطال ما دلت عليه من العموم» وذلك 
غير جائز إلا ببرهان من الله ورسوله . 

وأما ضعف بعضها من جهة السندفلا يقدح في سائرهاء ولا يمنع من 
الاستشهاد بالضعيف وإن لم يكن عمدة. 

وأما معارضتها بما ذكرتم فليس بحمد الله بينها وبينه تعارض »› وهذاإنمايعرف بعد 
معرفة المرادبكتاب الله في قوله : «ما كان من شرط ليس في كتاب الله» ومعلوم أنه ليس 
المراد به القرآن قطعًاء فإن أكثر الشروط الصحيحة ليست في القرآنء بل علمت من 
السنة » فعلم أن المراد بكتاب الله حكمه > کقوله : کب ار کي . . . فکتابه 
خان یطاق على كلا مه وعلی نة الدي م به على لسان رسوله» ومعلوم ن 
کل شرط لیس في حکم الله فهو مخالف له فیکون باطلا» > فإذا كان الله ورسوله بل قد 
حكم بأن الولاء للمعتق» فشرط خلاف ذلك يكون شرطا مخالفا لحكم اللَه» ولكن 
أين في هذا أن ما سكت عن تحريمه من العقود والشروط يكون باطلا حرامًا؟ وتعدي 
حدود الله هو تحريم ما أحله الله أو إباحة ما حرمه» أو إسقاط ما أوجبهء لا إباحة 
ما سکت عنه وعقا عنه» بل تحریمه هو نفس تعدي حدوده . 


(1) النساء: الآية .)١٤(‏ 


کک الآية )١(‏ و ~= 

وأما ما ذكرتم من تضمن الشرط لأحد تلك الأمور الأربعة» ففاتكم قسم خامس 
وهو الحق» وهو ما أباح الله سبحانه للمكلف تنويع أحكامه بالأسباب التي ملكه 
إياهاء فيباشر من الأسباب ما يحله له بعد أن كان حراما عليه أو يحرمه عليه بعد 
أن کان حلالًا له» أو يوجبه بعد أن لم يكن واجِبًا» أو يسقط وجوبه بعد وجوبه» 
وليس في ذلك تغيير لأحكامه» بل كل ذلك من أحكامه» فهو الذي أحل وحرم 
وأوجب وأسقط » وإنما إلى العبد الأسباب المقتضية لتلك الأحكام ليس إلاء فكما 
أن شراء الأمة ونكاح المرأة يحل له ما كان حرامًا عليه قبله» وطلاقها وبيعها 
بالعكس يحرمها عليه» ويسقط عنه ما كان واجبًا عليه من حقوقهاء كذلك التزامه 
بالعقد والعهد والنذر والشرط› SS EG SRS‏ 
تابع له» وقد قال تعالی : إل آن ترت رہ عن راض نكم فاباح التجارة 
التي تراضى بها المتبايعان» فإذا تراضيا على شرط لا يخالف حكم اللّه جاز لهما 
ذلك» ولا يجوز إلغاؤه وإلزامهما بما لم یلتزماه» ولا آلزمهما الله ولا رسوله بهء 
ولا يجوز | إلزامهما بما لم يلزمهما الله ورسوله به ولا هما التزماهء ولا | إبطال ما 
شرطاه مما لم يحرم الله ورسوله عليهما شرطه» ومحرم الحلال كمحلل الحرام» 
فهؤلاء ألغوا من شروط المتعاقدين ما لم يلخه الله ورسوله» وقابلهم آخرون من 
القياسيين فاعتبروا من شروط الواقفين ما ألغاه الله ورسوله» وكلا القولين خطاء 
بل الصواب إلخاء كل شرط خالف حكم اللَّه» واعتبار كل شرط لم يحرمه الله ولم 
یمنع منه» وباللّه التوفيق» . 

# عن ابن عمر و قال : قال رسول الله ل : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»" . 

× غريب الحديث: 

البيعان: بتشديد التحتانية : المتبايعان» واستعمال البيع في المشتري إما على 


(1) النساء: الآية .)٠۹(‏ 

(۲) إعلام الموقعین (۳/ .)۴٤۹-۳٤٤‏ 

(۴) آخرجه: آحمد (۲/ »)٤‏ والبخاري »)۲۱۱۱/٤۱۲ /٤(‏ ومسلم (۳/ ۱۱۹۳/ »)۱٥۳۱‏ وآبو داود (۳/ ۷۳۲- 
.)۴٤٥٥ و۳٥٤ ٩‏ والترمذي(۳/ .)۱۲٤١ /٥٤۷‏ والنسائي (۷/ ۲۸۲/ ۷۷٤٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ |۷۳۹٣‏ 
ق . قال آبو عیسی الترمذې : «وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمرو وسمرة tl‏ هريرة؟. 


وةل 


سبيل التغليب أو لأن كلا منهما بائع . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير ك : «وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار في مجلس البيع 
بهذه الآية #أرفوا امود قال : فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته فيقتضي نفي خيار 
المجلس وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وخالفهما الشافعي وأحمد والجمهور 
الف ق لك مامت ن الهو عو اة ع فال قان رملا و 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» وفي لفظ للبخاري : «إذا تبايع الرجلان فكل واحد 
منهما بالخيار ما لم يتفرقا» وهذا صحيح في إثبات خيار المجلس المتعقب لعقد 
البيع وليس هذا منافيًا للزوم العقد؛ بل هو من مقتضياته شرعًاء فالتزامه من تمام 
الوفاء بالعقد». 

قال الحافظ ابن حجر كه : «فيه دليل على إثبات خيار المجلس وقد مضى قبل 
بباب أن ابن عمر حمله على التفرق بالأبدان وكذلك أبو برزة الأسلمي» ولا يعرف 
لهما مخالف من الصحابة» وخالف في ذلك إبرا هيم النخعي فروى بن أبي شيبة 
بإسناد صحيح عنه قال : «البيع جائز وإن لم يتفرقا»» ورواه سعید بن منصور عنه 
بلفظ : «إذا وجبت الصفقة فلا خيار»» وبذلك قال المالكية إلا أبن حبيب» والحنفية 
كلهم . قال ابن حزم: لا نعلم لهم سلمًا إلا إبراهيم وحده» وقد ذهبوا في الجواب 
عن حديشي الباب فرقًا فمنهم من رده لکونه معارضًا لما هو أقوی منه» ومنهم من 
صححه ولكن أوله على غير ظاهره فقالت طائفة منهم: هو منسوخ بحديث 
«المسلمون على شروطهم»"» والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط وبحديث 
التحالف عند اختلاف المتبايعين؛ لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين وذلك يستلزم 
و لم واو ا ف ر الد وراي : واش شهدا إذا 
ايشم 4 والإشهاد إن E‏ وإن وقع قبل التفرق لم 
يصادف محلا ولا حجة في شيء من ذلك؛ لأن النسخ لا يذ یثبت با لاحتمال› والجمع 
بين الدليلين مهما ا ا اع و د ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ )١-١‏ . (۲) تقدم تخريجه في الآية نفسها . 
(۴۳) البقرة: الآية (۲۸۲). 
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المذكورة بغير تعسف ولا تكلف› وقال بعضهم : هومن رواية مالك وقد عمل 
بخلافه فدل على آنه عارضه ما هو آقوی منه» والراوي إذا عمل بخلاف ما روی دل 
على وهن المروي عنده» وتعقب بأن مالکا لم یتفرد به فقد رواه غیره وعمل به وهم 
أكثر عددا روايةً وعملا وقد خص كثير من محققي أهل الأصول الخلاف المشهور 
-فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى- بالصحابة دون من جاء بعدهم ومن قاعدتهم 
أن الراوي أعلم بما روى وابن عمر هو راوي الخبر وکان يفارق إذا باع بېدنه فاتباعه 
أولي من غيره» وقالت طائفة : هو معارض بعمل أهل المدينة» ونقل بن التين عن 
أشهب بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضًا وتعقب بأنه قال به ابن عمر ثم سعيد بن 
المسيب ثم الزهري ثم ابن أبي ذثب كما مضى وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة 
في أعصارهم» ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة» 
وأما أهل مكة فلا يعرف أحد منهم القول بخلافه» فقد سبق عن عطاء وطاووس 
وغيرهما من أهل مكة وقد اشتد إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من 
المالكية أن مالكًا ترك العمل به لكون عمل أهل المدينة على خلافهء قال ابن 
العربي: إنمالم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير معلوم فأشبه بيوع الغرر 
كالملامسة» وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط ولا يحده بوقت معين»› وما ادعاه من 
الغرر موجود فيه وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم لأن كلا منهما متمكن من 
إمضاء البيع أو فسخه بالقول» أو بالفعل» فلا غرر» وقالت طائفة : هو خبر واحد 
فلا يعمل به لا فیما تعم به البلوی» ورد بأنه مشهور فیعمل به کما ادعوا نظیر ذلك 
في خبر القهقهة في الصلاة وإيجاب الوتر» وقال آخرون: هو مخالف للقياس 
الجلي في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده» وتعقب بأن القياس مع النص فاسد 
الاعتبار» وقال آخرون: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة 
مع المسلم لا على الوجوب» وقال آخرون: هو محمول على الاحتياط للخروج من 
الخلاف» وكلاهما على خلاف الظاهر»ء وقالت طائفة : المراد بالتفرق في الحديث 
التفرق بالكلام كما في عقد النكاح والإجارة والعتق» وتعقب بأنه قياس مع ظهور 
الفارق؛ لأن البيع ينقل فيه ملك رقبة المبيع ومنفعته بخلاف ما ذكر» وقال ابن 
حزم : سواء قلنا التفرق بالكلام أو بالأبدان فإن خيار المجلس بهذا الحديث ثابت» 
آما حيث قلنا التفرق بالأبدان فواضح» وحيث قلنا بالكلام فواضح أيضًا؛ لأن قول 


در د سورة المائدة دس 


أحد المتبايعين مثا : بعتكه بعشرة» وقول الآّخر: بل بعشرين مثا افتراق في الكلام 
بلا شك بخلاف ما لو قال: اشتريته بعشرة» فإنهما حينئذ متوافقان» فيتعين ثبوت 
الخيار لهما حين يتفقان لا حين يتفرقان وهو المدعى»› وقيل المراد بالمتبايعين : 
المتساومان» ورد بأنه مجاز» والحمل على الحقيقة أو ما يقارب منها أولى» واحتح 
الطحاوي بآيات وأحاديث استعمل فيها مجازء وقال من أنكر استعمال لفظ البائع 
في السائم فقد غفل عن اتساع اللغةء وتعقب بأنه لا يلزم من استعمال المجاز في 
موضع طرده في كل موضع» فالأصل من الإطلاق الحقيقة حتى يقوم الدليل على 
خلافه» وقالوا أيضًا : وقت التفرق في الحديث هو ما بين قول البائع بعتك هذا بكذا 
وبين قول المشتري : اشتریت» قالوا: فالمشتري بالخیار في قوله اشتریت أو ترکه 
والبائع بالخيار إلى أن يوجب المشتري» وهكذا حكاه الطحاوي عن عيسى بن بان 
منهم» وحکاه ابن خویز منداد عن مالك قال : عیسی بن أبان وفائدته تظهر فیما لو 
تفرقا قبل القبول؛ فإن القبول يتعذر وتعقب بأن تسميتهما متبايعين قبل تمام العقد 
مجاز أيضًا فأجيب بأآن تسميتهما متبايعين بعد تمام العقد مجاز أيضصًا؛ لأن اسم 
الفاعل في الحال حقيقة وفيما عداه مجاز» فلو كان الخيار بعد انعقاد البيع لكان 
لغير البيعين والحديث يرده» فتعين حمل التفرق على الكلام» وأجيب بأنه إذا تعذر 
الحمل على الحقيقة تعين المجاز» وإذا تعارض المجازان فالأقرب إلى الحقيقة 
أولى» وأيضصًا فالمتبايعان لا يكونان متبايعين حقيقة إلا في حين تعاقدهما لكن 
عقدهما لا يتم إلا بأحد أمرين : إما بإبرام العقد أو التفرق على ظاهر الخبر» فصح 
أنهما متعاقدان ما داما في مجلس العقد» فعلى هذا تسميتهما متبايعين حقيقة 
بخلاف حمل المتبايعين على المتساومين فإنه مجاز باتفاق» وقالت طائفة : التفرق 
يقع بالأقوال کقوله تعالی : ون يمرا بن َه ڪل هّن سَمَيَدِ4” وأجيب بأنه 
سمي بذلك لكونه يفضي إلى التفرق بالأبدان. قال البيضاوي: ومن نفى خيار 
المجلس ارتكب مجازين بحمله التفرق على الأقوال وحمله المتبايعين على 
المتساومين › وأيضًا فكلام الشارع يصان عن الحمل عليه؛ لأنه يصير تقديره أن 
المتساومين إن شاءا عقد البيع وإن شاءا لم يعقداه وهو تحصيل الحاصل؛ لأن كل 


(۱) النساء: الآية .)٠١١(‏ 


أحد يعرف ذلك» ويقال لمن زعم أن التفرق بالكلام: ما هو الكلام الذي يقع به 
التفرق؟ أهو الكلام الذي وقع به العقد أم غیره؟ فإن كان غيره فما هو؟ فليس بين 
المتعاقدين كلام غيره» وإن كان هو ذلك الكلام بعينه لزم أن يكون الكلام الذي 
اتفقا عليه وتم بيعهما به هو الكلام الذي افترقا به وانفسخ بيعهما به» وهذا في غاية 
الفسادء وقال آخرون: العمل بظاهر الحديث متعذر فيتعين تأويله وبيان تعذره أن 
المتبايعين إن اتفقا في الفسخ أو الإمضاء لم يثبت لواحد منهما على الآ خر خيارء 
وإن اختلفا فالجمع ب ا ر و > وأجيب 
بأن المراد أن لكل منهما الخيار في الفسخ» وأما الإمضاء فلا احتياج إلى اختياره؛ 
فإنه مقتضى العقد والحال يفضي إليه مع السكوت بخلاف الفسخ» وقال آخرون: 
حديث ابن عمر هذا وحكيم بن حزام معارض بحديث عبدالله بن عمرو وذلك فیما 
آخرجه أبو داود وغيره من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا : «البيعان 
بالخيار ما لم يتفرفا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن 
يستقيله»“ قال ابن العربي : ظاهر هذه الزيادة مخالف لأول الحديث في الظاهرء› 
فإن تأولوا الاستقالة فيه على الفسخ تأولنا الخيار فيه على الاستقالة» وإذا تعارض 
التأويلان فزع إلى الترجيح والقياس في جانبنا فيرجع» وتعقب بأن حمل الاستقالة 
E RI ORAS‏ 
الاستقالة لم تمنعه من المفارقة ؛ لأنها لا ڌ تختص بمجلس العقد» وقد أثبت في أول 
الحديث الخيار ومده إلى غاية التفرق» ومن المعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى 
الاستقالة فتعين حملها على الفسخ» وعلى ذلك حمله الترمذي وغيره من العلماء 
فقالوا: معناه: لا يحل له أن يفارقه بعد البيع خشية أن يختار فسخ البيع ؛ لأن 
العرب تقول استقلت ما فات عني إذا استدركه» فالمراد بالاستقالة فسخ النادم 
منهما للبيع » وحملوا نفي الحل على الكراهة؛ لأنه لا يليق بالمروءة وحسن معاشرة 
المسلم» إلا أن اختيار الفسخ حرام» قال ابن حزم : احتجاجهم بحديث عمرو بن 
شعيب على التفرق بالكلام لقوله فيه خشية أن يستقيله لكون الاستقالة لا تكون 
إلا بعد تمام البيع وصحة انتقال الملك تستلزم أن يكون الخبر المذكور لا فائدة له؛ 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۱۸۲)ء أبو داود »)۳٤٥۹/۷۳٣/۳(‏ الترمذي (۳/ )۱۲٤۷ /٥٥۰‏ وقال: حدیث حسن . 
والنسائي (۷/ ۲۸۹-۲۸۸/ .)٤٤۹٥‏ 
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لأنه يلزم من حمل التفرق على القول إباحة المفارقة خشي أن يستقيله أو لم يخش» 
وقال بعضهم : التفرق بالأبدان في الصرف قبل القبض يبطل العقد» فكيف يثبت 
العقد ما يبطلهء وتعقب باختلاف الجهة وبالمعارضة بنظيره» وذلك أن النقد وترك 
الأجل شرط لصحة الصرف» وهو يفسد السلم عندهم . . » واحتج الطحاوي بقول 
ابن عمر: «ما أدركت الصفقة حيًا مجموعًا فهو من مال المبتاع“" وتعقب بأنهم 
يخالفونه» أما الحنفية فقالوا: هو من مال البائع مالم يره المبتاع أو ينقله» 
والمالكية قالوا: إن كان غائبًا غيبة بعيدة فهو من البائع وإنه لا حجة فيه؛ لأن 
الصفقة فيه محمولة على البيع الذي انبرم لا على مالم ينبرم جمعًا بين كلاميه» وقال 
بعضهم : معنى قوله : «حتى يتفرقا» أي : حتى يتوافقاء يقال للقوم على ماذا تفارقتم 
أي على ماذا اتفقتم » وتعقب بما ورد في بقية حديث ابن عمر في جميع طرقه 
ولاسيما في طريق الليث الآ تية في الباب الذي بعد هذاء وقال بعضهم : حديث 
«البيعان بالخيار» جاء بألفاظ مختلفة فهو مضطرب لا يحتج به» وتعقب بأن الجمع 
بين ما اختلف من ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تحسف» فلا يضره الاختلاف»› 
وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه وليس هذا الحديث من ذلك» 
وقال بعضهم : لا يتعين حمل الخيار في هذا الحديث على خيار الفسخ فلعله أريد به 
خيار الشراء أو خيار الزيادة في الثمن أو المثمن» وأجيب بأن المعهود في كلامه 
يه حيث يطلق الخيار إرادة خيار الفسخ كما في حديث المصراة وكما في حديث 
الذي يخدع في البيوع» وأيصًا فإذا ثبت أن المراد بالمتبايعين المتعاقدان فبعد 
صدور العقد لا خيار في الشراء ولا في الثمن» وقال ابن عبدالبر : قد أكثر المالكية 
والحنفية من الاحتجاج لرد هذا الحديث بما يطول ذكره وأكثره لا يحصل منه شيء٠‏ 
وحكى ابن السمعاني في الاصطلام عن بعض الحنفية قال : البيع عقد مشروع 
بوصف وحكم» فوصفه اللزوم» وحكمه الملك» وقد تم البيع بالعقد فوجب أن يتم 
بوصفه وحكمه» فأما تأخير ذلك إلى أن يفترقا فليس عليه دليل ؛ لأن السبب إذا تم 
يفيد حكمه ولا ينتفي إلا بعارض ومن ادعاه فعليه البيان» وأجاب أن البيع سبب 
(1) أخرجه: الدارقطني (۴/ /٠٤-٥۴‏ ١٠٠)ء‏ وعلقه البخاري بصيغة الجزم /٤(‏ ١٤٤)ء»‏ ووصله الطحاوي /٤(‏ 
١‏ قال الحافظ في تغليق التعلیق (۳/ :)۲٤۳‏ موقوف صحيح الإسناد. 
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لاٍيقاع في الندم» والندم يحوج إلى النظر فأثبت الشارع خيار المجلس نظرًا 
للمتعاقدين ليسلما من الندم» ودليله خيار الرؤية عندهم وخيار الشرط عندنا. قال : 
ولو لزم العقد بوصفه وحكمه لما شرعت الإقالة» لكنها شرعت نظرًا للمتعاقدين › 
إلا آنها شرعت لاستدراك ندم ينفرد به أحدهما فلم تجب» وخيار المجلس شرع 
لاستدراك ندم یشترکان فيه فوجب)' . 

قال الخطابي : «وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق البدن» 
وعلى هذا فسره ابن عمر وهو راوي الخبر» وکان إذا بايع رجلا فأراد أن يستحق 
الصفقة مشى خطوات حتى يفارقه» وكذلك تأوله أبو برزة في شأن الفرس الذي باعه 
الرجل من صاحبه وهما في المنزل» وقد ذكر القصة في هذا أبو داو" . 

قال الشيخ : وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللغة» وظاهر الكلام إذا قيل 
تفرق الناس كان المفهوم منه التمييز بالأبدان» وإنما يعقل ما عداه من التفرق في 
الرأي والكلام بقيد وصله. 

وحكى أبو عمر الزاهد أن آبا موسى النحوي سال آبا العباس أحمد بن يحيى : 
هل بين يتفرقان ويفترقان فرق؟ قال : نعم» أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل قال : 
يفترقان بالکلام» ویتفرقان با لأبدان. 

قال الشيخ: ولو كان تأويل الحديث على الوجه الذي صار إليه النخعي 
لخلا الحديث عن الفائدة وسقط معناه» وذلك أن العلم محيط بأن المشتري ما لم 
يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار» وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد 
البيع» وهذامن العلم العام الذي قداستقر بيانه من باب أن الناس مخلون 
وأملاكهم» لا يكرهون على إخراجها من أيديهم» ولا يملك عليهم إلى بطيب 
أنفسهم» والخبر الخاص إنما يروى في الحكم الخاص» وثبت أن المتبايعين هما 
المتعاقدان» والبيع من الأسماء المشتقة من أفعال الفاعلين» وهي لا تقع حقيقة إلى 
بعد حصول الفعل منهم» كقولك: زان وسارق» وإذا كان كذلك فقد صح أن 
(۱) فتح الباري .)٤۱۷-٤۱٤ /٤(‏ 


(۲) آخرجه: أحمد )٤٩١ /٤(‏ وأبو داود (۳/ )۳٤٥۷ /۷۳۷-۷۳٦١‏ وابن ماجه مختصرًا دون ذكر القصة (۲/ /۷۳٠‏ 
(A۲‏ . 


المتبايعين هما المتعاقدان» وإذا كان كذلك فليس بعد العقد تفرق» إلا التمييز 
بالآبدان. 

ويشهد لصحة هذا الباب قوله : إلا بيع الخيار . ومعناه: أن تخيره قبل التفرق» 
وهما بعد في المجلس فيقول له اختر . وبيان ذلك في رواية أيوب عن نافع وهو 
قوله : إلا أن يقول لصاحبه اختر» . 
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(۱) معالم السنن (۳/ .)٠١۳-٠٠۲‏ 


سے الآية )١(‏ 
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قوله تعالی : الت لکم ہیما آلانکر إلا ما یکل ملک ج ل 


إل 
بے ٤ے‏ ووی ے مے ۔ 
مد واخ 41 نگ ا رهه 


× غريب الآية: 

بهيمة : البهيمة : ما لا نطق له لما في صوته من الإبهام . والبهيمة : اسم لكل ذي 
أربع » سميت بذلك لإبهامها من جهة نقص نطقها وفهمهاء وعدم تمييزها وعقلهاء 
ومنه: باب مبهم ؛ أي : مغلق» وليل بهيم» وبهمة للشجاع الذي لا يدرى من أين 
يۇتى له . 

الأنعام: جمع نعم» وهي : الإبلء والبقرء والغنم» والمعز. 

حرم: الحُرُم: جمع حرام . يقال: رجل حرام ومُخرم. ومعنى حرم : أي : 
أخْرَمْتّم بالحج أو العمرة. 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال القرطبي : «الخطاب لكل من التزم الإيمان على وجهه وكمالهء وکانت 
للعرب سنن في الأنعام من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام يأتي بيانهاء فنزلت 
هذه الآية رافعة لتلك الأوهام الخيالية » والآراء الفاسدة الباطلة. . 


والأنعام: الإبل والبقر والغنم» سميت بذلك للين مشيهاء قال الله تعالى : 


al 2 Le‏ 4 رم 
٤ :‏ 


لاہ عقا کم فبا دف ومع ونا اود إلى قوله: ويل 
کے ٢‏ به ص ےو بے رہ رط 

ا وقال تعالى: اوي الأتمتر حول فرشا يعني كبارا 
وصغاراء ثم بينها فقال: تمية ازوج إلى قوله: ام ڪن مدآ ٳڏ 


2ے < ت ر 5 عم ت 2 
وسم ال بھددا وقال تعالی: «وجَعل لک من جاور آلأشر يوا نها بوم 


(۱) الآية .)١(‏ () النحل: الآية .)٥(‏ 
() النحل: الآية (۷). )٤(‏ الأنعام: الآية .)١٤١(‏ 
(ه) الأنعام: الآية .)١٤۴۳(‏ 0) الأنعام الآية.(٤٤٠).‏ 


aD‏ سورة المائدة 
ميك ووم اميم وَين أَصوفِهًا 4“ يعني : الغنم َأوًَارهًا) يعني : الإبل 
وأشعارعآ يعني : المعزء فهذه ثلاثة أدلة تنبئ عن تضمن اسم الأنعام لهذه 
الأجناس» الإبل والبقر والخنم» وهو قول ابن عباس والحسن. قال الهروي : وإذا 
قيل : النعم» فهو الإبل خاصة. 

وقال الطبري: وقال قوم: ية آلأنَّر ) وحشيها كالظباء وبقر الوحش 
والحمر وغير ذلك . وذكره غير الطبري عن السدي والربيع وقتادة والضحاك) كأنه 
قال : أحلت لكم الأنعام» فأضيف الجنس إلى أخص منه. 

قال ابن عطية: وهذا قول حسن» وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج» وما 
انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له أنعام بمجموعه معهاء وكأن المفترس 
كالأسد وكل ذي ناب خارج عن حد الأنعام» فبهيمة الأنعام هي الراعي من ذوات 
الأربع . 

قلت : فعلى هذا يدخل فيها ذوات الحوافر؛ لأنها راعية غير مفترسة وليس 
كذلك؛ لان الله تعالی قال : ولام فما كم نها دف“ وَمَتَي4 ثم عطف 
عليها قوله : وليل وَلِعَالّ وََلْحَيرَ 4 فلما استأنف ذكرها وعطفها على الأنعام 
دل على نها ليست منهاء واللّه أعلم» . 

قال ابن جرير : «واختلف أهل التأويل في بهيمة الأنعام التي ذكر الله عز ذكره 
في هذه الآية آنه أحلها لناء فقال بعضهم : هي الأنعام كلها. . وقال آخرون: بل 
عنى بقوله : أجلت لكم ميمه الأنر € أجنة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها إذا 
نحرت أو ذبحت ميتة . . . وأولى القولين بالصواب فى ذلك قول من قال: عنى 
بقوله : أت لَك ية آلأن ي الأنعام كلهاء أجنتها وسخالها وكبارها؛ لأن 
العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلك بهيمة وبهائم » ولم يخصص الله منها شيًا دون 
شيء فذلك على عمومه وظاهره حتى تأتي حجة بخصوصه يجب التسليم لها» . 

وقوله : إلا ما بل َك قال ابن كثير : «قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : يعني بذلك : الميتة» والدم» ولحم الخنزير . 
(۱) النحل : الآية .)۸١(‏ (۲) النحل: الآية (۸). 
() الجامع لأحکام القرآن )٤( .)٤-۳۴۳ /٦(‏ جامع البیان .)٥۱-٤۹ /٩(‏ 


ت الآية )١(‏ 


وقال قنادة : يعني بذلك الميتة» وما لم يذكر اسم الله عليه . 

والظاهر -واللّه أعلم-أن المراد بذلك قوله : حرمت عَلکم اكه ولد وَكَمْ 
ازير ما أل لعب أو بوه والمنحنقة والموفودة والماردية وة وما اگل لَب فإن 
هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض؛ ولهذا قال: إلا ما د 
وما ذُبحَ َل َنْب“ يعني : منها . فانه حرام لا یمکن استدراکه وتلاحقه؛ ولهذا 
قال تعالی : الت لم ہی الأنکی إلا ما بت گی آي : إلا ما سیتلی علیكم من 
تحريم بعضها في بعض الأحوال) . 

وهذا اختیار ابن جریر کو" . 

قال الشيخ العثيمين : «فالاستثناء هنا فيه منقطع › وفيه متصل › فبالنسبة للميتة 
من بهيمة الأنعام متصل» وبالنسبة للحم الخنزير منقطع؛ لأنه ليس من بهيمة 
الأنعام“ . 

قوله : ع ى المد وام : 

قال الرازي : «اعلم أن ظاهر الآية يقتضي أن الصيد حرام على المحرم» ونظير 
هذه الآية قوله تعالى : ودا حلم كأصَطادُوأ" فإن : (إدًا) للشرط» والمعلق بكلمة 
الشرط على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء» إلا أنه تعالى بيّن في آية آخرى أن 
المحرم على المحرم إنما هو صيد البر لا صيد البحرء قال تعالی : جل لم صي 
ار ومام مما لم وللسیارة وم لیم صي أل ما دند حرماي" فصارت هذه 
الي بيانًا لتلك الآيات المطلقة»“ . 

قال ابن جرير : «اختلف آهل التأويل في تأويل ذلك» فقال بعضهم : معنى 
ذلك :يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غير محلي الصيد وأنتم حرم أحلت لكم بهيمة 
الأنعام» فذلك على قولهم : من المؤخر الذي معناه التقديم . ف عد منصوب على 
قول قائلي هذه المقالة على الحال مما في قوله : افوا من ذكر الذي منوا . 


.)١/۳( المائدة: الآية (۳). (۲) تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)۲۱۸-۲۱۷ /۱( شرح الواسطية‎ )٤( .)٥۲ /٩( جامع البیان‎ )۳( 
.)۹١( المائدة: الآية (۲). (0) المائدة: الآية‎ )١( 


(۷) التفسیر الکبیر .)١١۹/۱(‏ 


س( )م سورة المائدة 


وتأويل الكلام على مذهبهم : أوفوا أيها المؤمنون بعقود الله التي عقدها عليكم 
في كتابه» لا محلين الصيد وأنتم حرم . 

وقال آخرون: معنى ذلك : أحلت لكم بهيمة الأنعام الوحشية من الظباء والبقر 
والحمر عي نحل أَلمَيّد» غير مستحلّي اصطيادهاء وأنتم حرم إلا ما يتلى 
عليكم . ف عي على قول هؤلاء» منصوب على الحال من الكاف والميم اللتين 
في قوله: #لكم» بتأويل: أحلت لكم» أيها الذين آمنوا بهيمة الأنعام» 
لا مستحلي اصطيادها في حال إحرامكم . 

وقال آخرون: معنى ذلك : أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها للا ما تل عك » 
إلا ما كان منها وحشيًا فإنه صيد» فلا يحل لكم وأنتم حرم. فكأن من قال ذلك» 
وجه الكلام إلى معنى : أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها للا ما يتل عكر ٠‏ إلا ما 
يبين لكم من وحشيها» غير مستحلي اصطيادها في حال إحرامكم . فتكون عد 
منصوبة» على قولهم» على الحال من الكاف والميم في قوله: «للا ما بل 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب على ما تظاهر به تأويل أهل التأويل في قوله : 
حلت کم ية لأر من أنها الأنعام وأجتّتها وسخالهاء وعلى دلالة ظاهر 
التنزيل قول من قال : معنى ذلك : أوفوا بالعقود» غير محلي الصيد وأنتم حرم» فقد 
أحلت لكم بهيمة الأنعام في حال إحرامكم أو غيرها من أحوالكم» إلا ما يتلى 
عليكم تحريمه من الميتة منها والدم» وما أهل لغير الله به . 

وذلك أن قوله : إلا ما ينل عَيكّ » لو كان معناه :إلا الصيد» لقيل: إلا ما 
يتلى عليكم من الصيد غير محليه . وفي ترك الله وَضل قوله : إلا ما بل عي بما 
ذكرت» وإظهار ذكر الصيد في قوله : ع حى ايده أوضح الدليل على أن 
قوله : إلا ما بل عك حبر متناهية قصته» وأن معنى قوله : عي نحي اميد › 

وكذلك لو كان قوله : أجلت لم بِيمَة آلأنكر &» مقصودا به قصد الوحش» لم 
يكن أيضًا لإعادة ذكر الصيد في قوله : ع نجي المد وء وقد مضى ذكره قبل ء 
ولقيل : أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محليه وأنتم حرم . وفي 


إظهاره ذكر الصيد في قوله : عير حى لصي أبينْ الدلالة على صحة ما قلنا في 
معنى ذلك . 

فمعنى الكلام إذّا : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود الله التي عقد عليكم مما حرم 
وأحلّ» لا محلين الصيد في حرمكم» ففيما أحلٌ لكم من بهيمة الأنعام المذكاة دون 
ميتتها» متسع لكم ومستغتى عن الصيد في حال إحرامكم» . 

وقوله : إل أله َم ما بريد قال ابن جرير : «يعني بذلك -جل ثناؤه-: إن الله 
يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تحليله» وتحريم ما أراد تحريمه» وإيجاب 
ما شاء إيجابه عليهم» وغير ذلك من أحكامه وقضاياه» فأوفوا يها المؤمنون له بما 
عقدَ عليكم من تحليل ما أحل لكم» وتحريم ما حرم عليكم» وغير ذلك من عقوده» 
فلا تنکثوها ولا تنقضوها» . 

قال الشيخ العثيمين : «في هذه الآية من الأسماء : الله » ومن الصفات : التحليل 
والحكم والإرادة" . 

قال ابن القيم : «الحكم نوعان: الكوني کقوله: قل رب اک بال آي: 
افعل ما تنصر به عبادك وتخذل به أعداءك. والديني کقوله : کیک حم ان ر 
بتک وقوله : ن اه کی ما برد وقد یرد بالمعنیین معا کقوله : ولا بره ف 
حكييء أَحَدًا)” فهذا يتناول حكمه الكوني» وحكمه الشرعي» . 

وقال أيصًا : «وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق» والأمران 
غير متلازمین» فقد يقضي ویقدر ما لا یأمر به ولا شرعه» وقد یشرع ویأمر بما 
لا يقضيه ولا يقدره» ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانهم» وينتفي 
الأمران عمالم يقع من المعاصي والفسق والكفر» وينفرد القضاء الديني والحكم 
الشرعي في ما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور» وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من 


المعاصى a‏ 
(۱) جامع البیان .)٥۴-٠۲ /٦(‏ (۲) جامع البيان .)٥۳ /١(‏ 
(۳) شرح الواسطية (۲۱۸/۱). )٤(‏ الأنبياء: الآية .)١١١(‏ 
)١(‏ الممتحنة: الآية .)٠١(‏ (0) الكهف: الآية .)۲١(‏ 


(۷) شفاء العلیل (۲/ ۲۸۸) . (۸) شفاء العلیل (۲/ ۲۸۷) . 
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قال الشيخ العثيمين : «هذه الإرادة شرعية ؛ لأن المقام مقام تشريع » ويجوز أن 
تكون إرادة شرعية كونية » ونحمل الحكم على الحكم الكوني والشرعي» فما أراده 
SKC O‏ 

وقال أيضًا : «والإرادة تنقسم على قسمين : 

القسم الأول: إرادة كونية: وهذه اللإرادة مرادفة تماما للمشيئة» فأراد فيها 
بمعنى شاء» وهذه الإرادة: 

اول تلق فما يبه الله و فا لا يمه . وعلى هذا فإذا قال قائل : هل أراد 
الله الكفر؟ فقل : بالإرادة الكونية نعم آراده» ولو لم رده الله كك ما وقع . 

ثانا : يلزم فيها وقوع المراد؛ يعني : أن ما أراده الله فلابد أنيقع» ولا يمكن 
أن يتخلف . 

القسم الثاني : إرادة شرعية : وهي مرادفة للمحبة» ف(أراد) فيها بمعنى (أحب)؛ 
E a‏ 

ثانا : أنه لا يلزم فيها وقوع المراد؛ بمعنى : أن الله يريد شيا ولا يقع» فهو 
سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه ولا يلزم وقوع هذا المراد؛ قديعبدونه وقد 
لا يعبدونه ؛ بخلاف الإرادة الكونية . 

فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين : 

الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد» والشرعية لا يلزم . 

الأراةة الفوعة خف فا ب الله وال فة اة فما و وا ا تح 

فإذا قال قائل کا ل که ی : كيف يريد الکفر 
أو الفسق أو العصيان وهو لا يحبه؟!. فالجواب اها محرت إل الد 
وجه» مكروه إليه من وجه آخر» فهو محبوب إليه لما يتضمنه من المصالح العظيمة» 
مكروه إليه لأنه معصية . 

ولا مانع من أن يكون الشيء محبوبًا مكروهًا باعتبارين ؛ فها هو الرجل يقدم 
طفله الذي هو فلذة كبده» وثمرة فؤاده؛ يقدمه إلى الطبيب ليشق جلده ويخرج المادة 


(1) شرح الواسطية (1/ ۲۱۸). 
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المؤذية فيه» ولو تى أحد من الناس يريد أن يشقه بظفره وليس بالمشرط لقاتله» لكن 
هو يذهب به إلى الطبيب ليشقه وهو ينظر إليه» وهو فرح مسرور» يذهب به إلى الطبيب 
ليحمي الحديد على النار حتى تلتهب حمراء» ثم يأخذها ويكوي بها ابنه» وهو راض 
بذلك؛ لماذا يرضى بذلك وهو ألم للابن؟!؛ لأنه مراد لغيره للمصلحة العظيمة التي 
تترتب على ذلك . 
ونستفيد بمعرفتنا لالإرادة من الناحية المسلكية أمرين : 
الأمر الأول: أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله؛ لأن كل 
شيء بارادته وهذا یحقق لنا التوکل . 
الأمر الثاني : أن نفعل ما يريد الله شرعًا؛ فإذا علمنا أنه مراد لله شرعا 
ومحبوب إليه» فإن ذلك يقوي عزمنا على فعله . 
هذا من فوائد معرفتنا بالإرادة من الناحية المسلكية؛ فالأول باعتبار الإرادة 
الكونية» والثاني باعتبار الإرادة الشرعية . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
في حكم الجنين وان ذكاة امه ذڪاة له 
# عن أبي سعيد الخدري لهه قال: قلنا : يا رسول الله ننحر الناقة» ونذبح 
البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين» أنلقيه آم نأكله؟ قال : «كلوه إن شتتم فإن ذكاته 


ذكاة آمه»" . 

× غریب الحديث: 

نحر: النحر يختص بالبدن ويكون في اللبة» ونحر البعير : أي : طعنه حيث يبدو 
الحلقوم على الصدر. 


ذبح : الذبح يكون في غير البدن» ويكون في الحلق . 


(۱) شرح الواسطية (۱/ .)۱١٤-۲۲۲‏ 
(۲) آخرجه: آحمد )٥۳۰۳۹۰۳۱/۳(‏ وآبو داود (۳/ /۲٣۲‏ ۲۸۲۷) واللفظ لهء والترمذي )۱٤۷٩/٩۰ /٤(‏ 
وقال: (حسن صحيح)؛ وآبن ماجه (۲/ ۰¥ ۳144/1( وابن حبان )۲*1/1۳/ (OAAS‏ . 
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٭ فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «فيه بيان جواز أكل الجنين إذا ذكيت أمه» وإن لم يحدث للجنين 
ذکاة. وتأوله بعض من لا یری آکل الجنین على معنی أن الجنین تذکی کما تذكی أمه؛ 
فكأنه قال : ذكاة الجنين كذكاة أمه ؛ أي : فذكوه على معنى قول الشاعر : 

فعيناك عيناها وجيدك جيدها 

أي : كأن عينيك عيناها فى الشبه وجيدك جيدها . وهذه القصة تبطل هذا التأويل 
وتدحضه؛ لأن قوله : «فإن ذکاته ذکاة أمه»» تعليل لإباحته من غير إحداث ذكاة ثانية» 
فثبت أنه على معنى النيابة عنها . 

وذهب أكثر العلماء إلى أن ذكاة الشاة ذكاة لجنينها » إلا أن بعضهم اشترط فيها 
الإشعار. وقال أبو حنيفة : لا يحل أكل الأجنة إلا ما خرج من بطون الأمهات حية 
فذبحت. قال ابن المنذر: لم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر علماء 
الأمصار أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه غير ما روي عن أبي حنيفة . 
قال : ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه» . 

قال ابن كثير : «وقد استدل ابن عمر وابن عباس وغير واحد بهذه الآية على 
إباحة الجنين إذا وجد ميًا في بطن أمه إذا ذبحت»" . 

قال ابن القيم : «رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة الجنين ذكاة 
أمه» بآنها خلاف الأصول وهو تحريم الميتة » فيقال: الذي جاء على لسانه تحريم 
الميتة هو الذي أباح الأجنة المذكورة؛ فلو قدر نها ميتة لكان استثناؤها بمنزلة 
استثناء السمك والجراد من الميتة» فكيف وليست بميتة؟! فإنها جزء من أجزاء الام 
والذكاة قد أتت على جميع أجزائهاء فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة» 
والجنين تابع للأم جزء منهاء فهذا هو مقتضى الأصول الصحيحة ولو لم ترد السنة 
بالإباحة» فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول؟ فإن قيل : 
فالحديث حجة عليكم» فإنه قال : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» والمراد التشبيه؛ أي 


)0 ل السنن .)۲١۱ /٤(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)١/۳(‏ 


س الیة) (u‏ 


ذكاته كذكاة أمه» وهذا يدل على أنه لا يباح إلا بذكاة تشبه ذكاة الأم ٠‏ قیل : هذا 
السؤال شقيق قول القائل : (كلمة تكفي العاقل) فلو تأملتم الحديث لم تستحسنو 
إيراد هذا السؤال» فإن لفظ الحديث هكذا: عن أبي سعيد قال e‏ 
ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال : كلوه إن 
شی شئتم » فإن ذكاته ذكاة آمه» فأباح لهم أكله معللا بأن ذكاة الأم ذكاة له فقد اتفق 
ETT‏ 

ويضرب الشاطبي ك في الموافقات أمثلة على تكافؤ النصوص على حكمين 
وتبقى بينهما أشياء يمكن إلحاقها بأحدهماء فيأتي الحديث مبينًا ما يتضح به الأمر 
ویرتفع به الالتباس . 

فيقول في المثال التاسع : «إن الله حرم الميتة وأباح المذكاة؛ فدار الجنين 
الخارج من بطن المذكاة ميتًا بين الطرفين ؛ فاحتملهما؛ فقال في الحديث: «ذكاة 
الجنين ذكاة أمه» ترجيحًا لجاتب الجزئية على جانب الاستقلال»" . 

¥ ¥ HF 


.)۴٠٤- ۳٣۳ /۲( إعلام الموقعین‎ )۱( 
.)۴۷٣-۴۷۵ /٤( الموافقات‎ )۲( 


ر ت تسورو ج 


قوله تعالی : «یتاا لذبن ءامنا کد جوا سمي آله ولا لر لرام 


ولا هذى ولا اتد ولا مين الت رام يعون فصلا من َم 


ر )0 
ورضونا چ" 


شعائر : أي: مناسك حجه» جمع شعيرة. والشعيرة في الأصل العلامة» 
فسميت مواضع الحج وأفعاله شعائر ؛ لأنها علامات . 

القلائد: جمع قلادةء وهي : ما يقلد به الهدي . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال السعدي اه : «يقول تعالى : اا الد “اموا کک يوا سَمَيرَ أن أي 
محرماته» التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها . فالنهي يشمل النهي عن فعلهاء والنهي 
عن اعتقاد حلها› فهو يشمل النهي عن فعل القبيح وعن اعتقاده . 

ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام ومحرمات الحرم . ويدخل في 
ذلك ما نص عليه بقوله : 3 اتير أل آي: لا تنتهکوه بالقتال فيه وغیره» من 
أنواع الظلم كما قال تعالى : 3إ عِدَةَ الور عند أ أا عكر ر اي ا 
بوم حلق لكوت والأس بنا آزسة حم لك الي ألم ملد تظيثا فيي 
اسك . والجمهور من العلماء ء على أن القتال في الأشهر الحرم» متسوخ 
بقوله تعالى : إا الح الأشهر ألم فافلا لرن حبَثُ دور چ وغير ذلك 
من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقًاء والوعيد في التخلف عن قتالهم 

وبأن النبي بل قاتل أهل الطائف في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم . 
(۱) الآية (۲). (۲) التوبة: الآية .)۳١(‏ 
(۳) التوبة: الآية .)٥(‏ 


بسچ س الآية (۲) 


وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم› غير منسوخ لهذه الآية 
وغيرهاء مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه . وحملوا النصوص المطلقة الواردة على 
ذلك وقالوا: المطلق يحمل على المقيد. 

وفصل بعضهم فقال : لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم وأما استدامته» 
وتکمیله» ذا کان وله في غیرها فإنه يجوز . 

وحملوا قتال النبي ل لأهل الطائف على ذلك لأن أول قتالهم في «حنين؟ في 
(شوال». 

وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع . 

فأما قتال الدفع -إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال- فإنه يجوز للمسلمين 
e‏ في الشهر الحرام وغيره» بإجماع العلماء. 

وقوله : ألا ألمذى ولا ملد أي : ولا تحلوا الهدي الذي يهدی إلى بيت الله 
E RN O TT‏ إلى محلهء 
ولا تأخذوه بسرقة آو غیرهاء ولا تقصروا به» أو تحملوه ما لا يطيق خوفًا من تلفه 
قبل وصوله إلى محله» بل عظموه وعظموا من جاء به . لا الد 

هذا نوع خاص من أنواع الهدي» وهو الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى» 
فيجعل في أعناقه » إظهارًا لشعائر الله وحملا للناس على الاقتداء» وتعليمًا لهم 
للسنة» وليعرف أنه هدي فيحرم ولهذا كان تقليد الهدي من السنة والشعائر 
المسنونة. 5 َي اب لر آي : قاصدين له يبتو َس ن ريم درسو 
أي : من قصد هذا البيت الحرام» وقصده فضل الله بالتجارة» والمكاسب المباحةء 
CS SS O TS a‏ 
العبادات فلا تتعرضوا له بسوء ولا تهينوه؛ بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين 

لبیت ربکم . 

ودخل في هذا الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت اللّه» وجعل القاصدين له 
مطمئنين مستريحين » غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه» ولا على أموالهم 

من المكس والنهب ونحو ذلك . 

وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى : يمايم ليت مرا َا 


س( سوسس س 


المنرت يحم اد يقرا أَلمَنْجد لرام بعد امهم هد4“ . فالمشرك لا يمكن من 
الدخول إلى الحرم . 

والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت» ابتغاء فضل الله 
أو رضوانه يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي» فإن من تمام احترام الحرم 
صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت اللّه» كما قال تعالى : ومن يرد فيه بإلڪام 


ھ2 رع 
e‏ و »2 


بظلو نِه من داب ا 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي الهدي والقلائد والأشهر الحرم 


# عن أبى بكرة وله أن النبى به حطب فى حجته : «إن الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خللق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهرًّاء منها أربعة حرم : ثلاث 
متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان» . 

× غريب الحديث: 

إن الزمان: المراد بالزمان السنة» ولفظ الزمان يطلق على قليل الوقت وكثيره. 

السنة : أي : السنة العربية الهلالية . 

ذو القعدة: بفتح القاف وذو الحجة بكسر الحاء هذه اللغة المشهورة ويجوز في 
لغة قليلة كسر القاف وفتح الحاء . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «فيه إشارة إلى إبطال ما كانوا يفعلونه في الجاهلية»“ . 

قال الخطابي : «قوله : «إن الزمان قد استدار كهيئته» معنى هذا الكلام: أن 
العرب في الجاهلية كانت قد بدلت أشهر الحرم وقدمت وأخرت أوقاتها من أجل 


(1) التوبة: الآية (۲۸). (۲) الحج: الآية .)١(‏ 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۲۳۷-۲۴۳۵). 

(6) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۳۷)ء والبخاري (۸/ »)٤٩٦۲ /٤۱۳‏ ومسلم (۳/ ۱۱۷۹/۱۳۰۰۵). وأبو داود (۲/ -٤۸۳‏ 
(۱۹64-٥‏ واللفظ له . 

.)٤۱٤ /۸( الفتح‎ )۵( 


النسيء الذي كانوا يفعلونه وهو ما ذكر الله سبحانه في كتابه فقال: نَا 
ال اة ف الڪغر بل بد آلرے كتوا بيلوم عام وروم اما“ ومعنى 
أليّىء€ : تأخير رجب إلى شعبان والمحرم إلى صفر وأصله مأخوذ من نسأت 
الشيء إذا أخرته ومنه النسيئة في البيع » وكان من جملة ما يعتقدونه من الدين تعظيم 
هذه الأشهر الحرم فكانوا يتحرجون فيها عن القتال وعن سفك الدماء ويأمن بعضهم 
بعضا إلى أن تنصرم هذه الأشهر ويخرجوا إلى أشهر الحل فكان أكثرهم يتمسكون 
بذلك ولا يستحلون القتال فيهاء وكان قبائل منهم يستبيحونها فإذا قاتلوا في شهر 
حرام حرموا مكانه شهرًا آخر من أشهر الحل ويقولون: نسأنا الشهرء واستمر ذلك 
بهم حتى اختلط ذلك عليهم وخرج حسابه من يديهم فکانوا ريما يحجون في بعض 
السنين في شهر ويحجون من قابل في شهر غيره إلى أن كان العام الذي حج فيه 
رسول الله لل فصادف حجهم شهر الحج المشروع وهو ذو الحجة فوقف بعرفة 
اليوم التاسع منه ثم خطبهم فأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان 
وعاد الأمر إلى الأصل الذي وضع الله حساب الأشهر عليه يوم خلق السموات 
والأرض وأمرهم بالمحافظة عليه لثلا تتغير أو تتبدل فيما يستأنف من الأيام فهذا 
تفسیره ومعناه . 

وقوله : «رجب مضر؛ إنما أضاف الشهر إلى مضر؛ لأنها كانت تشدد في تحريم 
رجب وتحافظ على ذلك أشد من محافظة سائر القبائل من العرب فأضيف الشهر 
إليهم لهذا المعنى . 

وما قوله : «الذي بین جمادی وشعبان» فقد يحتمل أن يكون ذلك على معنی 
توكيد البيان كما قال في أسنان الصدقة : «فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر» 
ومعلوم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكرًّا ويحتمل أن يكون إنما قال ذلك من أجل 
أنهم قد كانوا نسؤوا رجبًا وحولوه عن موضعه وسموا به بعض الشهور الأخر فنحلوه 
اسمه فبين لهم أن رجبًا هو الشهر الذي بین جمادی وشعبان لا ما کانوا يسمونه على 
حساب النسيء»" . 


(۱) التوبة : الآية .)١۷(‏ 
(۲) معالم السنن (۲/ ۱۷۸-۱۷۷). 


قال القرطبي : «سميت الحرم حرمًا لاحترامها وتعظيمها بما خصت به من أفعال 
البر» وتحريم القتال وتشديد أمر البغي والظلم فيها . وذلك أن العرب كانت في غالب 
أحوالهاء ومعظم أوقاتها قبل مجيء الإسلام آهل غارة» ونهب وقتال وحرب» يأكل 
القوي الضعيف» ويصول على المشروف الشريف» لا يرجعون لسلطان قاهر› 
ولا آمر جامع» وکانوا فوضی فضاء من غلب سلب» ومن عز بزء لا يأمن لهم 
سرب» ولا يستقر بهم حال. فلطف الله بهم بأن جعل في نفوسهم احترام أمور 
يمتنعون فيها من الغارة» والقتال والبغي والظلم» فيأمن بعضهم من بعض»› 
ويتصرفون فيها في حوائجهم» ومصالحهم› فلا يهيج فيها أحد أحدًاء ولا يتعرض 
له» حتى إن الرجل يلتقي فيها بقاتل بيه وأخيه» فلا يتعرض له بشيء» ولا بغدر بما 
جعل الله في قلوبهم من تعظيم تلك الأمور» ولا يبعد أن يكون أصل ذلك مشروعًا 
لهم من دين إبراهيم وإسماعيل» كالحج والعمرة وغيرهما مما كان عندهم من 
شرائعهما . وهذه الأمور من الزمان: الأشهر الحرم . ومن المكان: حرم مكة. ومن 
الأموال: الهدي والقلائد. ويشهد لما ذكرناه قوله تعالى : وتك عن ألكَْرِ ألْحرَاي 
قال ف فل تال فو گب وقوله تعالى: ينها ية ح4 ثم قال: 
ذلك أي أل قوله تعالى في الحرم : وم دحم ان ايا وقوله : أو 
روا اا جملا رما ايتا وََطفُ الاس من حَوَلهم 4 وق وله : َة جَعلتا ّت ماه 
ناص وأمتا» » وقوله تعالى: جع أله الگقبة الي الحرم يما إلتا سي“ 
ومعنى كون هذه الأمور قيامًا للناس؛ أي : تقوم بها أحوالهم» وتنتظم بها مصالحهم 
من أمر أديانهم ومعايشهم . هذا معنى ما قاله المفسرون. فلما جاء الإسلام لم يزد 
تلك الأمور إلا تعظيمًا وتشريفًاء غير أنه لما حد الحدودء وشرع الشرائع ونصب 
العقوبات والزواجر ؛ اتفقت كلمة المسلمين» والتزمت شرائع الدين» فأمن الناس 
على دمائهم ونقوسهم وأموالهم» فامتنع أهل الظلم من ظلمهم» وكف أهل البغي 
عن بغيهم » واستوى في الحق القوي والضعيف» والمشروف والشريف . فمن صدر 
عنه بغي أو عدوان قمعته كلمة الإسلام» وأقيمت عليه الأحكام» فحينئذ لا يعيده 
(1) البقرة: الآية .)۴١۷(‏ (۲) التوبة: الآية .)۳١(‏ 
(۳) آل عمران: الآية (۹۷). (6) العنكبوت: الآية .)٦۷(‏ 
(6) البقرة: الآية .)٠١١(‏ 0) المائدة: الآية (۹۷). 


کک الآية (۲) CD‏ 
شيء من تلك المحرمات» ولا يحول بينه وبين حكم الله تعالى أحد من المخلوقات . 
فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم والمنهج المستقيم . وهو المسؤول بأن 
ينعم علينا بالدوام والتمام» ويحشرنا في زمرة واسطة النظام محمد عليه الصلاة 
والسلام». 

ا ان ل ي اد بن شیر اا اة الي و الما ن 
والآية الأخجرى : اگم بهم و أ جس َنب" قال e‏ 
مخیرا» إن شاء حکم پینهم ۰ LG ly,‏ 
و ا 4^^ . 

× فوائد الحديث: 

قال أبو بكر الجصاص: «يريد به . . . ونسخ القلائد التي كانوا يقلدون بها 
أنفسهم وبهائمهم من لحاء شجر الحرم ليأمنوا به» ولا يجوز أن يريد نسخ قلائد 
الهدي؛ لأن ذلك حكم ثابت بالنقل المتواتر عن النبي لل والصحابة والتابعين 
بعدهم . وروې مالك بن مغول عن عطاء في قوله تعالی : ول اميد قال : کانوا 
يقلدون لحاء شجر الحرم يأمنون به إذا خرجوا فنزلت : ل خلوا سََرَ أل . قال 
ایک پور ان رکون خط ال انها رم من بعل ذلك ئی ما کان چن از 
الجاهلية لأن الناس كانوا مقرين بعد مبعث النبي ل على ما كانوا عليه من الأمور 
التي لا يحظرها العقل إلى أن نسخ الله منها ما شاءء فنهي الله عن استحلال حرمة 
من تقلد بلحاء شجر الحرم ثم نسخ ذلك من قبل أن الله قد أمن المسلمين حيث 
كانوا بالإسلام» وآما المشركون فقد أمر الله بقتلهم حتى يسلموا بقوله تعالي: 
افوا آلمشركينَ حَيَّتُ وَجَدَموهُرٌ 4“ فصار حظر قتل المشرك الذي تقلد بلحاء شجر 
E EN E E SSR SS‏ 
() المفهم (۵/ ٤١‏ -( (۲) المائدة: الآية (6۲). 
() المائدة: الآية .)٤۸(‏ 

/٠٤-٩۳ /۱١( والبيهقي (۸/۸٤۹-۲٤۲)ء والطبراني‎ ء)٤٥٤‎ /۲۹٤ /۲( آخرجه: النحاس في ناسخه‎ )٤( 


٤‏ ) واللفظ له والحاکم (۲/ )۴١۲‏ وقال: «صبحیح الإستاد.ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وقال 
النحاس: وهذا إسناد مستقيم. )١(‏ التوبة : الآية .)٥(‏ 


جد س ج E TR‏ 


قلائد الهدي ثابتًا». 

والراجح في المراد بالقلائد أنها : «كل ما علق على أسنمة الهدايا علامة على 
أنها لله سبحانه من نعل أو غيره» وهي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية وأقرها 
الإسلام في الحج» . . ا 

قال القاسمي : «والمراد النهي عن التعرض لذوات القلائد من الهدي» وهي 
البدن» وعطفها على الهدي مع دخولها فيه لمزيد التوصية بهاء لميزتها على ما 
عداهاء إذ هى أشرف الهدي» كقوله : «وَجبيلَ وَميكدلً4" عطمًَا على الملائكة 
کأنه قیل : والقلائد منه» خصوصًا› أو النهي عن التعرض لنفس القلائدء مبالغة في 
النهي عن التعرض لأصحابهاء» على معنى: لا تحلوا قلائدها فضلا عن أن 
تحلوهاء كما نهى عن إبداء الزينة بقوله تعالى : ولا بت زينتَهنّ” مبالغة في 
النهي عن إبداء مواقعها . كذا لأبي السعود” . 

# عن ابن عباس وليه قال : «صلى رسول الله اة الظهر بذي الحليفة» ثم دعا 
بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن» وسلت الدم» وقلدها نعلين» ثم ركب 
راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج» . 

٭ غريب الحديث: 

أشعرها : إشعار الهدي من الإعلام» وهو أن يضرب صفحة سنامها اليمنى 
بحديدة وهي مستقبلة القبلة» فيدميها ويلطخها بالدم ليعلم أنها هدي . 

صفحة سنامها : جانبه والصفحة مؤنثة فقوله : (الأيمن) بلفظ التذكير يتأول على 
أنه وصف بمعنى الصفحة لا للفظها» ويكون المراد بالصفحة الجانب فكأنه قال : 
جانب سنامها الأيمن . 

سلت الدم : أي : أماطهء وأصل السلت : القطع . 
(۱) أحکام القرآن (۳۰۱/۲). () أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٥۳١‏ 
(۳) البقرة: الآية (۹۸). (6) النور: الآية .)۳١(‏ 
(۵) محاسن التأویل .)۱١-۱١ /٦(‏ 


/۳( والترمذي‎ .)۱۷٣١۲١ /۳٣۳-۳٣۲ /۲( ومسلم (۲/ ۹۱۲/ ۳٤۱۲)ء وآبو داود‎ »)۲۱١/۱( آخرجه: أحمد‎ )٩( 
.(* 7/1۰ ۳٤ /۲( وابن ماجه‎ »)۲۷۷۲ /۱۸٥ /( وقال : : حسن صحيح . . والنسائي‎ )۰ 1/۹ 


ت ااا ت ا ا 


قلدها : تقليد البدنة أن يعلق في عنقها شيء ليعلم نها هدي . 

استوت على البيداء : أي : علت فوق البيداء. 

× فوائد الحديث: 

مشروعية الإشعار والرد على من أنكره: 

قال النووي : «في هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الهدايا من 
الإبلء وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف» وقال أبو حنيفة : اللإشعار 
بدعة؛ لأنه مثلةء وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة فى الإشعار»ء وأما 
فة اة فلن كاف بن هاا انفد والخجات والا د رال والرس: 

قال الحافظ : «وفائدته : الإعلام بأنها صارت هديا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك» 
وحتى لو اختلطت بغيرها تميزت» أو ضلت عرفت» أو عطبت عرفها المساكين 
بالعلامة i‏ 

وفي الرد على من نهى عن الإشعار معلا إياه بأنه مثلة يقول ابن القيم : «ولعمر 
الله إن هذه السنة خلاف الأصول الباطلة» وما ضرها ذلك شياء والمثلة المحرمة 
هي العدوان الذي لا يكون عقوبة ولا تعظيمًا لشعائر الله » فما شق صفحة سنام 
البعير المستحب أو الواجب ذبحه ليسيل دمه قليا فيظهر شعار الإسلام» وإقامة 
هذه السنة التي هي من أت الأشياء إلى الله فحلى وفى الأصترل» وأي كتاب أو سنة 
حرم ذلك حتى يكون خلافا للأصول؟ وقياس الإشعار على المثلة المحرمة من 
أفسد قياس على وجه الأرض فإنه قياس ما يحبه الله ويرضاه على ما يبغضه 
ويسخطه وينهى عنه» ولو لم يكن في حكمة الإشعار إلا تعظيم شعاثر الله وإظهارها 
وعلم الناس بأن هذه قرابين الله ك تساق إلى بيته تذبح له» ويتقرب بها إليه عند بيته 
كما يتقرب إليه بالصلاة إلى بيته» عكس ما عليه أعداؤه المشركون الذين يذبحون 
لأربابهم ویصلون لهاء» فشرع لأولیائه وأهل توحیده أن یکون نسکهم وصلاتهم لله 
وحده» وأن يظهروا شعائر توحيده غاية الإظهار لیعلوا دینه على کل دين» فهذه هي 
الأصول الصحيحة التي جاءت السنة با لإشعار على وفقهاء ولله الحمد“ . 


(۱) النووي (۸/ .)۱۸١‏ (۲) الفتح (۳/ .)٦۹۳‏ 
( إعلام الموقعین (۲/ .)١٤‏ 


E O EEE OD E 


قال الحافظ : «وقد كه تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة 
الإشعار»ء وانتصر له الطحاوي في المعاني فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار» 
وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك البدن كسراية الجرح» لاسيما مع 
الطعن بالشفرة» فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا يراعون الحد في ذلك» وأما 
من كان عارفا بالسنة في ذلك فلا . وفي هذا تعقب على الخطابي حيث قال : 
لا أعلم أحدًا كره الإشعار إلا أبا حنيفة» وخالفه صاحباه فقالا ف 
انتهى . وروي عن إبراهيم يم النخعي أيضًا أنه كره الإشعار» ذكر ذلك الترمذي قال : 
سمعت أبا السائب يقول : کنا عند وکیع فقال له رجل : روي عن إبراهیم يم النخعي أنه 
قال: الإشعار مثلة فقال له وكيع اقول لك اشر وسزل الله و تقول قال 
إبراهيم؟ ما أحقك بأن تحبس . انتهى . وفيه تعقب على ابن حزم في زعمه أنه ليس 
لأبي حنيفة في ذلك سلف» وقد بالغ ابن حزم في هذا الموضع» ويتعين الرجوع إلى 
ما قال الطحاوي» فإنه أعلم من غيره بأقوال أصحابه»“. 


البهائم التي تشعر: 

قال الحافظ : «اتفق من قال با لإشعار بإلحاق البقر في ذلك با لإبل» إلا سعيد بن 
جبير . واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفهاء ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع 
الإشعار» وأما على ما نقل عن مالك فلكونها ليست ذات أسنمة» والله أعلم» . 

قي آي مڪان يڪون الإشعار: 

قال النووي : «وأما محل الإشعار فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف 
والخلف أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمنى وقال مالك: في اليسرى. 
وهذا الحديث يرد عليه»" . 

قال أبو عمر بعد سوقه لحديث الباب : «هذا هو المعروف المحفوظ في حديث 
ابن عباس هذا أن رسول الله يلل أشعر بدنته من شقها الأيمن› وریت فى كتاب ابن 
علية عن أبيه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس 


)1( الفتح (۳/ € 146-4). )۲( الفتح (۳/ .(4٥‏ 
)۳( شرح مسلم {A٠ /N)‏ . 


کے الآية (۲) 


أن رسول الله ل أشعر بدنة من الجانب الأيببر ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين . 
وهذا عندي منکر في حدیث ابن عباس هذاء والمعروف فيه ما ذكره أبو داود: 
الجانب الأيمن» لا يصح في حديث ابن عباس غير ذلك » إلا آن عبد الله بن عمر 
كان يشعر بدنته من الجانب الأيسر› هکذا روى مالك وآیوب وعبید الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر» وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد وجماعة» وهو المعروف 
عن عطاء» وقد روى معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يشعر في الشق 
الأيمن حین يريد آن يحرم . وروی ابن علية عن آيوب عن نافع قال: كان ابن عمر 
يشعر من الجانب الأيسر» وربما أشعر من الجانب الأيمن» وهو أمر خفيف عند 
آهل العلم» لا يكرهون شيئًا من ذلك . 

قال الخطابي بعد حکايته مذهب ابن عمر : «ویشبه آن یکون هذا من المباح لان 
المراد به التشهير والإعلام فبأيهما حصل هذا المعنى جاز» واللّه آعلب» . 

مشروعية تقليد الهدي وما هي البهائم التي تقلد: 

قال الخطابي : «وفيه أيضًا من السنة التقليد وهو في الإبل كالإجماع من أهل 
العلم»" . 

قال ابن قدامة : «ويسن تقليد الهدي» وهو أن يجعل في أعناقها النعال» وآذان 
القَرّب» وعُرَاهاء أو عِلاقَةإدَاوَةٍ. وسواء كانت إبأا أو بقرًا أو غنمًا. وقال مالك 
وأبو حنيفة : لا يسن تقليد الغنم ؛ لأنه لو كان سنة لنقل كما نقل في الإبل. ولنا أن 
عائشة قالت : كنت أفتل القلائد للنبي بء فيقلد الغنم» ويقيم في أهله حلالًا . وفي 
لفظ : كنت أفتل قلائد الغنم للنبي #6 . رواه البخاري . ولأنه هدي» فيسن تقليده 
كالإبل» ولأنه إذا سن تقليد الإبل مع إمكان تعريفها بالإشعار» فالغنم أولى» وليس 
التساوي في النقل شرا لصحة الحديث» ولأنه كان يهدي الإبل أكثر» فكثر نقله»“ . 

قال النووي: «وأما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف 
(۱) التمهيد: فتح البر (۹/ ۹۷). (۲) معالم السنن (۲/ .)١١١‏ 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ البحديث أخرجه أحمد 7  ),),‏ والبخاري (۳/ 1۹۸/ ۱۷۰۴)» ومسلم (۲/ /٩0۸‏ ۱؛) ) وآبو داود (۲/ 


1700/184(« والترمذي (۳/ ٩/۲٣۲‏ ۰ وقال : : حسن صحيح»› والنسائي /٩(‏ ۰ )) وابن ماجه 
۳٤/۲)‏ ۹1/1۰ (. () المغني .)٤٥٥-٤٥٤ /٥(‏ 


ب او یا 


والخلف إلا مالكا؛ فإنه لا يقول بتقليدها. قال القاضي عياض : ولعله لم يبلغه 
الحديث الثابت في ذلك» قلت : قد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة بالتقليد فهي 
حجة صريحة فى الرد على من خالفها» . 

وهي حجة ضعيفة ؛ لأن المقصود من التقليد العلامة» وقد اتفقوا على أنها لا تشعر 
لأنها تضعف عنه فتقلد بما لا يضعفهاء والحنفية في الأصل يقولون: ليست الغنم 
من الهدي» فالحديث حجة عليهم من جهة أخرى . وقال ابن عبد البر : احتح من لم 
ير بإهداء الغنم بأنه بهو حج مرة واحدة ولم يهد فيها غنما انتهى . وما أدري ما وجه 
الحجة منه؛ لأن حديث الباب دال على أنه أرسل بها وأقام» وكان ذلك قبل حجته 
قطعاء فلا تعارض بين الفعل والترك؛ لأن مجرد الترك لا يدل على نسخ الجواز» 
ثم من الذي صرح من الصحابة بانه لم يكن في هداياه في حجته غنم حتى يسوغ 
الاحتجاج بذلك» . 


مماذا يڪون التقليد؟ 

قال الحافظ : «فيه إشارة إلى من اشترط نعلين وهو قول الثوري» وقال غيره: 
تجزئ الواحدة. وقال آخرون: لا تتعين النعل بل كل ما قام مقامها أجزأً حتى أذن 
الإداوة. ثم قيل : الحكمة في تقليد النعل أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه» فعلى 
هذا يتعين» واللّه أعلم» . 

قال النووي : «وفي هذا الحديث: استحباب تقليد الإبل بنعلين وهو مذهبنا 
و ا ا ت وو و ا ا 


: )£( 
فلا بأس» . 
قلت : ويشهد لهذا حديث أم المؤمنين وبا قالت : فتلت قلائدها من عِهُن كان 
عندي . 
)1( شرح مسلم .(1A71/۸)‏ )۲( الفتح .(T4A/)‏ 
(۳) الفتح (۳/ ۷۰۰). )٤(‏ شرح مسلم .)۱۸٦/۸(‏ 


)۱۷۵۹ /۳٣٩۹ /۲( وأبو داود‎ .) ۱ /۹٥۸/۲( ومسلم‎ ء)۱۷٠١‎ /٦۹۹/۳( أخرجه: البخاري‎ )٥( 
.)۲۷۷۹ /۱۸۸-۱۸۷ /٥( والنساثی‎ 


قال الحافظ : «فيه رد على من كره القلائد من الأوبار واختار أن تكون من نبات 
الأرض وهو منقول عن ربيعة ومالك وقال ابن التين: لعله أراد أنه الأولى مع 


القول بجواز كونها من الصوف»'' . 
متی يقلد الهدي؟ 
قال العيني : «فيه تقليد الهدي وإشعاره قبل اللإحرام»” . 
3¥ ¥ 
)1( الفتح (۳/ 144( 


(۲) عمدة القاري (۷/ .)۳٠٤‏ 


تد( س وة انان 


قوله تعالی : ودا للم ادوه 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن العربي : «كان سبحانه حرم الصيد في حال الإحرام بقوله تعالى : عي 
حلي ألصََّيده ثم أباحه بعد الإحلال» وهو زيادة بيان؛ لأن ربطه التحريم بالإحرام 
يدل على أنه إذا زال الإحرام زال التحريم » ولكن يجوز أن يبقى التحريم لعلة أخرى 
غير اللإحرام؛ فبين الله سبحانه عدم العلة بما صرح به من الإباحة؛ فكان نصا في 
موضع الاستثناء» وهو محمول على الإباحة اتفاقا»" . 

قال ابن كثير : «وهذا أمر بعد الحظر» والصحيح الذي يثبت على السَبْر : أنه يرد 
الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي» فإن كان واجبًا رده واجِبًا» وإن كان مستحبًا 
فمستحب» أو مباخًا فمباح . ومن قال: إنه على الوجوب» ينتقض عليه بآيات 
كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة» يرد عليه آيات أخر» والذي ينتظم الأدلة كلها هذا 
الذي ذكرناه» كما اختاره بعض علماء الأصول» والله أعلم» . 

قال ابن عطية : «واختلف العلماء في صيغة (افعل) إذا وردت ولم يقترن بها بيان 
واضح في أحد المحتملات» فقال الفقهاء: هي على الوجوب حتى يدل الدليل على 
غير ذلك» وقال المتكلمون: هي على الوقف حتى تطلق القرينة ولن يعرى أمر من 
قرينة» وقال قوم : هي على الإباحة حتى يدل الدليل» وقال قوم : هي على الندب 
حتى يدل الدليل» وقول الفقهاء أحوطهاء وقول المتكلمين أقيسهاء وغير ذلك 
ضعيف . ولفظة (افعل) قد تجيء للوجوب کقوله : «وَأًقِيمُوا ّي وقد تجيء 
للندب كقوله: «إوأفكلو أَلْحَبرَ 4 وقد تجيءلاوباحة كقوله: تادا 
واوا من قصل آله نتروا ني الأرّض ويحتمل الابتغاء من فضل الله أن 
(۱) الآية (۲). (۲) آحکام القرآن (۲/ .)٥۳٦‏ 


(۳) تفسير القرآن العظیم (۳/ )٤( .)٩‏ البقرة: الآية .)٤۳(‏ 
)١(‏ الحج: الآية (۷۷). )١(‏ الجمعة: الآية .)٠١(‏ 


یکون ندبًا» وقد تيء للو عا كقرله : املو ما شت وقد تجيء ءللتعجيز 
کقوله : کا ارچ 0)7 . 

والصحيح : أنه يدل على الوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرفه إلى الندب» 
N ALAS‏ - إن شاء الله تعالى- عند 
قوله تعالی : ایا الريك ءامنا س ستجی يوا یلد اسول إا دعام لما لما عييڪم واع موا 
ا اہ ب ال ود EE‏ که شرت . 


# ¥ # 


.)٥١( الإسراء: الآية‎ )۲( .)٤٠( فصلت: الآية‎ )١( 
.)۲٤( الأنفال: الآية‎ )٤( .)١٤۸ /۲( المحرر الوجیز‎ )۳( 


حل سورة المائدة کڪ 


قو له تعالی : وولا عر رم که سان فور ن صذُوڪُم ڪن اَلمَسج د 


TT‏ چ 
* غريب الآية: 
لایجرمنکم: لا يكسبنكم بغض قوم على الاعتداء. والجرم: القطع 
والکسب . 


شنان: الشتان: البخض: 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الشنقيطي : وقد ذكر الله تعالى في هذه الآية أنهم صدوهم عن المسجد 
الحرام بالفعل على قراءة الجمهور #إآن صَذوكمّ بفتح الهمزة؛ لأن معناها : 
لأجل أن صدوكم» ولم يبين هنا حكمة هذا الصد» ولم يذكر أنهم صدوامعهم 
الهدي معكوفا أن يبلغ محله» وذكر في سورة الفتح أنهم صدوا معهم الهدي» وأن 
الحكمة في ذلك المحافظة على المؤمنين والمؤمنات الذين لم يتميزوا عن الكفار 
في ذلك الوقت بقوله : e‏ وڪم عَنِ المد الڪرايِ واهڌى مكرما أن 
لم واولا ال شووت ناه م متت لر تعلموهم أن تطوشم فيكم متهم مع بعر 
علي لينْخلَ RE‏ 
i |‏ 

قال ابن كثير : «من القراء من قرأ : ن مدوم بفتح الألف من (أن) ومعناها 
ظاهر؛ أي یک ن و ا و ا لوو ا ای ا ا 
الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا حكم الله فيهم» فتقتصوا منهم ظلمًا 
وعدواتًا ؛ بل احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحد. وهذه الآية كما 


(۱) الآية (۲). (۲) الفتح : الآية .)٠١(‏ 
(۳) أُضواء البیان (۱/ ۳۲۸). 


(uu:  )ا(ةیآsلال سے‎ 


سياتي من قوله تحالی : وک بجر کا5 قرم ع آل نيلوا اقر لا هو قرب 
للفو“ أي : لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل» فإن العدل واجب على 
كل أحد» في كل أحد في كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملتٌ من عصى الله 
فيك بمثل أن تطيع الله فيه والعدل به قامت السموات والأرض»" . 

قال آبو حيان: «وقرأً أبو عمرو وابن كثير : (إِن صدوكم) بكسر الهمزة على أنها 
شرطية» ويؤيد قراءة ابن مسعود: (إِنْ صدوكم)ء وأنكر ابن جرير والنحاس وغيرهما 
قراءة كسر إن» وقالوا : إنما صد المشركون الرسول والمؤمنين عام الحديبية» والآية 
نزلت عام الفتح سنة ثمان» والحديبية سنة ست» فالصد قبل نزول الآية» والكسر 
يقتضي أن يكون بعد» ولأنٌ مكة كانت عام الفتح في أيدي المسلمين» فكيف 
يصدون عنها وهي في أيديهم؟ وهذا الإنكار منهم لهذه القراءة صعب جدًاء فإنها 
قراءة متواترة» إذ هي في السبعة» والمعنى معها صحيح» والتقدير : إن وقع صد في 
المستقبل مثل ذلك الصد الذي كان زمن الحديبية» وهذاالنهي تشريع في 
المستقبل . وليس نزول هذه الآية عام الفتح مجمعًا عليه» بل ذكر اليزيدي أنها نزلت 
قبل أن يصدوهم» فعلى هذا القول يكون الشرط واضحًا" . 

قال ابن العربي : «فلا ينبغي لمسلم أن يحمله بغض آخر على الاعتداء عليه إن 
كان ظالماء فالعقاب معلوم على قدر الظلم » ولا سبيل إلى الاعتداء عليه»“ . 

قال القاسمي : «دلت الآية على أن المضارة ممنوعة ومثله قوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك“" ذكره بعض الزيدية»" . 

قال السيوطي : « وفي الآية النهي عن الاعتداءء وأنه لا يؤاخذ أحد بذنب 
آل( . 

قال الشنقيطي : «وهذا دليل واضح على كمال دين الإسلام» وحسن ما يدعو 
إليه من مكارم الأخلاق» مبين أنه دين سماوي لا شك فیه» . 


(1) المائدة: الآية (۸). (۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٩‏ 

(۳) البحر المحیط (۳/ )٤( .)٤۳۷‏ أحکام القرآن (۲/ .)٥۳۷‏ 

/۲( وقال: «حسن غریب»» والحاکم‎ )۱۲۹4 /٥٩٦٤ /۳( والترمذي‎ .)۳٣٣١ /۸۰١ /۳( آخرجه: ابو داود‎ )٥( 
.)۲۲-۲۱ /۸( وصححه ووافقه الذهبي. (۲) محاسن التاویل‎ )٣ 


(۷) الإکلیل (ص‌:۱۰۷). (۸) أضواء البیان (۱/ ۳۲۸). 


ل و س ن سورة المائدة سے 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن القيم : «اشتملت هذه الآية على جميع مصالح العباد في معاشهم 
ومعادهم فيما بينهم في بعضهم بعضصًاء وفيما بينهم وبين ربهم٬‏ فإن كل عبد لا ينفك 
عن هاتين الحالتين» وهذين الواجبين» واجب بينه وبين الله» وواجب بينه وبين 
الخلق» فأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصحبة» فالواجب عليه 
فيها أن يكون اجتماعه بهم تعاونا على مرضاة الله وطاعته» التي هي غاية سعادة 
العبد وفلاحهء ولا سعادة له إلا بهاء وهي البر والتقوى اللذان هما جماع الدين 
كله» وإذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل فيه المسمى الآخر إما تضمناء وإما 
لزوماء ودخوله فيه تضمنا أظهر لأن البر جزء مسمى التقوى» وكذلك التقوى فإنه 
جزء مسمى البر» وكون أحدهما لا يدخل في الآّخر عند الاقتران لا يدل على أنه 
لا يدخل فيه عند انفرادالآخر. ونظير هذا لفظ اللإيمان والإسلام» والإيمان 
والعمل الصالح» والفقير والمسكين» والفسوق والعصيان» والمنكر والفاحشة» 
ونظائره كثيرة» وهذه قاعدة جليلة من أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت 
على طوائف كثيرة من الناس» ولنذكر من هذا مثالا واحدًا يستدل به على غيره» 
وهو البر والتقوى» فإن حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء» والمنافع التي 
فيه والخير» كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام» ومنه البر 
بالضم لمنافعه وخيره» با لإأضافة إلى سائر الحبوب» ومنه رجل بار وبر» وكرام برره 
والأبرارء فالبر كلمة لجميع أنواع الخير والكمال المطلوب من العبدء وفي مقابلته 
الإثم» وفي حديث النواس بن سمعان طب أن النبي ب قال له : «جئت تسأل عن 
البر والإثم؟»» فالإثم كلمة جامعة للشرور والعيوب التي يذم العبد عليهاء فيدخل 


(۱) الآية (۲). 


سے الآية (۲) 


في مسمى البر الإيمان وأجزاؤه الظاهرة والباطنةء ولا ريب أن التقوى جزء هذا 
المعنى» وأكثر ما يعبر عن بر القلب» وهو وجود طعم الإيمان فيه وحلاوته» وما 
يلزم ذلك من طمانینته» وسلامته وانشراحه» وقوته وفرحه بالإیمان» فان لاډیمان 
فرحة وحلاوة ولذة في القلب› فمن لم يجدها فهو فاقد للإٍيمان أو ناقصه» وهو من 


القسم الذین قال الله ق فیهم : قت الاب اما فل لم يتوا وللكن هوا سلتا وك 
دحل اسن ف نويکم 4“ فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين » وليسوا 
بمؤمنين» إذلم يدخل الإيمان في قلوبهم› فيباشرها حقيقة» وقد جمع الله تعالى 
خصال البر في قوله تعالی : « ایس ال آن ولوا و کم قبل ألممرقِ لمغری ن ال من 
ءامن باه ووم الخ مهغ والککب واي وا لمال عل حبوِ وى الشښ 
وام والَسکين بن اسيل سبلي وف الراب امام الصو وای لرکو والثرویك 
هدم إا عدوا ولدب فی الباساي والس حي الباين كهك لرن سفوا وأوتهک هه 
منم فأخبر سبحانه آن البر هو الإیمان باللَه وبملائکته» وکتبه ورسله والیوم 
الآخر» وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها» وأنها 
الشرائع الظاهرة من إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاةء والنفقات الواجبة» وآنها 
الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر» والوفاء بالعهد» فتناولت هذه الخصال 
جميع آقسام الدين حقائقه وشرائعه» والأعمال المتعلقة بالجوارح والقلب» 
وأصول الإيمان الخمس» ثم أخبر سبحانه عن هذه آنها هي خصال التقوى بعينها 
فقال: اوه لرن َا أك هُمْ مشود وما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة 
اللا اتاو ابا أمرا ونيا فيل ما امز الله به إبمانا بالامن وتفدديةا 
بوعده» ويترك ما نهى الله عنه إيماتًا بالنهي وخوقًا من وعیده» كما قال طلق بن 
حبيب : إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل 
بطاعة الله على نور من اللَّه» ترجوا ثواب اللَّه» وأن نترك معصية الله على نور من 
الله تخاف عقاب اللَّه» وهذا أحسن ما قيل في حد التقوى» فإن كل عمل لابد له 
من مبدإ وغاية » فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن اللإيمان» فيكون 
الباعث عليه هو الإيمان المحض لا العادة» ولا الهوى» ولا طلب المحمدة 


(1) الحجرات: الآية .)١6(‏ (۲) البقرة: الآية (۱۷۷). 


س( ۲ه سورة المائدة 


لاو وود ل ید ننک د دو کن ا لمان ر غا وات ال 
تعالى» وابتغاء مرضاته» وهو الاحتساب . . فقوله: «على نور من الله» إشارة إلى 
الأصل الأول وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه» وقوله: 
«ترجو ثواب الله» إشارة أن الأصل الثاني وهو الاحتساب» وهو الخاية التي لأجلها 
يوقع العمل» ولها يقصد به» ولا ريب أن هذا اسم لجميع أصول الإيمان وفروعه» 
وأن البر داخل في هذا المسمى» وأما عند اقتران أحدهما بالآخر كقوله تعالى : 
#وتماودا عل أل وألَقّوى€ فالفرق بينهما فرق بين السبب المقصود لغيره» والغاية 
المقصودة لنفسهاء فإن البر مطلوب لذاته»ء إذ هو كمال العبد وصلاحه الذي 
لا صلاح له بدونه كما تقدم» وأما التقوى فهي الطريق الموصل إلى البر» والوسيلة 
إليه» ولفظها يدل على هذاء فإنها فعلى من وقى يقي» وكان أصلها وفُوى» فقلبوا 
E Ng‏ 
ونظائرهاء ف فلفظها دال على أنها من الوقاية» فإن المتقي قد جعل بينه وبين النار 
وقاية› والوقاية من باب دفع الضر› فالتقوى والبر كالعافية والصحة»› وهذا باب 
شريف ينتفع به انتفاعًا عظيمًا في فهم لفاظ القرآن ودلالته» ومعرفة حدود ما أنزل 
اللةقلي زيول فإنه هو العلم النافع» وقد ذم الله تعالى في كتابه من ليس له علم 
بحدود ما أنزل الله على رسولهء فإن عدم العلم بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين : 
إحداهما : ن يدخل في مسمى اللفظ ما ليس منه» فيحكم له بحكم المراد من 
اللفظ› وى س قا قى اللە ىا . والثانية : أن يخرج من مسمى اللفظ بعض 
أفراده الداخلة تحته» فيسلب عنه حكمه» فيفرق بين ما جمع الله بينهماء والذكي 
الفطن يتفطن لأفراد هذه القاعدة وأمثالهاء فيرى أن كثيرًا من الاختلاف أو أكثره 
إنما ينشاً من هذا الموضع» وتفصيل هذا لا يفي به كتاب ضخم . 

ومن هذا : لفظ الخمر فإنه اسم شامل لكل مسكرء فلا يجوز إخراج بعض 
المسكرات منه» وينفى عنها حكمه» وكذلك لفظ الميسر» وإخراج بعض أنواع 
القمار منه» وكذلك لفظ النكاح وإدخال ما ليس بنكاح في مسماه» وكذلك لفظ 
الربا وإخراج بعض أنواعه منه» وإدخال ما ليس بربا فيه » وكذلك لفظ الظلم والعدل 
والمعروف والمنكر ونظائره أكثر من أن تحصى . 

والمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم هو التعاون على البر والتقوى» فيعين 


ڪڪ الآية )۲( u‏ ( ۲ 


كل واحد صاحبه على ذلك علمًا وعملاء» فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك» 
ولا بالقدرة عليه » فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه 
ببعضه» معیتًا بعضه لبعضه» ثم قال تعالی : ول تاوا عل الإو ادون › والإثم 
والعدوان في جانب النهي نظير البر والتقوى في جانب الأمر» والفرق بين الإثم 
والعدوان كالفرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر . 

فالإثم ما كان حراما لجنسه» والعدوان ما حرم لزيادة في قدر» وتعدي ما باح 
الله منه» فالزنا وشرب الخمر والسرقة ونحوها إثم» ونكاح الخامسة واستيفاء 
المجني عليه أكثر من حقه ونحوه عدوان. 

فالعدوان: هو تعدي حدود الله التي قال فيها : يك دود الله هل نوها ومن يمد 
حو آل أو هم لقثو“ وقال في موضع آخر: ياق حدود آل مک مروا“ 
فنهى عن تعديها في آية» وعن قربانها في آية» وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات 
الفاصلة بين الحلال والحرام» ونهاية الشيء تارة تدخل فيه فتكون منه» وتارة 
لا تكون داخلة فيه » فيكون لها حكم المقابلة» فبالاعتبار الأول نهى عن تعديهاء 
وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانهاء فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس» وهو أن 
تکون مخالطته لهم تعاوتا علی البر والتقوی علما وعملاء وأما حاله فیما بینه وبين 
الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته» وهو قوله تعالى : ونما ال4 
فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق» وواجبه بينه وبين الحق»› 
ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط» والقيام بذلك لمحض 
النصيحة والإحسان» ورعاية الأمرء ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق 
من البين » والقيام له بالله إخلاصًا ومحبة وعبودية» فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي 
كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الأمرين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها 
علما وعملا" . 

قال محمد رشيد رضا : «أما الأمر بالتعاون على البر والتقوى فهو من أركان 
الهداية الاجتماعية في القرآن؛ لأنه يوجب على الناس إيجابًا دينيًا أن يعين بعضهم 
() البقرة: الآیة (۲۲۹). (۲) البقرة: الآية (۱۸۷). 
(۳) الرسالة التبوكية (ص: .)٥۸-۳١‏ 


ڪڪ سورة المائدة ہے 


بعضا على كل عمل من أعمال البر التي تنفع الناس أفرادًا وأقوامًا» دينهم ودنياهم» 
وكل عمل من أعمال التقوى التي يدفعون بها المفاسد والمضار عن أنفسهم»› فجمع 
بذلك بين التحلية والتخلية» ولكنه قدم التحلية بالبر» وأكد هذا الأمر بالنهي عن 
ضده» وهو التعاون على الإثم بالمعاصي وكل مايعوق عن البر والخير» وعلى 
العدوان الذي يغري الناس بعضهم ببعض» ويجعلهم أعداء متباغضين يتربص 
بعضهم الدوائر ببعض . 

كان المسلمون في الصدر الأول جماعة واحدة يتعاونون على البر والتقوى عن 
غير ارتباط بعهد ونظام بشري كما هو شأن الجمعيات اليوم» فان عهد الله وميشاقه 
کان مخنيا لهم عن غيره» وقد شهد الله تعالى لهم بقوله : ككُمْ َو أنَوٍ جت 
للاي اود امرون نهوڪ ڪن اشڪر ويون با“ 

قال القاسمي : «قال بعض الزيدية : من ثمرات الآية : وجوب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأنه لا يجوز إعانة متعد ولا عاص فيدخل في ذلك تكثير سواد 
الظلمة بوجه من قول أو فعل»" . 

قال السيوطى : «واستدل به المالكية على بطلان إجارة الإأنسان نفسه لحمل خمر 
ونحوه» ا ا و السلاح لمن يعصي به» وأشباه ذلك» . 

وقوله : «واتقوأ لَه إن َه سيد مقاب : 

بقول ابن جرير: #وعذا يدمن الله جل قا ؤه رتهدید لمن ادى جد 
وتجاوز أمره» يقول -عز ذكره-: تمُا أل يعني : واحذروا الله -أيها 
المؤمنون- أن تلقوه في معادكم وقد اعتديتم حدّه فيما حدٌّ لكم» وخالفتم أمره فيما 
أمركم به» أو نهيه فيما نهاكم عنه» فتستوجبوا عقابه» وتستحقوا أليم عذابه. ثم 
وصف عقابه بالشة فقال غر دك إن آله شدي عقابة لن عاقه من خلفة؛ 
لأنها نار لا يطفا حَرّها» ولا يخمد جمرهاء ولا يسكن لهبهاء نعوذ باللّه منهاء ومن 


عمل يقَرّبنا منها»"" . 
(1) آل عمران: الآية .)١١١(‏ (۲) تفسیر المنار .)۱۳١/١(‏ 
(۳) محاسن التأویل .)۲٥-۲٤ /٦(‏ () الإکلیل (ص:۷١۱).‏ 


.)٩۷ /١( جامع البيان‎ )٥( 


ست الآية (۲) 


م 4 


وقال محمد رشید رضا : وَتَفوا لَه ل لَه سيد لوکاپ أي : اتقوا الله أيها 
المؤمنون بالسير على سننه التي بينها لكم فيي كتابه وفي نظام خلقه» لئلا تستحقوا 
عقابه الذي يصيب من أعرض عن هدايته » إن الله شديد العقاب لمن لم يتقه باتباع 
شرعه» ومراعاة سننه فی خلقه» لا هوادة ولا محاباة في عقابه لأنه لم يأمر بشيء 
إلا وفعله نافع وتركه ضار› ولم ينه عن شيء إلا وفعله ضار وترکه نافع › وفي معنی 
المأمور به كل ما رغب فيه» وفي معنى المنهي عنه کل ما رغب عنه» فلهذا کان ترك 
هدايته مفضيا بطبعه إلى الحرمان من المنافع والوقوع في المضار التي منها فساد 
الفطرة وعمى البصيرة»› وذلك إبسال للنفس يظهر أثره في الدنياء وسوء عاقبته في 
الآخرة. وكذلك عدم مراعاة سنن الله تعالى في خلق الإنسان وسجاياه وتأثير 
عقائده وأخلاقه في أعماله» وسننه في ارتقاء الإنسان في أفراده وشعوبه» كل ذلك 
يوقع الإنسان في الغواية» وينتهي به شر عاقبة وغاية» وإنما يظلم الإنسان نقسه 
ولا عتب له إلا عليهاء والعقاب هنا يشمل عقاب الدنيا والآخرة كما أشرنا إليه» 
وقد ورد في بعض الآيات التصريح بالجمع بينهماء وني بخضتها التضريح اها ؛ 
كقوله في عذاب الأمم في الدنيا «إوكدلت أَخَد ريك إا أحَدّ ألشرى هى ظلمة إن حدم 
یم رید“ 

ووضع اسم الجلالة المظهر في قوله: إ أله سَرِيدٌ اماب -والمقام مقام 
الإضمار- لما لذكر الاسم الكريم من الروعة والتأثير» وذلك أدعى إلى حصول 
المقصود من الوعظ والتذكير»" . 

ها ورد قي السنة من النصؤص الصحيحة في بيان حقيقة البر والإثم 
وفضيلة التعاون على الجر والتقوى 

# عن وابصة بن معبد قال: «آتيت رسول الله ل وأنا أريد أن لا أدع شيا من 
البر والإثم إلا سألته عنه» وإذا عنده جمع» فذهبت أتخطى الناس» فقالوا: إليك 
يا وابصة عن رسول الله لل إليك يا وابصة . فقلت : آنا وابصةء دعوني دنو منهء 


(۱) هود: الآية .)٠٠١(‏ 
(۲) تفسیر المنار .)١۳۲ /١(‏ 


س( ٦ه‏ )م سورة المائدة 


فإنه من أحب الناس إلى أن أدنو منه . فقال لى : ادنيا وابصة» ادنيا وابصة. فدنوت 
حتی مست رکبتی رکبته» فقال : يا وابصة› أخبرك ما جئت تسألنی عنه أو تسألنی؟ . 
فقلت: يا رسول الله فأخبرني . قال : جئت تسألني عن البر والإثم . قلت: نعم . 
فجمع أصابعه الثلاث» فجعل ينكت بها في صدري» ويقول: يا وابصة استقفت 
نفسك» البر: ما اطمأن إليه القلب» واطمأنت إليه النفس› والإثم : ما حاك في 
القلب وتردد فى الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك»'' . 
والإثم» فقال: «البر حسن الخلق»› والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه 
الا ۳( 

م 


× غريب الحديئثين: 

البر: يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة 
وبمعنى الطاعة وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق . 

حسن الخلق : قال المناوي : «أي: التخلق مع الحق والخالق» والمراد هنا 


(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۸۸)» والبخاري في التاریخ (۱/ ٤٤۱-٩٥٤۱ت »)٤۳۲‏ والدارمي (۲/ »)۲٤١٩-۲٤١‏ 
والطبراني (۲۲/ .)٤۰۳ /۱٤۸‏ وآبو یعلی (۳/ ۰١۱/٦۸٥۱و۸۷١۱)‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن 
الزبير بن عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز عن وابصة به . قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم (۲/ :)4٤‏ في إسناد هذا الحديث أمران يوجب لك منهما ضعفه: أحدهما: انقطاعه بين الزبير 
وأيوب» فإنه رواه عن قوم لم يسمعه منهم . والثاني: ضعف الزبير هذا. قال الدارقطني : روى أحاديث 
مناكير وضعفه ابن حبان أيضًاء لكنه سماه أيوب بن عبد السلام» فاخطا في اسمه. قلت: وهم كله في 
ذلك : فإن ابن حبان قد ذکره في الثقات /١(‏ ۴۳۳). وترجم له الحافظ في تعجيل المنفعة )۱۳١(‏ ولم يورد 
فيه إلا توثيق ابن حبان. وأيوب بن عبد الله مقبول كما قال الحافظ . وتابعه أبو عبد الله محمد الأسدي عن 
وابصة آخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۲۷)» والبزار (۳/ ۳١٠/۱۸۴)ء‏ والطبراني (۲۲/ )٠۲/۱٤۸-۱٤۷‏ قال 
البزار: أبو عبد الله الأسدي لا نعلم أحدًا سماه» قال الهيشمي :)۱۷١ /١(‏ لم أجد من ترجم له . وبالجملة 
فإسناده ضعيف لكن للحديث شواهد عديدة ذكرها الحافظ ابن رجب (۲/ )4٦-۹١‏ من رواية أبي أمامة وأبي 
ثعلبة الخشني وواثلة بن الأسقع وأبي هريرة وبعضها صحيح . وأجودها حديث النواس بن سمعان الآتي . 
والحديث حسنه النووي في الأربعين ورياض الصالحين» واللّه أعلم. 

(۲) آخرجه: أحمد »)۱۸۲/٤(‏ ومسلم .)۲٠١۳/۱۹۸۰ /٤(‏ والبخاري في الآدب المفرد (۲۹۰۵و۲٠۳)ء‏ 
والترمذي /۰۱٩١ /٤(‏ ۲۳۸۹) وقال : «حسن صحيح». 

.)٩۹۰ /۱١( النووي‎ )( 


ك ای :ا(۷ ) 


المعروف؛ وهو طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل النداء وأن يحب للناس ما يحب 
لنفسه» وهذا راجع لتفسير البعض له بأنه الإنصاف في المعاملة والرفق في 
المجادلة» والعدل في الأحكام» والإحسان في العسر واليسر ذلك من الخصال 
الحمدة» ‏ . 

وقد عبر عن حسن الخلق بالبرٌ والتقوى» قال ابن ناصر السعدي كَل : «البر 
هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة من حقوق الله 


وحقوق الآدميين». 

حاك: اف تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك 
وخوف کونه ذن" . 

× فوائد الحديثين: 


لما كان البر هو الخامس من أسباب الألفة ؛ لأنه يوصل إلى القلوب ألطافا 
وها عة واتعطافاة لذب الله قعالى إل التغاون به وقرنةبالتقو ىة فقال: 
وتماو اَل أي داقو لأن في التقوى رضا الله تعالى وفي البر رضا الناسء 
ومن جمع بين رضا الله ورضا الناس فقد تمّت تمت سعادته وعمت نعمته . 

والبرٌ نوعان: صلة ومعروف . فأما الصلة فهي التبرع ببذل المال في جهات 
محمودة لغير عوض مطلوب» وهذا يبعث عليه سماحة النفس وسخاؤها. ويمنع منه 
شحها وإباؤها . وقديمًا قيل في منثور الحكم : «الجود عن موجود؛ وقيل في المثل : 
«سؤدد بلا جود كملك بلا جنود». وقال بعض الفصحاء : «جود الرجل يحببه إلى 
أضداده» وبخله یبغضه إلى آولاده. 

وأما النوع الثاني من البر فهو المعروف» ويتنوع أيضصًا نوعين : قولا وعملاء فأما 
القول فهو طيب الكلام وحسن البشر والتودد بجميل القول وهذا يبعث عليه حسن الخلق 
ورقة الطبع ويجب أن يكون محدودًا كالسخاء فإنه إن أسرف فيه كان مَلِمَا مذمومًا» وإن 
توسّط واقتصد فيه كان معروفا برا محمودا» وقد قال بعض الشعراء : 


.)۲۱۸-۲۱۷ /۳( الفیض‎ )۱( 
.)٩۰ /۱١( النووي‎ )۲( 


E Tg‏ سورة المائدة س 


بني إن البشَرَ شيءٌ هين وجةطليق وكلامٌ لين 
وآما العمل فهو بذل الجاه والمساعدة بالنفس والمعونة في النائبة وهذا يبعث 
عليه حب الخير للناس وإيشار الصلاح لهم» وليس في هذه الأمور سرف»› 
ولا لغايتها حد» بخلاف النوع الأول؛ لأنها وإن كثرت فهي أفعال خير تعود 
بنفعين : نفع على فاعلها في اكتساب الأجر وجميل الذكر» ونفع على المُعان بها في 
التخفيف عنه والمساعدة له وقد روى محمد بن المنكدر عن جابر أن النبي ية قال : 
كل معروف صدقة)“. وقال علي بن أبي طالب وه : «لا يزهدنّك في المعروف 
كفر من كفره فقد يشكر الشاكر بأضعاف جحود الكافر» . و 
من يفعلِ الخيرَ لايعدم جَوَاِيَةُ ٠‏ لايذهب العُرْفُ بين الله والناس. 
قال ابن رجب الحنبلي : «فهذه الأحاديث اشتملت على تفسير البر و الاثم . . 
فحديث النواس بن سمعان فسر النبي ييا فيه البر بحسن الخلق » وفسره في حديث 
وابصة وغيره بما اطمأنت إليه القلب والنفس . . وإنما اختلف تفسيره للبر؛ لأن البر 
يطلق باعتبارين معينين : أحدهما : باعتبار معاملة الخلق با لإحسان إليهم» وربما 
خص بالإحسان إلى الوالدين» فيقال : بر الوالدين» ويطلق كثيرًا على الإحسان إلى 
الخلق عمومًا. . وإذا قرن البر بالتقوى» كما في قوله كك : #وتعاووا عل ألْرٍ 
َوه فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان» وبالتقوى معاملة الحق 
بفعل طاعته» واجتناب محرماته» وقد یکون أرید بالبر فعل الواجبات» وبالتقوی : 
اجتناب المحرمات. . والمعنى الثاني من معنى البر : أن يراد به فعل جميع 
الطاعات الظاهرة والباطنة» كقوله تعالى : و أل من ءَامَنَ لَه الوم الأخرٍ 


2 ر ر ر ص 2 ا A‏ ا < و 4 مه ۳ 2 ررر 
السَبِيلٍ والسَاپلينَ وي الرقاب وآقام الصَلوة وءَاقى الركوة والموفوست يدهم 5ا علهدوا 
2 ورام ر ر ر م ق ر م 2ے رر ر معو ر ٤‏ 

والصّديريت فى الباساءِ وَألصَره وين ألبأس أولهك ألذين صدقوا وأولهك هم ألمَقَوَ . فالبر 


بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيمان باللّه وملائكته وكتبه 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ٤٤۳)ء‏ والبخاري /٥٤۸/۱١(‏ ١۲٠٠)ء‏ والترمذي /۳۰۹/٤(‏ ١۱۹۷)ء‏ وزاد أحمد 
والترمذي : «ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق»› وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك». 

(۲) أدب الدنيا والدین للماوردي بتصرف یسیر (ص‌: ۱۹۷-۱۷۸). 

(۳) البقرة الآية ۱۷۷. 


سے الآية (۲) 


ورسله» والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال فيما يحبه الله وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاةء والوفاء بالعهدء والصبر على الأقدار كالمرض والفقر» وعلى الطاعات 
كالصبر علد لقاء العدو. 

وقد يكون جواب النبي هل في حديث النواس شاملا لهذه الخصال كلها؛ لأن 
حسن الخلق قد يراد به التخلق بأخلاق الشريعة» والتادب بآداب الله التي أدب بها 
غباده في کتابه» کما قال تعالی لرسول الله ل : ونك لمل حي َير وقالت 
عائشة وا : كان خلقه ل القرآن ؛ يعني : أنه یتأدب بآدابه » فیفعل أوامره ويتجنب 
نواهيه» فصار العمل بالقرآن له خلمًا كالجبلة والطبيعة لا يفارقهء وهذا أحسن 
الأخلاق وأشرفها وأجملها . وقد قيل : إن الدين كله خلق . وأما في حديث وابصةء 
فقال : «البر ما اطمان إليه القلب واطمأانت إليه النفس؟ء وفي رواية : «ما انشرح إليه 
الهدن :وعدا يدل على أن الله فط ر هباد عل جر فة الح زالكرن ال 
وقبولهء و ركز في الطباع محبة ذلك» والنفور عن ضده. . فدل حديث وابصة وما 
في معفاه على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباهء فما إليه سكن القلب»› وائشرح إليه 
الصدرء فهو البر والحلالء وما كان خلاف ذلك» فهو الاثم والحرام»" . 

قال الصنعاني : «ويفهم منه آنه ينبغي ترك ما تردد في إباحته» . 

قال ابن رجب : «إن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم » وإن أفتاه غيره بأنه ليس 
بإثم» فهذه مرتبة ثانية» وهو أن يكون الشيء مستنكرًا عند فاعله دون غيره» وقد 
جعله آیضًا إثماء» وهذا إنما یکون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالإيمان» وكان 
المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي» فأما ما كان مع 
المفتي به دليل شرعي ٠»‏ فالواجب على المستفتي الرجوع إليه» وإن لم ينشرح له 
صدره» وهذا كالرخص الشرعية» مثل الفطر في السفرء والمرض» وقصر الصلاة 
في السفر» وتر دل ها لا برح دور كير من الالء فهذا لا عبرة به. . 
وفي الجملة» فما ورد النص به» فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسولهء كما قال 
(۱) القلم الآية .٤‏ 


)( جامع العلوم والحكم (۲/ ۰1-۹۷ 0( بتصرف. 
(۳) سبل السلام /٤(‏ ۲۸۱). 


و( ا ن س د م وة المانة 


> ارو‎ K 


تعالی : وما کن مون کا مومه إذا قضى آنه ورسوله: آم أ | آن یکن م من رهبي“ 
وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضاء TT‏ 
O‏ 
کو فا کر تھے فم کا یدوا ن آنشیھم رکا کا يت نرا 
ًا" . 
الآمةء فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان» المنشرح صدره بنور 
المعرفة واليقين منه شيء٠‏ وحك في صدره لشبهة موجودة» ولم يجد من يفتي فيه 
بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه» وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه ؛ بل هو معروف باتباع 
الهوى» فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره» وإن أفتاه هؤلاء المفتون» . 
قال ابن القيم دسا : «ومدار حسن الخلق مع الحق ومع الخلق : على حرفين › 
ارت ابل جاتن الكلين ت | فرحا ونا | جمهنا توعد 1 
ولكل خلق جميل» وفساد الق إنماينشا من توسط الكُلق بينك وبين الل تعالى» 
قال المناوي : «وظاهر الخبر أن مجرد خطور المعصية إثم لوجودالدلالة» 
اا ر ا را ل ا کر والإثم جامع 
للشر» . 
# ان عبد الله ن مرد قال «الإثم حوًاز القلوب»" . 
(۱) الأحزاب : الآية .)۳١(‏ (۲) النساء: الآية .)٠٥(‏ 
(۴) جامع العلوم والحکم .)٠١۳١-٠٠۳/۲(‏ () مدارج السالکین (۳۲۷-۳۲۹/۲). 
(۵) الفیض (۴۱۸/۳). 
(0) أخرجه : البيهقي في الشعب (°/ /٤٥۸‏ ۷۲۷۷)» والطبراني (۹/ )۸۷٠١ و۸۷٤۸ /٠١١ 1٤۹‏ قال الهيثمي في 


المجمع :)۱۷٦/١(‏ «رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات»» وقال المنذري في الترغیب :)۳۷-۳١/۳(‏ 
«رواته ثقات لا أعلم فيهم مجروحًا ولكن صوابه الوقف»» وصححه الحافظ ابن رجب في الجامع (۲/ .)4١‏ 


× غريب الحديث: 

حواز: بتشدید الواو» من حاز یحوز؛ آي : يجمع القلوب ويغلب عليهاء 
والمشهور بتشديد الزاي . والمراد: ما أثر في القلب ضيقًا وحرجًا ونفورًا وكراهة. 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «يعني به : القلوب المنشرحة للإسلام» والمنورة بالعلم الذي 
قال فيه مالك : العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب» وهذا الجواب لا يصلح لغليظ 
الطبع» قليل الفهم› فإذا سأل عن ذلك من قل فهمه فصلت له الأوامر والنواهي 


الشرعية» . 

# عن أبي الدرداء عن النبي 4 قال : «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه 
النار يوم القيامة»" . 

× غريب الحديث: 


من رد عن عرض آخيه : آي : رد على من اغتابه وتکلم فيه بسوء ودافع عنه" . 

رداللّه عن وجهه النار: أي : صرف الله عن وجه الرَّادّنار جهنم. قال 
المناوي : أي: ذاته» خصه لأن تعذيبه أنكى في الإيلام وأشد في الهوان“ . 

× فوائد الحديث: 

قال الصنعاني : «فيه دليل على فضيلة الرد على من اغتاب أخاه عنده وهو 
واجب؛ لأنه من باب الإنكار للمنكر .. بل ورد في الحديث أن المستمع للغيبة 
أحد المغتابين› فمن حضر الغيبة وجب عليه أحد أمور : الرد عن عرض أخيه 
ولو بإخراج من اغتاب إلى حديث آخر» أو القيام عن موقف الغيبةء أو الإنكار 
بالقلب أو الكراهة للقولء وقد عدبعض العلماء السكوت كبيرة لورود هذا 
الوعيد ولدخوله في وعيد من لم يغير المنكر»ء ولأنه أحد المغتابين حكما وإن 
(۱) المفهم (۹/ .)٥۲۴۳‏ 
(۲) آخرجه : أحمد .)٤٥١ /٨(‏ والترمذي /٤(‏ ۲۸۸/ ۱۹۳۱) واللفظ له» وقال: حدیث حسن. 


(۳) الفتح الرباني (۱۹/ 1۹). 
)٤(‏ التحفة (/ .)٤۹‏ 


سک وزی 


لم يكن مغتابًا لغة وشرعًا» . 
متجاهر» . 

#٭ عن أبن عمر قال : قال رسول الله اة : «من أعان على خصومة بغير حق كان 
في سخط الله حتی ينزع» . 

× غريب الحديث: 

حتی نزع : ائ يترك وينتهي عن مخاصمته يقال : نزع عن الأمر نزوعًا إذا انتهى 
نے . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوى : «هذا وعيد شديديفيد أن ذا كبيرة» ولذلك عده الذهبى من 

(oly ¢ 
. الكبائر»“‎ 

۶ 2 ن ت سا 

# عن انس بن مالك طلي قال: قال رسول الله ب : «انصر أخاك ظالمًا أو 
مظلومًا» فقال رجل : یا رسول الله أنصره إذا کان مظلومًا آفرآيت إذا كان ظالمًا 

كيف أنصره؟ قال : تحجزه أو تمنعه من الظلم› فإن ذلك نصره»" . 

× خريب الحديث: 
انصر: من نصر ينصر نصرًا : إذا أعانه على عدوه وشد منه . 
أفرأيت: أي : أخبرنى . فى هذه الصيغة مجازان» إطلاق الرؤية وإرادة 

الإخبارء والخبر وإرادة‌الأمر. 

(۱) سبل السلام /٤(‏ ۳۸۰). (۲) الفیض .)۱۳١/١(‏ 

(۳) آخرجه : آحمد (۲/ ۸۱)» وآبو داود /٤(‏ ۲۳/ ۹۸٥۳)»ء‏ وابن ماجه (۲/ ۷۷۸/ ۲۳۲۰)» والبیهقي (۱/ ۸۲) من 
طريق مطر الوراق عن نافع عنه به . ومطر صدوق كثير الخطأًء لكنه لم ينفرد به فقد تابعه : عطاء بن أبي مسلم 
عند الحاكم واللفظ له /٤(‏ ۹۹) وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . وقد صححه الشيخ 
الألباني في الارواء (۷/ .)۲۳١۸ /۳٤۹‏ 

.)۷۲ /۱( الفیض‎ )( .)٥ /٠١( العون‎ )٤( 


(0) أخرجه: أحمد «(T°*1,44/)‏ والبخاري )0/ (TEtEgTEET/1€‏ و( 140/6۰۰/۲( واللفظ له» 
والترمذي )۲۲٠۵ /٤٥۴۳ /٤(‏ وقال : حسن صحیح. 


إذا كان ظالمًا : أي : كيف أنصره على ظلمه . 

تحجزه: بمهملة ثم جيم ثم زاي للأكثر ولبعضهم بالراء بدل الزاي وكلاهما 
بمعنى المنع وفي رواية عثمان: تأخذ فوق يده» وهو كناية عن المنع . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال: «النصرة عند العرب الإعانة والتأييدء وقد فسره رسول الله بُ 
أن نصر الظالم منعه من الظلم ؛ لأنه إذا تركته على ظلمه ولم تكفه عنه أداه ذلك إلى 
أن يقتص منه» فمنعك له مما يوجب عليك القصاص نصره» وهذا من باب الحكم 
للشيء وتسميته بما يؤول إليه» وهو من عجيب الفصاحة» ووجيز البلاغة . 

وقال أيصًا : «نصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية» فمن قام 
به سقط عن الباقين» ويتعين فرض ذلك على السلطان» ثم على كل من له قدرة على 
نصرته ؛ إذا لم يكن هناك من ینصره غیره من سلطان وشبهه»" . 

قال الحافظ : «قال البيهقي : معناه أن الظالم مظلوم في نفسه فيدخل فيه ردع 
المرء عن ظلمه لنفسه حسًا ومعنى» فلو رأى إنسانا يريد أن يجب نفسه لظنه أن ذلك 
يزيل مفسدة طلبه الزنا مثا منعه من ذلك» وكان ذلك نصرًا له» واتحد في هذه 
الصورة الظالم والمظلوم»” . 

قال القاضي عياض : «قال بعضهم : هذا من فصيح الكلام ووجيزه» وتسمية 
الشيء بما يؤول إليه؛ لأنه لو لم ينهه ففعل ما لا يجب أدى ذلك إلى القصاص منه» 
فنهیه له کمنعه أن یقتص منه› ونصره على ذلك»› وليس عندي هذا بين . والكلام أبين 
من أن يحتاج إلى هذا التكلف» وهو على وجهه . فنصره بكفه عن الظلم ونهيه عنه 
نصره له بالحقيقة على الشيطان والهوى»› وخلق السوء الذي يحمل على الظلم› 
ومعونة لدينه وعقله وتصره على الرجوع إلى الحق والوقوف عنده . 
(1) المصدر السابق. 0( شرح ابن بطال (۷/ .)٥۷۴‏ 


(۳) شرح ابن بطال .)٥۷۳ /٩(‏ 


(5) الفتح )٠١١ /١(‏ وانظر كلام البيهقي في شعب الإيمان )٠١١ /٦(‏ وهو نفسه كلام الحليمي في المنهاج في 
شعب الإیمان (۳/ .)۴۴١‏ 
)١(‏ إكمال المعلم (04/۸). 


CO—‏ سورة المائدة 


قال المناوي : «وفيه إشعار بالحث على محافظة الصديق والاهتمام بشأنه» ومن 
ثم قيل حافظ على الصديق ولو على الحريق» . 

قال ابن العربي : «فإن رأى مكروهًا نزل بأخيه من ظلم فخشي من تغييره أن ينزل 
به من البلاء ما لا يطیق ؛ فلا يلزمه نصره سواء كان الظلم من مسلم أو كافر» مثل أن 
يخرج إليه أربعة فوارس كفار» وهو والمظلوم اثنانء فهذا موضع وفاق أنه لا يحل 
له أن يسلمه» فإن كانوا خمسة سقط الرفض وبقي الندب» والمظلوم من المسلمين 
إذا لم یطق دفعه عنه إلا بن ینزل به مثل ما نزل بالمظلوم فإنه لا يلزمه أن يتعرض له 
إذا لم يطقه»" . 

قال ابن حزم : «فهذا أمر من رسول الله ي . . أن يأخذ فوق يد كل ظالم وأن 
ينصر كل مظلوم» فإذا رأى المسلم أباه الباغي أو ذا رحمه كذلك يريد ظلم مسلم أو 
ذمي ففرض عليه منعه من ذلك بکل ما لا یقدر على منعه إلا به من قتال أو قتل فما 
دون ذلك» على عموم هذه الأحاديث» وإنما افترض الله تعالى الإحسان إلى 
الأبوين وأن لا ينهرا وأن يخفض لهما جناح الذل من الرحمة فيما ليس فيه معصية 
الله تعالى فقط» وهكذا نقول إنه لا يحل لمسلم له أب كافر أو أم كافرة أن يهديهما 
إلى طريق الكنيسة ولا أن يحملهما إليهاء ولا أن يأخذ لهما قرباتًا ولا أن يسعى 
لهما في خمر لشريعتهما الفاسدة» ولا أن يعينهما على شيء من معاصي الله تعالى 
من زنى» أو سرقة. أو غير ذلك وأن لا يدعه يفعل شينًا من ذلك وهو قادر على 
منعه» قال الله تعالى : تاوا عل أل وألتقوى ول تعاوا عل لار عدون وهذه 
وصية جامعة لكل خير في العالم»" . 

وقال أيصًا : «فمن ظفر بمثل ما ظلم فيه هو أو مسلم أو ذمي فلم يزله عن يد 
الظالم» ويرد إلى المظلوم حقه فهو أحد الظالمين لم يعن على البر والتقوى بل أعان 
على الإثم والعدوان . 

قال الحافظ : «لطيفة : ذكر المفضل الضبي في كتابه الفاخر أن أول من قال : 
انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم» وأراد بذلك ظاهره 
(۱) الفیض (۳/ .)٥۹‏ (۲) عارضة الأحوذي (۹/ .)١١١‏ 
(۳) المحلی (۱۱۹/ )٤( .)۱۱١-۱۰۹‏ المحلی (۸/ ۱۸۱). 


وهو ما اعتادوه من حمية الجاهلية» لا على ما فسره النبي ية وفي ذلك يقول 
شاعرهم : 
إذا آنا لم أنصر أخي وهو ظالم على القوم لم أنصر أخي حين يظلم»“ 
# عن ابن عمر ويا قال : قال رسول الله ل : «المومن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم أعظم أجرًا من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» . 
× غريب الحديث: 
يصبر: من الصبر» وآصل هذه الكلمة من المنع والحبس» فالصبر: حبس 
النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب 
ونحوهماء ويقال: صبر يصبر صبرًا» وصبّر نفسه : قال تعالى : «واصير مسك مع 
ان غوت بم" . 
وقال عنترة: 
فصَبَرّت عارفةً لذلك حُرّة ترسو إذا نفس الجبان تَطلَّعُ 
ويقال: صبرت فلاتًا : إذا حبسته» وصبّرته» بالتشديد: إذا حملته على الصبر. 
والصبر -حقيقة- هو : خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما 
لا يحسْنُ ولا يجمُل وهو قوة من قوى النفس التي بها إصلاح شأنها وقوام أمرها . 
وقال الخواص -وهو سليمان الخواص من كبار عباد الشام-: «الصبر : الثبات على 


أحكام الكتاب والسنةا“ . 
يخالط الناس: أي : يساكنهم ويقیم فيهم . 
× فوائد الحديث: 


شهادة النبي ية للمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم بالخيرية . 


.)۱۲١ /٥( الفتح‎ )۱( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳٤)و(٥/ )۳٠١‏ واللفظ لهء والترمذي )۲٠۰۷ /٥۷۲ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۳۸/ 
۲ ) والبخاري في الأدب المفرد (۳۸۸). والحديث حسن إسناده الحافظ في «البلوغ». 

(۳) الكهف : الاية (۲۸). 

.)۴٣و۳۳ عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم (ص:‎ )٤( 


E O‏ سورة المائدة 


قال الصنعاني : «فيه أفضلية من يخالط الناس مخالطة يأمرهم فيها بالمعروف» 
وينهاهم عن المنكر» ويحسن معاملتهم › فإنه أفضل من الذي يعتزلهم ولا يصبر 
على المخالطةء والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان» ولكل حال 
مقال»' . 

قال المباركفوري : «والحديث دليل لمن قال : إن الخلطة أفضل من العزلة»" . 

قال فضل الله الجيلاني : «لأن في الاختلاط مواقع للعيادة والخدمة وحضور 
الجمعة والجماعات واجتماع المسلمين» وإدخال المسرة عليهم»› ومواقع الصبر 
على أذاهم» . 

قال القسطلاني : «نعم قد تجب الخلطة لتحصيل علم أو عمل» . 

قال أبو عمر : «وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك 
وعملك» وإن كنت بين ظهرانيهم . ذكر ابن المبارك قال: حدثنا وهيب بن الورد 
قال: جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: إن الناس قد وقعوا فيما فيه وقعوا» وقد 
حدثت نفسي أن لا أخالطهم» فقال: لا تفعل» إنه لا بدلك من الناس» ولا بد لهم 
منك» ولك إليهم حوائج» ولهم إليك حوائج» ولكن كن فيهم أصم سميعًا» أعمى 
بصيرًا» سكوتًا نطوقًا» وقال ابن المبارك في تفسير العزلة : أن تكون مع القوم فإذا 
خاضوا في ذكر الله فخض معهم» وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت . قال أبو عمر: 
يشبه أن يكون من ذهب هذا المذهب من حجته . . عن النبي ية قال : «المومن الذي 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المومن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على 
أذاهم» وروينا عن الأحنف بن قيس أنه قال : الكلام بالخير أفضل من السكوت» 
والسكوت خير من الكلام باللغو والباطل» والجليس الصالح خير من الوحدة» 
والوحدة خير من جليس السوء. وهذا باب يتسع بالآثار والحكايات عن العلماء 
والحکماء» وهو باب مجتمع عليه على حسب ما ذكرناء وباللّه توفیقنا) . 

(۱) سبل السلام /٤(‏ ۳۸۷). (۲) تحفة الأحوذي (۷/ ۱۷۷). 


(۳) فضل الله الصمد )٤( .)٤۷١/١(‏ إرشاد الساري (۱۳/ .)٥۷٦‏ 
(۵) التمهید (۲۹-۲۸/۱۰). 


 (Nv™( u: س الآیةا)‎ 


# عن أبي مسعود البدري أن رجلا أتى النبي ل يستحمله فقال: إنه قد أبدع 
U 7 U‏ 

بي» فقال رسول الله #4 : ائت فلاتاء فأتاه فحمله» فقال رسول الله هل : «من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله» أو قال : «عامله»' . 

٭ غريب الحديث: 

أبدع بي : على بناء المفعول» يقال: أبدعت الراحلة إذا انقطعت عن السير 
لكلال» جعل انقطاعها عما كانت مستمرة عليه إبداعًا عنها؛ أي : إنشاء أمر خارج 
مما اعتيد منهاء ومعنى أبدع بالرجل: انقطع به راحلته» كذا حققه الطيبي؛ أي : 
انقطع راحلتي بي . 

من دل : أي : بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الكتابة. 

على خير : آي علم أو عمل مما فيه أجر وثواب . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الصنعاني َف : «دل الحديث على أن الدلالة على الخير يؤجر بها الدال 
عليه كأجر فاعل الخير» وهو مثل حديث: «من سن سنة حسنة في الإسلام كان له 
أجرها وأجر من عمل بها“" والدلالة تكون با للإشارة على الغير بفعل الخير» وعلى 
إرشاد ملتمس الخير على أنه يطلبه من فلان والوعظ والتذكير وتأليف العلوم 
النافعة. ولفظ «خير: يشمل الدلالة على خير الدنيا والآخحرة» فلله در الكلام 
النبوي ما أشمل معانيه وأوضح مبانيه » ودلالته على خير الدنيا والآّخرة»^ . 

قال القرطبي : «ظاهر هذا اللفظ : أن للدال من الأجر ما يساوي أجر الفاعل 
المنفق. وقد ورد مثل هذا في الشرع كثيراء وهو ظاهر قوله تعالى : وس عمج م 
(۱) أخحرجه: آحمد(٤/۱۲۰)‏ و(ه/ ۲ ) ومسلم /۱۰٠۰۹/۴۳(‏ ۱۸۹۳) وأبو داود )٥۱۲۹ /۳٤١ /٥(‏ 

والترمذي (/ /٤١‏ ۷1). وقال: «حسن صحيح)؛ والبخاري في الأدب المفرد .)۲٤١۲(‏ وفي الباب عن 
أنس وبريدة وسهل بن سعد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ي أجمعين. 

(۲) تحفة الأحوذي (۷/ .)۳١۲‏ 
(۴) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۹-۴۳۵۸٣۴)ء‏ ومسلم (۲/ .)۱١۱۷ /۷۰٥-۷۰٤‏ النسائي /٥(‏ ۸۰-۷۹/ ۵۳٠۲)ء‏ وابن 


ماجه (۱/ ۷۲/ ۲۰۳) مختصرًاء من حدیث جریر بن عبد الله ظلا. 
)٤(‏ سبل السلام .)۴١١ /٤(‏ 


ت الل سورة المائدة ڪڪ 


بد ماج إل أله ورسولع ثم يدرك لوت ققد ق لجرو َل أو“ وهذا المعنى يمكن أن 
يقال فيه ويصار إليه بدليل : أن الثواب على الأعمال إنما هو تفضل من الله تعالى» 
فيهبه لمن يشاء على أي شيء صدر عنه» وبدليل : أن النية هي أصل الأعمالء فإذا 
صحت في فعل طاعة فعجز عنها لمانع منع منها فلا بعد في مساواة أجر ذلك العاجز 
لأجر القادر الفاعل › أو يزيد عليه» . 

قال الأبى : «ظاهر لفظ الحديث المساواة كما ذكروا قاعدة أن الثواب على قدر 
ال ي عه اعانا م ن و ف ر هة مو تر عن 
نفقتها . ويتأنس في أن الأجر غير مساو بمسئلة من دل محرما على صيد» فإنهم لم 
يجعلوه مساويًا لقاتل الصيد في ترتيب الجزاء . وكذلك من دل إنسانًا على قتل آخر» 
فإنه إنما يقتل به القاتل وعلى الآخر العقوبة»" . 

قال النووي َ4 : «فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة 
لفاعله. وفيه فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات» لاسيمالمن يعمل بها من 
المتعبدين وغيرهم». 

قال المناوي : «علم من هذا الحديث وحديث من دعا إلى هدى» المتقدم أن 
كل أجر حصل للدال والداعي حصل للمصطفى ب مثله زيادة على ما له من الأجر 
الخاص من نفسه على دلالته أو هدايته للمهتدي» وعلى ماله من الأجور على 
حسناته الخاصة من الأعمال والمعارف والأجور التي لا تصل جميع أمته إلى عرف 
نشرها ولا يبلغون عشر عشرهاء وهكذا نقول: إن جميع حسناتنا وأعمالنا الصالحة 
وعبادات كل مسلم مسطرة في صحائف نبينا ية زيادة على ما له من الأجرء 
ويحصل له من الأجور بعدد أمته أضعافا مضاعفة لا تحصى» يقصر العقل عن 
إدراكها لأن كل مهد ودال وعالم يحصل له أجر إلى يوم القيامة» ويتجدد لشيخه في 
الهداية مثل ذلك الأجرء ولشيخ شيخه مثلاه» وللشيخ الثالث أربعة» والرابع 
ثمانية» وهكذا تضعف في كل مرتبة بعدد الأجور الحاصلة قبله إلى أن ينتهي إلى 
المصطفى بء إذا فرضت المراتب عشرة بعد النبي ية كان للنبي ية من الأجر 
(1) النساء: الآية .)٠٠١(‏ (۲) المفهم (۳/ ۷۲۸-۷۲۷). 
(۳) شرح الأبي (1/ )٤( .)٦۲۸‏ شرح مسلم (۱۳/ .)۳٤‏ 


سے الآیةا) (uuu‏ 


ألف وأربعة وعشرون» فإذا اهتدى بالعاشر حادي عشر صار أجر النبي بُ ألفين 
وثمانية وأربعين» وهكذا كل ما زاد واحدًا يتضاعف ما كان قبله أبدًا إلى يوم 
القيامة» وهذا أمر لا يحصره إلا اللَه» فكيف إذا أخذ مع كثرة الصحابة والتابعين 
والمسلمين في كل عصر» وكل واحد من الصحابة يحصل له بعدد الأجور الذي 
ترتبت على فعله إلى يوم القيامة» وكل ما يحصل لجميع الصحابة حاصل بجملته 
للنبي بء وبه يظهر رجحان السلف على الخلف» وأنه كلما ازداد الخلف ازداد 
أجر السلف» وتضاعف . ومن تأمل هذا المعنى ورزق التوفيق انبعثت همته إلى 
التعليم ورغب في نشر العلم ليتضاعف أجره في الحياة وبعد الممات على الدوام» 
ويكف عن إحداث البدع والمظالم من المكوس وغيرها؛ فإنها تضاعف عليه 
السيثات بالطريق المذكور ما دام يعمل بها عامل» فليتأمل المسلم هذا المعنى 
وسعادة الدال على الخير وشقاوة الدال على الشر» . 

# عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله لل : «من دعا إلى هدی کان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاء ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیگا»" . 


× غريب الحديث: 
إلى هدى : أي : إلى ما يهتدى به من العمل الصالح› نكره ليشيع فيتناول الحقير 
كإماطة الأذى عن الطريق . 


ضلالة : مأخوذ من الضلال: الضياع ؛ آي : بطلان العمل وضياعه. والمعنى : 
من أرشد غيره إلى فعل إثم وإن قل أو أمره به أو أعانه عليه . 

× فوائد الحديث: 

قال آبو عمر: «حديث هذا الباب أبلغ شيء في فضائل تعليم العلم اليوم» 
والدعاء إليه وإلى جميع سبل البر والخير؛ لأن الميت منها كثير جدًا . . وعلى قدر 


(۱) فيض القدیر (۱/ .)١۲۷‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۹۷)» ومسلم (۴/ /۲۰٣۰‏ ۲۹۷۲)» وآبو داود /٥(‏ ١۱١۹۰۹/۱٤)ء‏ والترمذي /٩(‏ 
 ),) ۲‏ وابن ماجه (۱/ ۲۰۹/۷۵). قال آبو عیسی : «حدیث حسن صحیح). 


Dp‏ ص ص ص ج س ج ججحجاجحجمججاتصتصڪصڪ سورة المائدة 


فضل معلم الخير وأجره يكون وزر من علم الشر ودعا إلى الضلال؛ لأنه یکون عليه 
وزر من تعلمه منه ودعا اليه وعمل به» عصمنا الله برحمته». 

قال الشيخ العثيمين : «واعلم أن الدعوة إلى الهدى والدعوة إلى الوزر تكون 
بالقول» كمالوقال: افعل كذاء افعل كذاء وتكون بالفعل خصوصًا من الذين 
یقتدی به من الناس» فإنه إذا كان يقتدى به ثم فعل شيئًا فكأنه دعا الناس إلى فعله» 
ولهذا يحتجون بفعله ويقولون: فعل فلان كذا وهو جائز» أو ترك كذا وهو جائز . 
فالمهم أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اتبعه» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
مثل وزر من اتبعه. وفي هذا دليل على أن المتسبب كالمباشر» المتسبب للشيء 
كالمباشر له» فهذا الذي دعا إلى هدى تسبب فكان له مثل أجر من فعله» والذي دعا 
إلى السوء أو إلى الوزر تسبب فكان عليه مثل وزر من اتبعه. وقد أخذالعلماء 
والفقهاء رحمهم الله من ذلك قاعدة: بأن السبب كالمباشرةء لكن إذا اجتمع سبب 
ومباشرة أحالوا الضمان على المباشرة؛ لأنها أمس بالإتلاف» . 

قال المناوي : «دَقَعّ ما يتوهم أن أجر الداعي إنما يكون بالتنقيص من أجر التابع 
وضمه إلى أجر الداعي» فكما يترتب الثواب والعقاب على ما يباشره ويزاوله يترتب 
کل منهما على ما هو سبب فعله ؛ كا لإإرشاد إليه والحث عليه» . 

وقال أيصًا : (ضمير الجمع في أجورهم وآثامهم يعود لمن باعتبار المعنىء فإن 
قيل إذا دعا واحد جمعًا إلى ضلالة فاتبعوه لزم كون السيئة واحدة» وهي الدعوة مع 
أن هنا آثامًا كثيرة» قلنا تلك الدعوة في المعنى متعددة؛ لأن دعوى الجمع بالندم 
ودفعه دعوة لكل من أجابها» فإن قيل : كيف التوبة مما تولد وليس من فعله» والمرء 
إنما يتوب مما فعله اختيارًا؟ قلنا: يحصل بالندم ودفعه عن الغير ما أمكن . تنبيه : 
والحياة أجر» فيحصل للنبي ب مثلها زيادة على ما له من الأجر الخاص من نفسه 
على هذا المهتدي» وعلى ما له من الأجور على حسناته الخاصة» . 

قال الحافظ به : «قال المهلب : هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من 


(۱) التمهيد: فتح البر .)٠١١/١(‏ (۲) شرح ریاض الصالحین .)٤۳۷ /٤(‏ 
(۳) فيض القدیر )٤( .)١۲١ /٦(‏ فيض القدیر .)٠١١ /٦(‏ 


کت اا ا و 


الضلال» واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين» والنهي عن مخالفة سبيل 
المؤمنين انتهى. وؤجه التحذير : أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها 
في أول الأمرء ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدةء وهو أن يلحقه إثم من عمل 
بها من بده ولو لچ يکن هو عنمل بها بل لكونه كان الأصلن في إخداثها» . 

قال ابن تيمية #865 «فإن الناس كاسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم 
ببعض. ولهذا كان المبتدئ بالخير والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر . 
وذلك لاشتراكهم في الحقيقة وأن خكم الشيء حكم نظيره» وشبه الشيء متجنذب 
إلیە*. 

# عن عبد الرخمن ين عبد الله بن مشخرد عن أبيه قأل:: قال رسو ل الله ا : امن 
أعان قومًا حى ظأنْم فهو كالبعير الستردي فهو يئزع:بذتبه» . ولفظ الحاكم : «مشل 
الذي يعين قؤمه على غير الحق كمل البعير بتردى»ء فهو يمد بلانبه؛" . 

× غریب الخدیث: 

الحق: أي: أعانهم على باطل .أو مشكوك . 

يلرع: بضيغة المجهول؛ أي: يحرج ويرفح. 

لے ت ا ا 
ینزع بذنبه ولا یقندر علئ.خلاضصه» . 

چا o‏ ا 


(( ضح الباري:(1۴/ ¥٤‏ 

() القخاوی:(۴۸ ۴8۰( 

( اخزجة: احجد(71 08۳ واو داز د ( 78 ۲۴2۱2۴۴۰ ۴۷ و۸ واليهقيض YE71)‏ أوفن۔الشعب 
(۳۹77/ ۷۷ واللف اله والخحاكم (۲۶۹76) وقال: «طضحيحا لإأستاد اول 'يخرجاه ووافقة الحبي 
وصنحخة ابن حان (1/ ۲۷۱/ 084٤۲‏ 

(4) لحاشية التن (ه/ -.)۴٤١‏ 


س ا د ,وة العا . ت 


2 ر ر ص آل رو و2 رر ا و 
قوله تعالی : حر مت علي الميكة وألذم ولتم انرز وما هل لعَير أله 
روو ے2 روج ےم لے 3 وال E‏ رر 


بدو والمتخيِقة والموفودذة ديه لحه وما اکل ا سبع إلا ما دكم 


کر 
8 
ھاا. 
اس 
E‏ 
XX‏ 
Ct‏ 
ڪا 


× غريب الآية:؛ 

أهل : الإهلال: أصله رفع الصوت . ومنه استهلال الصبي وهو صياحه إذا سقط 
من بطن أمه . والمعنى : ما صرح باسم غير الله عند ذبحه كفعل الجاهلية . 

الموقوذة: أي : المضروبة بعصًا أو حجر ونحوها حتى الموت. يقال: وقذتها 
ها وَفُذا فهي وقيذ وموقوذة» إذا أثخنتها ضربًا . 

المتردية : الردى: الهلاك 

النطيحة : أي : المنطوحة. 

ذكيتم : أي : ذبحتم . التذكية : قري الأوداج والحلقوم. 

النصب: وهو حجر أو صنم كان أهل الجاهلية ينصبونه لعبادته . والذبح عليه 
جمعه: انصاب . 

أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال السعدي : «هذا الذي حولنا الله عليه في قوله : الا ما بل عَلَيكٌّ واعلم أن 
الله -تبارك وتعالى- لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده» وحماية لهم من الضرر 
الموجود في المحرمات»› وقد يبين للعباد ذلك وقد لا يبين . 

فأخبر أنه حرم الْمَينَة» والمراد بالميتة : ما ققدت حيانة بغير ذكاة شرعية» فإنها 
تحرم لضررهاء وهو احتقان الدم في جوفها ولحمها المضر بآكلها . وكثيرا ما تموت 
بعلة تكون سببا لهلاكها» فتضر بالآكل . 


(۱) الآية (۳). 


سے ایتا :::::::۹uw‏ ( ۷ 


ويستثنى من ذلك ميتة الجراد والسمك» فإنه حلال . والدّمٌ أي : المسفوح»› 
كما قيد في الآية الأخرى . ولتم ازير وذلك شامل لجميع أجزائه» وإنما نص 
الله عليه من بين سائر الخبائث من السباع؛ لأن طائفة من أهل الكتاب من النصارى 
يزعمون أن الله أحله لهم؛ أي : فلا تغتروا بهم » بل هو محرم من جملة الخبائث. 

ما أهِلّ نهر اه بو أي : دكر عليه اسم غير اللّه تعالى» من الأصنام والأولياء 
وا لک اکت رغ دكن انا ف کا ان وک الله ا طت الدج فك 
اسم غيره عليهاء يفيدها خبدًا معنويًا ؛ لأنه شرك باللَّه تعالى . «وَلمنْكَمَةً أي : 
الميتة بخنق» بيد أو حبل» أو إدخالها رأسها بشيء ضيق» فتعجز عن إخراجه حتى 
تموت . والموفودةٌ أي : الميتة بسبب الضرب بعصا أو حصى أو خشبة» أو هدم 
شيء عليها» بقصد أو بغير قصد. «إوألمارَديةٌ أي : الساقطة من علوء كجبل أو 
جدار أو سطح ونحوه» فتموت بذلك . اليح وهي التي تنطحها غيرها 
فتموت. وما أكل أَلسَبمٌ من ذئب أو أسد أو نمر» أو من الطيور التي تفترس 
الصيود» فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع» فإنها لا تحل . 

وقوله : ورلا ما د4 راجع لهذه المسائل» من منخنقة» وموقوذة» ومتردية› 
ونطيحة» وأكيلة سبع» إذا ذكيت وفيها حياة مستقرة لتتحقق الذكاة فيهاء ولهذا قال 
الفقهاء: لو بان السبع أو غيره حشوتهاء أو قطع حلقومهاء كان وجود حياتها 
کعدمه» لعدم فائدة الذكاة فيهاء وبعضهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة» فإذا ذكاها 
وفيها حياة حلت ولو كانت مبانة الحشوة» وهو ظاهر الاية الكريمة» . 

وقال محمد رشيد رضا : «وجملة القول في أصل المسألة أن الله تعالى أحل 
أكل بهيمة الأنعام وسائر الطيبات من الحيوان ما دب منه على الأرض» وما طار في 
الهواء» وما سبح في البحرء ولم يحرم على سبيل التعيين إلا الميتة والدم المسفوح 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ٠‏ ولما كان بعض العرب يذبح الحيوان على اسم 
غير الله وهو شرك وفسق» وبعضهم يأكل بعض آنواع الميتة ؛ بل كان بعضهم يأكل 
كل ميتة سهل ذلك عليه عدمه وفقره وهم الذين كانوا يقولون لم تأكلون ما قتلتم 
ولا تأكلون ما قتل الله- ولما كان ذلك مظنة الضرر وفيه شيء من مهانة النفس»› 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۲٤١-۲۳۹‏ 


و ت 


جعل الله تعالى حل أكل المسلم لذلك منوطا بأن يكون إتمام موته والإجهاز عليه 
ا ا ل کیب یدزی و ا ا را ر 
فلا يكون من عمل الشرك» ولئلا يقع في مهانة أكل الميتة وخسة صاحبها بأكله 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وفريسة السبع» وناهيك بما في الموقوذة 
من إقرار واقذها على قسوته وظلمه للحيوان وهو محرم شرعًا» . 

وا ديح ل السب : 

قال ابن جرير : «النصب : الأوثان من الحجارة جماعة أنصاب كانت تجمع في 
الموضع من الأرض فكان المشركون يقربون لها» وليست بأصنام» . 

وقال محمد رشید رضا : «فعلم . . أن ما ذبح على النصب هو من جنس ما أهل 
به لغير الله من حيث أنه يذبح بقصد العبادة لغير الله تعالى» ولكنه أخص منه» فما 
آهل به لغير الله قد يكون ذبح لصنم من الأصنام بعيدا عنه وعن النصب» وما ذبح 
على النصب لابد أن يذبح على تلك الحجارة أو عندها وينشر لحمه عليها. فعلم من 
هذا ومما قبله أن المحرمات عشرة بالتفصيل وأربعة بالإجمال» وكما خص 
المنخنقة وما عطف عليها من الميتات بالذكر بسبب خاص معروف لئلا يغتر أحد 
باستباحة بعض أهل الجاهلية لها خص ما ذبح على النصب بالذكر لإزالة وهم من 
توهم أنه قد يحل بقصد تعظيم البيت الحرام إذا لم يذكر اسم غير الله عليه» وحسبك 
أنه من خرافات الجاهلية التي جاء الإسلام بمحوها»" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «قوله تعالی : رما أَهِلّ لبر أل بو وما ديح عَلّ 
o LL ECA‏ 

يشترط له الذكاة المبيحة› > فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاتهء 
ولأن غاية الكتابي آن تكون ذكاته كالمسلم» والمسلم لو فيح لغير الله و قبح با باسم 
غير الله لم يبح وإن كان يكفر بذلك فكذلك الذمي ؛ لأن قوله تعالی : رطام لن 
ووا آلکتب جل لک وطعامگ حل ف سواء» وهم وإن كانوا يستحلون هذا ونحن 
لا نستحله فليس کل ما استحلوه حل» ولأنه قد تعارض دلیلان حاظر ومبیح› 


(۱) تفسیر المنار .)١٤١-١٤١ /١(‏ (۲) جامع البیان (۹/ )٩٩۸‏ تحقیق شاكر. 
(۳) تفسير المنار )٤( .)۱٤١ /١(‏ المائدة: الآية (ه) . 


س الآية (۳) 


فالحاظر أولى . ولأن الذبخ لغيز الله أو جأمتم غيرة قذ علمنا يقينًا أنه ليس من دين 
الأنبياء عليهم السلام فهو من الشرك الذي أخدثوه» فالمعنى الذي لأجله حلت 
ذبائحهم منتف في هذا واللّه تعالی أعلم : 

فان قيل : آما إذا سموا عليه غير الله بأن يقولوا : باسم المسيح ونخوه فتخرينه 
ظاهر» أها إذا لم يسموا أحدًا ولكن قصدوا الذبح للمسيح أو للكوكب ونخوهما 
فما وجه تحریمه؟ 

قيل : قد تقدمت الإشارة إلى ذلك» وهو أن الله سبحانه قد حرم ها ذبح على 
النصب وذلك يقتضي تخريمه» وإن كان ذابخه كتابيًا ؛ لأنه لو كان التحريم لكونه 
وثنيا لم يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرهاء ولأنه لما آباح لنا طعام آهل 
الكتاب دل على أن طعام المشركين حزام» فتخصيص فا ذبح على الؤثن يقتضي 
فائدة جديدة» وأيضًا فإنه ذكر تخريم ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله وقد 
دخل فيما أهل به لغير الله ما أهل به أهل الكتاب لغير اللّه» فكذلك كل ما ذبع على 
النصب فإذا ذبح الكتابي على ما قد نصبوه من التماثيل في الكنائس فهؤ مذبوخ على 
النصب» ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغيبته فإئما حرم لأنه قضد 
بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه» وهذه الأنصاب قد قيل هي من الأصنام وقيل هي غير 
الأصنام. 

قالوا: كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجرًا كان آهل الجاهلية يذبحون 
عليهاء» ويشرحون اللحم عليهاء وكانوا يعظمون هذه الحجارة» ويعبدونهاء 
ويذبحون عليهاء وكانوا إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم 
منها. ويدل على ذلك قول أبي ذر في حديث إسلامه «حتى صرت كالنضب 
الأحمرا"' یرید آنه کان يصير آحمر من تلوثه بالدم . 

وفي قوله : رما يح َل السب قولان: 

أحدھما : أن نفس الذبح کان یکون علیھا كما ذكرناه» فيكون ذبحهم عليها تقربا 
إلى الأصنام» وهذا على قول من يجعلها غير الأصنام» فيكون الذبح عليها لأجل أن 
المذبوح عليها مذبوح للأصنام أو مذبوح لها وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير 


.)۲٤۷۳ /۱۹۲۲-۱۹۱۹ /٤( ومسلم‎ ء)۱۷٥-۱۷٤‎ /٥( آخرجه: أحمد‎ )۱( 


کک ب ا 


اللَّه» ولأن الذبح في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله كما كرهه النبي إلا 
e‏ 
البقعة المعينة لكونها محل شرك» فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله كانت حقيقة 
e‏ 
e‏ 
ولده» ونحو ذلك»› ومنه قوله تعالی : گرا | اه ما عد وغد اظ اهر 
على قول من يجعل النصب نفس الأصنام» ولا منافاة بين كون الذبح لها وبين كونها 
كانت تلوث بالدم» وعلى هذا القول فالدلالة ظاهرة». 

وقال محمد رشيد رضا : «ومن عجائب جهل عامة المسلمين بالدين في هذا 
الزمن: أن صار فيهم قوم يهلون لغير الله من الشيوخ الميتين المعتقدين» ولا تكاد 
تجد لذلك منكرًا؛ بل يذكر عن العامة أن بعض علماء الوقت يأكل من البهيمة 
(السائبة) للسيد البدوي عندما تذبح على اسمه في مولده» وان ذکر اسمه عند 
الذبح»› وكأن هؤلاء المشايخ يكتفون في التأويل بأن الذبيحة تحل ؛ لأن مريق الدم 
منسوب إلى الإسلام ويذكر اسم اللّه» وإن كانت سُيبت أولا وسيقت آخرًا لأجل 
التقرب إلى السيدالبدوي ويقصد بها إرضاؤه والتماس الخير منه لذاته بدون 
ملا حظة شىء آخر» كما عليه البعض أو لأنه واسطة عند الله يفعل الله لأجله ما يريد 
هو أو يريد المتقرب إليه عند قبره أو في بلده . ولكن من يتدبر القرآن ويتفقه في الدين 
يعلم أن تحريم ما أهل لغير الله به على المسلمين حكمته أن لا يقعوا في مثل ذلك 
الذي كان عليه المشركون الذين كانوا يعتذرون بما حكاءه الله عنهم بقوله : 


e 2 


وی ا ا آولیےء م بذهم م ل لبقريوتاً إل آله لحي“ 

وإذا لم نصدق أن بعض المنتسبين للعلم يأكلون مما يذبحه بعض الناس للسيد 
وغيره» فإننا نعلم أن هذا المنكر فاش ولا ينكرونه على العامة ولو أنكره علماء 
الأزهرء والجامع الأحمدي لمااستمر الناس عليه؛ بل لو أن الجرائد اليومية 
(1) الحج: الآية (۳۷). 


(۲) اقتضاء الصراط المستقیم (۲/ .)٥٦١-١۵۹‏ 
(۳) الزمر: الآية (۳). 


ہے ایتا mw‏ )۷ 


ساعدت (المنار) ورددت قوله في إنكار مفاسد الموالد لزالت كلها أو بعضهاء ولکن 
الأهواء السياسية والشخصية لم تهب على هذه الذات آنواط» ولكنها هبت على 
الشجرة الطيبة التي يستظل بها الأستاذ الإمام تريد أن تزعزعها أو تقلعها ولكنها 
شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء فلا تقوى عليها هذه الأهواء. . 

-وقال مجيبا على سؤال-: ماهو الفقه في تحريم مامات حتف آنفه؟ 
-وهو المتبادر من لفظ الميتة عند الإطلاق- وما هو في معناه كالمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع منها إذا لم تذكّ؛ أي : يجهز عليها بقصد الأكل؟ 
وما هو الفرق بين الصيد يأتي به الكلب المعلم مينّا فيكون حلالا وبين ما أكل السبع 
منه فمات ولم تدرك ذكاته؟ وما ضرب الإنسان بعصا أو حجر فمات كذلك ولم يذكٌ 
بالقصد؟ وما الحكمة في جعل القصد محللا؟ 

والجواب عن ذلك فيما يظهر لنا بعد اعتبار تعظيم شأن القصد في الأمور كلها ؛ 
ليكون الإنسان معتمدًا على كسبه وسعيهء وهو الحكمة الأولى في ذلك -هو أن 
الميت حتف أنفه يغلب أن يكون قد مات لمرض أو أكل نبات سام» وبذلك يكون 
لحمه ضارًا كلحم الخنزيرء فإن هذا قد حرم لضرره (راجع الجزء الثامن) فهذه 
حكمة ثانية . 

وثم حكمة ثالثة غير اعتبار القصد وخوف الضرر وهي : أن الطباع السليمة 
تستقذر الميت حتف أنفه ولا تعده من الطيبات» والدين يربي الإنسان على شرف 
النفس» ولذلك أحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث. وأما ما هو في معنى الميتة 
حتف أنفها من المخنقة والموقوذة. . إلخ» فيظهر في علة تحريمه كل ما ذكر 
إلا حكمة توقع الضرر في الجسم » فيظهر فيه بدلها تنفير الناس عن تعريض البهيمة 
إلى الموت بإحدى هذه الميتات القبيحة في حال من الأحوال»ء وأنيعرفوا أن 
الشرع يأمر بالمحافظة على حياة الحيوان» وينهى عن تعذيبه أو تعريضه للتعذيب» 
ويعاقب من يتهاون في ذلك بتحريم أكل الحيوان عليه إذا تهاون في حفظ حياته» 
فإن الرعاة يغضبون أحياتًا على بعض البهائم» فيقتلونه بالضرب ويحرشون بين 
البهائم» فيغرون الكبشين بالتناطح حتى يهلكا أو يكاداء وممن كان يرعى أنعام 
غيره بالأجرة يقع له مثل هذا أكثرء ولو كان أكل ما هلك بتلك الميتات حلالًا لما 
بعد أن يتعمد الرعاة وأمثالهم من التحوت تعريض البهائم لها ليأكلوها بعذر. ويدل 


کے و ا 


على هذه الحكمة أحاديث صحيحة منها قوله ية -بعد النهي عن الخذف وهو الرمي 
بالحصا والبندق (الطين المشوي لذلك)- : «إنها لا تصيد صيدًاء ولا تنكأ عدوا 
ولكنها تكسر السن› وتفقاً العين»'“ رواه: أحمد والبخاري ومسلم» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
يي بيان حكم مجموعة من المحرمات والمباحات قي المطعومات 
من حيوان وصيد وسمك» وما جاء قي أحكام الذڪاة 


تا ء 
# عن عدي بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله» إني أرمي بالمعراض الصيد 
فأصيب» فقال: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله» وإن أصابه بعرضه فإنما هو 
وقیذ فلا تأکله»" . 
× غريب الحديث: 
المعراض: قال الصنعانى : «اختلف فى تفسير المعراض على أقوال لعل أقربها 
ما قاله ابن التين أنه عصا فى طرفها حديدة يرمى بها الصائد» فما أصاب بحده فهو 
ذكي يؤكل» وما صاب بعرضه وقيذ؛ أي : موقوذ» . 
وقيذ : بالذال المعجمة بمعنى موقوذ؛ أي : حكمه حكم الموقوذة المنصوص 
على تحريمها فى الآية» والموقوذة: المقتولة بغير محددمن عصا أو حجر أو 
غیرهما» . 
خزق: خرق ونفذ. 
(۱) آخرجه: أحمد ›»)۸1/٤(‏ والبخاري (۷۳۲/۱۰/ »)1۲۲١‏ ومسلم (۳/ .)۱۹٤ /۱٤۷‏ وأبو داود /٩(‏ 
/٤۲۱-۰‏ 0۲۷۰)» والنسائي (۸/ /٤۱۷‏ ۸۳۰٤)ء‏ وابن ماجه (۸/۱/ ۱۷) من حدیث عبد الله بن مغفل. 
(۲) مجلة المنار (۸/ ۸۱۹-۸۱۸). 
(۳) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۲۵۷ ۲۰۵۸ء ۳۷۷ ۳۸۰). والبخاري (۹/ »)٥٤۷٥ /۷٤۷‏ ومسلم (۳/ )۱۹۲۹/۱٥۲۹‏ 
واللفقظ لهء وآبو داود )/ 14-11۸ / «((YAEY‏ والنسائي (۷/ ۴ ۲۰۵-۲۰/ »)٤۲۷٦۰ ٤۲۷۵‏ والترمذي /٤(‏ 
.)۱٤٥ /٤‏ واین ماجه (۲/ ۱۰۷۲/ .)۳۲۱١‏ 


.)٠١١۹/٤( سبل السلام‎ )٤( 
.)۲۹۲-۲۹۱ /۲( حاشية السندي‎ )۵( 


ا 0 س و 


× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «وقوله : رمي بالمعراض» فإن المعراض نصل عريض» وفيه 
إزانة » ولعله يقول: إن:آصابه بحده حتى نفذ في الصيد» :ونقطع سائر جلده فكله» 
وهو معنی قوله : :فخزق. وإن کان إنما وقذه بققله ولم يخزق فهو ميتة) . 

قال الصنعاني : «وفي الحديث : إشارة إلى آلة من آلات الاصطياد وهي 
المحدد فإنه بإ أخبره آنه إذا أصاب بحد المعراض أكل خإنه محدد»ء وإذا'أصاب 
بعرضه فلا يأكل . وفيه دليل آنه لا يحل صيد المثقل› وإلى هذا ذهب مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري» وذهب الأوزاعي ومكحول وغيرهما من 
علماء الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقًا» وسبب الخلاف معارضة الأصول 
في هذا الباب بعضها لبعض» ومعارضة الأثر لهاء وذلك أن من الأصول في هذا 
الباب أن الوقيذ محرم بالكتاب والإجماع» ومن أصوله أن العقر ذكاة الصيد» فمن 
رأى أن ما قتله المعراض وقيذ منعه على الإطلاق» ومن رآه عقرًا مختصًا بالصيد 
وأن الوقذ غير معتبر فيه لم يمنعه على الإطلاقء ومن فرق بينما خزق من ذلك وما 
لم يخزق نظر إلى حديث عدي هذا هو الصواب» . 

قال القرطبي : «وبظاهر هذا الحديث قال جمهور العلماء من السلف والخفف» 
وقد شذ مكحول والأوزاعي فأباحا أكل ما أصاب المعراض بعرضه» وهو قول 
مردود بالكتاب والسنة؛ لأنه مخالف لنصوصهما» . 

قال الحافظ : «وحاصله : أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد بحده حل 
وكانت تلك ذكاته» وإذا أصابه بعرضه لم يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلة والحجر 
ونحو ذلك من المثقل» . 

قال القرطبي : «هذا دليل على جواز الصيد بمحدد السلاح» . 

قال الشوكاني : «وأما البنادق المعروفة الآن: وهي بنادق الحديد التي تجعل 
فيها البارود والرصاص ويرمى بهاء فلم يتكلم عليها أهل العلم لتأخر حدوثهاء 


.)۲٠١ /( المفهم‎ )۳( .)٠١١-۱٤۹/٤( سبل السلام‎ )۲( 
.)۴٠١ /٥( المفهم‎ )۵( .)۷٤۹/۹( الفتح‎ )٤( 


www CG D—‏ سورة المائدة 


فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة العاشرة من الهجرة» وقد سألني جماعة 
من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات» ولم يتمكن الصائد من تذكيته حيًا؟ والذي 
يظهر لي أنه حلال؛ لأنها تخرق» وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من 
الجانب الآخرء وقد قال يهاه في الحديث الصحيح : «إذا رميت بالمعراض فخرق 
فکله)› فاعتبر الخرق في تحليل الصيد» . 

عن ا هي رة ك أن ر مر الله فال في ماه ال 2 هو الور ماو 
الل 0 


× فوائد الحديث: 

قال أبو الوليد الباجي : «فأما الحوت فإنه طاهر مباح على أي وجه فاتت نفسه» 
وبهذا قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : ما مات منه حعف آنفه فإنه غير مباح. 
a ca SS‏ أيحر وطعامة € » فقال عمر بن : 
الخطاب تح له -وهو من أهل اللسان- : صیده ما صدته وطعامه ما رمی به . ودليلنا 
فإنما يطلق على ما فاتت نفسه من غير ذكاة» ولذلك قال تعالى : حرم حرمت عَک 
لے 

ليت 

قال الزرقاني : «ولفظ الميتة مضاف إلى البحرء ولا يجوز حمله على مطلق ما 
يجوز إضافته إليه مما يطلق عليه اسم الميتة› وإن ساغت الإإأضافة فيه لغة» بل 
صورة السمك ككلب وخنزير»“ . 

قال الخطابي : «فيه مستدل لمن ذهب إلى أن حكم جميع أنواع الحيوان التي 
تسكن البحر إذا ماتت فيه الطهارة» وذلك بقضية العموم إذا لم يستش نوعًا منها دون 
نوع . وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ما كان له في البر مثل ونظير مما لا يؤكل لحمه 
(۱) فتح القدیر .)١٤/۲(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۲۳۷) واللفظ لهء وأبو داود /٦٤ /١(‏ ۸۳)ء والترمذي (۱/ .)1۹/٠١٠-٠٠١‏ والنسائي 


/٥۳ /۱(‏ 04). وابن ماجه .)۳۸٦/۱۳١/۱(‏ قال أبو عيسى الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح؟. 
(۳) المنتقی (۱/ )٤( .)٦١‏ شرح الزرقاني على الموطاً .)٥۳ /١(‏ 


سے اآیةا) uuu‏ ()) 


کالکلب والخنزیر فإنه محرم» وما له مثل في البر يؤل فإنه مأکول. وذهب آخرون 
إلى أن هذا الحيوان وإن اختلف صورها فإنها كلها سموك» والجريث يقال له: حية 
الماء وشكله شكل الحيات ثم أكله جائز» فعلم أن اختلافها في الصور لا يوجب 
اختلافها في حكم الإباحة» وقد استثنى هؤلاء من جملتها الضفدع لأن النبي ل 
نهى عن قتل الضفدع . اه . 

قال الشنقيطي : «وفيه التصريح من النبي ب بأن ميتة البحر حلال» وهو فصل 
في محل النزاع . وقد تقرر في الأصول أن المفرد إذا أضيف إلى معرفة كان من صيغ 
العموم. كقوله : ودر الدب عاش عن ارو وقوله : وين دو عست آل 
ت شرا . وإليه أشار في مراقي السعود بقوله عاطمًا على صيغ العموم: 

a RRA‏ ا 

أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفى 

وبه نعلم أن قوله اة : «ميتته» يعم بظاهره كل ميتة مما في البحر» . 

قال ابن العربي : «قوله : «الحل ميتته» زيادة على الجواب» وذلك من محاسن 
الفتوى بأن يجاب السائل بأكثر مما سأل عنه تتميمًا للفائدة وإفادة لعلم آخر غير 
المسؤول عنه. . [وفيه] بيان أن البحر كله بركة ورحمة» ماؤه طهور وميتته حلال 
وظهره مجاز وقعره جواهر. . وذلك تخصيص من عموم قوله حرمت عَيكم 
الي 

قال الشوكاني : «وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن 
يكون مطابقا للسؤال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة» بل المراد أن الجواب 
یکون مفیدا للحکم المسؤول عنه) . 

# عن عبد الله بن عمر وا أن رسول لله ا قال : «أحلت لكم ميتتان ودمان» 
فأما الميتتان فالحوت والحراد» وأما الدمان فالكبد والطحال» . 


(۱) معالم السنن (۱/ ۳۸). (۲) النور: الآية .)٦۳(‏ 
(۳) إبراهيم : الآية )٤( .)١٤(‏ أضواء البيان .)٥١ /١(‏ 
() عارضة الأحوذي .)۸٩ /١(‏ ) نیل الأوطار (۱/ ۱۷). 


(۷) آخرجه: وأحمد (۲/ ۹۷و۱۳۳)». وابن ماجه (۲/ ۱۱۰۲-۱۱۰۱/ ٤۳۳۱)واللفظ‏ له. 


ا 


* غريب الحديث: 

ميتتان : تثنية ميتة وهى ما أدركه الموت من الحيوان عن زوال القوة وفناء 
ال و ا رها الفا ا مان الغ جار و 

٭ فوائد الحديث: 

قال الشوكاني : وأما استثناء الميتتين والدمين» فوجه ذلك ما ورد من قوله َة : 
a E ANE‏ مت لیک أَلْميْتَد" . 

ي یه : «يباح أكل الجراد بإجماع أهل العلم» وقد قال 
عبدالله بن أبي أوفى : «غزونا مع رسول الله اة سبع غزوات نأكل الجراه“ e‏ 
البخاري وأبو داود» ولا فرق بين أن يموت بسبب أو غير سبب في قول عامة أهل 
العلم » منهم الشافعي وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي وابن ع المنذر» وعن 
أحمد إنه إذا قتله البردلم يؤكل» وعنه لا يؤكل إذا مات بغير سبب» وهو قول 
مالك» ويروى أيضًا عن سعيد بن المسيب» ولنا عموم قوله 4# : «أحلت لنا ميتتان 
ودمان فالميتتان السمك والجراد». ولم يفصل» ولأنه تباح ميته فلم يعتبر له سبب 
كالسمك» ولأنه لو افتقر إلى سبب لافتقر إلى ذبح وذابح وآلة كبهيمة الأنعام» . 

فل لاف ع ال فال تالجع » لقوله تعالى : أو دما 
مَسَفُوسًا € والدليل أيصًا على أن المحرم منه هو المسفوح اتفاق المسلمين على إباحة 
الكبد والطحال وهما دمان»” . 

قال القرطبي : «ذكر الله سبحانه وتعالى الدم هاهنا مطلقًاء وقيده في الأنعام 
بقوله همَسَفًوخًا» وحمل العلماء هاهنا المطلق على المقيد» إجماعًاء فالدم هنا 
يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرم بإجماع» وكذلك الكبد والطحال 
مجمع علیه»" . 
(۱) فيض القدیر .)٠٠١/۱(‏ (۲) السيل الجرار .)٠٠١/٤(‏ 
(۳) الحدیث أخرجه أحمد )۴١۳ /٤(‏ والبخاري »)٥٤۹٩ /۷۷٤ /٩(‏ ومسلم /۱٥٤۹/۳(‏ ۱۹۰۲). وأبو داود /٤(‏ 

.)٤۳٩۷ /۲۳۹ /۷( ۱۸۲۲)والنسائي‎ /۲۳۹/٤( والترمذي‎ 4 


. )٠٤١( الأنعام: الآية‎ )6( .)۳٠١/۱۳( المغنی‎ )٤( 
. )٠٤۹ /۲( الجامع لأحکام القرآن‎ )۷( . )۳٠۳ /۲( أحکام القرآن‎ )۲( 


س الآية (۳) 


قال شيخ الإسلام که : «والدم حرام في نفسه› لما فيه من الشهوة والخروج 
عن العدل» . 

وقال آيسًا : «وكذلك الدم يجمع قوى النفس من الشهوة والغضب فإذا اغتذى 
من زادت شهوته وغضبه على المعتدل» ولهذا لم يحرم منه إلا المسفوح› بخلاف 
القليل منه فإنه لا يضر" . 

# عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ههه قال : قال رسول الله ل : «من لعب 
بالنردشیر فكأنما صبغ يده في لحم خنزیر ودمه» . 


× خريب الحديث: 
النردشير : بفتح الدال وكسر الراء» وكأنهما كلمة واحدة مبنية الوسط »قال 
الخليل : النرد فارسي . 


قلت : وكأن النردشير نوع من النرد. ؤهو لعبة مقصودها القمار» وأكل المال 
بالباطل» مع ما فيها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاةء وعما يفيد الإنسان في 
دینه ودنیاه» ومع ما يطراً فيها من الشحناء والبغضاء . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «ومعنى صبخ يده في لحم الخنزير ودمه في حال أكله منهما وهو 
تشبيه لتحريمه بتحريم آكلهما واللّه عل“ . 

وقال ابن كثير : «فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس» فكيف يكون التهديد 
والوعید الأکید على آکله والتغذي به" . 

قال القرطبي : «إن هذا الفعل في الخنزير حرام لأنه إنما عنى بذلك تذكية 
الخنزير وهي حرام بالاتفاق» ولذلك لم يختلف فيه» . 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۵/ ۲۵۸): | (۲) مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۲١‏ 
(۳) آخحرجه: أحمد (/ ۳۲و ۳۷و ومسلم /٤(‏ ۷۰ ۲۰)». وآبو داود /٥(‏ ۲۳۱-۲۳۰/ €۹۳۹)» 

وابن ماجه (۲/ ۱۲۳۸/ »)۳۷١۳‏ والبخاري في الأدب المفرد )۱١۷١(‏ وفي الباب عن أبي موسى الأشعري. 


() المفهم (ه/ )٥( .)0٠١‏ شرح مسلم /۱١(‏ ۲۴۳). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم )0€ (v۷)‏ المفهم (ە/ *0(. 


س( )م سورة المائدة 


قال الحصاص : «وقوله تعالى : ډوم انر فانه قد تناول شحمه وعظمه» 
وسائر أجزائه ألا ترى أن الشحم المخالط للحم قد اقتضاه اللفظ لأن اسم اللحم 
يتناوله ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك وإنما ذكر اللحم لأنه معظم منافعه وأيضًا فإن 
تحريم الخنزير لما كان مبهما اقتضى ذلك تحريم سائر أجزائه كالميتة والدم» . 

قال القرطبي : «أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير وقد استدل مالك 
a‏ 
n N yy‏ 
تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه لأنه دخل تحت اسم اللحم»" . 

قال ابن قدامة : «فأما شحم الخنزير فلا يجوز الانتفاع به باستصباح ولا غیره 
ولا أن يطلى به السفن» والجلوه»” . 

قال شيخ الإسلام : «إن الله حرم الخبائث من المطاعم إذ هي تغذية خبيثة توجب 
بالمغتذي فيصير في نفسه من البغي والعدوان بحسب ما اغتذی نه . 

وقال أيصًا : «ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة إذ كان أعظم الحيوان 
في اکل کل شيء لا يعاف شيئًا»“ . 

* عن جابر بن عبد الله ا أنه سمع رسول الله ية يقول وهو بمكة عام الفتح : 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» . فقيل ارا 
أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها 
الناس. فقال: «لا هو حرام . ثم قال رسول الله ب عند ذلك : «قاتل الله اليهود إن 
الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأکلوا ثمنه»“ 

(۱) أحکام القرآن (۲/ ۳۰۳). (۲) الجامع لأحکام القرآن (۲/ .)٠١١‏ 
(۳) المغني )۳٤۹/۱۳(‏ بتصرف يسير. )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۰/ .)۳٤١‏ 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۱۹/ .)۲١‏ 


() أخرجه: أحمد (۳/ ۳۲۲ و٣۳۲).‏ والبخاري »)۲۲۳٣ /۰۳۳ /٤(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۰۷/ »)۱٥۸۱‏ وأبو داود (۳/ 
.)۳٤۸١ /۷٨۷-٩‏ والترمذي (۳/ /٥۹۱‏ ۱۲۹۷)» والنسائي (۷/ ۲۰۰-۱۹۹/ »)٤۲٨۷‏ وابن ماجه (۲/ 


(YI Y /VTY‏ قال الترمذي : «وفي الباب عن عمر واب بن عباس٤»›‏ وقال : حدیث جابر حديث حسن صحيح!. 


a.‏ الآية (۳) > @ کے 


٭ غريب الحديث: 

عام الفتح : فيه بيان تاريخ ذلك وكان ذلك في رمضان سنة ثمان من الهجرة»› 
ويحتمل أن يكون التحريم وقع قبل ذلك ثم أعاده ية ليسمعه من لم يكن سمعه . 

يستصبح بها : الاستصباح استفعال من المصباح وهو السراج الذي يشتعل منه 
الضوء. 
جملوه: بفتح الجيم والميم أي : أذابوه» يقال: جمله إذا أذابه» والجميل 
الشحم المذاب. 

٭ فوائد الحديث: 

قال الشوكاني : «قوله : «لا هو حرام» الأكثر على أن الضمير راجع إلى البيع › 
وجعله بعض العلماء راجعًا إلى الانتفاع فقال: يحرم الانتفاع بهاء» وهو قول أكثر 
العلماءء فلا ينتفع من الميتة بشيء إلا ما خصه دليل كالجلد المدبوغ› والظاهر أن 
مرجع الضمير البيع لأنه المذكور صريًاء والكلام فيه . ويؤيد ذلك قوله في آخر 
الحديث «فباعوها»» وتحريم الانتفاع يؤخذ من دلیل آخر کحدیث : «لا تنتفعوا من 
الميتة بشيء“" وقد تقدم والمعنى لا تظنوا أن هذه المنافع مقتضية لجواز الميتة فإن 
بیعها حرام) . 

قال ابن القيم ك# : «قلت : وهذا هو الصواب» وأن بيع ذلك حرام وإن جاز 
الانتفاع به» والمقصود أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما 
حرم الله ورسوله منها كالوقيد وإطعام الصقور والبزاة وغير ذلك» وقد نص مالك 
على جواز الاستصباح بالزيت النجس في غير المساجد» وعلى جواز عمل الصابون 
منه» وينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع » فليس كل ما حرم بيعه 
حرم الانتفاع به بل لا تلازم بينهماء فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم ابيع . 

قال الحافظ : «ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع المينة» ويستثنى 
(۱) تحفة الأحوذي .)٤١٤ /٤(‏ 


(۲) الحديث آخرجه الطحاوي في شرح المعاني )٤1۹-٤٦۸ /١(‏ من حديث جابر وهو في الضعيفة (رقم .)۱١۸‏ 
() النیل )٤( .)۱٤۳ /٥(‏ زاد المعاد .)۷٥۴۳ /٥(‏ 


ا کڪ سورة المائدة کے 


من ذلك السمك والجراد» . 

قال القرطبي : «أما الميتة فيحرم بيعها جميع أجزائها حتى عظمها وقرنهاء 
ولا يستثنى عندنا منها شىء إلا ما لا تخله الحياة كالشعر»› والصوف› والوبر» فإنه 
طاهر من الميتة ينزع من الحيوان في حال حياته» وهو قول مالك وأبي حنيفة)" . 

قال ابن القيم : «وأما تحريم بيع الخنزير فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة 
والباطنةء وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه 
فيه وحرم عليكم لحم الصيد بل حرم نفس الصيد» ليتناول ذلك أكله وقتلهء وهاهنا 
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لما حرم البيع ذكر جملته ولم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حيا وميتا»" . 

وقال أبضًا : «والخنزير أشد تحريمًا من الميتةء ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم 
عليه آنه وجي في رة :قل لا يدق ما أو إل ماعل طافي تة إل أن 
يکوت مَيَكَة أو دما سفوا أو لَحَمّ جازم فَإْلَمٌ رجش أو ما4 فالضمير في قوله : 
ند4 وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم» فإنه يترجح 
اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه : أحدها: قربه منه» والثانی : تذکیره دون 
قوله فإنها رجس» والثالث: أنه أتى بالفاء و(إن) تنبيها على علة التحريم لتزجر 
النفوس عنه› ويقابل هذه العلة ما في طباع الناس من استلذاذه واستطابته» فنفی عنه 
ذلك وأخبر أنه رجس»› وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم؛ لأن كونهما رجسًا أمر 
الأصنام وهو أعظم تحريمًا وإثمَّا وأشد منافاة للإسلام بيع الخمر والميتة 
والخنزير» . 

قال أيصًا : «فإن قيل : فهل تجوزون للمسلم بيع الخمر والخنزير من الذمي 
لاعتقاد الذمي حلهما كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته 
وحله؟ قیل : لا يجوز ذلك› وثمنه حرام» والفرق بينهما : أن الدهن المتنجس عين 
() فتح الباري .)٤۳٤-٤۳۳ /٤(‏ (۲) المفهم .)٥٦۲-١٠١ /٤(‏ 


(۳) زاد المعاد .)۷٦١ /٥(‏ () الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ 
() زاد المعاد .)۷٦۲-۷٦١ /٥(‏ 


_ الآية.(۳) 


طاهرة خالطها نجاسة» ويسوغبفيها النزاع» .وقد ذهبت.ظائفة من العلماء إلى أنه 
لا ينجس إلا بالتغير» وإن تټغير» فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل» بخلاف 
العين التي حرمها الله في كل ملة وعلى لسان كل رسول كالميتة والدم والخنزيرء 
فإن استباحته مخالفة لما أجمعت.الرسل على تحريمه» وإن اعتقد.الكافر حله» فهو 
كبيع الأصنام للمشركين» وهذا هو الذي حرمه الله ورسوله بعينه» وإلا فالمسلم 
لا يشتري ا : 

قال النووي : «قال أصحابنا : :العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير 
النبجاسة» فيتعدى إلى كل نجاسة . 

قال الخطابي : «وفیه لیل على فساد. . . بيع کل شيء نجس العين › وفیه دلیل 
على أن بيع شعر الخنزير لا يجوز» واختلفوا في جواز الانتفاع به» فكرهت طائفة 
ذلك وممن منع منه ابن سيرين.والحكم وحماد والشافعي وأحمد وإسحاق» وقال 
أحمد وإسحاق: الليف أحب إلينا وقد رخص فيه الحسن والأوزاعي ومالك 


وأصحاب الرأي)" . 

ولعل الراجح ما قاله ابن حزم كله قال : «ولا يحل الانتفاع بشعره لا في خرز 
لډ (O‏ 
وډ عیره. . 


وقال القرطبي : «ولا خلاف في آنه -آي: الخنزير- لا تعمل الذكاة فيه ومن 
هنا قال كافة العلماء: إن جلده لا يطهره الدباغ» وإنما يطهر الدباغ جلدما تعمل 
الذكاة في حي“ . 

قال ابن القيم َه : «في قوله : «إِن الله ذا حرم شیا حرم ٹمنه» يراد به آمران: 
أحدهما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة كالخمر والميتة والدم والخنزير» وآلات 
الشرك» فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت . والثاني :ما يباح الانتفاع به في غير الأكل› 
وإنما يحرم أكله» كجلد الميتة بعد الدباغ» وكالحمر الأهلية والبغال ونحوها مما 


(۱) زاد المعاد /٥(‏ ۷۷۳). (۲) شرح مسلم (۱۱/ ۷)۔ 
(۳) معالم السنن (۳/ )٤( .)۱۱٤-۱۱۳‏ المحلی (۷/ ۳۸۸). 


.)٤١۳ /٤( المفهم‎ )٥( 


س( س ف سورة المائدة 


فيه ما هو حرام على الإطلاق»› وقد يقال : إنه داخل فيه»› ویکون تحریم ثمنه إذا بیع 
لأجل المنفعة التي حرمت منه» فإذا بيع البغل والحمار لأكلهماء حرم ثمنهما 
بخلاف ما إذا بيعا للركوب وغيره» وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به حل ثمنه» وإذا 
بيع لأكله» حرم ثمنه» وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء كأحمد ومالك 
وأتباعهما إنه إذا بيع العنب لمن يعصر خمرا حرم أكل ثمنه بخلاف ما إذا بيع لمن 
ياکله»“ . 

قال القرطبي : «وأما جلود الميتة : فلا تباع قبل الدباغء ولا ينتفع بها؛ لأنها 
كلحم الميتة» ولقوله ية : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» ولا عصب“» وأما بعد 
الدباغ» فمشهور مذهب مالك: أنها لا تطهر بالدباغ» وإنما ينتفع بها» وهو مذهب 
جماعة من أهل العلم» وعلى هذا فلا يجوز بيعهاء ولا الصلاة عليهاء ولا بهاء 
ولا ينتفع بها إلا في اليابسات دون المائعات»› إلا فى الماء وحده» وذهب الجمهور 
من السلف والخلف : إلى أنها تطهر طهارة مطلقة› وأنها يجوز بيعها والصلاة عليها 
وبها» وإليه ذهب الشافعى» ومالك فى رواية أبن وهب› وهو الصحيح لقوله مَل : 

قال ابن حزم : «فيه أن الأوامر على العموم لأنه أخبر أن الله تعالى حرم 
التحريم ولم يحملوه على عمومه فصح بهذا أنه متی حرم شيء فحرام ملکه وبیعه 
والتصرف فيه وأكله على عموم تحريمه إلا أن يأتي نص بتخصيص شيء من ذلك 
فيو قف عنده» . 

#عن شداد بن أوس قال : ثنتان حفظتهما عن رسول الله ية قال : «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» 
(۱) زاد المعاد .)۷٦۳-۷٦۲ /٥(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۱۰)ء وأبو داود (۳/ »)٤۱۲۸/۳۷۱‏ والترمذي )۱۷۲۹/۱۸٩٤ /٤(‏ وقال: «حديث 

حسن» والنسائي (۷/ ۱۹۷/ »)٤۲۹۰‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۹۲/ ۳۱۱۳) من حدیث عبد الله بن عکيم. 

(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۱۹)» ومسلم (۱/ ۹/۲۷۷٣۳)ء‏ وأبو داود /۳٣۸-۳٣۷ /٤(‏ ۱۲۳٤)ء‏ والترمذي /٤(‏ 


۳/ ۷ )», والنسائي (۷/ »)٤۲٥۲ /۱۹٩‏ وابن ماجه (۲/ ۱۱۹۳/ ۳۹۰۹) من حدیث ابن عباس. 
)٤(‏ المفهم .)٤١۳-٤٦۲ /٤(‏ () المحلی (۷/ .)٤۹۱‏ 


وليحد أحدكم شفرته › فلیرح ذبیحته»' . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام واللّه 
أعلم»" . 

قال القرطبي : «واللإحسان هنا بمعنى الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال 
المشروعة» فحق من شرع في شيء منها أن يأتي به على غاية كماله» ويحافظ على 
آدابه المصححة والمكملة» وإذا فعل ذلك قبل عمله وكثر ثوابه . . . وإحسان الذبح 
في البهائم الرفق بالبهيمة فلا يصرعها بعنف» ولا يجرها من موضع إلى موضع › 
وإحدادالآلة» وإحضار نية الإباحة والقربة» وتوجيهها إلى القبلة» والتسمية 
والإجهاز وقطع الودجين والحلقوم» وإراحتهاء وتركها إلى أن تبرد» والاعتراف 
لله بالمنة» والشكر له على النعمة بأن سخر لنا ما لو شاء لسلطه عليناء وأباح لنا ما 
لو شاء لحرمه عليناء وقال ربيعة : من إحسان الذبح ألا تذبح بهيمة وأخرى تنظر» 
وحکي جوازه عن مالك› والأول أولى»" . 

قال ابن رجب : «وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح 
إزهاقها على أسهل الوجوه» وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في 
الذبيحة» . 

# عن رافع بن خديج وله قال : «قلت : يا رسول اللّه» إنا نرجو -أو نخاف- 
العدو غداء وليست معنا مدى» أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فکلوه»› ليس السن والظفر› وسأحدثكم عن ذلك : أا السن فعظم› وأما الظفر 


فمدى الحبشة»“ . 


(۱) آخرجه: آحمد »)۱۲۳/٤(‏ ومسلم (۱۹٥١/۱۸/۳‏ وأبو داود (۳/ .)۲۸٣١ /۲٤٤‏ والترمذې /۱١/٤(‏ 
۹,) والنسائي (۲/ »)٤٤۱۷ /۲٠۰‏ وابن ماجه (۱۰۵۸/۲/ ۳۱۷۰). 

.)۲٤۲-۲٤۰ /٥( المفهم‎ )۳( .)٩۰ /۱۳( شرح مسلم‎ )۲( 

.)۳۸۲ /۱( جامع العلوم والحکم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ٤1۳‏ و٤٦٤)»‏ والبخاري /٥(‏ ١٣۸۸/۱۹٤۲)ء‏ ومسلم (۳/ ۸١٥۸/۱٨۱۹)ء‏ والترمذي 
»)۱٤۹۱ /۹-۸ /(‏ والنسائي (۷/ .)٤۳۰۸/۲۱۸-۲۱۷‏ وابن ماجه (۲/ )۳۱۷۸/۱۰١۱‏ کلهم من طرق 
عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج وخالفهم أبو الأحوص فزاد عن= 


ا د ا سورة المائدة سے 


× غريب الحديث: 

مدى: جمع مدية بسكون الدال : وهي السكين . 

أنهر الدم : أساله وصبه بكثرة . 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي : «قال العلماء: ففي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما 
يقطع ويجري الدم» ولا يكفي رضها ودمغها بما لا يجري الدم. . قال بعض 
العلماء: والحكمة في اشتراط الذبح وانهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من 
حرامهماء» وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها . وفي هذا الحديث تصريح بجواز 
الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام» فيدخل في ذلك السيف»› 
والسكين» والسنان»ء والحجر»ء والخشب» والزجاج» والقصب» والخزف»› 
والنحاس» وسائر الأشياء المحددة فكلها تحصل بها الذكاةء إلا السن والظفر 
والعظام كلها أما الظفر فيدخل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل الحيوانات» وسواء 
المتصل» والمنفصل » الطاهر والنجس فكله لا تجوز الذكاة به للحديث» وأما 
السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره الطاهر والنجس» والمتصل والمنفصل» ويلحق 
به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنفصل» الطاهر والنجس فكله 
لا تجوز الذكاة بشيء منه» قال أصحابنا : وفهمنا العظام من بيان النبي يه العلة في 
قوله : «أما السن فعظم» أي : نهيتكم عنه لكونه عظمًا» فهذا تصريح بأن العلة كونه 
عظمًاء فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تجوز الذكاة به» وقد قال الشافعي 
وأصحابه بهذا الحديث في كل ما تضمنه على ما شرحته»ء وبهذا قال النخعي 
والحسن بن صالح والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث 
وجمهور العلماء» . 

قال البغوي: «وقوله: «وأما الظفر فمدى الحبشة» معناه أن الحبشة يدمون 
مذابح الشاة بأظفارهم ويجرحونها فيحلونها محل المدى التي يستعملها 

= آبیه عن جده» أخرجه : البخاري (۹/ ۸۳۸/ ٥٤۳‏ 6) وأبو داود (۳/ /۲٤۸-۲٤۷‏ ۳۸۲۱) والترمذي /٦۹ /٤(‏ 


044۴( والنسائي (۷/ 1۰0-0۹ £111/۲(. 
(۱) شرح مسلم (۱۳/ .)٠۰١‏ 


سے الآية (۳) 


الميسلمونء ولا خلاف أن المدى التي يقطع بها يحصل بها الذكاة وإن كان الكفار 
يستعهلونها ء» قال الحسن وإبراهيم : لا بأس بذبيحة الأقلف؛ وهو قول أهل العلم› 
وذبيجة الِأمَة جلال» وكذا الصبي . 

وسعل شيخ الإسلام عن الغنم والبقر ونحو ذلك إذا أصابه الموت وآتاه الإنسان 
هل يذكکي شيئًا منه وهو متیقن حیاته حین ذبحه» وأآن بعض الدواب لم يتحرك منه 
جارجة جين ذكاته: فهل الحركة دل على وجودالحياةء وعدمها يدل على عدم 
البجياة أم ل١؟‏ فإن غالب الناس يتحقق حياة الدابة عند ذبحها وإراقة دمهاء ولم 
تتيجرك ؛ فيقول : إنها ميتة فيرميها؟ وهل الدم الأجمر الرقيق الجاري جين الذبح يدل 
على أن فيها حياة مستقرة» والدم الأسود الجامد القليل دم الموت أم لا؟ وما أراد 
ابي کک بقوله : «ما آنهر الدم رذکر اسم الله عليه فكلوا»؟ 

فاجاب: الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى : حرمت عل ية ولم 
لم نير ما أل لتر او بی اة وألموفودة والماروية اليه وما كل اسح إل 
اکم . وقوله تعالی : إل ما دب عائد إلى ما تقدم : من المنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع : عند عامة العلماء» كالشافعي وأحمد بن حنبل 
وأبي حنيفة وغيرهم › فما أصابه قبل أن يموت أبيح . لكن تنازع العلماء فيما يذكى 
من ذلك . فمنهم من قال: ما تيقن موته لا يذكى كقول مالك ورواية عن أحمد. 
ومنهم من يقول: ما يعيش محظم اليوم ذكي . ومنهم من يقول: ما كانت فيه حياة 
مسيقرة ذكي كما يقوله من يقوله من أصجاب الشافعي وأحمد. ثم من هؤلاء من 
يقول: الجياة المستقرة ما يزيد على حركة المذبوح . ومنهم من يقول: ما يمكن أن 
يزيد على حياة المذبوح. والصحيح: أنه إذا كان حيًا فذكي حل أكله ولا يعتبر في 
ذلك حركة مذبوح ات الج ا تف ؛ بل فيها ما يطول زمانه وتعظم 
حرکته. وقد قال کل : «ما آنهر الدم» وذکر اسم الله عليه فکلوا» فمتى جرى الدم 
الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله . والناس يفرقون بين دم ما 
کان حیا ودم ما کان متا ؛ فان المیت یجمد دمه ویسود؛ ولهذا حرم الله الميتة؛ 
لاحتقان الرطوبات فيها ؛ فإذا جرى منها الدم الذي يخرج من المذبوح الذي ذبح 


.)۲۱۸/۱١( شرح السنة‎ )١( 


س( ۲) _ س سورةالمائدة س 


وهو حي حل أكله؛ وإن تيقن أنه يموت؛ فإن المقصود ذبح » وما فيه حياة فهو حي » 
وإن تيقن أنه يموت بعد ساعة. فعمر بن الخطاب ويه تيقن أنه يموت وكان حيًا 
جازت وصيته وصلاته وعهوده. وقد أفتى غير واحد من الصحابة وج بأنها إذا 
مصعت بذنبهاء أو طرفت بعينها» أو ركضت برجلها بعد الذبح حلت» ولم يشرطوا 
أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر من حركة المذبوح. وهذا قاله الصحابة؛ لأن 
الحركة دليل على الحياةء والدليل لا ينعكس» فلا يلزم إذا لم يوجد هذا منها أن 
تكون ميتة؛ بل قد تكون حية وإن لم يوجد منها مثل ذلك . والإنسان قد يكون نائمًا 
فيذبح وهو نائم ولا يضطرب» وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب» وكذلك 
الدابة قد تكون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة وإن كانت حية؛ ولكن 
خروج الدم الذي لا يخرج إلا من مذبوح › وليس هو دم الميت دليل على الحياة. 
واللّه أعلم»”“. 


# عن ابن عباس وي قال : «الذكاة في الحلق واللبة. . ). 


× غريب الحديث: 
اللبة: هي الهزمة التي فوق الصدر وفيها تنحر الإبلء وقيل : آخر الحلق . 
× فوائد الحديث: 


قال ابن قدامة : «وأما المحل فالحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق 
والصدر» ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع. . . وإنما نرى أن الذكاة 
اختصت بهذا المحل؛ لأنه مجمع العروق» فتنفسح بالذبح فيه الدماء السيالة» 
ويسرع زهوق النفس» فيكون أطيب للحم» وأخف على الحيوان» . 

قال ابن حزم كف : «والتذكية قسمان: قسم في مقدور عليه متمكن منه» وقسم 
(۱) مجموع الفتاوی .)۲۳۸-۲۳٣/۳٣(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري تعليقًا (۹/ ۷۹۸)ء وعبد الرزاق /٤۹١ /٤(‏ ٤٠٦۸)واللفظ‏ لهء وابن أبي شيبة /٠٠٠١ /٤(‏ 
۲,),) والبیهقي (۹/ ۲۷۸). فأخرجه ابن أبي شيبة وابن حزم من طريق خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن 
عباس. 
وأخرجه: عبد الرزاق والبيهقي ومن طريق أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وا وإسنادهما 
صحيح واللّه أعلم. (۳) المغني (۱۳/ .)۳٠۳‏ 


في غير مقدور عليه أو غير متمكن منه» وهذا معلوم بالمشاهدة فتذكية المقدور عليه 
المتمكن منه ينقسم قسمين لا ثالث لهما : إما شق في الحلق وقطع يكون الموت في 
آثره» وإما نحر في الصدر يكون الموت في آثره وسواء في ذلك كله ما قدر عليه من 
الصيد الشارد أو من غير الصيد» وهذا حكم ورد النص بقوله تعالى : إلا ما دّ4 
. . . وكمال الذبح هو أن يقطع الودجان والحلقوم والمريء وهذا ما لا خلاف فيه 
من أحد فإن قطع البعض من هذه الآراب المذكورة فأسرع الموت كما يسرع من 
قطع جميعها فأكلها حلال فإن لم يسرع الموت فليعد القطع لا يضره ذلك شيئًا وأكله 
حلال وسواء ذبح من الحلق في أعلاه أو أسفله رميت العقدة إلى فوق أو إلى 
أسفل»'. 

قال ابن قدامة : «ولا حلاف في أن الأكمل قطع الأربعةء الحلقوم» والمريء» 
والودجين» فالحلقوم مجرى النفس» والمريء وهو مجرى الطعام والشراب»› 
والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم؛ لأنه أسرع لخروج روح الحيوان» 
فيخف عليه ويخرج من الخلاف فيكون أولى» . 

قال البغوي: «والاختيار ف في الإبل النحرء وهو أن يقطع اللبة» وفي البقر والغنم 
الذبح»› وهو قطع أعلى العنق ؛ لأن عنق البعير طويل فإذا قطع أسفله يكون أعجل 
لزهوق الروح فلو نحر البقر والخنم» أو ذبح البعير فجائز وقال مالك : لو ذبح البعير 
أو نحر الشاة» فلا يحل وفي البقر يتخير بين الذبح والنحر»" . 

قال ابن حزم : «ولا نعلم له في هذا القول سلمًا من العلماء أصلا إلا رواية عن 
عطاء في البعير خاصة قد روي عنه خلافها» . 

قال أبو عمر : «اختلف العلماء في هذه المسألة وهي البهيمة الداجن تستوحش 
والبعير يشرد» فقال مالك وربيعة والليث بن سعد: لا يؤكل إلا أن ينحر البعير» أو 
يذبح ما يذبح من ذلك» وقال الثوري» وأبو حنيفة» والشافعي : إذا لم يقدر على 
ذكاة البعير الشارد» فإنه يقتل كالصيد» ويكون بذلك مذكى . قال أبو عمر هذا القول 
(۱) المحلی (۷/ )٤۳۹-٤۳۸‏ (۲) المغني (۱۳/ .)۴۰٤‏ 


.)١١١-۲۲۰ /۱۱( شرح السنة‎ )۳( 
.)٤٤١ /۷( المحلى‎ )٤( 


کے( کے ورو او کے 


أظهر في أهل العلم لحديث رافع بن خديج» قال: ند لنا بعير» فرماه رجل بسهم 
فحبسه» فقال رسول الله ي : «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش» فما غلبكم 
منها» فاصنعوا به هکذا» وکلو!")) . 

قال النووي: «وفي هذا الحديث -أي: حديث رافع المذكور في كلام أبي 
عمر- دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند ويعجز عن ذبحه ونحره. قال أصحابنا 
وغيرهم : الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان: مقدور على ذبحه» 
ومتوحش» فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق وهذا مجمع 
عليه وسواء في هذا الإنسي والوحشي إذا قدر على ذبحه بان أمسك الصيد» أو كان 
متأنسًا فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه 
يذبح مادام متوحشًا فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيدًا منه ومات به 
حل بالإجماع» وأما إذا توحش إنسي بأن ند بعير أو بقرة أو فرس أو شردت شاة أو 
غيرها» فهو كالصيد فيحل بالرمي إلى غير مذبحه» وبإرسال الكلب وغيره من 
الجوارح عليه وکذا لو تردی بعیر أو غيره في بئر ولم یمکن قطع حلقومه» ومریئه 
فهو كالبعير الناد في حله بالرمي بلا خلاف عندنا. . . قال أصحابنا: وليس المراد 
بالتوحش مجرد الإفلات» بل متى تيسر لحوقه بعد ولو باستعانة بمن يمسکه ونحو 
ذلك فليس متوحشًاء ولا يحل حينئذ إلا بالذبح في المذبح» وإن تحقق العجز في 
الحال جاز رميه» ولا يكلف الصبر إلى القدرة عليه» وسواء كانت الجراحة في 
فخذه أو خاصرته أو غيرهما من بدنه فيحل» هذا تفصيل مذهبنا» وممن قال بإباحة 
عقر الناد كما ذكرنا علي بن أبى طالب» وابن مسعود» وابن عمر» وابن عباس» 
وطاووس» وعطاء والشعبي والحسن البصري والأسود بن يزيد والحكم» وحماد 
والنخعي والثوري» وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني» وداود 
والجمهور. وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك : لا يحل إلا بذكاة في 
حلقه كغيره . دليل الجمهور حديث رافع المذكور واللّه أعل»" . 
(۱) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳٩٤)ء‏ والبخاري (۸/ ۷۸۷/ »)٥٥۳۰‏ ومسلم (۳/ /۱٥١۸‏ ۸٨۱۹)ء‏ والترمذي /٥۹ /٤(‏ 


۲ والنساثي (۷/ ۲۱۲/ »)٤٤٩۲١‏ وابن ماجه (۲/ ۱۰۹۲/ ۳۱۸۳). 
(۲) الاستذکار /۱١(‏ ۲۷۰). (۳) شرح مسلم (۱۳/ ۱۰۷). 


سس الآية (۳). 


قال ابن حزم: «وقال مالك: لا يجوز أن يذكى أصلَا إلا في الحلق واللبة وهو 
قول.الليث». قال أبومسحمد وقولنا هو قول السلف... . قال الله كق : إلا م د4 


وقال تعالى : ل يكت لَه تسا إل ما4 فصح أن التذكية كيفما قدرنا 
لا نکلف منها ما لیس في وسعنا»" . 


#عن عبداللّه یحدث عن رسول الله لا أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيلن بأاسفل 
بلدح».وذاك قبل أن يدزل على رسول الله لل الوحي» فقدم إليه رسول الله للا سفرة 
لحم فاب أن.يأكلن منها > ثم قال:. اني لا آکل مما تذبحون على آنضصابکم». ولا آکل 
إلا مما ذكر اسم الله عليه" . 

٭ غريب الحديث: 

بللاح:: بفتح الباء الموحدة:وسكون اللام» وفتحالدال المهملةوفي آخره حاء 
مهملة: قال البكري : هو موضع فيي ديار بني فزارةء. وه وادافي طريق التنعيم إلى مكة؛ 

سفنرة: السفرة الطغام يتخذه المسافز» وأكثز ما يحمل في جلد مستدير » فنقل 
اسم الطعام إلى الجلد وسمي به كما سميت المزادة راويةء وغير ذلك من الأسماء 
المنقولة» فالسفرة غي طعا السفرء كاللهنة للطعام الذي يؤكل بكرة. 

× فوائد الحدییف: 

قال الخطابي : «امتناع زيد بن عمرو من.أكل ما في السفرة إنما كان من أجل 
خوفه أنيكون الحم الذي فيها مما ذبح على الأنصاب» فتنزه من أكله»٠‏ وقد كان 
رسول الله ل لا يأكل من ذبائحهم التي كانوا يذبحونها لأصنامهم»فأما ذبائحهم 
لمأكلتهم فإنا لم نجد في شيء من الآنحبار آنه كان تزه منها. ولآنه كان لا يرئ 
الذكاة :وا قغة إلا بفعلهنم. قبل نزو ل.الو حي عل .. 

#عق ابن عباس وها قال : «نهى رسو ل الله لا عن معافزة۲ لأعرا ب“ .. 
(1) البقرة: الآية(١۴۸).‏ (۴) المحلی .)٤٤۸-£۴۷7۷(‏ 
(۴) آخرجه: آحمد(۲/ ۷۸ .والبخازي .)٥ ٤۹۹٩/۷۸۹-۷۸٩ 7٩(‏ والنساثي فيٰ.الکبری (8/ 16٥‏ ۸3۸۹). 


(۲۲۵۸-۲۲۵۷ اعلام ا لحدیث-(۲/‎ )٤( 
٠:۴٤٤ وصح الشيخ الألباتي في صحيح | بي داود رقم-ا‎ ]۸۲١ [۲۴۷7۳۲ آخرزجه: آبو داود‎ )٥( 


س( ٩1‏ )س سورة المائدة 


*٭ فوائد الحديث: 

قال الخطابى فى معنى الحديث : «هو أن يتبارى الرجلان كل واحد منها يجاود 
با ی د اعا هه رر اج ایا کر اھ راغا تا 
ونفره. كره أكل لحومها لئلا تكون مما أهل به لير الله». 

قال ابن الأثير : «وكانوايفعلونه رياء وسمعة وتفاخرا» ولا يقصدون به وجه 
اللَّه» فشبه بما يذبح لغير الله . 

# عن عكرمة عن ابن عباس و أن رسول الله هة نهى عن طعام المتباريين أن 
E.‏ 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «المتباريان: المتعارضان بفعلهماء يقال تبارى الرجلان إذا 
فعل كل واحد منهما مثل فعل صاحبه ليرى أيهما يغلب صاحبه . وإنما كره ذلك لما 
فيه من الرياء والمباهاة» ولأنه داخل في جملة ما نهى عنه من أكل المال بالباطل»* . 

ويكره «أكله لما فيه من المباهاة والرياء ولهذا دعي بعض العلماء لوليمة فلم 
يجب فقيل له : كان السلف يجيبون» قال: كانوا يدعون للمآخاة والمواساة وأنتم 
تدعون للمباهاة والمكافأًة» . 

# عن أنس وإ قال : قال رسول الله لا : «لا عقر في الإسلام» . 


*٭ غريب الحديث: 

عقر : أصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم . 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابى : «كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الجوادء يقولون: 
(۱) معالم السنن )۲٠۸ /٤(‏ (۲) النهاية (۳/ ۲۷۲). 
)۳( أخرجه : آبو داود (FTVvot 1Y /٤(‏ والحاكم (۱۲4/6) وقال: صحيح الإسناد ولم یخرجاه. 
)٤(‏ معالم السنن /٤(‏ ۲۲۳). () فیض القدیر .)۲٥۹ /٦(‏ 


(1) أخرجه: عبد الرزاق (۳/ »)٦٦۹۰ /٥٦۰‏ ومن طریقه: أحمد (۳/ ۱۹۷)ء وأبو داود (۳/ /٠١١-٠٥١١‏ 
۲ )» والبیهقي )٩۷ /٤(‏ و(۹/ »)۳۱٤‏ وابن حبان في صحیحه (۷/ .)۳۱٤١ /٤۱٩-٤۱٥١‏ 


نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف» فنحن نعقرها عند قبره 
لتأكلها السباع والطير فيكون مطعمًا بعد مماته كما كان مطعمًا في حياته . . . ومنهم 
من كان يذهب فى ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر فى القيامة راكبًاء 
ومن لم يعقر حشر راجلاء وکان على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت»' . 
الجاهلية»" . 


HK ¥ # 


(۱) معالم السنن (۱/ )۲۷٥-۲۷٤‏ 
(9) النیل /٤(‏ ۹۷). 


کے ا ا 


قوله تعالی : وان كفسو الالو ذلك سیه“ 


*٭ غريب الآية: 
تستقسموا : الاستقسام : طلب القسمة»› والقِسم : النصيب . 
أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن العربي : «معناه : تطلبوا ما قسم لكم » وجعله من حظوظكم» وآمالكم 
ومنافعکم» وهو محرم فسق ممن فعله» فإنه تعرض لعلم الغيب»› ولا يجوز لحد 
من خلق الله أن يتعرض للغيب ولا يطلبه . . . فإن قيل : فهل يجوز طلب ذلك في 
آیاته» ورسمت کلماته» ليمنع عن الغيب» فلا تشتغلوابه» ولا يتعرض أحدكم 
لہ . 

قلت : رحم اللّه الإمام ابن العربي على هذا الفهم الطيب لما يتعاطاه بعض 
الدجلة من ادعاء علم الغيب» واختيار بعض الآيات أو قصص بعض الأنبياء» أو 
بطريق الكف أو العظم» أو بطريق الخيط أو الخط» أو بطريق قراءة بعض التعاويذ 
الأعجمية الكفرية» أو بطريق الاستغاثة ببعض المقبورين أو ذكر بعض أسماء 
الأصنام القديمة» أو التعامل مع الشياطين مباشرة من نداءات» أو استحضار بعض 
الأرواح على حد زعمهم» وأنواع الكفريات في ادعاء علم الغيب» وهم -كما أخبر 
الرسول ك4 كذبة» ويندر الصدق في حديثهم ؛ لتعاملهم مع الشياطين آمثالهم» 
فليحذر هؤلاء؛ فإنهم ألعن أهل الأرض وأخبثهم وشرهم . ويجب على ولاة أمر 
المسلمين بتر شر هؤلاء وإخلاء الأرض منهم ؛ فإن فسادهم في المجتمعات أكثر من 


(۱) المائدة: الآية (۳). (۲) آحکام القرآن (۲/ .)٥٤٥-٥٤٤‏ 


)۳( الآية‎ eee 


© 


قال القرطبي: «والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 

منها : الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه» على أحدها أفعل» وعلى 
الثاني لا تفعلء والثالث مهمل لا شيء عليه فيجعلها في خريطة معه» فإذا أراد 
فعل شيء أدحل يده -وهي متشابهة- فإذا حرج أحدها اثتمر وانتهى بحسب ما 
يخرج له» وإن خرج القدح الذي لا شيء عليه أعاد الضرب؛ وهذه هي التي ضرب 
بها سراقة بن مالك بن جعشم حين اتبع النبي ل وأبا بكر وقت الهجرة؛ وإنما قيل 
لهذا الفعل: استقسام لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون؛ كما يقال: 
الاستسقاء في الاستدعاء للسقي . ونظير هذا الذي حرمه الله تعالى قول المنجم : 
تین ال چ ا و خن من جل ف ا . وقال -جل وعز- : 7را 


e LS 


ری د تقس بادا تَيب ا“ وسيأتي بيان هذا مستوفی إن شاء الله . 

والنوح الثاني : سبعة قداح كانت عند هبل في جوف الكعبة مكتوب عليها ما 
يدور بين الناس من النوازل» كل قدح منها فيه كتاب؛ قدح فيه العقل من أمر 
الديات» وفي آخر منکم» وفي آحر من غیرکم› وفي آخر ملصق»› وفي ساثرها 
أحكام المياه وغير ذلك؛ وهي التي ضرب بها عبد المطلب على بنيه إذ كان نذر نحر 
أحدهم إذا كملوا عشرة؛ الخبر المشهور ذكره ابن اسحق . وهذه السبعة أيضًا كانت 
ES A SEDGE O‏ 

والنوع الثالث: : هو قداح الميسر وهي عشرة؛ سبعة منها فيها حظوظ› وثلاثة 
أغفال» وكانوا يضربون بها مقامرة لهوا ولعبا» وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام 
المساكين والمعدم في زمن الشتاء» وكلب البرد وتعذر التحرف. وقال مجاهد: 
الأزلام هي كعاب فارس والروم التي يتقامرون بها. وقال سفيان ووكيع : هي 
الشطرنج؛ فالاستقسام بهذا كله هو طلب القسم والنصيب كما بينا؛ وهو من أكل 
المال بالباطل»› وهو حرام» وكل مقامرة بحمام أو بنرد أو شطرنج أو بغير ذلك من 
هذه الألعاب فهو استقسام بما هو في معنى الأزلام حرام كله؛ وهو ضرب من 
التكهن والتعرض لدعوى علم الغيب . قال ابن خويز منداد: ولهذا نهى أصحابنا 
عن الأمور التي يفعلها المنجمون على الطرقات من السهام التي معهمء ورقاع الفال 


(۱) لقمان: الآية )۳٤(‏ 


CD—‏ سورة المائدة س 


في أشباه ذلك»'. 

قال ابن کثیر کاله : «وقال مجاهد في قوله : «وَآن ديما اَذَكَو (قال : 
هي سهام العرب» وكعاب فارس والروم» كانوا يتقامرون بها» وهذا الذي ذكر عن 
مجاهد في الأزلام أنها موضوعة للقمار فيه نظرء اللهم إلا أن يقال : إنهم كانوا 
يستعملونها في الاستخارة تارة» وفي القمار أخرى» والله أعلم» فإن الله سبحانه 
قد فرق بينها وبين القمار وهو الميسرء فقال في آخر السورة: ياي الي ءامنا إن 
ألسَيطلن أن يوق بتكم اعدو وألبعَضآة إلى قوله : وة" وهكذا قال هاهنا: 
«وأن كفي بالأركو لِم فى أي : تعاطيه فسق» وغي وضلال وجهالة 
و 

قال ابن عاشور : «وجعل الله الاستقسام فسمًا لان منه ما هو مقامرة» وفيه ما هو 
من شرائع الشرك لتطلّب المسبّبات من غير أسبابهاء إذ ليس الاستقسام سببًا عاديا 
مضبوطا» ولا سببًا شرعيًا» فتمخض لأن يكون افتراء» مع أن ما فيه من توهّم الناس 
إّاه كاشمًا عن مراد الله بهم » من الكذب على الله . . . فمن أجل ذلك كان فسمًاء 
ولذلك قال فقهاؤنا بجرحة من ينتحل ادعاء معرفة الغيوب» . 

وفي هذه الاآية -يقول الألوسي- : إن الاستقسام الذي كان يفعله أهل الجاهلية 
حرام بلا شبهة كما هو نص الكتاب“ . 

وقال محمد رشيد رضا : «أما سبب تحريم الاستقسام فقد قيل : إنه ما فيه من 
تعظيم الأصنام» ويرده أن التحريم عام يشمل ما كان عند الأصنام» ومالم يكن 
كالزلمين اللذين يحملهما الرجل معه في رحله» وقيل : لأنه طلب لعلم الغيب الذي 
استأثر الله به» ويرده أنه لم يكن يطلب بها علم الغيب في مثل الأمر والنهي» على 
أن جعل هذا محرمًاء وعلة للتحريم غير ظاهر» وصرح بعضهم برده. وقيل: لأن 
فيها افتراء على اللّه إن أرادوا بقولهم : «أمرني ربي» الله كك وجهلا وشركا إن 
(۱) الجامع لأحكام القرآن )٤١-٤١ /١(‏ (۲) المائدة: الآيتان .)41-۹١(‏ 


تقر اران اطم( 0۳ () التحرير والتنویر (1/ ۹۸). 
() روح المعاني .)٥۹ /٩(‏ 


0: ( mumuwuwuuu::  )اةیآلا س‎ 


أرادوا به الصنم» ويرد بآن هذا رواية عن بعض الأزلام لا عن كلها . 

والصواب : أن هذا قد حرم لأنه من الخرافات والأوهام التي لا يركن إليها 
إلا من كان ضعيف العقل يفعل ما يفعل من غير بينة ولا بصيرة» ويترك ما يترك عن 
غير بينة ولا بصيرة» ويجعل نفسه ألعوبة للكهنة والسدنة» ويتفاءل ويتشاءم بما 
لا فأل فيه ولا شؤم» فلا غرو أن يبطل ذلك دين العقل والبصيرة والبرهان»ء كما أن 
أبطل التطير والكهانة والعيافة والعرافة وسائر خرافات الجاهلية» ولا يليق ذلك كله 
إلا بجهل الوثنية وأوهامها . 

ومما يجب الاعتبار به في هذا المقام : أن صغار العقول كبار الأوهام في كل 
زمان ومكان» وعلى عهد كل دين من الأديان» يستنون بسنة مشركي الجاهلية» 
ولا تطمئن قلوبهم إلا بخرافات الوثنية » فإن لم يستقسموا بالأزلام استقسموا بما 
هو مثلها وفي معناهاء ولکنهم يسمون عملهم هذا اسمّا حسنّاء» كما يفعل بعض 
المسلمين حتى عصرنا هذا بالاستقسام بالسبح وغيرهاء ویسمونه استخارة وما هو 
من الاستخارة التي ورد الإذن بها في شيء. وقد يسمونه أخذ الفال» وذلك أنهم 
يقتطعون طائفة من حب السبحة ويحولونه حبة بعد أخرى يقولون: (افعل) على 
واحدة و(لا تفعل) على أخرى» ويكون الحكم الفصل للحبة الأخيرة» وبعضهم 
یقول کلمات آخری بهذا المعنی» تختلف کلماتهم كما كانت تختلف كلمات 
سلفهم من الجاهلية والمعنى والمقصد واحد. ومنهم من يستقسم بورق اللعب 
الذي يقامرون به أحيانا» ومنهم من يأخذ الفال بفصوص النرد (الطاولة) وأمشاله من 
أدوات اللعب. وفصوص النرد هذه هي كعاب الفرس التي أدخلها مجاهد في 
الأزلام وجعلها كسهام العرب في التحريم سواء. وقد ورد في الأحاديث ما يؤيد 
تحريمها. ومنهم من يستقسم أو يأخذ الفال أو الاستخارة كما يقولون بالقرآن 
العظيم» فيصبغون عملهم بصبغة الدين» وهو يتوقف على النص لأن الزيادة في 
الدين كالنقص منه» وهل يحل عمل الجاهلية بتغيير صورته؟ ويلبس الباطل ثوب 
الحق فيصير حق؟ اللهم إنك أنزلت القرآن هدى للمتقين فترك قوم الاهتداءء 
وحرموه على آنفسهم» واکتفوا مما یدعون من الإیمان به والتعظیم له بالاستقسام به 
كما كانت الجاهلية تستقسم بالأزلام» أو الاستشفاء بمداد تکتب به آياته في کاغد 


ب ي ب سورة المائدة کے 


أوجام» اللهم لا تؤاخذنا بذنوبهم في الآخرة» فقد كفانا ما أصاب الأمة بضلالهم في 
هفاه الحياة العاجلة» اللهم واجعل لنا فرجًا ومخرجًا من فتنتهم» وفتنة من تركوا 
الدين كله استنكافًا من خرافاتهم وخرافات أمثالهم» . 

قلت : رحم الله الشيخ محمد رشيد رضا على هذا الفهم الطيب العظيم لهذا 
الواقع الأليم » الذي بعد أكثر الناس فيه عن كتاب الله وسنة نبيه بء فبدل الاهتداء 
به والعض على نصوصه بالنواجذ» وجعلها منهاج الحياة في المنهج والمعتقد 
والأخلاق والسلوك» وأن يتربع كتاب الله على سدة الحكم» وأن يكون هو مصدر 
مناهج التعليم› وأن يكون ما أحله هو الحلالء وما حرمه هو الحرام» وما آوجبه 
هو الواجب» وما منعه هو الممنوع» ويحظر ويطرد كل ما يخالفه من رأي أو فكر أو 
قانون أو أية مصلحة من المصالح؛ أصبح القرآن رسومًا ترسم على المصاحف أو 
اللوحات» وأصبح يقرأ في المحافل وفي المآتم » وفي بعض البلدان يتهارجون به 
تهارج الحمر والكلاب ؛ فالواحد منهم يرفع صوته على الآخر» ويتنافسون في هذه 
الصفة القبيحة التي لا تليق إلا بالذئاب والكلاب والحمير إذا اجتمعت على جيفة أو 
على أتان تتنافس عليها » إلى غير ذلك من الأوصاف القبيحة» ويجتمعون في مواسم 
يزعمون آنها مولد للنبي 4! وأخرى للأولياء والصالحين بزعمهم! وهكذا أصبح 
اللإسلام ضلالا لا حدله» يرتضي هذا الضلال المرتزقة ومن كان في قلبه مرض 
على الإسلام وعلى النبوة والرسالة» وعلى السنة والاتباع» واللّه المستعان. 

قال السيوطي : «وقد استدل بهذه الآية على تحريم القمار والتنجيم والرمل» 
وكل ما شاكله» وعداه بعضهم إلى منع القرعة في الأحكام وهو مردود» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي تحريم الاستقسام بالأزلام 
وأنه من عمل أهل الجاهلية واستبداله بالاستخارة 
# عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ية : «لن يلج الدرجات العلى من 
تکهن› أو استقسم› أو رجع من سفر تطيرًا» . 


(۱) تفسیر المنار .)٠١١-۱٤۹ /٩(‏ (۲) الإکلیل (ص: .)٠١۷‏ 
(۳) ابن مردویه كما في تفسیر ابن کثیر (۳/ )۲١‏ من طريق إبراهيم بن يزيد عن رقبة عن عبد الملك بن عمير عن= 


سے الآية (۳) 


+ فؤائد الحديث؛ 

قال المناوي : «استقسم ؛ ا طلب القسم الذي قسم له ؤقدر بما لم يقس وما 
لم يقدر» كان أحدهم إذا أراد أمرا كسفر ضرب بالأزلام فإن حرج أمز في مضي مضى 
وإلا ترك . 

قال ابن كشير : «لأن تعاطيه فسق وغبي وضلال وجهالة وشرك » وقد أمر الله 
المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأهز 
الذي یریدونه» . 

# عن ابن عباس وا : أن رسول الله لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه 
الآلهةء قأمر بها فأخز. جت فاخر جوا صورة إبر اهي وإشماعيل في أيديهما الأزلام 
فقال رسول الله كل : قاتلهم الله ما واللّه قد عاسو أنهما لم يستقسما بها قط . 
فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يضل فيه؛" . 

وفيه الآالهة:: أي.: الأضنام وأظلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعحون وفي 
جوا ز إطلاق فلك وقغة والذي.یظهر کراهته وکانت تماثیل علی صور شعن . 

والل قد عاندوا:: آي: آنه كاو يحانسون اسم آول هن أحدث الاستقساح بها 
وهو خمرن بن لحي وكانت نسبتهم إلى إبراهيع وولده:الاستقسام بها افتراء عايهنها 
ادنجا عل .عجرو" . 

قات فالكذب على الأنبياء -عطيهم السلا والسلام.» ووضع الأحاديف 
با سە دچ ووضحأعلام الشرل ختسوبة إليهم؟ من قديم الدهر » ؤي .مۇامزة 
وبخطط. من أعداء الأ نبياء؛ فما يضنح الآن باسمه ا ويكذب عليه وتشسب إليه 


= رجاه بن حيوة عن. آبي الذرداء. وأنخرجه الظبرالي كاافي.المجمع:(0/ ۵۸ باښشنادین. ورجال آحانا 
ثقات ٠‏ كما قال الهيشمي والمنذري . قال فيه الخافظ أبن.حنجر في الفتح (۷۰/ /۲٠۲‏ 9۷9۴): رجاله ثقات 
إلا آنتي. أظن أن فيه انقطاكا ٠٠‏ وله “شنا هك عق عدران بن حضين» ٠‏ وأحرجة البرار في آثتاء 'حداية بسعة جيد: 
(۷)فیضن القدیر :)۴١ ٤2۳۰۴ /٥(‏ (۳)تفسیر. القرآن العفیتم (۳/ ۳۴۲): 

(۳) آخزجه: آحمد (۱/ ۰۰)۴۹ والبخارئ ۸04۷/۳7 ۷۷۰۱)› وآبو داو د(۴ ٥۴‏ ۴۷ 0۴ 

(€) فغح:الباري (7۳ ۰85(۸ 

(0) :عون المعتود- ۳0 ۷)` 


تو امورو اة سس 


البدع والطامات على أنه من السنةء وهو ية بريء منها؛ هو داخل في المخطط 
القديم الذي وضعه أعداء الأنبياء» فكم وضع عنه ية فلعنة الله على الواضعين 


على الأنبياء عامة وعلى محمد كَل خاصة . 
٭ فوائد الحديث: 


قال البقاعي : «وأما إجالة السهام لا على هذا الوجه فهو جائز وهو تساهم 
واقتراع لا استقسام»'. 

قال ابن بطال : «فأبطل الله ذلك من فعلهم وأخبر أنه فسق» وإنما جعله فسقًا ؛ 
لأنهم كانوا يستقسمون عند آلهتهم التي يعبدونها ويقولون يا إلهناء أخرج الحق في 
ذلك» ثم يعملون بما خرج فيه » فكان ذلك كفرا بالله» للإضافتهم ما يكون من ذلك 
من صواب أو خطأ إلى أنه من قسم آلهتهم» فأخبر رسول الله ية عن إبراهيم 
وإسماعيل أنهما لم يكونا يستقسمان بالأزلام» وإنما كانا يفوضان أمرهما إلى الله 
الذي لا يخفى عليه علم ما كان وما هو كائن ؛ لأن الآلهة لا تضر ولا تنفع» . 

# عن سراقة بن مالك بن جعشم وله قال : «جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في 
رسول الله ية وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. . . . فأتيت فرسي 
فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام» فاستقسمت بها : أضرهم 
أم لا؟ فخرج الذي أكره. فركبت فرسي -وعميت الأزلام- تقرب بي» حتى إذا 
سمغت راء زمر ل الل کا وهو لا فت واو گر يكر الالفات سات يدا 
فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين » فخررت عنها» ثم زجرتها فنهضت فلم تكد 
تخرج يديها» فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان» 
فاستقسمت با لأزلام فخرج الذي أكره» فناديتهم بالأمان. . .» الحديث” . 


(۱) نظم الدرر .)١٤ /١(‏ (۲) شرح البخاري .)۲۸٤-۲۸۳ /٤(‏ 
(۴) أخرجه: أحمد )۱۷١-۱۷١ /٤(‏ والبخاري (۷/ ۳۹۰۹/۳۰۳-۳۰۲). 


س للآية (۳) :ر( ہ٠٠‏ )سے 


زجرتها : أي : حثشتها وحملتها على القيام . 

# عن جابر بن عبد الله إا قال : «كان رسول الله اة يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين 
من غير الفريضةء ثم ليقل : اللهم إني أستخيرك بعلمك»› وأستقدرل بقدرتك› 
وأسألك من فضلك العظيم› فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلمء وأنت علام 
الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني»› ومعاشي» وعاقبة 
أمري» أو قال وعاجل أمري وآجلهء فاقدره لي» ویسره لي ثم بارك لي فيه . وان 
کنت تعلم آن هذا الأمر شر لي فې ديني» ومعاشي» وعاقبة أمري»› أو قال: في 
عاجل آمري وآجله› فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخیر حیث کان» ثم 
أرضني به . قال : ويسمي حاجته»' . 

٭ غريب الحديث: 

الاستخارة: هي استفعال من الخير» أو من الخيرة بکسر وله وفتح انيه بوزن 
العنبة» اسم من قولك: خار الله له» واستخار الله طلب منه الخيرة» وخار الله له 
أعطاه ما هو خير له والمراد: طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما" . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن القيم كه : «فعوض رسول الله هة أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل 
الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها 
إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب ولهذا سمي ذلك استقساما 
وهو (استفعال) من القسم والسين فيه للطلب وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد 
وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو 
ولا يصرف السيغات إلا هو الذي إذا فت لعبده رحمة لم ينتطع أحد خيسها عنه وإذا 
أمسكها لم يستطع آحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه فهذا 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ٤٤۳)ء‏ والبخاري (۳/ /٨۱‏ ۲١۱۱)ء‏ وأبو داود (۲/ ۴۸/۱۸۸-۱۸۷٥۱)ء‏ والترمذي 


/۳٤١-۳۵ /۲(‏ 4۰). والنسائي /٦(‏ ۳۸۹-۳۸۸/ ۳۲۰۵۳)ء وابن ماجه (۱/ /٤٤١‏ ۱۳۸۳). 
(۲) فتح الباري (۲۱۹/۱۱). 


E a‏ سورة المائدة ست 


الدعاء هو الطالع الميمون السعيد طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من 
الله الحسنى لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان آل IS‏ 
ضوف يعلمُوت#ه فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه والإقرار بصفات 
كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه 
والأستعانة به والتوكل عليه والخروج من عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة 
إلا به واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها وأن 
ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق . . . والمقصود: أن الاستخارة توكل على اللَّه 
وتفویض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختیاره لعبده وهي من لوازم الرضی به 
ربا الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك 
علامة سعادته»)" . 

وقال محمد رشيد رضا : «وأغرب من ذلك جعل الاستقسام من قبيل الاستخارة 
إذا استحله بعض الدجالين بإطلاق اسمها عليه» وجعله بعضهم من قبيل القرعة 
المشروعة» وكل هذا من قياس الشيطان» والحكم في دين الله بالهوى دون بينة 
ولا ستلطا: 

نالفل وال وار ها و ت اران 
الكثيرة ناطقة بذلك فل ه اوا تڪ ن نر صروت ٣)‏ و يهك من 
الک عن میت وی ن کے عن بود َو“ فل هل ڪنڌڪم ن علو فنخرجو لا ن 
يفوت إلا اَل َل اسر إلا خرصو إلخ . وإرشاد القرآن» وهديه في الحث 
لی الغا ادال ارغان عام بقل جع شووت الإنعانت ولا عات ادال 
والبينات تتعارض في بعض الأمور» والترجيح بينها يتعذر في بعض الأحيان» فيريد 
الإنسان الشيء فلا يستبين له؛ الإقدام عليه خير أم تركه؟ فيقع في الحيرة - جعلت له 
السنة مخرجًا من ذلك بالاستخارة حتى لا يضطرب عليه أمره ولا تطول غمتهء 
وذلك المخرج هو الاستخارة» وهي عبارة عن التوجه إلى الله كل والالتجاء إليه 
(1) الحجر: الآية .)۹١(‏ () زاد المعاد (۲/ .)٤٤٥-٤٤۳‏ 


(۳) البقرة: الآية )٤( .)١١١(‏ الأنقال: الاية .)٤١(‏ 
(ه) الأنعام: الآية .)۱٤۸(‏ 


بالصلاة والدعاء بأن يزيل الحيرة ويهيئ وييسر للمستخير الخير» وجدير هذا بان 
يشرح الصدر لما هو خير الأمرين» وهذا هو اللائق بأهل التوحيد» أن يأخذوا 
بالبينة والدليل الذي جعله الله -تعالى- مبيتًا للخير والحق» فإن اشتبه على أحدهم 
أمر التجأ إلى الله تعالى» فإذا شرح ضدره لشيء أمضاه وخرج به من حيرته» 
والقرعة تشبه ذلك؛ بل آمرها أظهر» فإنها إنما تكون للترجيح بين المتساؤيين 
قطعًاء .كالقسمة بين النين › فإنه لا وجه لإلزام من تقسم بينهما بأن يأخذ زيد منهما 
هذه الحصة» وعمرو الأخرى؛ فالقرعة طريقة حسنة عادلة» وقس على هذا ما 
بق 
¥ ¥ ¥ 


.)٠١١-٠١۱ /٦( تفسیر المنار‎ )۱( 


شر سے .وة کت 


ع۶ 0 ص ورو 


قوله تعالی : «الیوم یپس دين کفروا من دییکم فلا خسو 


MA 2: 6 
واخشونِ‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن عاشور : «ف الوم يجوز أن يراد به اليوم الحاضر» وهو يوم نزول 
الآية» وهو إن أريد به يوم فتح مكة» فلا جرم أن ذلك اليوم كان أبهج أيّام الإسلام» 
وظهر فيه من قوًة الدين بين ظهراني من بقي على الشرك ما أيأْسّهم من تقهقر مر 
الإسلام» ولا شك أن قلوب جميع العرب كانت متعلَقة بمكة وموسم الحجَ 
ومناسكه : التي كانت فيها حياتهم الاجتماعية والتجارية والدينية والأدبيةء وقوام 
شؤونهم وتعارفهم» وفصل نزاعهم» فلا جرم أن يكون انفراد المسلمين بتلك 
المواطن قاطعًا لبقية آمالهم : من بقاء دين الشرك» ومن محاولة الفت في عضد 
اللإسلام. فذلك اليوم على الحقيقة : يوم تمام اليأس وانقطاع الرجاء. . وألْوم) 
يجوز أن یراد به یوم معین» جدیر بالامتنان بزمانه» ویجوز أن یجعل الوم بمعنی 
الآن» أي زمان الحال» الصادق بطائفة من الزمان» رسخ اليأس في خلالها في 
قلوب أهل الشرك بعد أن خامر نفوسهم الترذد في ذلك فإن العرب يطلقون اليوم 
على زمن الحال» والأمس على الماضي» والعّد على المستقبل . قال زهير : 
واغلَمٌ صلم اليوم والأس قبل ويي عن لم ما في غد يي 

وقوله : الوم يپس ارين كُفرواً ِن يكم : يقول ابن جرير : «الآن انقطع طمع 
ااا و امل ا رر فو اا و ر دی ت کر و و ت 
راجعين إلى الشرك“". 

قال البقاعي : «لأن الله تعالى قد كثركم بعد القلة» وأعزكم بعد الذلة» وأحيى 


(۱) الآية (۳). (۲) التحرير والتنویر .)٠١١-٠٠١ /١(‏ 
(۳) جامع البیان /٦(‏ ۷۸). 


سے لالآیةا) (wu:‏ 


بكم منار الشرع» وطمس معالم شرع الجهل» وهدٌ منار الضلال» فأنا أخبركم وأنتم 
عالمون بسعة علمي أن الكفار قد اضمحلت قواهم» وماتت هممهم» وذلت 
نخوتهم» وضعفت عزائمهم› فانقطع رجاؤهم عن أن يغلبوكم » أو يستميلوكم إلى 
دينهم بنوع استمالةء فإنهم رأوا دينكم قد قامت منائره» وعلت في المجامع منابره» 
at‏ محرابه» ويرك بقواعده وأركانه» ولهذا سبب عما مضی قوله: قلا 
درب آي : اصاا « راخکترږ ي . 

قال ابن جرير : «يعني بذلك : فلا تخشوا أيها المؤمنون هؤلاء الذين قد يشسوا 
من دكم أن تر جوا عه من الكقارن ولا تافو آد هروا عل قروم 
ویردوکم عن دینکم اخكون يقول: ولکن إن أنتم خالفتم أمري» 
واجترأتم على معصيتي› وتعدّيتم حدودي» أن أجل بكم عقابيء وأنزل بكم 
عذابي» . 

وقال محمد رشید رضا : ««اليوم يپس اين گقروا من يكم لا َوه كوم داخکون) 
o Ey‏ 
حكمة الاكتفاء في أول الإسلام بذكر محرمات الطعام الأربعة الواردة في بعض 
السور المكية وترك تفصيل ما يندرج فيها مما كرهه الإسلام للمسلمين من سائر ما 
ذكر في هذه الآية إلى ما بعد فتح مكة هو التدريج في تحريم هذه الخبائث» 
والتشديد فيها كما كان التدريج في تحريم الخمر» لئلا ينقر العرب من الإسلام 
ویرون فيه حرجا عليهم يرجون به أن يرتد إليهم من آمن من الفقراء وهم أكثر 
السابقين الأولين . جاء هذا التفصيل للمحرمات بعد قوة الإسلام وتوسعة الله على 
أهله وإعزازهم» وبعد أن يئس المشركون بذلك من نفور أهله منه وفرارهم من 
تكاليفه» وزال طمعهم في الظهور عليهم وإزالة دينهم بالقوة‌القاهرة» فكان 
المؤمنون أجدر بأن لا يبالوا بمداراتهم ولا يهتموا بما ينفرهم من الإسلام» وأن 
eS‏ . قيل : إن المراد باليوم في هذه الجملة وفيما 

بعده مطلق الوقت والزمن» كما تقول: كنت بالأمس طفلا أو غلامًا وقد صرت 


(۱) نظم الدرر (/ .)١١-٠١‏ 
(۲) جامع البیان /٦(‏ ۷۹). 


ا ت سورة المائدة 


اليوم رجلا . والصحيح أن المراد به يوم عرفة من عام حجة الوداع في السنة العاشرة 
للهجرة وكان يوم جمعة» وهو اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية المبينة لما بقي من 
الأحكام التي أبطل بها الإسلام بقايا مهانة الجاهلية وخبائثها وأوهامهاء والمبشرة 
بظهور المسلمين على المشركين ظهورًا تامًا لا مطمع لهم في زواله ولا حاجة معه 
إلى شئ من مداراتهم أو الخوف من عاقبة أمرهم» وستأتي الروايات في ذلك . 
والمعنى أن أخبر المؤمنين بأن الكفار أنفسهم قد يئسوا من زوال دينهم » وأنه ينبغي 
لهم وقد بدلهم بضعفهم قوة» وبخوفهم آمنّاء وبفقرهم غنی آن لا یخشوا غير الله 
الذي جربوا فضله عليهم وإعزازه لهم» . 

قلت : هذا الفهم للآية من هؤلاء الفحول» وبسط ذلك وتبيينه يرجع بنا إلى 
واقعنااليوم» فرغم الوسائل المبذولة في حرب الإسلام وأهله وحرب السنة 
والتوحيد؛ تجد الإسلام يزيد انتشارًا» والناس عليه في إقبال متزايد من كل الفئات 
والشرائح» فالصليبيون لا يألون جهدًا في الدفع بأركان الكفر وذيوله لحرب 
الإسلام في كل مكان» ولا سيما في دياره على يد أبنائه الذين ورثوه من آبائهم 
وأجدادهم» والصهيونية العالمية والماسونية الماكرة هي الأيادي الخفية والظاهرة 
التي تحرك هذه الأساطيل الكبرى المتجهة بقذائفها رھو اوا لضرب كل نقطة 
یری فیها نور الإسلام. 

ولم يكتف هؤلاء بقوتهم التي جمعت بين العدة والعدد» فجندوا معهم كل عدو 
لاإسلام ؛ كالرافضة أعداء الصحابة الذين منحوهم كل قوة تمكنهم للقضاء على السنة 
وأهلها في ديارهم وغير ديارهم . وجندوا الصوفية الذين هم امتداد لهذه القوافل 
المشؤومة» وجندوا العلمانية التي تتمسح أحياتا بالدين لتخدم أهدافهاء وهي رافعة 
أيديها في كل لحظة لكل من يحارب الإسلام؛ لأنها ترى الإسلام -في زعمها- هو 
الخطر الذي يبيد ظلامهاء ويذهب ريحهاء فجندت كل وسائلها الإإأعلامية لهذا 
الغرض المشؤوم . فليكن المسلمون على حذر من هذه الجنود المجندة! وليمضوا 
في الدعوة إلى الإسلام ونشره! ! ونقول لهم كما قال الله تعالى : اليم تيس ألَذِنَ 


قروا من ديک . 


(۱) تفسیر المنار .)٠١٤-٠١۳/١(‏ 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
قي بيان خطر الشيطان على بني آدم 

# عن جابر قال: سمحت النبي هة يقول: «إن الشيظان قد أيس أن يعبده 
المصلون في جزيرة المرب» ولكن في التحريش بينهي»٠.‏ 

٭ غريب الحديث: 

یس : آي يئس وصار محرومًا . 

جزيرة العرب : من حفر أبي موسى الأشعري إلى أقصى اليمن طولا» ومن رمل 
يربن إلى منقطع السماوة -وهي بادية في طريق الشام- عرضصًاء هكذا ذكره أبو عبيد 
معمر بن المثنى» وإنما سميت جزيرة العرب لأنها واقعة بين بحر فارس والروم» 
ونيل ودجلة وقرات» وقال مالك بن أنس: جزيرة العرب هي مكة والمدينة 
واليمن»" . 

التحريش : التحرش الإغراء على الشيء بنوع من الخداع» من حرش الصياد 

# عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل : «إن الشيطان قد آيس أن يعبد 
بأرضکم هذه» ولکن قد رضي منكم بالمحقرات» . 

× خريب الحديث: 

المحقّرات: الصغائر واحدتها محقرة. 

× فوائد الحديثين: 

قال الطيبي : «تكلم في هذا الحديث الشارحون واختصره القاضي وقال : عبادة 
الشيطان عبادة الصنم» بدليل قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : يات لا سبد 


(۱) آخرجه: آحمد (۳/ »)۳٣٤-۳۱۳‏ ومسلم (۲۱۹۱/۲/ ۲۸۱۲)ء والترمذي /٤(‏ ۲۹۱/ ۱۹۳۷). 


(۲) شرح الطيبي (۲/ .)٥۲٤‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۳۹۸/۲)» والبزار (۳/ ۳۲۲/ )۲۸٠١‏ واللفظ لهء قال الهيثمي في المجمع :)0٥٤/٠١(‏ 
«رجاله رجال الصحيح؟ . وصححه الحافظ ابن حجر في اختصاره لزوائد البزار (۲/ ۳۵۸/ .)۲۰٦٤‏ 


ا ا س سور الدائدة 


e 


E 


ألمَيْطّن“ وإنما جعل عبادة الصنم عبادة الشيطان لأنه الآمر به والداعي إليهء 
والمصلون المؤمنون كما في قوله بي : «نهيت عن قتل المصلين»" وإنما سمي 
المؤمن بالمصلى لأن الصلاة أشرف الأعمال وأطهر الأفعال الدالة على الإيمانء 
أ اليك أ5 الشفاة ايش أن تروش المري أجد إن عاد ال و د 
إلى شركه في جزيرة العرب» ولا يرد على هذا ارتداد أصحاب مسيلمة» ومانعي 
الزكاة وغيرهم ممن ارتدوا بعد رسول الله -عليه الصلاة والسلام- لأنهم لم يعبدوا 
الصنم»" . 

قال المناوي : «أو لأن المراد أن المصلين لا يجمعون بين الصلاة وعبادة 
الشيطان» . 

قال القاري : «دعوة الشيطان عامة إلى أنواع الكفر غير مختص بعبادة الصنم 
فالأولى أن يقال : المراد أن المصلين لا يجمعون بين الصلاة وعبادة الشيطان كما 
فعلته اليهود والنصارى»' . 

قال القرطبي : «أي : في الخلاف والشر والعداوة والبغضاء بينهم حتى تكون من 
ذلك أمثال تلك الفتن العظيمة والخطوب الجسيمة»" . 

قال الطيبي : «ولعله -عليه الصلاة والسلام- أخبر عما يجري فيها بعده من 
التحريش الذي وقع بين أصحابه» عليه الصلاة والسلام» أي أيس الشيطان أن يعبد 
فيها » لكن طمع في التحريش بين ساكنيها» وكان كما أخبر» وكان معجزة» . 

قال ابن الجوزي : «وفتن الشيطان ومكايده كثيرة ولكثرة فتن الشيطان وتشبتها 
بالقلوب عزت السلامة فإن من يدع ما يحث عليه الطبع كمداد سفينة منحدرة 
فيا سرعة انحدارها» . 


.)٤٤( مريم : الآية‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )٤۹۲۸ /۲۲۲ /۵( خرجه: أبو داود‎ )۲( 


(۳) شرح الطيبي على المشكاة (۲/ .)٥١٤‏ 
)٤(‏ فيض القدیر .)۴٥١/۲(‏ (۵) المرقاة .)۲١١ /١(‏ 
() المفهم (۷/ .)١٠١‏ (۷) شرح الطيبي .)٥۲٤/۲(‏ 


(۸) تلبیس إبلیس (ص:١٤).‏ 


سے الآية (۳) GG e‏ لر ر ر ت GD:‏ سڪ 


قوله تعالی : الوم ا ملت لک یتک وأَمَمَّت عَم نمی وَرَضِيتُ 


ع 


کم اسم وا“ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الحافظ ابن كثير : «هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل 
تعالی لهم دینهم فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم -صلوات الله 
وسلامه عليه-» ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» 
فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ما شرعه» وكل شيء 
أخبر به فهو حق وصدق لا کذب فيه ولا خلف؛ کما قال تعالی : ومت كلمت رك 
صِدَكا مذلا أي : صدقًا في الأخبار وعدلًا في الأوامر والنواهي» فلما أكمل 
الدين لهم تمت عليهم النعمةء ولهذا قال: الوم ملت كم يتم وَأَمَنث عَم 
مى وََضِيت لَكم ألسَلّم ويا آي : فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذي رضيه 
الله وآحبه» وبعث به آفضل الرسل الكرام» وآنزل به أشرف كتبه»" . 

قال ابن القيم كه : «وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم» والملة 
الحنيفية» والشريعة المحمدية» التي لا تنال العبارة كمالهاء ولا يدرك الوصف 
حسنهاء ولا تقترح عقول العقلاء -ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل 
منهم-فوقهاء وحَسْبٌ العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت 
بقضلهاء وآنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منهاء فهي نفسها 
الشاهد والمشهودلهء والحجة والمحتج له» والدعوى والبرهان» ولو لم يأت 
الرسول ببرهان غليها لكفى بها برهانا وآية وشاهدا على أنها من غنداللهء وكلها 
شاهدةله بكمال العلم» وكمال الحكمة» وسعة الرحمة والبر والإحسان» 
(1) الآية (۳). 


(۲) الأنعام: الآية .)٠٠١(‏ 
(۳) تفسیر القرآن العظیم (۲۳/۳) . 


e ET‏ سورة المائدة ڪڪ 


والإحاطة بالغيب والشهادة»› والعلم بالمبادئ والعواقب»› وأنها من أعظم نعم الله 
التي نعم بها على عباده» فما أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لها؛ وجعلهم 
من أهلها» وممن ارتضاها لهم وارتضاهم لها E‏ 
لها؛ قال تعالى : قد م آله عل أَلْمُوْمني د بعت فيه رسو م % Ey‏ توا عَم 
ايه ورَڪَيمَ يمهم آلکڌب وليڪا ون گا ون یل کنی تکل ن 
lS‏ 
جعلهم من أهلها : اوم الث کہ ویک ومنت عَم نمَمَتی وَرَضِيتُ کم اشک 
TT Ty‏ 
عليهم بالتمام» إيذاتا في الدين بآنه لا نقص ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجًا عن 
الحكمة بوجه»› بل هو الكامل في حسنه وجلالته» ووصف النعمة بالتمام إيذانا 
بدوامها واتصالهاء وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء بل يتمها لهم بالدوام 
فی هذه الدار› وفي دار القرار . 

وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة» وحسن اقتران الكمال بالدين» وإضافة 
الدين إليهم إذهم القائمون به المقيمون له» وإضافة النعمة إليه إذ هو وليها 
ومسديهاء والمنعم بها عليهم» فهي نعمته حمًا وهم قابلوهاء وأتى في الكمال 
باللام المؤذنة بالاختصاص› ونه شيء خصوا به دون الأمم» وفي إتمام النعمة 
ب(على) المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة» فجاء ومنت في مقابلة 
الث وع في مقابلة للك و ينق في مقابلة وبتك وأكد ذلك 
وزاده تقريرًا وكمالا وإتمامًا للنعمة بقوله : وَرَضيت لَكم أَلَإِسْكَم ديا . وكان بعض 
ES SS‏ 
e e‏ ا أية فلسفةء e‏ 
وكمُل في عبادته فلا يحتاج فيه إلى هرطقة الهنود وديانة فارس وطقوس النصارى 
ورهبانهم› وكل البدع المحدثة التي وردت من خارج الإسلام من مبطلين 
(۱) آل عمران: الآية .)۱١٤(‏ 
(۲) مفتاح دار السعادة (۲/ ۳۰۹-۳۰۸). 


سسس الآية (۳) 


ومغرضین»› وکمل في سیاسته وحکمه» فلا آعدل منه على وجه الأرض» والقوانین 
الوضعية مهما اجتهد أصحابها وحاولوا أن يبلغوا بها الكمال؛ فإنه لا رائحة فيها 
قوق الله وما يجب على الإنسان أن يتركه أو يفعله» وهكذا تجد الكمال في 
الإسلام متمثلًا في كل جزئية من جزئياته» فلا يمكن أن يقارن بأي منهج من 
المناهج الوضعية» فالذي يقارن به غيره كالذي يقارن بين الجبل وبيت العنكبوت› 
فبيت العنكبوت -كما وصفه الله كك- هو أوهى البيوت» والجبال الراسيات لو 
اجتمع عليها آهل الأرض ما أزاحوها عن مكانهاء فللّه در السلف المباركين الذين 
قالوا : يا له من دين لو أن له رجالا ! فكان الرجال لهذا الدين هم الصحابة ون ومن 
اتبعهم بإحسان» فدين له أمثال هؤلاء الرجال هو دين الحق المنصور. 

قال القرطبي : «ولعل قائلا یقول: قوله تعالی : اَم ا ملت لم دینک یدل 
على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات» وذلك يوجب أن يكون جميع 
من مات من المهاجرين والأنصارء والذين شهدوا بدرًا والحديبيةء وبايعوا رسول 
الله لل البيعتين جميعًاء وبذلوا أنفسهم لله مع عظيم ما حل بهم من أتواع المحن» 
ماتوا على دين ناقص» وأن e‏ و کان ا دين 
ناقص» ومعلوم أن النقص عيب» ودين الله تعالى قيم» كما قال تعالى : ويا 
ا“ . 

وفي الجواب عن هذا الإشكال يقول القاسمي ك : «قال ابن الأنباري في 
الآية: اليوم أكملت لكم شرائع الإسلام على غير نقصان كان قبل هذا الوقت» 
وذلك أن الله تعالى كان يتعبد خلقه بالشيء في وقت ثم يزيد عليه في وقت آخر› 
فيكون الوقت الأول تامًا في وقته» وكذلك الوقت الثاني تاما في وقته» فهو كما 
يقول القائل : عندي عشرة كاملة» ومعلوم أن العشرين أكمل منها . 

والشرائع التي تعبد الله كك بها عباده» في الأوقات المختلفة مختلفة» وكل 
شريعة منها كاملة في وقت التعبد بها » فكمل الله كك الشرائع في اليوم الذي ذكره 
وهو يوم عرفة» ولم يوجب ذلك أن الدين كان ناقصا في وقت من الأوقات» . 


() الأنعام: الآية .)٠١١(‏ (۲) الجامع لأحكام القرآن .)١١ /١(‏ 
(۳) محاسن التأویل .)٤۷-٤٩/٦(‏ 


س(١ا0)‏ م سورة المائدة 


وفي هذا الآية رد على المتعصبة وأصحاب الرأي الذين يجعلون عبارات 
شيو خهم المتعصبين لهم كنصوص الكتاب وإن لم تضبط الرواية عنهم كما ضبطت 
نصوص الشرع › درن ا كات الاب وال يفول الخ ديق 
حسن خان : يكفي في دفع الرأي وأنه ليس من الدين قول الله تعالى هذا فإنه إذا 
كان الله قد أكمل دينه قبل أن يقبض إليه نبيه ية فما هذا الرأي الذي أحدثه أهله بعد 
أن أكمل الله دينه؛ لأنه إن كان من الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم 
إلا برأيهم» وهذا فيه رد للقرآن» وإن لم يكن من الدين فأي فائدة في الاشتغال بما 
ليس منه» وما ليس منه فهو رد بنص السنة المطهرة كما ثبت في الصحيح 

وهذه حجة قاهرة ودليل باهر لا يمكن أهل الرأي أن يدفعوه بدافع أبداء فاجعل 
هذه الآية الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرأي» وترغم به آنافهم» وتدحض به 
حجتهم» فقد أخبرنا بهذا الخبر عن الله ك » فمن جاء بشيء من عند نفسه وزعم 
أنه من دیننا قلنا له الل امدق مك ومن أض دق من الله فلا ادت لأحاجة 
لنا في رأيك . 

وليت المقلدة فهموا هذا الآية حق الفهم » حتى يستريحوا ويريحوا» وقد أخبرنا 
Moe‏ : تا رتا فی الک من یو“ 
وقال: يتا لكل سَىَءِ وهْدّى ورَحَمَةً » ثم أمر عباده بالحكم بكتابه فقال : 
#ووان اکم بننچم با اَل أله ا رشت“ وف ال : لتک بی الاس ہا 
رک4“ وقال 3 العم ل ر ق الح وهو حير لص وقال : ومن لَرَ 
کم با رل 3 تپک هه د ارود" وفي آية : وم لون“ و 
اعری: وم تشه“ 

وأمر عباده أيضصًا في محکم کتابه باتباع ما جاء به رسول الله اة فقال : را 


(۱) أخرجه: أحمد /٦(‏ ١٤۲)ء‏ والبخاري /٥(‏ ۳۷۷/ ۲۹۹۷)ء ومسلم (۳/ .)]۱۷1۱۷۱۸/۱۳٤۴۳‏ وآبو داود /٥(‏ 
۲) وابن ماجه (۱/ ۷/ .)۱٤‏ 


(۲) الأنعام: الآية (۳۸). (۳) النحل : الآية (۸۹). 
)٤(‏ المائدة: الآية )١( .)٤۹(‏ النساء: الآية .)٠٠٠١(‏ 
0( الأنعام: الآية .)٥۷(‏ (۷) المائدة: الآية .)٤٤(‏ 


(۸) المائدة: الآية .)٤٥(‏ (4) المائدة: الآية .)٤۷(‏ 


س للآية (۳) (uuu:‏ 


“ادم السو دوه وما هنكم عند أنتهوأً4 وهذه أعم آية في القرآن وأبينها 
في الأخذبالسنة المطهرة» وقال: «وطيموا أله وأيعوأً ارسود وقد تكرر هذا 
في مواضع من الكتاب العزيز» وقال: إتّما كان قول أَلموَمين لذا دعو إلى لَه 
ورسولیے لیک نم ان یقولوا ینتا واا وقال: لد کان کم فی رول آمو اش 
س0 . 

والإكثار من الاستدلال على وجوب طاعة الله وطاعة رسوله لا يأتي بعائدة 
ولا فائدة فليس على أحد من المسلمين يخالف في ذلك» ومن أنكره فهو خارج عن 
حزب المسلمين» وإنما أوردنا هذه الآيات الكريمة العظيمة تلييتًا لقلب المقلد 
الذي قد جمد وصار كالجلمده فإنه إذا سمع مثل هذه الأوامر القرآنية ربما امتثلها 
وأخذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله له طاعة لأوامرهء فإن هذه الطاعة وإن كانت 
معلومة لكل مسلم لكن الإنسان قديذهل عن القوارع الفرقانية» والزواجر 
المحمديةء فإذا ذكر بها ذكر» ولاسيما من نشا على التقليدء وأدرك سلفه ثابتين 
عليه» غير متزحزحين عنه فإنه يقع في قلبه أن دين الإسلام هو هذا الذي هو عليهء 
وما کان مخالفا له فليس من الا سلام في شيء۰ فإدا راجع إلى نفسه رجع . 

ولهذا تجد الرجل إذا نشا على مذهب من هذه المذاهب ثم سمع قبل أن يتمرن 
بالعلم» ويعرف ما قاله الناس خلاف ذلك المألوف استنكره وأباه قلبه» ونفر عنه 
طبعه» وقد رأينا وسمعنا من هذا الجنس ما لا يأتي عليه الحصر» ولكن إذا وازن 
العاقل بعقله بين من اتبع أحد أئمة المذاهب في مسألة من مسائله التي رواها عنه 
المقلدء ولا مستندلذلك العالم فيها؛ بل قالها بمحض الرأي؛ لعدم وقوفه على 
الدليل» وبين من تمسك في تلك المسألة بخصوصها بالدليل الثابت في القرآن أو 
السنة» أفاده العقل بأن بينهما مسافات تنقطع فيها أعناق الإبل» لا جامع بينهما؛ 
لأن من تمسك بالدليل أخذ بما أوجب الله عليه الأخذ به» واتبع ما شرعه الشارع 
لجميع الأمة أولها وآخرهاء» وحيها وميتها . 

والعالم يمكنه الوقوف على الدليل من دون أن يرجع إلى غيره» والجاهل يمكنه 
(1) الحشر: الآية (۷). (۲) المائدة: الآية (۹۲) . 
(۳) النور: الآية .)١١(‏ (6) الأحزاب: الآية .)١(‏ 


ڪڪ ww‏ سورة المائدة 


الوقوف على الدليل بسؤال علماء الشريعة» واسترواء النص» وكيف حكم الله في 
محكم كتابه أو على لسان رسوله في تلك المسألة» فيفيدونه النص إن كان ممن يعقل 
الحجة إذا دل عليهاء أو يفيدونه مضمون النص بالتعبير عنه بعبارة يفهمها فهم رواة 
وهو مسترو» وهذا عامل بالرواية لا بالرأي» والمقلد عامل بالرأي لا بالرواية لأنه 
يقبل قوله الغير من دون أن يطالبه بحجة» وذلك في سؤاله يطالب بالحجة لا بالرأي 
فهو قابل لرواية الغير لا لرأيه» وهما من هذه الحيثية متقابلان» فانظر كم الفرق بين 
المنزلتين» والكلام في ذلك يطول» ويستدعي استغراق الأوراق الكثيرة وهو 
مبسوط في مواطنه» وفيما ذكرناه مقنع وبلاغ» وبالله التوفيق». 

وقال : «وََضِيت لَكم ْم ويا أي : أخبرتكم برضائي به لكم» فالجملة 
مستأنفة لا معطوفة على «أكَملّتُ وإلا كان مفهوم ذلك أنه لم يرض لهم الإسلام 
دينا قبل ذلك» وليس كذلك» فإنه سبحانه لم يزل راضيا لأمة نبيه 4ة با لإإسلام» 
فلا يكون لاختصاص الرضا بهذا اليوم كثير فائدة إن حملناه على ظاهره . 

ويحتمل أن يريد رضيت لكم الإسلام الذي أنتم عليه اليوم ديتا باقيا إلى انقضاء 
أيام الدنياء ودينا منتصب على التمييز» ويجوز أن يكون مفعولا ثانيًاء قال ابن 
عباس : أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء 
وقد أتمه فلا ينقص أبدًا» وقد رضيه فلا يسخطه أبدًا»" . 

وفيها -يقول السعدي كبل4-: «أن كل متكلف يزعم أنه لابد للناس في معرفة 
عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة» من علم الكلام وغيره» فهو 
جاهل مبطل في دعواه» قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه» وهذا من 
أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله»" . 

قال ابن عاشور : «وفي الآية دليل على وقوع تأخير البيان إلى وقت الحاجة»“ . 
(۱) فتح البیان (۳/ .)۳٤۳-۳٤١‏ 
() فتح البيان (TEE-FEF /F)‏ 


(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۲٤۳-۲٤۲‏ 


سسس للآية (۳) 


ما ورد في السنة من النصوص الصجيحة في تمظيم هذه الآية 
وتعيين مڪان نزولها وزمانه 


# عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له : «آية في 
کتابکم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا» قال : أي آية 
هي؟ قال: الوم اكت ل ويك ومنت عَم مى قال عمر: قد عرفنا ذلك 
الوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي كه وهو قائم بعرفةا . 

# عن بي عمار قال : «قرأ ابن عباس : اوم ملت کک دینک ومنت میک 
ممت وَدَضيت لَك صلم دا وعنده يهودي فقال : لو آنزلت هله علينا لاتخذنا 
يومها عيدًا» قال ابن عباس : فإنها نزلت في يوم عيد في يوم جمعة في يوم عرفة" . 

# عن عمرو بن قيس السكوني : «أنه سمع معاوية بن بي سفيان على المنبر ينزع 
بهذ الآية اوم الت م دبك حتى ختمهاء فقال : نزلت في يوم عرفة في يوم 
اة 

× خیریپ الجديث: 

معشر : المعشر الجماعة الذين شأنهم واجد» ويجمع على معاشر . 

عيدًا: أصله عود لأنه من العود» وسمي به لأنه يعود مرة في كل عام» والأعياد 
مواسم السرور. 

× فوائد الأجاديث:؛: 

قال النووي : «ومراد عمر له إنا قد اتخذنا ذلك اليوم عيدًا من وجهين» فإنه 
(۱) أخرجه: أحمد (۲۸/۱)ء والبخاري »)٤٥/۱٤۱/۱(‏ ومسلم »)۳١٠۷ /۲۳۱۲ /٤(‏ والترمذي /٩(‏ ۲۳۴/ 

.)0۰۲۷ /٤۸۸-٤۸۷/۸( والنسائي‎ ۴ 


)( آأخرجه: الترمذي ۳٤-۴۴ /٥(‏ / ۰4) وقال: «هذا حدیث حسن غریب من حدیث ابن عباس وهو 


صحیح؟. 

(۳) آخرجه: ابن جریر )۱۱۱۰۸/٥۲۹ /٩(‏ والطبراني (۱۹/ ۳۹۲/ ۹۲۱) وفي مسند الشاميين .)۲٥٠۵(‏ قال 
الهيثمي في المجمع (۷/ :)٠٤‏ «رجاله ثقات». قلت: وإسماعيل بن عياش صحيح الرواية عن أهل بلده فقط 
وهذه منها. 


س ر٢٣‏ سورةالمائدة س 


يوم عرفة ويوم جمعة وكل واحد منهما عيد لأهل الإسلام» . 

قال العيني : «قوله : «قد عرفنا ذلك اليوم» معناه: أنا ما أهملناه ولا خفي علينا 
زمان نزولها ولا مكان نزولها» وضبطنا جميع ما يتعلق بها حتى صفة النبي عليه 
الصلاة والسلام» وموضعه في زمان النزول» وهو كونه 4 قائما حينئذ وهو غاية 
في الضبط وقال النووي : معناه أنا ما تركنا تعظيم ذلك اليوم والمكان» أما المكان 
فهو عرفات» وهو معظم الحج الذي هو أحد أركان الإسلامء وأما الزمان فهو يوم 
الجمعة ويوم عرفة» وهو يوم اجتمع فيه فضلان وشرفان» ومعلوم تعظيمنا لكل 
واحد منهماء فإذا اجتمعا زاد التعظيم فقد اتخذنا ذلك اليوم عيدا» وعظمنا مكانه 
اا ا ا 0 

دا وو ا ری ا اا غو این ای پش ف انول هاا هکان 
يوم الإثنين» وهذا الأثر -يقول ابن كثير-: غريب وإسناده ضعيف . . . بل الصواب 
الذي لا شك فيه ولا مرية : نها أنزلت يوم عرفة» وكان يوم جمعة» كما روى ذلك 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأول ملوك الإسلام معاوية 
ابن آبي سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وسمرة بن جندب» ون ؛ 
وأرسله عامر الشعبي» وقتادة بن دعامةء وشهر بن حوشب» وغير واحد من الأئمة 
والعلماءء واختاره ابن جرير الطبري ا ^ . 

قال الحافظ : «وقوله سبحانه : الوم ا كلت کم دیک ظاهره يدل على أن 
أمور الدين كملت عند هذه المقالة وهي قبل موته ية بنحو ثمانين يومًا فعلى هذا لم 
ينزل بعد ذلك من الأحكام شيء وفيه نظر»ء وقد ذهب جماعة إلى أن المراد 
بالإكمال ما يتعلق بأصول الأركان لا ما يتفرع عنها» . 

# عن أبي هريرة طايه قال : قال رسول الله بل : «بداً الإسلام غريبًا» وسيعود 
کما بدأ غریبًا فطوبی للغرباء»“ . 


(۱) شرح مسلم (۱۸/ ۱۱۹). 

(۲) عمدة القاري (۱/ ۳۸۸). 

(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۲۷-۲٢‏ () فتح الباري .)۳۰٦۹/۱۳(‏ 

() أخرجه: أحمد (۲/ ۳۸۹)» ومسلم (۱/ ۱۳۰/ »)٠٤١‏ وابن ماجه »)۳۹۸٦/۱۳۲۰-۱۳۱۹/۲(‏ وغیرهم . 


وفي الباب عن ابن عمرو وابن مسعود ونس وجابر. 


سے الآية (۳) سل( 


× غريب الحديث: 

وا ر ا وإنما جاءت 
الواو لضمة الطاءء قال: وفيها لغتان» تقول العرب: طوباك وطوبى لك» وأما 
معنی طوبی فاختلف المفسرون في معنی قوله تعالی : طق لَه ر K2‏ 
فروي عن ابن عباس وها أن معناه : فرح وقرة عين» وقال عكرمة: نِعْم ما لهم . 
وقال الضحاك: غبطة لهم . وقال قتادة: حسنى لهم› ت 
أصابوا خيرًا» وقال إبراهيم : خير لهم وكرامة» وقال ابن عجلان: دوام الخيرء 
وقيل الجنة» وقيل : شجرة في الجنة. وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث. واللّه 
أعلم» . 

× فوائد الحديث: 

قال الطيبي : «قال التوربشتي : يريد أن الإسلام لما بدأ في أول الوهلة نهض 
بإقامته والذب عنه آناس قليلون من أشياع الرسول لاء ونزاع القبائل فشردوهم عن 
البلادء ونفوهم عن عقر الديار» يصبح أحدهم معتزلا مهجوراء و 
وحداتًا کالغرباء» ثم یعودون آخرًا إلى ما کان عليه لا يکاد يوجد من القليلين 
إلا الأفراد» ويحتمل أن تكون المماثلة بين الحالة الأولى والحالة الأخيرة لقلة ما 
كانوا يتدينون به في الأول وقلة ما كانوا يعملون به في الآخرء فطوبى للغرباء 
المتمسكين بحبله المتشبتين بذيله» أقول: لا يخلو إما أن يستعارالإسلام 
للمسلمين» فالغربة في القرينة» فيرجع معنى الوحدة» والوحشة إلى نفس 
المسلمين» وإما أن يجري الإسلام على الحقيقة» فالكلام فيه على التشبيه» 
والوحدة والوحشة باعتبار ضعف الإسلام وقلته» فعلى هذا «غريبًا» إما حال؛ أي : 
بدأ الإسلام مشابهًا للغرباءء أو مفعولا مطلقًا ؛ أي: الإسلام ظهر ظهور الغرباء 
حين بدأ فريدًا وحيداء لا مأوى له» حتى تبوأ دار الإسلام أعني طيبة» فطوبى له 
وطاب عيسًاء ثم أتم الله نوره» فأنبت في الفاق فبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء 
فيعود في آخر الأمر وحيدًا فريدًا شريدًا إلى طيبة كما بدأ فطوبى له ولهفى عليه» . 
(۱) الرعد: الآية (۲۹). (۲) شرح مسلم (۲/ .)۱١۱-۱٤۹‏ 
(۳) شرح الطيبي (1۲۹/۲). 


E ap‏ سورة المائدة س 


قال الشاطبي كه : وجملة المعنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر للعيان 
والمشاهدة في أول الإسلام وآخره : وذلك أن رسول الله هة بعثه الله على حين فترة 
من الرسل» وفي جاهلية جهلاء» لا تعرف من الحق رسمًَاء ولا تقيم له في مقاطع 
الحقوق حکمًاء بل كانت تنتحل ما وجدت عليه آباء‌هاء وما استحسنه اسلافها» من 
N E E E‏ . فحين قام فيهم ڳل 
بشیرا ودرا @ وداعیًا إلى آله لذو وسراجا مَبِا فسرعان ما عارضوا معروفه 
بالنكر» وغبروا في وجه صوابه با لإأفك» ونسبوا إليه - إذخالفهم في الشرعة 
ونابذهم في النحلة -كل محال» ورموه بأنواع البهتان» فتارة يرمونه بالكذب -وهو 
الصادق المصدوق -الذي لم يجربوا عليه كذْبًا قط خبرًا بخلاف مخبره» وآونة 
يتهمونه بالسحر وفي علمهم أنه لم يكن من أهله ولا ممن يدعيه» وكرة يقولون إنه 
مجنون» مع تحققهم بكمال عقله وبراءته من مس الشيطان وخبله» وإذا دعاهم إلى 
عبادة المعبود بحق وحده لا شريك له؛ قالوا : احمل الكِة إلا يدا 
2 مع إقرارهم بمقتضى هذه الدعوة الصادقة : «فٳڌا رڪڪبو في لفك دعو 
لين e‏ 
إمكانه» وقالوا : ودا مضا وا 8 ذلك رج بییڈ 2 . . وإذا جاءهم بآية خارقة؛ 
E‏ 
إلى التفرقة بين الحق والباطل» كل ذلك دعاء منهم إلى التأسي بهم والموافقة لهم 
a‏ 
لما شدوا عليه يد الظنةء واعتقدوا -إذ لم يتمسكوا بدليل- أن الخلاف يوهن الثقة 
ويقبح جهة الاستحسان» وخصوصًا حين اجتهدوا في الانتصار بعمل» فلم يجدوا 
أكثر من تقليد الاباء. 

ولذلك أخبر الله تعالى عن إبراهيم #ل في محاجة قومه : تا دود 3@ نال 
میڈ اما مطل ا عیکفین 9© قال مل مسمعوی إذ تدعو 9© او سوک أو سه @ 


2رر 


الوا بل ودا ءاباتا ذلك O‏ 


(۱) الأحزاب: الآية )٤١-٤٠٥(‏ (۲) ص: الآية .)٥(‏ 
(۳) العنكبوت: الآية .)٠١(‏ (6) ق: الآية (۳). 
)٥(‏ الشعراء الآيات .)۷٤-۷١(‏ 


سے الآية (۳) 


السؤال إلى الاستمساك بتقليد الآباء. . فكذلك كانوا مع النبي ل فأنكروا ما توقعوا 
معه زوال ما بأیدیهم ؛ لأنه خرج عن معتادهم» وآتی بخلاف ما کانوا عليه من کفرهم 
وضلالهم؛ جتی آرادوا أن يستنزلوه على وجه السياسة في زعمهم› ليوقعوا بينهم 
وبينه المؤالفة والموافقة» ولو في بعض الأوقات» أو في بعض الأحوال» أو على 
بعض الوجوه» ويقنعوا منه بذلك ليقف لهم بتلك الموافقة واهي بنائهم› فأبى -عليه 
الصلاة والسلام- إلا الثبوت علي محض الحق والمحافظة على خالص الصواب› 
وانزل الله: جف يأ ألكَيرك © لا عد ما دود إلى آخر السورة" 
فنصپوا له عند ذلك جرب العداوة» ورموه بسهام القطيعة› وصار أهل السلم كلهم 
جربا عليه» وعاد الولي الحميم عليه كالعذاب الأليم» فأقربهم منه نسبًا كان أبعد 
الناس عن موالاته؛ كأبي جهل وغيره» وألصقهم به رحمًا کانوا آقسی قلوبًا عليه» 
فاي غربة توازي هذه الغربة؟ ومع ذلك؛ فلم يكله الله إلى نقسه» ولا سلطهم على 
النيل من آذاه؛ إلا نيل المضعوفيين» بل حفظه وعصمه وتولاه بالرعاية والكلاءة 
حتې پلغ سالة ربه. ثم ما زالت الشريعة -في أثناء نزولها وعلى توالي تقريرها- 
لبعد بين هلها وبين غيرهم» وتضع الحدود بين حقها وبين ما ابتدعواء لکن على 
وجه من الحكمة عجيب» وهو التأليف بين أحكامها وبين أكابرهم في أصل الدين 
الأول الأصيل» ففي العرب نسبتهم إلى أبيهم إبراهيم ##› وفي غيرهم لأنبياة 


کی ر 


المبعولين فيهم» كقوله تعالى بعد ذكر كثير من الأنبياء: «أوكهك َب هذى ل 
اك وما صا ہو باهم موی ومیس ن آقموا الین ولا رفا فب گر عى ارين 


الصلاة والسلام- يدعو إليها فيؤوب إليه الواحد بعد الواحدعلى حكم الاختفاء؛ 
خوفامن عادية الكفار زمان ظهورهم على دعوة الإإسلام» فلمااطلعواعلى 
المخالفة» أَنْمُوا وقاموا وقعدواء فمن أهل الإسلام من لجا إلى قبيله فحموه على 
إغماض» أو على دفع العار في الإخفار» ومنهم من فر من الإذاية وخوف الغرة» 
هجرة إلى الله وحبًا في الإسلام. ومنهم من لم يكن له وزر يبحميه» ولا ملجأ يركن 
(۱) الکافرون الآيات .)١-١(‏ 

() الأنعام: الآية .)۹١(‏ (۳) الشورى: الآية (۱۳). 


س ت ےت ,شور اانا کے 


إليه » فلقي منهم من الشدة والغلظة والعذاب أو القتل ما هو معلوم» حتى زل منهم من 
زل فروجع أمره -بسبب الرجوع- إلى الموافقة» وبقي منهم من بقي صابرًا محتسبًا› 
إلى أن أنزل الله تعالى الرخصة في النطق بكلمة الكفر على حكم الموافقة ظاهرًا ؛ 
لتحصل بينهم وبين الناطق المؤالفة وتزول المخالفةء فنزل إليها من نزل على حكم 
التقية -ريثما يتمقس من كربه ويتروح من خناقه- وقلبه مطمئن بالإيمان» وهذه غربة 
أيضًا ظاهرة» وإنما كان هذا كله جهلَا منهم بمواقع الحكمة وأن ما جاءهم به نبيهم 
ية هو الحق ضد ما هم عليه فمن جهل شيئًا عاداه» فلو علموا لحصل الوفاق ولم 
يسع الخلاف» ولكن سابق القدر حتم على الخلق نما هم عليه؛ قال تعالى : ¥ 
اون خف (@ إلا من جم ريك ت ولك مهد ثم استمرمزيدالإسلام» 
واستقام طريقه مدة حياة النبي بء ومن بعد موته» وأكثر قرن الصحابة وؤ إلى أن 
نبغخت فيهم نوابغ الخروج عن السنة» والصغو إلى البدع المضلة»› كبدعة القدرية 
وبدعة الخوارج. . ثم لم تزل الفرق تكثر . . وكل صاحب مخالفة ؛ فمن شأنه أن 
يدعو غيره إليها» ويحض سواه عليهاء إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع 
طلبه في الجبلة» وبسببه تقع من المخالف المخالفة وتحصل من الموافق المؤالفةء 
ومنه تنشاً العداوة والبغضاء بين المختلفين . وكان الإسلام في أوله وجدته مقاومًا 
IU RE a OE EEE‏ 
بكشرة الأهل» والأولياء الناصرين» فلم يكن لغيرهم -ممن لم يسلك سبيلهم» أو 
سلکه ولکنه ابتدع فيه - صولة يعظم موقعهاء ولا قوة يضعف دونها حزب الله 
المفلحون» فصار على استقامة»› جری على اجتماع واتساق› فالشاذمقهور 
مضطهد. إلى أن آخذ اجتماعه في الافتراق الموعود» وقوته إلى الضعف المنتظرء› 
والشاذ عنه تقوى صولته» ويكثر سواده» فاقتضى سر التأسى المطالبة بالموافقة› 
ولا شك أن الغالب أغلب» فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء» فتفرق 
أكثرهم شيعا » وهذه سنة الله في الخلق» أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل› 
لقوله تعالی : وما آَل الاس ول حرصت بمُومين 4 وقوله تعالی : #وقیل من 


2 


ادى آلسَكوُ 4 ولينجز الله ما وعد به نبيه ية من عود وصف الغربة إليه» فإن 


(۱) هود الآیتان (۱۱۸و۱۱۹). (۲) يوسف: الاية .)٠١۳(‏ 
(۳) سيا : الاي (۱۳). 


الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم» وذلك حين يصير المعروف منكرًاء 
والمنكر معروقًاء وتصير السنة بدعة والبدعة سنة» فيقام على أهل السنة بالتثريب 
والتعنيف كما كان أولا يقام على آهل البدعة؛ طمعًا من المبتدع أن تجتمع كلمة 
الضلال» ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة» فلا تجتمع الفرق كلها -على 
كثرتها- على مخالفة السنة عادة وسمعًا؛ بل لابد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى 
يأتي أمر اللَّه» غير أنهم -لكشرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة 
والبغضاء؛ استدعاء لموافقتهم- لا يزالون في جهاد ونزاع» ومدافعة وقراع» آناء 
الليل والنهار» وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل» ويشيبهم الثواب 
العظيم»فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان» 
لا يختص بزمان دون زمان» فمن وافق› فهو عند المطالب المصيب على أي حال 
كان» ومن خالف فهو المخطى المصاب ومن وافق فهو المحمودالسعيد» ومن 
خالف فهو المذموم المطرود» ومن وافق فقد سلك سبيل الهداية» ومن خالف فقد 
تاه في طرق الضلالة والغواية». 

قلت : لله در الإمام الشاطبي! وجزاه الله خيرًا على كتابه (الاعتصام). وهذه 
الخغربة التي شرحها بداية من النبوات السابقة» وختامًا بنبينا محمد يل وبعد مفارقته 
للحياة َة › وما حدث في الإسلام من كثرة الفرق والبدع والضلالات» ومحاولة 
كل فرقة استمالة الأخرى إليها وإلا حاربتها ودافعتهاء وقد يصل الأمر إلى القتل 
والذبح والسفك كما يعرفه من اطلع على كتب التواريخ والتراجم والطبقات» وكم 
من الحكام الذين رفعوا في زمانهم ألوية البدعة والضلالة أرادوا استمالة أهل السنة 
والتوحيد ليجتمعوا معهم على ضلالتهم وأبوا وثبتواء كالمأمون العباسي وإخوانه 
مع الإمام أحمد» وكمروان الحمار في آخر خلافة بني أمية» ومشلهم كثير في 
التاريخ » وبقيت فتنة هؤلاء وما انقطعت» وكثرت البدع وفرقها وطوائفهاء واتسعت 
رقعتهاء وتبناها أقوام انتسبوا إلى العلمء وما تزال هذه البدع مستمرة ومنتشرة» 
وآهلها قائمون على قدم وساق» یستمیلون من يستمیلون إلى يومنا هذاء» فمن 
وافقهم وباع دينه وعقيدته؛ وقع في شراكهم» وسقط في حفرهم على أم رأسه» 


(۱) الاعتصام (۱/ )١۳-١‏ باختصار. 


E N Ea — 


واسود وجهه» وتلطخ بالبدعة وشؤمهاء ولا تدری نهایته إذا اال عليه» 
وبقيت فثة ثابتة لا تتحوّل ولا تتبدّل حتى يتمثل فيها قول الرسول ية : «فطوبى 
للغرباء». فاللهم ثبتنا وثبت أبناءنا وتلامذتنا وإخواننا في كل زمان ومكان» إنك 
على ذلك قدير . 

قال الحافظ ابن رجب : «وهؤلاء الغرباء قسمان: أحدهما : من يصلح نفسه عند 
فساد الناس» والثاني : من يصلح ما أفسد الناس من السنة وهو أعلى القسمين 
وأفضلهما»' . 


قوله تعالی : فمن ¿ ضط في حبص عير مجانفي لاتم مر إن آله 


0 N 
عفور بد‎ 


× غريب الآية: 
مخمصة: المخمضة: المجاعة. يقال : خمص البطن إذا ضمر من شدة الجوع . 
متجانف: المتجانف: المتمايل للإثم المنحرق إليه . من جنف القوم إذا مالوا . 


أقوال المفسرين قي تاويل الآية 


قال محمد رشيد رضا : «آي : فمن اضطر فأكل مما ذكر حال كونه في مجاعة 

محيطة به إحاطة الظرف بالمظروف» لا يجد منفذا منها إلا ما ذكر» وحال كونه 

َير مسَجَانقي لتم أي : غير جائر فيه» أو متمايل إليه متعمد له» فالجنف الميل 
والجور» ويصدق بالميل إلى الأكل ابتداء» وبالجور فيه بأكل الكثيرء وهو في معنی 
قوله في آيتي الأنحام والنحل : صن أضطر عير باخ ولا عار" أي ا 
ولا تحط ومتجاوز قدر الضرورة فيه » فعبارةسورة.المائدة أوجز» وإنما اشترط هذا 
لن الإباحة للضرورة فيشترط تحققها أولا » وكونها هي الحامل على الأكل» وأن 
تقدر بقدرها فيأكل بقدر ما يدفع الضرر» ولا يعدوه إلى الشبع» وهذا الشرط معقول 
في حكم الضرورات» فهو نافع للمضطر أدبا وطبعا ؛ لأنه يمنعه أن.يتجرأ على تعود 
ما فيه.مهانة له وضرر» والظاهر أن المضطر مخير بين تلك المحرمات» أو يختار 
آقلها ضررا» وقد يكون أشهاها إليه.. إن آله عمو رجي أي: فمن اضطر إلى 
آکلن شی مما ذكر فأکل منه في مجاعة لا پیجد فیها غیره»» وهو غير مائلی إليه لذاته » 
ولا جائر فيه متجاوز قذر الضرورةء فإك الله غغور لمثلة لا يؤاخذ.على ذلك رحيم 
به یرحمه.ویحسن إلیه»" . 
() المائدة: الآية (۳). 


() الأنعام: الآية .:)۴۴١(‏ والنحل : الآية-(١١٠١):‏ 
(۴) تفسیر المنار (۱۲۸/7): 


E EE I‏ س 


قال ابن كثير : «وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصي بسفره لا يترخص 
بشيء من رخص السفر؛ لأن الرخص لا تنال بالمعاصي» . 

والصحيح في هذه المسألة ما قاله شيخ الإسلام قال : «المسافر إذا اضطر فيه 
إلى الميتة فإنه يؤمر بالتوبة» ويباح له ما يزيل ضرورة» . 

ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
قي مشروعية الأخذ بالرخص عند الاضطرار 

# عن ابن عمر و قال : قال رسول الله اة : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
یکره أن تۉتی معصیته»" . 

× غريب الحديث: 

الرخصة لغة: مشتقة من الرخص»› وهو اليسر والسهولة»› يقال : رخص لنا 
الشارع في كذا ترخيصًا . 

واصطلاحًا : ما وسع على المكلف فعله بعذر مع كونه حرامًا في حق من لا عذر 
له أو وسع على المكلف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور» . 

«العزائم : جمع عزيمة : وهي مشتقة من العزم»› وهو القصدالمؤكد. يقال : عزم 

على الشيء: إذا عقد ضميره على فعله وأكده» قال تعالى : ولم د لم عَرمًاي(“ 

أي : قصدًا بليعًا متأكدًا في العصيان . وفي اصطلاح الفقهاء : الحكم الثابت بدليل 

شرعي خال من معارض»". 

(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۸). 

(۲) مجموع الفتاوی (۲۹/ )۱٥-٦٤‏ بتصرف. 

(۳) أخرجه: أحمد (۸/۲١۱)ء‏ والبيهقي (۳/ »)٠٤١‏ وابن منده في التوحید (۳/ »)۷۱١/۲۲۳‏ والقضاعي /١(‏ 
c(1VA/101‏ والطبراني في الأوسط /٩(‏ ١٤۱-٩٤۲۹۸/۱٥)ء‏ والبزار (۱/ /٤٦۹‏ ۹۸۸و۹۸۹)» وابن 
حبان في صحيحه (الإحسان »)۲۷٤۲ /٤٥۱ /٦‏ وابن خزيمة (۲/ ۷۳/ ١٠)ء‏ قال الهيثمي في المجمع (/ 
۲( رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح› والبزار والطبراني في الأوسط وإستاده حسن . وفي الباب عن 
ابن عباس وابن مسعود وعائشة وأبي الدرداء وأبي هريرة وعقبة بن عامر الجهني وأبي أمامة وواثلة وأنس. 


.)٠١١( الرخحص الشرعية (١١و٤). () طه: الآية‎ )٤( 
.)٤۷-٤٦( الرخص الشرعية‎ )1( 


حصضصض الآية ۳( (u‏ 


× فوائد الحديث: 

قال المناوي: «إن أمر الله تعالى في الرخصة والعزيمة واحد» فليس الأمر 
بالوضوء أولى من التيمم في محله» ولا الإتمام أولى من القصر في محله» فيطلب 
فعل الرخص في مواضعها والعزائم كذلك» فإن تعارضا في شيء واحد راعى 
الأفضل»'. 

قال شيخ الإسلام : «فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه كما يكره فعل معصيته . . . 
وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليهاء والمؤمنون يستعينون بها على 
عبادته» فهو يحب الأخذ بها لأن الكريم يحب قبول إحسانه وفضله» . 

والحكمة من ذلك يقول المناوي : «لما فيه من دفع التكبر والترفع من استباحة ما 
أباحته الشريعة» ومن أنف ما أباحه الشرع وترفع عنه فسد دينه» فأمر بفعل الرخصة 
ليدفع عن نفسه تكبرها» ويقتل بذلك كبرهاء ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قبول 
ما جاء به الشرع» ومفهوم محبته لإتیان الرخص أنه یکره ترکه» فأکد قبول رخصته 
تأکیدا یکاد یلحق بالوجوب» . 

# عن جابر بن سمرة طله : «أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده فقال رجل : 
إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فأمسكهاء فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت 
امرآته : انحرهاء فأبی فنفقت فقالت : اسلخها حتی نقدد شحمها ولحمها ونأکله 
فقال: حتى أسأل رسول الله كه فأتاه» فسأله فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال : 
لا قال: فكلوها. قال: فجاء صاحبها» فأخبره الخبر فقال : هلا كنت نحرتها قال : 


.  »یلیم‎ . حي‎ ٠ ۱ 


× غريب الحديث: 

نفقت: أي ماتت» يقال: نفقت الدابة نفوقًاء مثل : قعدت المرأة قعودًا : إذا 
ماتت. 
(۱) فیض القدیر (۲/ ۲۹۲). (۲) مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۹-٤۸‏ 


(۳) فیض القدیر .)۲۹۷-۲۹٦/۲(‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد )٩٩/(‏ وآبو داود (6/ ۳۸۱۹/۱۱۷-۱۷۲) ومن طريقه البیهقي (۹/ )۳٩۹‏ من طريق حماد بن 
سلمة عن سماك بن حرب عن جابر به . والحديث حسن إسناده الألباني في «صحيح السنن). 


© دست 


٭ فوائد الحديث: 


فيه دليل على إمساك الميتة للمضطر» قال ابن قدامة : «أجمع العلماء على تحريم 
الميتة حال الاختيار وعلى إباحة الأكل منها في الاضطرار وكذلك سائر المحرمات 
والأصل في هذا قول الله تعالى : تا حم عَم ألممَحَةَ والذَم ولحم انز وما 
مل پو لتر آله فمن آطْعلرّ عر اع لا عار َد تم عي“ ويباح له أكل مايسد 
الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع ويحرم ما زاد على الشبع بالإجماع أيضًا» . 

قال الحافظ : «الخلاف في ذلك . . . في موضعين : أحدهما : في الحالة التي 
يصح الوصف بالاضطرار فيها ليباح الأكل» والثاني : في مقدار ما يؤكل . فأآما 
الأول» فهو أن يصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي إليه» هذا قول 
الجمهور»ء وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة أيام» قال ابن أبي جمرة: الحكمة 
في ذلك أن في الميتة سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته» فشرع له أن يجوع 
ليصير في بدنه بالجوع سمية أشد من سمية الميتة فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر اه 
وهذا إن ثبت حسن بالغ في غاية الحسن» وأما الثاني : فذكره في تفسير قوله تعالى : 

َير مَُجًانفي إَِنمٍ وقد فسره قتادة بالمتعدي وهو تفسير معنى» وقال غيره: الاثم 

أن يأكل فوق سد الرمق» وقيل : فوق العادةء وهو الراجح لإطلاق الآية» ثم محل 
جواز الشبع أن لا يتوقع غير الميتة عن قرب فإن توقع امتنع إن قوي على الجوع 
إلا أن يجده» وذكر إمام الحرمين أن المراد بالشبع ما ينفي الجوع لا الامتلاء حتى 
لا يبقى لطعام آخر مساغ فإن ذلك حرام . 

قال الحافظ أبو عمر : «ومن اضطر إلى الميتة ليس يباح له المقام عليها بل يقال 
له: خذ منها ما تحتاج وانتقل منها إلى طلب المباح من القوت» . 

قال ابن كثير : «وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام 
لا يجد طعاما كما قد يتوهمه كثير من العوام أو غيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز 


زہ ٥(4‏ 
(۱) البقرة: الآية .)١۷۴۳(‏ () المغني (۱۳/ ۴۴۰). 
)۳( فتح الباري (۹/ .)۸٤١‏ )€( التمهيد: فتح البر (۳۹۹/۹). 


.)۲١/۳( تفسير القرآن العظيم‎ )٥( 


)۳( الآية‎ EE. 


قال ابن القيم لَه : «أن الله تعالى حرم الميتة والدم ولحم الخنزير؛ لما في 
تناولها من المفسدة الراجحة» وهو خبث التغذية» والغاذي شبيه بالمغتذي» فيصير 
المغتذي بهذه الخبائث خبيث النفس» فمن محاسن الشريعة تحريم هذه الخبائث» 
فإن اضطر إليها وخاف على نفسه الهلاك إن لم يتناولها أبيحت له» فهل إباحتها 
والحالة هذه مع بقاء وصف الخبث فيها › لكن عارضه مصلحة أرجح منه وهي حفظ 
النفس؟ أو إباحتها أزالت وصف الخبث منها» فما أبيح له إلا طيب وإن كان خبينًا 
في حال الاختيار؟ قيل : هذا موضع دقيق» وتحقيقه يستدعي اطلاعا على أسرار 
الشريعة والطبيعة» فلا تستهونه وأعطه حقه من النظر والتأمل» وقد اختلف الناس 
فيه على قولين : فكثير منهم أو أكثرهم سلك مسالك الترجيح مع بقاء وصف الخبث 
فیه» وقال : مصلحة حفظ النفس أرجح من مفسدة خبث التغذية» وهذا قول من لم 
يحقق النظرء ويمعن التأمل» بل استرسل مع ظاهر الأمرء والصواب أن وصف 
الخبث منتف حال الاضطرار. وكشف الغطاء عن المسألة : أن وصف الخبث غير 
مستقل بنفسه في المحل المتغذى به» بل هو متولد من القابل والفاعل» فهو حاصل 
من المتغذي والمغتذى به ونظيره تأثير السم في البدن» هو موقوف على الفاعل 
والمحل القابل إذا علم ذلك» فتناول هذه الخبائث في حال الاختيار يوجب حصول 
الأثر المطلوب عدمهء فإذا كان المتناول لها مضطرًا فإن ضرورته تمنع قبول الخبث 
الذي في المتغذى به فلم تحصل تلك المفسدة لأنها مشروطة بالاختيار الذي به 
يقبل المحل خبث التغذية» فإذا زال الاختيار زال شرط القبول فلم تحصل المفسدة 
أصلا . وإن اعتاص هذا على فهمك فانظر في الأغذية والأشربة الضارة التي 
لا يتخلف عنها الضرر إذا تناولها المختار الواجد لغيرهاء فإذا اشتدت ضرورته 
إليها ولم يجد منها بدا فإنها تنفعه ولا يتولد له منها ضرر أصلَا؛ لأن قبول طبيعته 
لهاء وفاقتها وميلها إليها منعها من التضرر بهاء» بخلاف حال الاختيار. وأمثلة ذلك 
معلومة مشهودة بالحس» فإذا كان هذا في الأوصاف الحسية المؤثرة في محالها 
بالحس» فما الظن بالأوصاف المعنوية التي تأثيرها إنما يعلم بالعقل أو بالشرع» 
فلا تظن أن الضرورة آزالت وصف المحل وبدلته فإنا لم نقل هذاء ولا يقوله عاقل › 
وإنما الضرورة منعت تأثير الوصف وأبطلته» فهي من باب المانع الذي يمنع تأثير 
المقتضي» لا أنه يزيل قوته» ألا ترى أن السيف الحاد إذا صادف حجرًا فانه يمنع 


CD—‏ سورة المائدة 


قطعه وتأثيره؛ لأنه يزيل حدته وتهيأه لقطع القابل» ونظير هذا الملابس المحرمة إذا 
اضطر إليهاء فإن ضرورته تمنع ترتب المفسدة التي حرمت لأجلها» . 

# عن سمرة بن جندب أن النبي بي قال: «إذا رويت أهلك من اللبن غبوقًا 
فاجتنب ما نهى الله عنه من ميتة» . 

# عن بي واقد الليشي أنهم قالوا : يا رسول الله إنا بأرض يصيبنا بها مخمصة فما 
يحل لنا من الميتة؟ قال : «إذا لم تغتبقوا ولم تصطبحوا ولم تحتفئوا بقلا فشأنكم 
بها »" . 


٭ غريب الحديث: 


لم يصطبحوا: هو الشرب أول النهار» واستعمل في أكل الصبوح وهو الغداء. 
لم تغتبقوا: من الغبوق وهو الشرب آخر النهار ويراد به أيضًا العشاء. 
لم تحتفئوا: قال أبو عبيد: هو من الحفا» مهموز مقصور» وهو أصل البردي 
الأبيض الرطب منهء وقد يؤکل › يقول : مالم تقتلعوا هذا بعینه فتأکلوه . 
× فوائد الحديث: 
قال البغوي : «قالوا معناه: إذا لم تجدوا صبوحًاء أو غبوقًاء ولم تجدوا بقلة 
تأكلونها حلت لكم الميتة › فإذا اصطبح الرجل لبتًا أو تغذى بطعام لم يحل له نهاره 
ذلك أكل الميتة» وكذلك إذا تعشى» أو شرب غبوقاء فلم يحل له ليلته تلك؛ لأنه 
يتبلغ بتلك الشربة» . 
قال البيهقي : «يحتمل أنه إنما قصد به -واللّه أعلم- إحلال الميتة لهم متى لم 
(۱) مفتاح دار السعادة (۲/ .)۳١١-۳۵۹‏ 
)( أخرجه: البيهقي )0۷/4( وصححه»› والحاكم )٠۲١ /٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» ووافقه 
الذهبي. 
(۴) آخرجه: آحمد /٥(‏ ۲۱۸) والبيهقي )۴١١/۹(‏ والطبراني في الکبیر (۳/ /۲۸٤‏ ١۳۳۱و٣٠۳۳)‏ واللفظ له 
والحاكم )٠٠١ /٤(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي فيه انقطاع › وقال الهيثمي في المجمع 


:)٥۰ /٥(‏ «رجاله ثقات). 
)٤(‏ شرح السنة .)۳٤۸ /۱١(‏ 


س للآية (۳) (mm‏ 


يكن لهم من الحلال صبوح أو غبوق أو بقلة يعيشون بأكلها» وهذا هو الذي يليق 
بسؤالهم . . .ثم ذكر حديث الباب ثم قال : وهذا يؤكد ما قبل والله أعلم وما فسره 
به أبو عبيد أشهر عند أهل العلم وأليق بقوله فما يحل لنا في رواية الوليد بن مسلم» 
وذكره أبو عبد الله الحليمي َة في كتابه وقال: فأبان أنهم إذا لم يأكلوها أكل 
الطعام المباح فلا إثم عليهم فيها» فأكل الطعام المباح أن لا يتحين له حال ضرورة 
يخاف منها على النفس» لكن الواجد يصطبح بشيء فيستغني به عما سواه إلى الليل 
یرید به أن یکون بلغ إلى حوائجه» فإذا آمسی تناول منه ما ترکه بالنهار وإن لم تکن 
به ضرورة شديدة» وقد يضم إليه البقل وغيره إما مزدادا من الطعام» وإما مستطيبًا 
له» وليس هذا سبيل الميتة» إنما أذن منها في ما يمسك منه الرمق»ء والضرورة 
الداعية إليها لا تتفق في وقت بعينه من صباح أو مساء» ولا تؤكل استطابة فيضم 
إليها بقل أو نحوه» فبين النبي اة نهم إذا لم يأكلوها كما يأكلون الطعام المباح 
فلا إثم عليهم فيها والله أعلم» . 

قال ابن كثير : «قال الفقهاء : قد يكون تناول الميتة واجِبًا في بعض الأحيان وهو 
ما إذا خاف على مهجته التلف› ولم يجد غيرها» وقد یکون مندوبًا وقد یکون مباځا 
بحسب الأحوال»" . 

قال الشنقيطي عة : «أظهر القولين دليا وجوب تناول ما يمسك الحياة لأن 
الإنسان لا يجوز له إهلاك نفسهء والعلم عند الله تعالى» . 

WH ¥ ¥ 


(۱) السنن الکبری (۹/ .)۴٥۷-۴۰٣۹٣‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)۲١/۳(‏ 
(۳) أضواء البيان .)٦١/١(‏ 


سورة المائدة 
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قوله تعالی : ٭ سلوتك مادا أجل هَن فل أجل کم لبتي“ 
× غريب الآية: 
الطيبات : الحلال. 


أقوال المضسرين قي تأويل الآية 
قال ابن کثیر : «لما ذکر تعالى ما CS OES‏ 


لمتناولهاء إما في بدنه» أو في دينه» أو فيهماء واستشنى ما استثناه في حالة 
الضرورة» كماقال: وقد فصل لم ما یکم إل ما آضطررئة إو" قال 


424 


بعدها : ونك کا أل قل ليل تك اليك كما قال في سورة الأعراف في 
صفة محمد ل : أنه وميل لهم لطبت وَصَرَم عََهمُ الحَسكَ ي“ . 

N TT Ty 
تحريمه في كتاب أو سنة» والطيب في اللغة هو المستلذ» والحلال المأذون فيه»‎ 
. يسمى طيبا تشبيها بما هو مستلذ؛ لأنهما اجتمعا في انتفاء المضرة‎ 

قال الشوكاني : «وقيل : الطيبات الذبائح ؛ لأنها طابت بالتذكية» وهو تخصيص 
للعام بغير مخصص » والسبب والسياق لا يصلحان لذلك» . 

قال الرازي: «اعلم أن العبرة في الاستلذاذ والاستطابة بأهل المروءة 
والأخلاق الجميلة› فإن هل البادية يستطيبون ا ويتأکد دلالة 
هذه الآیات بقوله تعالی : هو لدی خی ککم تًا نی الأرض جييًا" فهذا يقتضي 
التمكن من الانتفاع بكل ما في الأرض› الا اادل اتف يلك ل 
فقال «إوصَرَم عليه لَك ونص في هذه الآيات الكثيرة على إباحة المستلذات 


(۱) الاية .)٤(‏ (۲) الأنعام: الآية .)۱١۹(‏ 


(۳) الأعراف: الآية )٤( .)٠١۷(‏ تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۲۸). 
)٥(‏ محاسن التأویل .)٥۹ /٩(‏ () فتح القدیر (۱۹/۲). 


(۷) البقرة: الآية (۲۹). 


سے الآية )٤(‏ 


والطيبات فصار هذا أصلَا كبيرًاء وقانوتًا مرجوعًا إليه في معرفة ما يحل ويحرم من 
الأطعمة” . 

قال ابن عاشور : «والذي يظهر لي : أن الله قد ناط إباحة الأطعمة بوصف 
الطيّب» فلا جرم أن يكون ذلك منظورًا فيه إلى ذات الطعام» وهو أن يكون غير ضار 
ولا مستقذر ولا مناف للدين»› وأمارة اجتماع هذه الأوصاف أن لا يحرّمه الدّين› 
وأن يكون مقبولًا عند جمهور المُعتدلين من البشر» من كل ما يعذّه البشر طعامًا غير 
مستقذر» بقطع النظر عن العوائد والمآلوفات» وعن الطبائع المنحرفات» ونحن 
نجد أصناف البشر يتناول بعضهم بعض المأكولات من حيوان ونبات» ويترك 
بعضهم ذلك البعض . فمن العرب من يأكل الضبَ واليربوع والقنافذء ومنهم من 
لا یاکلها . ومن الأمم من يأكل الضفادع والسلاحف والزواحف» ومنهم من يتقذّر 
ذلك. وأهل مدينة تونس يأبون أكل لحم أنثى الضان ولحم المعزء وأهل جزيرة 
شريك يستجيدون لحم المعز» وفي آهل الصحاري تستجاد لحوم الإبل وألبائهاء 
وفي أهل الحضر من يكره ذلك» وكذلك دوابً البحر وسلاحفه وحيّاته» والشريعة 
أوسع من ذلك كله فلا يقضي فيها طبع فريق على فريق . والمحرّمات فيها من 
الطعوم ما يضر تناوله بالبدن أو العقل» كالسموم والخمورء والمخدرات كالأفيون 
والحشيشة المخدذرة» وما هو نجس الذات بحكم الشرع» وما هو مستقذر كالنخامة 
وذرق الطيور وأرواث النعام» وما عدا ذلك لا تجدفيه ضابطًا للتحريم إلا 
المحرّمات بأعيانهاء وما عداها فهو في قسم الحلال لمن شاء تناوله. والقول بأنّ 
بغقها علال دون بعض بدون نص ولا قياس هو من القول على الله بما لا يعلمه 
القائلء فما الذي سرغ الظبي وحرَّم الأرنب» وما الذي سرغ السمكة وحرّم حيّة 
البحر» وما الذي سوّغ الجَمّل وحرّم الفرس» وما الذي سرغ الضبَ والقنفذ وحرم 
السلحفاة وما الذي أحل الجراد وحرَّم الحلزون» إلا أن يكون له نض صحيح» أو 
نظر رّجيح» وما سوى ذلك فهو ريح . وغرضنا من هذا تنوير البصاثر إذا اعترى 
التردد لأهل النظرفي إناطة حظر أوإباحة بمالانص فيه أوفي مواقع 
المتشابهات»" . 


.)۱١۳-٠۱۲ /١( التحریر والتدویر‎ )۴۲ .)٠6١ /١١( التفسير الكبير‎ )١( 
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قلت : ما قاله هذا المفسر الكبير صاحب (التحرير والتنوير) في التأصيلات 
للمباحات والمحرمات؛ كلام طيب جيد موافق لأصول الفطرة والعقل والشريعة؛ 
فالأصل في الأشياء الإباحة؛ فجميع الحيوانات والطيور والنباتات والمآكل 
والمشارب كلها على أصل الحلال» وما استثناه الشرع ونص عليه بعينه» وذكره في 
هذه السورة وغيرهاء وما ذكره الرسول ية في تحريم كل ذي ناب من السباع وذي 
مخلب من الطير» وما ثبت ضرره بالتجربة والتواتر وما استخبثته الفطر والعقول فهو 
الحرام» وما سوى ذلك كله -كما قال هذا المفسر كاهٌ- فهو ريح» أي : لا قيمة 
لمن حرّمه أو حلله» فالناس يختلفون في العلم والجهل» وأوسعهم علمًا أكثرهم 
بصيرة» وأكثرهم جهلا يتخبطون في المحرمات» بل ربما يزينونها للناس» 
كالآكلين لما ذبح على الأصنام والمقبورين » بل ربما ألفوا في ذلك كتبًا» ودافعوا 
على هذه الرذيلة باسم أن الذبيحة قربة لهذا الولي الصالح» وهكذا تجد المبيحين 
للخمر المدافعين عنه» والمنافحين عن التبرج ومحاربة الحجاب الشرعي» وتجد 
أكثر من يقع في هذا من الفئات العلمانية والخرافية » الذين جهلوا كل شيء حتى 
المعلوم من الدين والفطر بالضرورة» فنرجو الله العفو والعافية . 

%# ¥ * 


(mm: )ایآsلا سے‎ 


قوله تعالی : وما علَنشہ ن رارح مکلہی شون بعک 
ا کر ا 
ابچ“ 


٭ غريب الآية: 

الجوارح: الكواسر من الطير والسباع . واحدها: جارحة» كالكلب والصقر. 

مكلبين : أصحاب الكلاب» وهو كالمؤدب . صاحب التأديب» وقيل معناه : 
مصرين على الصيد كما تضرٌى الكلاب . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : «دلت هذه الآية على أمور : 

أحدها : لطف الله بعباده ورحمته لهم » حيث وسع عليهم طرق الحلالء وآباح 
لهم مالم يذكوه مما صادته الجوارح› والمراد بالجوارح: الكلاب» والفهود» 
والصقر» ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه . 

الثاني : آنه يشترط أن تكون معلمة» بما يعد في العرف تعليما» بأن يسترسل إذا 
أرسل» وینزجر إِذا زجرء وإذا آمسك لم یأکل› ولھذا قال : وی ما علک آل 
E‏ أمسكن من الصيد لأجلكم» وما أكل منه الجارح فإنه 
لا يعلم أنه أمسکه على صاحبه» ولعله أن یکون أمسکه على نفسه . 

الفالث: اشتراط أن يجرحه الكلب آو الطير ونحوهماء لقوله : يح داع4 
مع ما تقدم من تحريم المنخنقة . فلو خنقه الكلب أو غيره» أو قتله بثقله لم يبح» هذا 
بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبهاء والمشهور أن 
الجوارح بمعنى الكواسب؛ أي : المحصلات للصيد والمدركات له فلا يكون فيها 


.)٤( الآية‎ )۱( 


سے و 


على هذا دلالة واللّه أعلم . 

الرابع : جواز اقتناء كلب الصيد»ء كما ورد في الحديث الصحيح› مع أن اقتناء 
الكلب محرم؛ لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه . 

الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد؛ لأن الله أباحه ولم يذكر له 
غسلا فدل على طهارته . 

السادس: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهماء ليس مذموماء 
وليس من العبث والباطل . بل هو أمر مقصود؛ لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به . 

السابع: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد» قال: لأنه قد لا يحصل له 


إلا بذلك. 
الامن : فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنه إن لم يسم الله متعمدًاء 


وهذا يقول ابن العربي : «عام بمطلقه في كل ما أمسك الكلب عليهء إلا أنه 
خاص بالدليل فى كل ما أحله الله من جنس كالظباء والبقر والحمر» أو من جزء 
كاللحم والجلد دون الدم. وهذا عموم دخله التخصیص بدلیل سابق له . 

قال ابن عاشور : «وقد اختلف الفقهاء: في أن الصيد رخصة» أو صفة من 
صفات الذكاة. فالجمهور ألحقوه بالذكاة» وهو الراجح» ولذلك أجازوا أكل صيد 
الكتابي دون المجوسي . وقال مالك : هو رخصَة للمسلمين فلا يؤكل صيد الكتابي 
ولا المجوسي وتلا قوله تعالی : يما لذي ءامو لولم أله َو من صد تال 
یکم ورماحک چ . وهو دليل ضعيف : لأّه وارد في غير بيان الصيدء ولکن في 
حرمة الحرم . وخالفه أشهب وابن وهب من أصحابه . ولا خلاف في عدم أكل صيد 
المجوسي إلا رواية عن أبي ثور إذ ألحقهم بأهل الكتاب» فهو اختلاف في الأصل 
لا في الفرع» . 

قال القرطبي : «وفي هذه الآية دليل على أن العالم له من الفضيلة ما ليس 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۲٤١-۲٤٤/۲(‏ 
(۲) أحکام القرآن (۲/ .)٥٥١‏ (۳) المائدة: الآية .)۹٤(‏ 


.)١١۸ /١( التحرير والتنوير‎ )6( 


ڪڪ الآية )€( 


للجاهل؛ لأن الكلب إذا علم يكون له فضيلة على سائر الكلاب» فالإنسان إذا كان له 
علم آولى أن يكون له فضل على سائر الناس» لاسيما إذا عمل بماعلمء وهذا كما 
روي عن علي بن أبي طالب حه آنه قال : لكل شيء قيمة وقيمة المرء ما يحسنه . 

وقوله : وفوا َه إن أله سر مساب : 

يقول ابن جرير : «يعني -جل ثناؤه-: واتقوا الله آيها الناس فيما آمركم به وفيما 
نهاکم عنه» فاحذروه في ذلك أن تقدموا على خلافه» وأن تأكلوا من صيد الجوارح 
غير المعلّمة» أو مما لم تمسك عليكم من صيدها وأمسكته على أنفسهاء أو تطعَمُوا 
مالم يسم الله عليه من الصيد والذبائح مما صاده أهل الأوثان وعبدة الأصنام» 
ومن لم يوحد الله من خلقه» أو ذبحوه» فإن الله قد حرم ذلك عليكم فاجتنبوه. 

ثم خوفهم إن هم فعلوا ما نهاهم عنه من ذلك ومن غيره. فقال : اعلموا أن الله 
سریعٌ حسابه لمن حاسبه على نِعّمته عليه منکم» وشکر الشاکر منکم ربّه علی ما آنعم 
به عليه بطاعته إياه فيما أمر ونهى؛ لأنه حافظ لجميع ذلك فيكم» فيحيط به» 
لا يبخفى عليه منه شيء» فيجازي المطيعٌ منكم بطاعته» والعاصي بمعصيته» وقد 
لک جراد الکن 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في أحكام الصيد بالڪلاب 
وماق معناها من الجوارح 

# عن عدي بن حاتم قال: «سألت رسول الله لل قلت : إنا قوم نصيد بهذه 
الكلاب» قال: «إذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن 
عليك وإن قتلن» إلا أن يأكل الكلب» فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه» 
وإن خالطها کلاب من غیرها فلا تاکل» . 
(۱) الجامع لأحكام القرآن (/ .)۷٤‏ 
(۲) جامع البیان .)٠١١-۹۹ /٩(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد (٤/۸١۲۵)ء‏ والبخاري »)٥٤۸۳ /۷٦۰ /٩(‏ ومسلم (۳/ ۱۹۲۹/۱۰۲۹)» وآبو داود (۳/ 


/۱۰۷۰ /۲( وابن ماجه‎ .)6۷/۲۰٤ /٤( والنسائي‎ ),) ۰ |٩٩ /۷( والترمذي‎ .)۲۸٤۷ /۲٣۹-۸ 
(FTA 


س( ٤‏ سورةالمائدة س 


# عن أبي ثعلبة الخشني وب أن رسول الله ية قال : «وما صدت بقوسك 
فذكرت اسم الله فكل» وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل»› وما 

صدت بكلبك غیر معلم فأدرکت ذکاته فکل»'. 

#غن أبن عبان :إن أكل الكلت ققد أفسدة» إثما أمسك غلى فة »والله 
يقول : ون ا عَم أ فتضرب وتعلم حتى ترك . 

× فوائد الأحاديث: 

قوله ية : «إذا أرسلت كلابك المعلمة» : «فيه أنه يشترط فى حل ما قتله الكلب 
المرسل كونه كلبًا معلمًا وأنه يشترط الإرسال فلو أرسل غير معلم أو استرسل 
المعلم بلا إرسال لم يحل ما قتله» فأما غير المعلم فمجمع عليه وأما المعلم إذا 
استرسلل فلا يحل ما قتله عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكي عن الأصم من إباحته 
وإلا ما حكاه ابن المنذرعن عطاء والأوزاعي أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه 

للاصطیاد»" . 

قا ل القرطبي : «إن الإرسال لابد أن يكون من جهة الصائد» ومقصودًا له؛ لأن 
أفعل فعل الفاعل» كأخرج وأكرم» ثم هو فعل عاقل لابد أن يكون مفعولا لخغرض 

صحیح› وفیه مسألتان : 

الأولى : أن يقصد الصائد عند الإرسال قصد التذكية والإباحةء وهذا لا يختلف 
فيه » فلو قصد مع ذلك اللهو؛ فكرهه مالك» وأجازه ابن عبد الحكم» وهو ظاهر قول 

الليث» ما رأيت حمًا أشبه بباطل منه» يعني : الصيد» فأما لو فعله بغير نية التذكية : 

فهو حرام؛ لأنه من باب الفساد وإتلاف نفس حيوان بغير منفعة» وقد نهى 

رسول الله ية ء عن قتل الحيوان إلا لمأكلة. 

(۱) أخرجه: أحمد (٤/۱۹۳)ء‏ والبخاري (۹/ »)0٥٤۷۸/۷٥۵-۷٥٤‏ ومسلم (/ ۱۰/۳۲ وأبو داود 
(9 ۷ ) والترمذي )۱٤٩٤/٥۳/٤(‏ وقال: «حسن صحيح٤»‏ والنسائي (۷/ ۲۰۵/ »)٤۲۷۷‏ 
وابن ماجه (۲/ /۱۰۷۰-۱۰٦۹‏ ۳۲۰۷). 

(۲) ذكره البخاري (۹/ )۷٦١‏ معلقًا بصيغة الجزم قال الحافظ : «وصله سعيد بن منصور مختصرًا من طريق عمرو بن 


دنار عن ابن عباس». 
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الثانية : لا بد أن يكون انبعاث الكلب بإرسال من يد الصائد» بحيث يكون زمامه 
بيده فيخلي عنه» ويغريه عليه» فينبعث» أو يكون الجارح ساكتا مع رؤية الصيد»ء 
فلا يتحرك له إلا بإغراء الصائد» فهذا بمنزلة ما زمامه بيده فأطلقه مغريًا له على أحد 
القولين» فأما لو انبعث من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء فلا يجوز صيده» 
ولا يحل أكله؛ لأنه إنما صادلنقسه» وأمسك عليهاء ولا صنع للصائد فيه› 
فلا ينسب إليه إرسالهء ؛ لأنه لا يصدق عليه إذا أرسلت كلبك المعلم ولا خلاف في 
هذا فيما علمته» . 

قال المازري: «وأما الآلة التي يعقر بها فكل حيوان يصيد ويقبل التعليم فإنه 
يجوز به الصيد عندنا وما وقع من النهي عن التصيد ببعضه في المذهب فمحمول 
على أنه لا يقبل التعليم هذا مذهب مالك وأصحابه» ومن الناس من قصر الاصطياد 
على الكلاب خاصة تعلقمًا بقوله تعالى : وما عَلَنُم ِن رارج مكلبنًي . . . وقد 
ثبت جواز الصيد بالرمي والطير» . 

قال الترمذي : «والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور 
راسا . 

قال الحافظ : «وفي معنى الباز: الصقر والعقاب والباشق والشاهين»› وقد فسر 
مجاهد الجوارح في الآية بالكلاب والطيورء وهو قول الجمهور إلا ما روي عن ابن 
عمر وابن عباس من التفرقة بين صيد الكلب والطير. 

قوله : «وذكرت اسم الله فكل»: قال النووي : «في هذا الأمر بالتسمية على 
إرسال الصيدء وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند 
الذبح والنحرء واختلفوا في أن ذلك واجب أو سنة» . 

قال القرطبي : «وظاهر هذا أنه لابد من التسمية بالقول عند الإرسال» فلو لم 
توجد على أي وجه كان لم يؤكل الصيدء وهو مذهب أهل الظاهر» وجماعة أهل 
الحديث» ويعضدهم ظاهر قوله تعالى : ولا ت ڪلوا يئا ر ب اسم انر يده“ 
(۲) المعلم (۳/ )٤١‏ باختصار وتصرف يسير. 


.)۷٥١ /( فتح الباري‎ )٤( .)٥٥ /٤( السنن‎ )۳( 
.)۱١١( الأنعام: الآية‎ )١ .)٦٤ /۱۳( شرح مسلم‎ )٥( 
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وذهب طائفة من أصحابنا وغيرهم إلى آنه يجوز أكل ما صاد المسلم وذبحه» وإن ترك 
التسمية عمدًا» وحملوا الأمر بالتسمية على الندب» وكأنهم حملوا هذه الظواهر على 
ذكر اسم الله بالقلب» وهو لا يخلوا عنه المسلم غالباء فإنه إذا نوى التذكية فقد ذكر 
الله تعالى بقلبه فإن معنى ذلك» القصد إلى فعل ما أباحه الله تعالى على الوجه الذي 
شرعه الله . . . وأصل هذا أن الذكر إنما هو التنبه بالقلب للمذكور»ء ثم سمي القول 
الدال على الذكر: ذکرّاء ثم اشتهر ذلك حتى صار السابق إلى الفهم من الذكر: 
القول اللساني» فأما الآية فمحمولة على أن المراد بها ذبائح المشركين» كما هو 
أشهر أقوال المفسرين وأحسنها» وذهب مالك في المشهور عنه إلى الفرق بين ترك 
التسمية عمدًاء أو سهوًاء فقال: لا تؤكل مع العمد» وتؤكل مع السهو»ء وهو قول 
كافة فقهاء الأمصار» وأحد قولي الشافعي» ثم اختلف أصحاب مالك في تأويل 
قوله : يؤکل» فمنهم من قال : تحریمًا› ومنهم من قال : كراهة ووجه الفرق : أن 
الناسي غير مكلف بما نسيه» ولا مؤاخذة عليه » فلا يؤثر نسيانه بخلاف العامد» . 

قال الحافظ : «وقد أجمعوا على مشروعيتها إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطا 
في حل الأكل» فذهب الشافعي وطائفة وهي رواية عن مالك وأحمد أنها سنة فمن 
تركها عمدا أو سهوا لم يقدح في حل الأكل وذهب أحمد في الراجح عنه وأبو ثور 
وطائفة إلى أنها واجبة لجعلها شرظا فى حديث عدي ولإيقاف الإذن في الأكل 
عليها في حديث أبي ثعلبة» والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول 
الميتةء وما أذن فيه منها تراعى صفتهء فالمسمى عليها وافق الوصف» وغير 
المسمى باق على أصل التحريم» وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير 
أو تکره» وعند الحنفية تحرم»› وعند الشافعية فى العمد ثلاثة وجه : أصحھا یکره 
الأكلء وقيل خلاف الأولىء وقيل يأثم بالترك ولا يحرم الأكل» . 

قوله : «إن قتلن» وفي رواية عند مسلم «فإن ذكاته أخذه» : أي : إن أخذ الكلب 


.)۲۰۸-۲۰۷ /٥( المفهہ‎ )۱( 
.)۷٥١ /٩( فتح الباري‎ )۲( 


س الآية )٤(‏ 


الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي وهذا مجمع عليه ولو لم يقتله 
الكلب لکن تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقیت ولم يبق زمان يمکن صاحبه لحاقه 
وذبحه فمات حل لهذا الحديث فإن ذكاته أخذه . 

قال الحافظ : «وفيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بالشروط المتقدمة ولو لم 
یذبح) . 

قال القرطبي : «لا يختلف في أن قتل الجوارح للصيد ذكاة إذا كان قتلها بتخليب 
أو تأنيب» فأما لو قتله صدما أو نطحاء فلا يؤكل عند ابن القاسم» وبه قال أبو 
حنيفة» وقال أشهب : يؤكل» وهو أحد قولي الشافعي» وسبب الخلاف» هل صدم 
الجارح لهء أو نطحه كالمعراض إذا أصاب بعرضه» أم لا؟ فشبهه ابن القاسم به» 
فمنع» وفرق الآخرون: بأآن الجوارح حيوان» وقد أمسك على صاحبه» وقد قال 
الله تعالى : كوا جا مَس عير وليس كذلك المعراض؛ فإنه لا يقال فيه : 
أمسك عليك . قلت : وهذا الفرق لفظي لا فقه فيه فإن المعراض وإن لم يقل فيه 
أمسك عليك؛ لكنه يقال فيه أمسك مطلمًا؛ لأنه لما أصاب الصيد وقتله فقد 
أمسكه» والأفقه قول ابن القاسم» واللّه أعلم» فأما لو مات الصيد فزعًاء أو دهشًا 
ولم یکن للجوارح فيه فعل› فلا يختلف في آنه لا يؤکل فیما علمت) . 

قال الحافظ : «فلو وجده حيًا حياة مستقرة وآدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية» 
فلو لم يذبح مع الإمكان حرم» سواء كان عند عدم الذبح اختيارا أو اضطرارًاء 
كعدم حضور آلة الذبح» فإن كان الكلب غير معلم اشترط إدراك تذكيتهء فلو أدركه 
میتا لم یحل». 

قوله : «إلا أن يأكل الكلب» معناه : أن الله تعالى قال : یکا عا اسک ع 
فإنما إباحته بشرط أن نعلم أنه أمسك عليناء وإذا أكل منه لم نعلم أنه أمسك لنا أم 
لنفسه فلم يوجد شرط إباحته والأصل تحریمه . 

قال الحافظ : وفيه تحريم أكل الصيد الذي آكل الكلب منه ولو كان الكلب 
(۱) قاله النووي (۱۳/ 1۷). (۲) فتح الباري .)۷٠١ /٩(‏ 


.)۷٥۱-۷٥۰( فتح الباري‎ )٤( .)۲۰۸/٥( المفهم‎ )( 
.)٩۷ /۱۳( شرح مسلم‎ )٥( 


ن ج ج ت سورة المائدة س 


معلماء وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه وهذا قول 
الجمهور وهو الراجح من قولي الشافعي» . 

قال القاضي عياض : «مذهب مالك : أنه يأكل وإن أكل» ومذهب الشافعي في 
أحد قوليه أنه لا يأكل» وهو مذهب أبي حنيفة -رضي الله تعالى عنه-» وهذا 
الحديث الذي ذکره مسلم من آکد ما يحتجون به ويتعلقون أيضًا بظاهر قوله تعالى : 
فكوا عا امس عك ولو أراد كل إمساك لقال: 5وا جا مسن فزاده عليكم 
إشارة لما قالوه» لما كان الإمساك يتنوع عندهم خصص الجائز منه بهذه الزيادة 
قال وا ولو كات القران خملا لكان هذا الخديت بيبانا لذ لأنة خير آنه انا امك 
غل فة . 

قال الحافظ : «وقد قال الجمهور إن معنى قوله : « امسن عَم صدن لكم وقد 
جعل الشارع أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه» فلا يعدل عن 
ذللی) . 

قال القرطبي : «وقد روي عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكل منه الكلب 
فمنعوه» وبين ما أكل منه البازي فأجازوه» وبها قال النخعي وحماد بن أبي سليمان 
والثوري وأصحابه» وحكي ذلك عن ابن عباس» وفيها ضعف وبعد واللّه تعالى 
أعلم»“ . 

قوله : «إن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل»: قال النووي : فيه بيان قاعدة 
مهمة وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل لأن الأصل 
تحريمه» وهذا لا خلاف فيه» وفيه تنبيه على أنه لو وجده حيًا وفيه حياة مستقرة 
فذكاه حل» ولا يضر كونه اشترك في إمساكه كلبه وكلب غيره؛ لأن الاعتماد حينئذ 
في اللإباحة على تذكية الآدمي لا على إمساك الكلب» وإنما تقع الإباحة بإمساك 
الكلب إذا قتله» وحینئذ إذا کان معه کلب آخر لم يحل إلا أن يکون ارسله من هو من 


أهل الذكاة»“ . 
(۱) فتح الباري (۹/ ¥01( () إكمال المعلم (FoA/Y‏ 
(۳) فتح الباري (۹/ )٤( .)۷١۲‏ المفهم .)۲۱۲/١(‏ 


.)1۸-٦۹۷ /۱۳( شرح مسلم‎ )٥( 


(uuu: )٤( سسس الآية‎ 


قال الحافظ : «وفیه آنه لا يحل أکل ما شارکه فيه کلب آخر في اصطیاده» ومحله 
ما إذا استرسل بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاةء فإن تحقق أنه أرسله من هو 
من آهل الذكاة حل» ثم ينظر فإن أرسلاهما معا فهو لهما وإلا فللأول» . 

قال المازري : «فإن ذلك أصل في أن الشك في التذكية يمنع من تأثيرها ویبقی 
الحيوان على المنع وهو الأصل الذي كان عليه فيما قبل لأنه علق هذا بالشك 
والجواز ومحمل قوله: «فإن وجدت عنده کلبًا آخر» على آنه کلب غیر مرسل على 
الصيد» وأما لو كان كلبًا معلمًا أرسله رجل آخر على هذا الصيد فأخذاه معا لكان 
مذکی ویکون شرکة بینهما» . 

قال الحافظ : «واستدل به على طهارة سؤر كلب الصيد دون غيره من الكلاب 
للإذن في الأكل من الموضع الذي أكل منه ولم يذكر الغسل ولو كان واجبًا لبينه 
لأنه وقت الحاجة إلى البيان» وقال بعض العلماء : يعفى عن معض الكلب» ولو 
كان نجسًا لهذا الحديث» وأجاب من قال بنجاسته: بأن وجوب الغسل كان قد 
اشتهر عندهم وعلم فاستغنى عن ذكره» وفيه نظر» وقد يتقوى القول بالعفو لأنه 
بشدة الجري يجف ريقه فيؤمن معه ما يخشى من إصابة لعابه موضع العض)" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : «إن لعاب الكلب إذا أصاب الصيد لم يجب 
غسله في أظهر قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن النبي ل لم يأمر 
أحدا بغسل ذلك؛ فقد عفى عن لعاب الكلب في موضع الحاجةء وأمر بغسله في غير 
موضع الحاجة» فدل على أن الشارع راعى مصلحة الخلق وحاجتهم واللّه أعلب»”. 

وقال في التفريق بين الحالتين المذكورتين في كلامه السابق : «إذ كان الريق في 
الولوغ كثيرًّا ساريًا في المائع لا يشق الاحتراز منه» بخلاف ما يصيب الصيد فإنه 
قلیل ناشف في جامد یشق الاحتراز منه»“ . 

قال الحافظ : «وفيه جواز اقتناء الكلب المعلم للصيد. . واستدل به على جواز 


بیع کلب الصيد»“ . 
(۱) فتح الباري (۹/ .)۷١۱‏ (۲) المعلم (۳/ .)٤۳‏ 
(۳) فتح الباري )٤( .)۷٥۲ /٩(‏ مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٠۲١‏ 


)0( مجموع الفتاوی .)۲١/۱۹(‏ () فتح الباري )%/ „(YoY‏ 


و سو حه 


وفيه إباحة تعليم الكلاب الصيد قال القرطبي : «لا خلاف بين العلماء في 
شرطين في التعليم وهما: أن يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجرء لا خلاف في هذين 
الشرطين في الكلاب وما في معناها من سباع الوحوش» واختلف فيما يصاد به من 
الطير فالمشهور أن ذلك مشترط فيها عند الجمهور» وذكر ابن حبيب أنه لا يشترط 
فيها أن تنزجر إذا زجرت» فإنه لا يتأتى ذلك فيها غالبًا» فيكفي أنها إذا أمرت 
أطاعت. وقال ربيعة: ما أجاب منها إذا اغى فو الععت الضاري لأن أكثر 
الحيوان بطبعه ينشلي» وقد شرط الشافعي وجمهور من العلماء في التعليم أن 
يمسك على صاحبه»ء ولم يشترطه مالك في المشهور عنه» وقال الشافعي : المعلم 
هو الذي إذا أشلاه صاحبه انشلى» وإذا دعاه إلى الرجوع رجع إليه» ويمسك الصيد 
على صاحبه» ولا يأكل منه» فإذا فعل هذا مرارا وقال أهل العرف: صار معلمًاء 
فهو المعلم» وعن الشافعي أيضًا والكوفيين إذا أشلى فانشلى وإذا أخذ حبس» 
وفعل ذلك مرة بعد مرة أكل صيده في الثالثة» ومن العلماء من قال: يفعل ذلك 
ثلاث مرات ويؤكل صيده في الرابعة» ومنهم من قال: إذا فعل ذلك مرة فهو معلم 
ويؤكل صيده في الثانية»'. 

قال البقاعي : «إن الاسم إذا لم يكن معلومًا من نص ولا إجماع وجب الرجوع 
فيه إلى العرف»" . 

# عن أبي ذر ليه قال : قال رسول الله بي : «إذا كان أحدكم قائمًا يصلي فإنه 
يستره إذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل» فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل 
فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسودء قلت : ما بال الأسود من الأصفر 
من الأحمر؟ فقال: الكلب الأسود شيطان» . 

*٭ فوائد الحديث: 

قوله : «الكلب الأسود شيطان» استدل به الإمام أحمد لاستشناء صيد الكلب 
(۱) الجامع لأحكام القرآن .)٤۷ /١(‏ 
() نظم الدرر (۱/ ۲۲). 


(۳) آخرجه: آحمد (۱۴۹/۰)» ومسلم (۱/ »)٥۱۰ /۳۹٣۰‏ وأبو داود (۱/ /٤٠١‏ ۷۰۲)ء والترمذي (۲/ -۱١١‏ 
 ) “۲‏ والنسائي (۲/ )۷٤۹ /۳۹۷-۳۹۲٩‏ واللفظ لهء وابن ماجه (۱۰۷۱/۲/ ۳۲۱۰) مختصرًا. 


الأسود؛ لأنه عد مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه» وممن كره صيده أيضًا الحسن 
والنخعي وقتادة وإسحاق» وأباح صيده أبو حنيفة ومالك والشافعي وجماهير 
العلماء» وذلك لعموم الآية والخبر» والقياس على غيره من الكلاب» قال النووي 
في قوله ب : «إذا أرسلت كلبك المعلم» : «في إطلاقه دليل لإباحة الصيد بجميع 
الكلاب المعلمة من الأسود وغيره»" . 

قال القرطبي : «أجمعت الأمة على أن الكلب إذالم يكن أسود وعلمه مسلم 
فينشلي » إذا أشلي ويجيب إذا دعي » وينزجر بعد ظفره بالصيد إذا زجر» وأن يكون 
لا يأکل من صيده الذي صاده» وآثر فيه بجرح أو تنییب» وصاد به مسلم» وذکر اسم 
الله عند إرسالهء أن صیده صحیح يؤکل بلا خلاف) . 


مسالة: مشروعية التسمية عند الأكڪل 


# عن عمر بن أبي سلمة يقول: «كنت غلامًا في حجر رسول الله لل وكانت 
يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله ڳل : يا غلام سم الله وكل بيمينك› 
وكل مما يليك . فما زالت تلك طعمتي بعد" . 

× غريب الحديث: 

في حجر رسول الله 4 : بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم؛ أي: في 
حضانته» هذا إذا أريد به المصدر»ء وبالكسر إذا أريد به الاسم ؛ أي: في تربيته 
وتحت نظره وآنه يربيه في حضنه تربية الولد. 

تطیش : بكسر الطاء وبعدها مثناة تحت ساكنة أي تتحرك وتمتد إلى نواحي 


الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد. 
الصحفة : الصحفة دون القصعة› وهي ما تسع ما يشبع خمسة فالقصعة تشبع 
عشرة. 


(۱) انظر شرح مسلم (۱۳/ )١٤‏ والمغني (۱۳/ ۲۹۷). 

(۲) الجامع لأحكام القرآن .)٤٥ /٦(‏ 

/٤( والترمذي‎ .»)۲۰۲۲ /۱٥۹۹ /۳( ومسلم‎ »)٥۳۷٦ /٦۰۰ /٩( والبخاري‎ »)۲۷-۲٣/٤( آخرجه: وأحمد‎ )۳( 
.)۳۲۹۷ /۱۰۸۷ /۲( وابن ماجه‎ .)۱۰۱۰٤ /۷۷-٦۷ /٦( والتساثي في الکبری‎ ء)۱۸٥۷‎ /۲٣٤-۳ 


کے کے وزۃ انہاۃ 


× فوائد الحديث: 
قال النووي : «وفي هذا الحديث فوائد. . . منها: استحباب التسمية في ابتداء 
: )0 
الطعام وهذا مجمع عليه» . 


قال الحافظ : «وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر, إلا إن أريد 
بالاستحباب أنه راجح الفعل وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك . 

قال ابن مفلح : «وقيل تجب التسمية المذكورة هنا وذكر وجوبها عن أبي موسى 
وحكى ابن البنا عن بعض أصحابنا أنه قال : فى الأكل أربعة فريضة أكل الحلالء 
والرضا بما قسم الله على ذلك والسمة فلل افا والشكر لله على ذلك. . . 
قال ابن البنا : وتحقيق الفقه» أن التسمية على الأكل والحمد كلاهما مسنون» . 

قال ابن القيم : «والصحيح وجوب التسمية على الأكل» وهو أحد الوجهين 
لأصحاب أحمد» وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة» ولا معارض لهاء 
ولا إجماع يسوغ مخالفتهاء ويخرجها عن ظاهرهاء وتاركها شريكه الشيطان في 
طعامه وشرابه» . 

# عن عائشة وا أن قومًا قالوا للنبي بيا : «إن قومًا يأتوننا بلحم لا ندري أذكر 
اسم الله عليه أم لا. فقال: سموا عليه أنتم وكلوه» قالت: وكانوا حديثي عهد 
الكش 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبد البر : «في هذا الحديث من الفقه أن ما ذبحه المسلم ولم يعرف هل 
سمی الله عليه أم لاء أنه لا بأس بأکله» وهو محمول على أنه قد سمى»› والمؤمن 
لا یظن به إلا الخير وذبيحته وصيده أبدًا محمول على السلامة حتى يصح فيه غير 
ذلك من تعمد ترك التسمية ونحوه» وقد قيل في معنى هذا الحديث أن النبي ي إنما 
(۱) شرح مسلم (۱۳/ .)۱١۰‏ (۲) فتح الباري (۹/ .)٠٥۲‏ 
(۳) الآداب الشرعية (۳/ .)٠١١‏ 
)٤(‏ زاد المعاد (۲/ ۳۹۸-۳۹۷). 


() أخرجه: البخاري (۹/ /۷۹١‏ ۷١٠٠)ء‏ وأبو داود (۳/ /۲٣۲‏ ۲۸۲۹)» والنسائي (۷/ ۲۷۲/ »)٤٤٤6۸‏ وابن 
ماجه (۲/ 1°04- ۱0۳/€ 1۷"(. 


س لالآيةا) ‏ ا 0070(0 


أمرهم بأكلها في اول الإسلام قبل أن ينزل عليه : ولا تآ ڪل يئا ر پگ اسم آنه 
عَیّدٍ“ وهذا قول ضعیف لا دلیل على صحته» ولا یعرف وجه ما قال قائله» وفی 
الحديث نفسه ما يرده؛ لأنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل فدل على أن الآية قد 
كانت نزلت عليه» ومما يدل أيضًا على بطلان ذلك القول أن هذا الحديث كان 
بالمدينة وأن أهل باديتها إليهم أشير بالذكر في ذلك الحديث» ولا يختلف العلماء 
أنه قوله ڪك : هوا تأڪأوا يا لر نر اسم أ يو نزل في سورة الأنعام بمكة 
وأن الأنعام مكية» فهذا يوضح لك أن الآية قد كانت نزلت عليه بخلاف ظن من ظن 
ذلك واللّه أعلم» وقد أجمع العلماء على أن التسمية على الأكل إنما معناها التبرك 
لا مدخل فيه للذكاة بوجه من الوجوه؛ لأن الميت لا تدركه ذكاة وقد استدل جماعة 
من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة بهذا الحديث» وقالوا لو 
كانت التسمية واجبة فرضًا على الذبيحة لما أمرهم رسول الله ل بأكل لحم ذبحته 
الأعراب بالبادية» إذممكن أن يسموا وممكن أن لا يسموا اللَّه لجهلهم» ولو كان 
الأصل آلا يؤكل من ذبائح المسلمين إلا ما صحت التسمية عليه لم يجز استباحة 
شيء من ذلك إلا بيقين من التسمية» إذ الفرائض لا تؤدى إلا بيقين» وإذ الشك 
والإمکان لا يستباح به المحرمات» قالوا : وآما قول الله ڪھ : ولا تأ ڪُلا يا ر 
گر اسم َّي فإنما خرج على تحريم الميتة وتحريم ما ذبح للنصب وأهل به 
لغير الله وفي ذلك نزلت الآية حين خاصم المشركون النبي هة في ذلك» . 
# عن عائشة وا : «أن رسول الله ل كان يأكل طعامًا في ستة نفر من أصحابه 

فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال النبي ڳل : أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكي 
فإذا أكل أحدكم طعامًا فليذكر اسم الله » فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل : 
باسم الله آوله وآخره» . 
(۱) الأنعام: الآية .)١١١(‏ () الأنعام: الآية .)١١١(‏ 
() التمهيد: فتح البر )4/ € .(TYo-¥‏ 
)٤(‏ آخرجه: آحمد /١(‏ ۳٤۱)ء‏ وابن ماجه (۱۰۸۹/۲/ ١٤۳۲۲)ء‏ وصححه ابن حبان (الإحسان /۱٤-۱۳/۱۲‏ 

),,٤‏ من طريق عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة . قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناد ثقات 


على شرط مسلم إلا أنه منقطع . وقال الحافظ ابن کثیر (۳/ :)۳٤‏ هذا منقطع بين عبد الله بن عبيد بن عمير 
وعاثشة فإنه لم يسمع منها هذا الحديث بدليل ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب أخبرنا هشام= 


ر ڪي سورة المائدة سے 


# عن عبد الله بن مسعود طلي ی قال : قال رسول الله لاء : من ذ نسي أن يذکر الله 
في أول طعامه» فليقل حين يذكر : باسم الله في أوله وآخره» فإنة بقل انه 
جدیدًا» ويمنع الخبیث ما کان يصيب منه»'. 

× فوائد الحديثين: 

قال النووي : «لو ترك التسمية في أول الطعام عامدًا أو ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا 
أو عاجرا لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله منها يستحب أن يسمي ويقول بسم الله 
أوله وآخره»" . 

قال أيضًا : «من أهم ما ينبغي أن يعرف صفة التسمية وقدر المجزئ منهاء فاعلم 
أن الأفضل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» فإن قال : باسم الله ؛ كفاه وحصلت 
السنة وسواء في هذا الجنب والحائض وغيرهما» . 

قال الحافظ : «ولم أر لما ادعاه من الأفضلية دليآا خاصًا»* . 


قلت : رحم الله الحافظ ابن حجر في ملاحظته على النووي شارح صحيح مسلم 
فیما سطره وما ذکره من أن الآكل أو الشارب يقول : (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ 
فهذه الصيغة لا أصل لها في الكتاب والسنةء وما ذكره الحافظ اة يدل على سعة 


اطلاعه» وثقوب فهمه» والتزامه بالمنصوص عليه» والمنصوص الوارد هو : (بسم 
الله). واللّه أعلم . 


= -يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي- عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن امرآة منهم -يقال 
لها: آم كلثوم- حدثته عن عائشة عن رسول الله ية كان يأكل في ستة من أصحبه. . . الحديث 
آخرجه: أحمد /١(‏ ۰٣۲و۲۰۸-۲۰۷و٤٤۲).‏ وآبو داود »)۳۷٣۷ /۱٤١-۱۳۹ /٤(‏ والترمذي /٤(‏ 
(NAA /Y of‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي في الکبری .)۱١١۱١۱۲ /۷۸/٦(‏ والحاكم (4/ 
۸ ) وقال : «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه: الطبراني في الکبیر (۱۰/ »)۱۰۳۵٤/۲۱۱-۲۱۰‏ والأوسط (۰/ ۲۸۹/ ۷۳١٤)ء‏ وابن حبان 
(اللإحسان )٥١١١ /١١ /١١‏ واللفظ له» ابن السني (۹٥٤)ء‏ من طريق خليفة بن خياط ثنا علي بن عمر 
المقدمي سمعت موسى الجهني يقول: أخبرني القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن 
جده. قال الهيثمي في المجمع :)۲۴/١(‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات). 

(۲) شرح مسلم (۱۳/ .)۱١۰‏ 

(۳) الأذکار (صض‌:۲۲۹). 

.)٠٥۱ /۹( فتح الباري‎ )٤( 


# عن حذيفة له قال : «كنا إذا حضرنا مع النبي کل طعامًا لم نضع أيدينا حتى 
يبد رسول الله هة فيضع يده. وإنا حضرنا معه مرة طعامًاء فجاءت جارية كأنها 
تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام» فأخذ رسول الله لل بيدهاء ثم جاء أعرابي 
كأنما يدفع فأخذ بيده . فقال رسول الله #4 : إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر 
اسم الله عليهء وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء فأخذت بیدهاء فحاء بهذا 
الأعرابي لیستحل به فاخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها» . 

# عن جابر بن عبد الله وه آنه سمع النبي به يقول : «إذا دخل الرجل بيته فذكر 
الله عند دخوله وعند طعامه . قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم 
يذكر اللَّه عند دخوله» قال الشيطان : آدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه 
قال: أدركتم المبيت والعشاء»" . 

*٭ فوائد الحديثين: 

قال الطحاوي : «ثم تأملنا قول النبي لا «إن الشيطان يستحل طعام القوم إذا لم 
يذكروا اسم الله عليه» لنقف على ذلك الاستحلال ما هو؟ فوجدنا الحلال هو 
الشيء المطلق› ووجدنا الحرام هو الشيء الممنوع منه» ووجدنا من فعل شيئًا 
ممنوعامنه» كان بذلك مطلقًا لنفسه ما فعله من ذلك» فكان بفعله ذلك 
مستحلا لإطلاقه لنفسه ما أطلقه لها من ذلك حتى فعله» ومن ذلك قول الله كك في 
الآية التي ذكر فيها النسيء: هيوم اما رمم اما إراولقوا عد ما حم أي 
أي : يطلقوا لأنفسهم ما حرم الله عليهم من ذلك ومنه قول الناس: استحل فلان 
دمي» واستحل فلان مالي» على معنی أطلق لنفسه دمي وأطلق لنفسه مالي» ثم 
تاملا بعد ذلك ما في هذا الحديث من قوله 4 : «إن الشيطان يستحل طعام القوم إذا 
لم بذكروا اسم الله عليه» فوجدناه ل قد روي عنه أمر بالتسمية على أشياء عند 
(۱) آخحرجه: آحمد /٥(‏ ۳۸۲)ء ومسلم (۴۳/ /۱٥۹۷‏ ۲۰۱۷). وآبو داود /٤(‏ ۱۳۹/ ١٣۳۷)ء‏ والنسائي في الکبری 

.(1۰1۳/V1/» 

(۲) آخرجه: أحمد (۴/ ۹٤۳و‏ ۳۸۳)» ومسلم (۳/ ۱۵۹۸/ ۲۰۱۸)ء وأبو داود /٤(‏ ۱۳۹-۱۳۸/ ١٣۳۷)ء‏ 


والنساثي في الکبری /٦(‏ ۱۸۷/ ۱۰۵۸۲)ء وابن ماجه (۲/ ۱۲۷۹/ ۳۸۸۷). 
(۳) التوبة: الآية .)١۷(‏ 


> ت سو اناف سے 


وضعها ليكون ذلك منعًا للشيطان منها» . 

قال النووي : «معنى «يستحل» يتمكن من أكله ومعناه آنه يتمكن من أكل الطعام 
إذا شرع فيه إنسان بخير ذكر الله تعالى» وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يمكن» وإن 
كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه» ثم الصواب الذي عليه 
جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا 
الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرهاء وأن 
الشيطان يأكل الل ا به وا رع ت بر ل 1 بل أثبته فو جب قبوله» 
واعتقاده واللّه أعلم». 

قال ابن القيم ر Ns‏ : «وهاهنا مسألة تدعو الحاجة إليهاء وهي أن الآكلين إذا 
كانوا جماعة» فسمى أحدهم» هل تزول مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته 
وحده» أم لا تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن 
الباقين» وجعله أصحابه كرد السلام وتشميت العاطس» وقد يقال: لا ترفع مشاركة 
الشيطان للآكل إلا بتسميته هو»ء ولا يكفيه تسمية غيره. . ثم ذكر حديث حذيفة 
المذكور ثم قال: «ولو كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشيطان يده في ذلك 
الطعام» ولكن قد يجاب بأن النبي ية لم يكن قد وضع يده وسمى بعد» ولكن 
الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية » وكذلك الأعرابي» فشاركهما الشيطان» فمن 
أين لكم أن الشيطان شارك من لم يسم بعد تسمية غيره؟ > فهذا مما یمکن أن يقال » 
لكن قد روى الترمذي وصححه من حديث عائشة قالت : کان رسول الله لاد يأكل 
طعامًا في ستة من أصحابه » فجاء أعرابي فأكله بلقمتين » فقال رسول الله لا : «أما 
إنه لو سمى لكفاكم»ء ومن المعلوم أن رسول الله َة وأولئك الستة سمواء فلما 
جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسم شاركه الشيطان في أكلهء فأكل الطعام بلقمتين › 
ولو سمى لكفى الجميع . . فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا 
لم يسم فإذا سمى غيره لم تجز تسمية من سمى عمن لم يسم من مقارنة الشيطان 
له» فيأكل معه بل تقل مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم» وتبقى الشركة بين من 
(۱) شرح مشکل الآثار (۳/ ٤۹-۱۱١١١)۔‏ 
(۲) شرح مسلم .)۱١۱/۱۳(‏ 


(mu ا‎ 


لم يسم وبینه› واللّه أعلب»“. 

# عن وحشي بن حرب» عن أبيه» عن جده : «أن أصحاب النبي لا قالوا : 
یا رسول الله إنا ناکل ولا نشہع قال : فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم قال: فاجتمعوا 
على طعامکم › واذکروا اسم الله عليه يبارك لکم فیه» . 


Kk‏ فوا ائد الحديث: 


قال ابن مفلح : «ويسمي في أولها وهي بركة الطعام يكفي القليل بها وبدونها 
لا يكفي كما دلت عليه الأحاديث» . 

قال المناوي : «فالاجتماع على الطعام وتكثير الأيدي عليه ولو مع الأهل 
والخدم مع التسمية سبب للبركة التي هي سبب للشبع والخير» . 

وقد استدل بهذه الأحاديث من ذهب من العلماء إلى أن المقصود من الأمر 
بالتسمية في الآيةء إنما هو عند الأكل والقول الآخر هو أن المراد بالامر بالتسمية 
عند إرسال الكلب» قال ابن كثير : قوله : «واذكا َنَم أله عي أي : عند الإرسال 

N TG O ay‏ ترط 

من الأئمة كأحمد في المشهور عنه التسمية عند إرسال الكلب والرمي بالسهم لهذه 
الآية وهذا الحديث وهذا القول هو المشهور عن الجمهور» أن المراد بهذه الآية 
الأمر بالتسمية عند الإرسال كما قال السدي وغير واحد» . 

قال الشوكاني : «وقال بعض أهل العلم : إن المراد التسمية عند الأكل. قال 
القرطبي : وهو الأظهرء واستدلوا بالأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التسمية وهذا 
خطأء فإن النبي يل قد وقت التسمية بإرسال الكلب وإرسال السهم» ومشروعية 
التسمية عند الأكل حكم آخر. ومسألة غير هذه المسألة» فلا وجه لحمل ما ورد في 
الكتاب والسنة هنا على ما ورد في التسمية عند الأكل» ولا ملجى إلى ذلك" . 


(۱) زاد المعاد (۲/ ۳۹۹-۳۹۸). 

(۲) آخرجه: آحمد (۳/ »)٥۰۱‏ وآبو داود )۳۷۹٤ /۱۳۸ /٤(‏ واللفظ له» وابن ماجه (۲/ ۱۰۹۳/ ۳۲۸۷) وصححه 
ابن حبان (۱۲/ »)٥۲۲٤-۲۸-۲۷‏ والحاکم (۲/ ۱۰۳). 

(۳) الآداب الشرعية (۳/ )٤( .)١١١‏ فيض القدیر (۱/ .)٠١١‏ 

.)۲۳ /۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )٥( 

(۲) فتح القدیر (۲/ ۲۲). 


E E‏ سورة المائدة _ے 


ھ 4 رر 


قوله تعالی : الوم ِل لَك لبت“ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي : «كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان» ودعوة للعباد إلى 
شكره» والإكثار من ذكره» حيث أباح لهم ما تدعوهم الحاجة إليه» ويحصل لهم 
الانتفاع به من الطيبات» . 

قال أبو حيان : «فائدة : إعادة ذكر إحلال الطيبات التنبيه بإتمام النعمة فيما يتعلق 
بالدنیا» ومنها إحلال الطیبات» كما نبه بقوله : الوم الت لک وتک ومنت عَکّ 
َسّى) على إتمام النعمة في كل ما يتعلق بالدين». 

وقال محمد رشيد رضا : «وقد يستشكل إحلال الطيبات في ذلك اليوم على 
القول بأن المراد به يوم عرفة سنة حجة الوداع» فإن حلها ذكر في بعض السور 
المكية كالأعراف» ويجاب بأن المراد أنها كانت حلالًا بالإجمال» فلما حرم الله 
يوم إنزال هذه السورة أنواع الخبائث التي تدخل في عموم الميتة كما تقدم في الاية 
السابقة وكانت العرب تستحلهاء ونفى تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي 
من طيبات الأنعام» وكانت العرب تحرمهاء صار حل الطيبات مفصلا تمام 
التفصيل» وحكمه مستقرًا دائمّاء فهذا هو المراد بالنص» وقيل: إنه تمهيد لما 
رده( . 


.)٥( الآية‎ )1( 

(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)١٤١‏ 
(۳) البحر المحيط (۳/ .)٤٤١‏ 

.)1۷۷ /١( تفسير المنار‎ )٤( 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة قي تحريم التداوي بالخبائث 
وبيان بعض الطيبات 


# عن ابن مسعود أنه قال في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
علیکہ . 

٭ غريب الحديث: 

السكر: قال الحافظ : «قال ابن التين : اختلف في السكر بفتحتين » فقيل هو 
الخمرء وقيل: ما يجوز شربه كنقيع التمر قبل أن يشتد وكالخل»› وقيل : هو نبيذ 
التمر إذا اشعد»" . 

قال الحافظ : «حكى ابن التين عن الداودي قال : قول ابن مسعود حق؛ لأن الله 
حرم الخمر لم يذكر فيها ضرورة» وأباح الميتة وأخواتها في الضرورة» قال: ففهم 
الداودي أن ابن مسعود تكلم على استعمال الخمر عند الضرورة» وليس كذلك»› 
وإنما تكلم على التداوي بها فمنعه؛ لأن الإنسان يجد مندوحة عن التداوي بها 
ولا يقطع بنفعه» بخلاف الميتة في سد الرمق› وكذا قال النووي في الفرق بين جواز 
إساغة اللقمة لمن شرق بها بالجرعة من الخمر فيجوز» وبين التداوي بها فلا يجوز؛ 
لأن الإساغة تتحقق بهاء بخلاف الشفاء فإنه لا يتحقق» ونقل الطحاوي عن 
الشافعي أنه قال: لا يجوز سدالرمق من الجوع ولا من العطش بالخمر لأنها 
لا تزیده إلا جوعًا وعطشًاء ولأنها تذهب بالعقل» وتعقبه بآنه إن كانت لا تسد من 
الجوع ولا تروي من العطش لم يرد السؤال أصلا» وأما إذهابها العقل فليس البحث 
فيه» بل هو فيما يسد به الرمق» وقد لا يبلغ إلى حد إذهاب العقلء قلت : والذي 
يظهر أن الشافعي أراد أن يردد الأمر بأن التناول منها إن كان يسيرا فهو لا يغني من 
الجوع» ولا يروي من العطش» وإن كان كثيرًا فهو يذهب العقل» ولا يمكن القول 
بجواز التداوي بما يذهب العقل ؛ لأنه يستلزم أن يتداوى من شيء فيقع في أشد 
منه» وقد اختلف في جواز شرب الخمر للتداوي وللعطش» قال مالك: لا يشربها 


(۱) ذکره البخاري (۷۸/۱۰) معلقًاء وهو عند ابن آبي شيبة .)۲۳٤۹۲ /۳۸ /٥(‏ والطحاوي في شرح المعاني /١(‏ 
۸4)). قال الحافظ : «(سنده صحيح) . (۲) فتح الباري (۱۰/ ۹۸). 


ڪڪ سورة المائدة 


لأنها لا تزيده إلا عطشاء وهذا هو الأصح عند الشافعيةء لكن التعليل يقتضي قصر 
المنع على المتخذ من شيء يكون بطبعه حارا كالعنب والزبيب» أما المتخذ من 
شيء بارد كالشعير فلا وأما التداوي فإن بعضهم قال : إن المنافع التي كانت فيها 
قبل التحريم » سلبت بعد التحريم » بدليل الحديث المتقدم ذكره» وأيضًا فتحريمها 
مجزوم به» وكونها دواء مشكوك؛ بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث» ثم 
الخلاف إنما هو فيما لا يسكر منهاء أما ما يسكر منها فإنه لا يجوز تعاطيه في 
التداوي» إلا في صورة واحدة وهو من اضطر إلى إزالة عقله لقطع عضو من الأكلة 
والعياذ باللّه» فقد أطلق الرافعي تخريجه على الخلاف في التداوي» وصحح 
النووي هنا الجوازء وينبغي أن يكون محله فيما إذا تعين ذاك طريقًا إلى سلامة بة 
الأعضاء ولم يجدمرقداغيرهاء وقد صرح من أجاز التداوي بالثاني» وأجازه 
الحنفية مطلقا؛ لأن الضرورة تبيح الميتة» وهي لا يمكن أن تنقلب إلى حالة تحل 
فيهاء فالخمر التي من شأنها أن تنقلب خلا فتصير حلالا أولى» وعن بعض 
المالكية إن دعته إليها ضرورة يغلب على ظنه أنه يتخلص بشربها جاز؛ كما لو غص 
بلقمة» والأصح عند الشافعية في الغص الجوازء وهذا ليس من التداوي المحض› 
وسيأتي في أواخر الطب ما يدل على النهي عن التداوي بالخمرء وهو يؤيد المذهب 
الصحيح»' . 

قال ابن القيم : «المعالجة بالمحرمات قبيحة عقلا وشرعًاء أما الشرع فما ذكرنا 
من هذه الأحاديث وغيرهاء -يشير إلى الأحاديث الواردة في وصف الخمر بأنه داء 
ولك هوا واا الل فهر ان اللە اتخات إنما مهال ف رم علي 
هذه الأمة طيبا عقوبة لها» كما حرمه على بني إسرائيل بقوله : فظو ن اریت ادوا 
عمتا لبم حٍََ أت كن وإنما حرمت على هذه الأمة ما حرم لخبه» وتحریمه 
اخ و و ا فاع ا و ا 
فإنه وإن أثر في إزالتها لكنه يعقب سقمًا أعظم منه في القلب بقوة الخبث الذي فيه» 
فيكون المداوى به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب» وأيصًا فإن تحريمه 
يقتضي تجنبه والبعد عنه بكل طريق» وفي اتخاذه دواء حض على الترغيب فيه 


(۱) فتح الباري (۱۰/ )۹۸-٩۹۷‏ (۲) النساء: الآية .)٠١١(‏ 


وملابسته» وهذا ضد مقصود الشارع › وأيضًا : فإنه داء كما نص عليه صاحب 
الشريعة فلا يجوز أن يتخذ دواء وأيضًا : فإنه يكسب الطبيعة والروح صفة الخبث؛ 
لأن الطبيعة تنفعل عن كيفية الدواء انفعالا بيناء فإذا كانت كيفيته خبيثة اكتسبت 
الطبيعة منه خبثاء فكيف إذا كان خبيتًا في ذاته» ولهذا حرم الله سبحانه على عباده 
الأغذية والأشربة والملابس الخبيثة» لما تكسب النفس من هيئة الخبث وصفته»› 
وأيضًا : فإن في إباحة التداوي به» ولاسيما إذا كانت النفوس تميل إليه» ذريعة إلى 
تناوله للشهوة واللذة؛ لا سيما إذا عرفت النفوس آنه نافع لها مزيل لأسقامها جالب 
لشفائهاء فهذا أحب شيء إليهاء والشارع سد الذريعة إلى تناوله بكل ممكن› 
ولا ريب أن بين سد الذريعة إلى تناوله» وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضا وتعارضا» 
وأيضصًا : فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيد على ما يظن فيه من الشفاء» 
ولنفرد الكلام في أم الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاء قط› فإنها شديدة 
المضرة بالدماغ الذي هو مركز العقل عند الأطباء» وكثير من الفقهاء والمتكلمين› 
قال أبقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة: ضرر الخمرة بالرأس شديد؛ لأنه 
يسرع الارتفاع إليه . ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدن» وهو كذلك يضر 
بالذهن. وقال صاحب الكامل : إن خاصية الشراب الإضرار بالدماغ والعصب» 
وأما غيره من الأدوية المحرمة فنوعان: أحدهما: تعافه النفس ولا تنبعث لمساعدته 
الطبيعة على دفع المرض به كالسموم» ولحوم الأفاعي وغيرهاء من المستقذرات ؛ 
فيبقى كلا على الطبيعة مقلا لهاء فيصير حينئذ داء لا دواء. والثاني : ما لا تعافه 
النفس كالشراب الذي تستعمله الحوامل مثلاء فهذا ضرره أكثر من نفعه والعقل 
يقضي بتحريم ذلك» فالعقل والفطرة مطابق للشرع في ذلك . وهاهنا سر لطيف في 
كون المحرمات لا يستشفى بهاء فإن شرط الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول»ء واعتقاد 
منفعته» وما جعل الله فيه من بركة الشفاءء فإن النافع هو المبارك› وأنفع الأشياء 
أبركهاء والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حل» ومعلوم أن 
اعتقاد المسلم تحريم هذه العين مما يحول بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها» وبين 
حسن ظنه بها» وتلقي طبعه لها بالقبول؛ بل كلما كان العبد أعظم إيماتًا» كان أكره 
لها وأسوأ اعتقادا فيهاء وطبعه أكره شيء لهاء فإذا تناولها في هذه الحال» كانت 
داء له لا دواء إلا أن يزول اعتقاد الخبث فيهاء US E‏ 


وهذا ينافي الإيمان» فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داءء واللّه أعلب». 

# عن عائشة وا قالت : «كان النبي بي يعجبه الحلواء والعسل» . 

٭ غريب الحديث: 

الحلواء: المراد بالحلواء هنا: كل شيء حلو وذكر العسل بعدها تنبيها على 
شرافته ومزيته» وهو من باب ذكر الخاص بعد العام» والحلواء بالمد" . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «فيه : أن الحلواء والعسل من الطيبات فهو حلال»“ . 

قال ابن بطال : الحلواء والعسل من جملة الطيبات المباحة في قوله تعالى : 
تاا الین اموا لا حرمو يبت ما حل انه کم وقوله تعالی : فل من حرم ية 
اہ الى اخ لاو يكت من الزن على قول من ذهب إلى أن الطيبات من 
الرزق في الآية المستلذ من الطعام» ودل حديث عائشة على صحة هذا التأويل 
لمحبة رسول الله الحلواء والعسل» وأن ذلك من طعام الصالحين والأبرار اقتداء 
بحب النبي ## لهما» . 

قال القرطبي : «وهو دليل على استعمال مباحات لذائذ الأطعمة والميل إليها 
خلاقًا لما يذهب إليه أهل التعمق والغلو في الدين» . 

قال ابن القيم : «وهذه الثلاثة -أعني : اللحم والعسل والحلواء- من أفضل 
الأغذية» وأنفعها للبدن والكبد والأعضاءء وللاغتذاء بها نفع عظيم في حفظ 
الصحة والقوة» ولا ينفر منها إلا من به علة وآفة»" . 
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.)۱٥۹۸-۱۵٩ /٤( زاد المعاد‎ )۱( 
وآبو داود‎ .)۲۱(۱٤۷٤ /۱۱۰۲-۱۱۰۱ /۲( ومسلم‎ .)٥٩۱٤ /۹٦7/۱۰( والبخاري‎ ء)٥۹‎ /٦( اخرجه: آحمد‎ )۲( 
.)۱۸۳٣ /۲٤۱١ /٤( والترمذي‎ .)۳۷٣٣ /۱۰۷-۱۰۹/( 


(۳) شرح مسلم )٤( .)٦٦/۱۰(‏ فتح الباري (۱۰/ .)۹٩‏ 
() المائدة: الآية (۸۷). 
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.)۲۱۹ /٤( زاد المعاد‎ )۹( .)۲٤۷ /٤( المفهم‎ )۸( 


قوله تعالی : اماز اوا آلب ج که“ 


أقوال المفسرين في تأاويل الآية 
ذكر الله تعالى حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى» فالمراد بطعامهم 
في الآية ذبائحهم» قال ابن كثير : «وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال 
للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا یذکرون على ذبائحهم إلا اسم الله 
وإن اعتقدوا فيه تعالی ما هو منزه عن قولهم تعالى وتقدس . ولم يبح ذبائح من عداهم 
من أهل الشرك ومن شابههم لأنهم لم يذكروا اسم الله على ذبائحهم بل ولا يتوقفون فيما 
يأكلونه من اللحم على ذكاة بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من 
السامرة والصابثة ومن تمسك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء على أحد 
قولي العلماء. . وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعًا وإلحاقًا لأهل 
الکتاب فإنهم لا تؤکل ذبائحهم ولا تنکح نسائهم» . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
في حكم ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم 
# عن عبداللّه بن مغفل قال : «دلي جراب من شحم یوم خیبر فالتزمته قلت : 
لا أعطي أحدًا منه شيئاء فالتفت فإذا رسول الله كلل يتبسم» . 


× غريب الحديث: 

جراب: الجراب بكسر الجيم وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر» وعاء من 
جلد . 
() الآية .)٥(‏ (۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ .)۴۷-۳١‏ 


(۴) آخرجه: أحمد /٤(‏ ٦۸)و(٥/١٥)ء‏ والبخاري (١/۳/۳۱۳١۴۱)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۳۸۳/ ۱۷۷۲)ء وآبو داود 
(۴/ ۰-4/ ۷۰۲( والنسائي (۷/ ۲¥۲-۲¥1/ £££۷). 
)4( شرح مسلم „(AY YY)‏ 
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*٭ فوائد الحديث: 

قال القاضي عياض : : «فيه جواز أكل ذبائح آهل الكتاب» وقد أجمع أهل العلم 
على حلها إذا ذكر اسم الله عليهاء وأكثر العلماء ء على أن المراد بقوله : #وطعام لين 
ووا الکدب جل لک وطعام حل ف أنها الذبائى» . 

قال شيخ الإسلام ك : «كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم» سواء كان 
أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم يدخل» وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو 
بعد ذلك» وهذا مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك» والمنصوص الصريح 
عن أحمد» وإن كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف» وهذا القول هو الثابت عن 
الصحابة و ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعًا» وقد ذكر الطحاوي أن هذا 
إجماع قديم واحتج بذلك في هذه المسألة على من لا يقر الرجل في دينهم بعد 
النسخ والتبديل» كمن هو في زماننا إذا انتقل إلى دين آهل الكتاب» فإنه تؤكل 
ذبيحته» وتنكح نساؤه» وهذا يبين خطاً من يناقض منهم» وأصحاب هذا القول 
الذي هو قول الجمهور يقولون: من دخل هو أو أبواه أو جده في دينهم بعد النسخ 
والتبديل أقر بالجزية» سواء دخل في زماننا هذا أو قبله» وأصحاب القول الآ خر 
يقولون: متى علمنا أنه لم يدخل إلا بعد النسخ والتبديل لم تقبل منه الجزية؛ كما 
يقوله بعض أصحاب أحمد مع أصحاب الشافعي» والصواب قول الجمهور» . 

وقال أيصًا : «إن عليًا وابن عباس تنازعا في ذبائح بني تغلب» فقال علي : 
لا تباح ذبائحهم ولا نساؤهم ؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر› 
وروي عنه أنه قال : نغزوهم لأنهم لم يقوموا بالشروط التي شرطها عليهم عثمان؛ 
ا و و ا ا ر 
تعالى : فإو بوم نكم ِنَم مم وعامة المسلمين من الصحابة وغيرهم لم 
يحرموا ذبائحهم » ولا يعرف ذلك إلا عن علي وحده» وقد روي معنی قول ابن 
عباس عن عمر بن الخطاب . فمن العلماء من رجح قول عمر وابن عباس» وهو قول 
الجمهور: كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وصححها طائفة من 


(۱) إكمال المعلم .)١١١-۱١١ /٦(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲۲٤ /۳١(‏ 
(۳) هنا بياض بالأصل. )٤(‏ المائدة: الآية .)٥١(‏ 


سے الآية (ه) س0( 


أصحابه بل هي آخر قوليه ؛ بل عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على 
هذا القبولء وقال أبو بكر الأثرم: ما علمت أحدا من أصحاب النبي يه كرهه 
إلا علياء وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز والعراق» وفقهاء الحديث والرأي؛ 
كالحسن وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم» وهو الذي نقله عن أحمد أكشثر 
أصحابه» وقال إبراهيم بن الحارث: کان آخر قول أحمد على أنه لا یری بذبائحهم 
بأساء ومن العلماء من رجح قول علي» وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه وأحمد إنما اختلف اجتهاده في بني تغلب» وهم الذين تنازع فيهم 
الصحابةء فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مشل تنوخ وبهراء وغيرهما من 
اليهود فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم نزاعًا» ولا عن الصحاب ولا عن 
التابعين وغيرهم من السلف» وإنما كان النزاع بينهم في بني تغلب خاصة» ولكن من 
أصحاث أحمد من جعل فيهم روايتين كبني تغلب» والحل مذهب الجمهور كأبي 
حنيفة ومالك وما أعلم للقول الآخر قدوة من السلف» . 

وقال أيصًا : «ثم الذين كرهوا ذبائح بني تغلب تنازعوا في مأخذ علي» فظن 
بعضهم أن عليا إنما حرم ذبائحهم ونساءهم لكونه٬‏ لم يعلم أن آباءهم دخلوا في دين 
آهل الكتاب قبل النسخ والتبديلء وبنوا على هذا أن الاعتبار في آهل الكتاب 
بالنسب لا بنفس الرجل» وإن من شككنا في أجداده هل كانوا من أهل الكتاب آم 
لا أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية احتياطاء» وحرمنا ذبيحته ونساءه احتياطاء 
وهذا مأخذ الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد» وقال آخرون: بل علي لم یکره 
ذبائح پني تغلب إلا لکونهم ما تدینوا بدین هل الکتاب في واجباته ومحظوراته ؛ بل 
أخذوا منه حل المحرمات فقط ؛ ولهذا قال : إنهم لم يتمسكوا من دين آهل الكتاب 
إلا بشرب الخمرء وهذا المأخذ من قول علي هو المنصوص عن أحمد وغيره وهو 
الصواب . وبالجملة فالقول بأن أهل الكتاب المذكورين في القرآن هم من كان دخل 
جده فيي ذلك قبل النسخ والتبديل قول ضعيف» والقول بأن علي بن أبي طالب ڪه 
أراد ذلك قول ضعيف» بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيًا أو غير كتابي 
هو حکم مستقل بنفسه لا بنسبه» . 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۵/ ۲۲۱-۲۱۹). (۲) مجموع الفتاوی .)۲۲٤-۲۲۳/۳۰۵(‏ 


E To 


قال القرطبي : «وقداأً جمع أهل العلم على ذلك -أي : على إباحة ذبائح أهل 
الكتاب- - إذا ذكروا اسم الله عليها. . . والمعروف عن ابن عمر: لا تؤكل ذبائحهم 
مالم يسموا الله عليهاء وقد ذهب مالك والليث والشوري والنخعي وأحمد 
وإسحاق» وأصحاب الرأي إلى كراهة ما أهلوا به لغير الله من اسم المسيح» أو 
كنائسهم وأشباههاء وأباحه عطاء ومجاهد ومكحول والشعبي» ورأوا أن آية المائدة 
ناسخة لآية الأنعام» أو مخصصة لهاء وقالوا قدعلم الله أنهم يقولون ذلك» وقاله 
ااب : 

قال النووي : «آما إذا ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة ونحوها فلا تحل تلك 
الذبيحة عندنا وبه قال جماهير العلماء واللّه أعلم» . 

قال شيخ الإسلام : «ولهذا لم يجز الذبح لخي اللّه ولا أن يسمى غير الله على 
الذبائح» وحرم سبحانه ما ذبح على النصب وهو ما ذبح لغير الله وما سمي عليه غير 
اسم اللّه» وإن قصد به اللحم لا القربان» . 

قال الحافظ : «وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه آهل الكتاب» ولو كانوا أهل 
حرب). 

وقال ايصًا : «وهو قول الجمهور» وعن مالك وأحمد تحريم ما حرم الله على 
أهل الكتاب كالشحوم» وقال ابن القاسم : لأن الذي أباحه الله طعامهمء وليس 
الشحوم من طعامهم» ولا يقصدونها عند الذكاةء وتعقب بأن ابن عباس فسر 
طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر الباب» وإذا أبيحت ذبائحهم لم يحتج إلى 
قصدهم أجزاء المذبوح» والتذكية لا تقع على بعض أجزاء المذبوح دون بعض» 
وإن كانت التذكية شائعة في جميعها دخل الشحم لا محالة» وأيضًا فإن الله سبحانه 
وتعالى نص بآنه حرم عليهم كل ذي ظفر» فكان يلزم على قول هذا القائل أن 
او ا ا و 
ا . وقوله تعالی : أل َك ليت كذا لأبي ذر» وساق 
غیره إلى قوله: ٭ حل ف وبهذه الزيادة يتبين مراده من الاأستدلال على الحل؛ 


(1) المفهم (۳/ .)٠١٠-٠٠١‏ (۲) شرح مسلم (۱۲/ ۸۷)۔ 
(۴) مجموع الفتاوی (۱۷/ .)٤۸٥-٤۸٤‏ () فتح الباري .)۷۹٩ /٩(‏ 


سے الآية )٠(‏ 


لأنه لم يخص ذميًا من حربي» ولا خص لحمًا من شحم› وكون الشحوم محرمة على 
أهل الكتاب لا يضر؛ لأنها محرمة عليهم لا عليناء وغايته بعد أن يتقرر أن ذبائحهم 
لنا حلال» أن الذي حرم عليهم منها مسكوت في شرعنا عن تحریمه علینا فیکون 
على أصل اللإباحة) . 

وقال أيضًا : «وفيه حجة على من منع ما حرم عليهم كالشحوم لأن النبي 4ء آقر 
ابن المغفل على الانتفاع بالجراب المذكور»" . 

قال ابن العربي : «فإن قيل : فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم 
الرأس فالجواب أن هذه ميتة وهي حرام بالنص وإن أكلوها فلا نأكلها نحن)" . 

قال القرطبي : «لا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذي 
لا محاولة فيه ؛ كالفاكهة والبرء جائز أكله»ء إذ لا يضر فيه تملك أحد» والطعام 
الذي تقع فيه محاولة على ضربين : أحدهما: ما فيه محاولة صنعة لا تعلق للدين 
بها؛ كخبز الدقيق » وعصر الزيت ونحوه» فهذا إن تجنب من الذمي فعلى وجه 
التقزز» والضرب الثاني : هي التذكية التي ذكرنا أنها هي التي تحتاج إلى الدين 
والنية » فلما كان القياس ألا تجوز ذبائحهم كما نقول إنهم لا صلاة لهم ولا عبادة 
قلت رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمةء وأخرجها النص عن القياس 
علی ما ذکرناه من قول ابن عباس» والله أعله . 

# عن آنس بن مالك ظ4 : «أن يهودية أتت النبي 4ه بشاة مسمومة فأكل منهاء 
فقيل : ألا نقتلها؟ قال: لاء فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله لا“ . 

× خریب الحديث: 

فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ل : أي : أعرف آثرها إما بتغير لون 
اللهوات» وإما بنتوء» أو تحفير فيها» واللهوات جمع لهاة وهي اللحمة الحمراء 
(۱) فتح الباري .)۷۹٤ /٩(‏ (۲) فتح الباري .)۷۹٩ /٩(‏ 
(۳) آحکام القرآن (۲/ .)٥٥٥١‏ 
)٤(‏ الجامع لأحکام القرآن )٥۲ /٦(‏ وانظر المحرر الوجیز (۲/ .)٠١۸‏ 


(۵) أخرجه: أحمد (۸/۳). والبخاري /٩(‏ ۲۸۷/ ۲۹۱۷)» ومسلم (۱۷۲۱/۲/ ۲۱۹۰). وأبو داود /٤(‏ 
«(f04 "EV‏ وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وجابر وأبو سعيد وغيرهم . 


ل ڪڪ سورة المائدة 


المعلقة في أصل الحنك . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن كثير : «ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه ولم يسألهم هل 
نزعوا منها ما یعتقدون تحریمه من شحمها أم لا" . 

قال ابن بطال : «في قبوله الشاة المسمومة دليل على أكل طعام من يحل أكل 
طعامه دون أن يسأل عن أصله» ولا يحترس من حيث إن كان فيه مع جواز ما قد 
ظهر إليه من السمء فدل ذلك على حمل الأمور على السلامة حتى يقوم دليل على 
غيرهاء وكذلك حكم ما أبيع في سوق المسلمين هو محمول على السلامة حتى 
یتبین خلافها)" . 


(۱) المفهم .)٥۷۷ /٥(‏ 
(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)۴١‏ 
(۳) شرح البخاري (۷/ .)۱۳١‏ 


(u:  )ہ(ةيآلا س‎ 


قوله تعالی : وطعامک حل ای“ 


اقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم » وليس هذا إخبارًا 
عن الحكم عندهم» اللهم إلا أن يكون خبرًا عما أمروا به من الأكل من كل طعام 
ذكر اسم الله عليه» سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها . والأول أظهر في المعنى› 
أي: ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب 
المكافأة والمقابلة والمجازاة»" . 

قال القاسمي : «في أمالي الإمام السهيلي -رحمه الله تعالى-: قيل : ما الحكمة 
في هذه الجملة وهم کفار لا يحتاجون إلى باننا؟ فعنه جوابان: 

أحدهما: أن المعنى : انظروا إلى ما أحل اللّه لكم في شريعتكم» فإن 
أطعموكموه فكلوه» ولا تنظروا إلى ما كان محرمًا عليهم » فإن لحوم الإبل ونحوها 
كانت محرمة عليهم . ثم نسخ ذلك في شرعناء والآية بيان لنا لا لهم» أي: اعلموا 
أن ما كان محرمًا عليهم» مما هو حلال لكم» قد أحل لهم أيضًاء ولذلك لو 
أطعمونا خنزيرًا أو نحوه وقالوا : هو حلال في شريعتناء وقد أباح الله لكم طعامنا 
كذبناهم وقلنا: إن الطعام الذي يحل لكم هو الذي يحل لنا لا غيره» فالمعنى : 
طعامهم حل لكم» إذا كان الطعام الذي أحللته لكم» وهذا التفسير معنى قول 
السدي وغيره. 

الثاني : للنحاس والزجاج والنقاش وكثير من المتأخرين؛ أن المعنى : جائز 
لكم أن تطعموهم من طعامكم» لا أن يبين لهم ما يحل لهم في دينهم ؛ لأن ديهم 
باطل» إلا آنه لم يقل : وإطعامكم ؛ بل طعامكم والطعام المأكول» وأما الفعل فهو 
)١(‏ الآية .)٥(‏ 
(۲) تفسیر القرآن العظيم /٤(‏ ۳۸). 


س ا ي سورة المائدة س ل 


الإطعام» فإن زعموا أن الطعام يقوم مقام الإطعام توسعًاء قلنا : بقي اعتراض آخر» 
وهو الفصل بين المصدر وصلته بخبر المبدأًء وهو ممتنع بالإجماع» لا يجيزون : 
(إطعام زيد حسن للمساكين) ولا (ضربك شدید زیدا) فکیف جاز إوطعامگ ِل 
ج ؟ انتھی . 

قال الناصر في الانتصاف : وقد يستدل بهذه الآية من يرى الكفار مخاطبين 
بفروع الشريعة؛ لأن التحليل حكم وقد علقه بهم في قوله : رطام جل ف كما 
علق الحكم بالمؤمنين» وهذه الآية أبين في الاستدلال بها من قوله : لا هن يل َج 
و هم اود ف ٠‏ فإن لقائل أن يقول: في تلك الآية نفي الحكم ليس بحكم» 
ولا يستطيع ذلك في آية المائدة هذه؛ لأن الحكم فيها مثبت» والله آأعلم» . 
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.)٠١( الممتحنة: الآية‎ )١( 
.)۸۳-۸۲ /٦( محاسن التأویل‎ )۲( 


سے الآية )٥(‏ 


قوله تعالى : لصتت مامتب لمك يى الذي را التب 


سن لگ إ1 اتشر رش ینن کے مکح رلا زی 
دان چ“ 
أقوال المغسرين في تاويل الآية 


قال ابن كثير : «أي : وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات 
وذكر هذا توطئة لما بعده»“ . 

قال ابن القيم : «ويجوز نكاح الكتابية بنص القرآن . قال تعالى : «والْحَصكث من 
لومت وافقصكت م ي أله ردا التب ين لب4 والمحصنات هنا هُن العَفائف» وأما 
المحصنات المحرمَات في سورة النسّاء فهن المزوجات. وقيل : المحصنات 
اللاتي أبحن هن الحرائرء ولهذا لم تحل إماء أهل الكتاب. والصحيح الأول 
پو چجوه ‏ 

أحدها : أن الحرية ليست شرا في نكاح المسلمة . 

الثاني : آنه ذكر الإحصان في جانب الرجل كما ذكره في جانب المرأة فقال : 
إا “ارهن أجررهنَ ينين وهذا إحصان عفة بلا شك فكذلك الإحجصان 
المذكور في جانب المرأة. 

الغالث: أنه سبجانه اف والطيبات من المناكح› 
فقال تعالی: الم یل کک الت ممم ایی ووا التب ل کہ ومام جل ج 
خث من لذت واخصتث من لذي ن ورا التب ین کیک » والزانية خبيحة بنص 
القرآنء الله 8 حرم على عباده الخبائكً من المطاعم والمشارب والمناكح» ولم 
يب لهم إلا الطيبات . ويهذا يتبين بطلان قول من أباح تزوج الزواني . وقد بينا 
(۴) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۴۸). 


س( )م سورةالمائدة س 


بطلان هذا القول من أكثر من عشرين وجهًا في غير هذا الكتاب . 
والمقصود أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب» وفعله 
أصحاب نبينا ية . . . وقد تأولت الشيعة الآية على غير تأويلها فقالوا : المحصنات 
من المؤمنات من كتاب مسلمة في الأصل . والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم من كتاب كتابية ثم أسلمت فالا : وحملنا على هذا التأويل قولّةٌ تعالى : 
وولا تنکخا الى ح بوي" وأي شرك أعظم من قولها : (اللّه ثالث ثلاثة)؟! 
وقوله تقال وا ا بعصم اڵکراف افر ")0 . 
قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : «الجواب من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب؛ وإنما ياخلون 
فى الشر ك المقبد: قال تخالى : ولو يک لذي كُفروا من أَهَلٍ الکتب والمشرکنَ ي“ 
SG‏ وقال تعالی : إن الزن ءامنوا وال هادا 
لبوی والصری والمجوس لين اشر كرأ“ فجعلهم قسمًا غيرهم . فأما دخولهم 
ای ي : واقکذا کاخ وفعت ا رابا من دوب الله 
E CE ES RSS‏ 
سبحم ًا ركن" فوصفهم بأنهم مشركون. وسبب هذا أن أصل دينهم 
الذي أنزل الله به الكتب» وأرسل به الرسل» ليس فيه شرك كما قال تعالى : «وَمًا 
آرستکا من بیت من رول إلا ری لله م ل لله إل آنا ادون" وقال تعالى : 
ونل من سلتا مِن َلك من رسلا اجعلّتا من دون لمن اله عدوت“ وقال : 
وقد بق ف ل أو مولا أب اغند له جوا ألطدعوت 4“ ولكنهم بدلوا 
وغيرواء فابتدعوا من الشرك مالم ينزل به الله سلطاناء فصار فيهم شرك باعتبار ما 
ابتدعوا؛ لا باعتبار أصل الدين. وقوله تعالى : ولا فيك بوصم اكاز 4 هو 
تعريف الكوافر المعروفات اللاتي كن في عصم المسلمين» وأولئك كن مشركات ؛ 


(۱) البقرة: الآية .)۲۲١(‏ (۲) الممتحنة : الآية .)٠١(‏ 


(۳) أحكام أهل الذمة (۲/ .)۷۹٦-۷۹٤‏ (6) البينة : الآية .)١(‏ 
)٥(‏ الحج: الآية .)١۷(‏ () التوبة : الآية .)۳١(‏ 
(۷) الأنبياء: الآية .)٠١(‏ (۸) الزخرف : الآية .)٤٠١(‏ 


(۹) النحل : الاي .)۳١(‏ 


ڪڪ الآية )6( (u‏ )ہے 


لا كتابيات من أهل مكة ونحوها . 

الوجه الثاني : إذا قدر أن لفظ : المشركات والكوافر يعم الكتابيات : فآية 
المائدة خاصة وهي متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة باتفاق العلماء» كما 
في الحديث: «المائدة من آخر القرآن نزولا » فأحلوا حلالها وحرموا حرامها»“ 
والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم باتفاق علماء المسلمين ؛ لكن الجمهور 
يقولون: إنه مفسر له . فتبين أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام. وطائفة 
يقولون: إن ذلك نسخ بعد أن شرع . 

الوجه الشالث: إذا فرضنا النصين خاصين» فأحد النصين حرم ذبائحهم 
ونكاحهم» والآخر أحلهما. فالنص المحلل لهما هنا يجب تقديمه لوجهين : 
أحدهما: أن سورة المائدة هي المتأخرة باتفاق العلماء» فتكون ناسخة للنص 
المتقدم. ولا يقال: إن هذا نسخ للحكم مرتين؛ لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن 
بخطاب شرعي حلل ذلك؛ بل كان لعدم التحريم؛ بمنزلة شرب الخمر» وأكل 
الخنزيرء ونحو ذلك . والتحريم المبتدأ لا يكون نسخًا لاستصحاب حكم الفعل ؛ 
ولهذا لم يكن تحريم النبي يه لكل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء 
ناسخالمادل عليه قولەتعالی: وم ل لد ف ما أو إل رما عل طاو 
عَم الآية من أن الله ك لم يحرم قبل نزول الآية إلا هذه الأصناف الثلاثة ؛ 
فإن هذه الآية نفت تحريم ما سوى الثلاثة إلى حين نزول هذه الآية؛ ولم يثبت تحليل 
ما سوى ذلك؛ بل كان ما سوى ذلك عفرا لا تحليل فيه ولا تحريم » كفعل الصبي 
والمجنون. . . ويدل على ذلك أنه قال في سورة المائدة: اليم أل كم أَلطَيبّتّي 
فأخبر آنه أحلها ذلك اليوم» وسورة المائدة مدنية بالإجماع» وسورة الأنعام مكية 
بالإجماع . 

فعلم أن تحليل الطيبات كان بالمدينة لا بمكة» وقوله تعالى : وتك مادا أِلّ 
فل أل کہ لبت وقال تعالی : رطام یی أو الب ِل لک وتام حل 
هج إلى آخرها. فثبت نكاح الكتابيات وقبل ذلك كان إما عفرًا على الصحيح»› 


)١(‏ تقدم تخريجه في أول هذه السورة. 
() الأنعام: الآية .)٠٤١(‏ 


کے سورة المائدة ——— 


وإما محرما ثم نسخ . يدل عليه أن آية المائدة لم ينسخها شيء. الوجه الثاني : أنه قد 
ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع» والكلام في نسائهم 
كالكلام في ذبائحهم » فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخر؛ وحل أطعمتهم ليس 
له معارض أصلا) . 

قال ابن كثير : «وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول : 
لا أعلم شرکًا أعظم من أن تقول : إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى : ولا كحوا 

وقد تقدم الجواب عن إيراد الآية في كلام شيخ اللإسلام السابق . ثم إن غيره من 
الصحابة قد ثبت عنهم أنهم قد تزوجوا الكتابيات» قال ابن كثير : «وقد تزوج جماعة 
من الصحابة من نساء النصارى» ولم يروا بذلك بأسًاء أخذا بهذه الآية الكريمة : 
فتك من ال أو الدب ین بلک . 

قال الجصاص : «وقد اختلف في نكاح الكتابيات من وجه آخر» فقال ابن 
عباس : (لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا) وتلا هذه الآية : يلوا لبت 
لا يموت با و يألو آآر ) إلى قوله : رشم وؤ قال الحكم: 
حدثت بذلك إبراهيم فأعجبه» ولم يفرق غيره ممن ذكرنا قوله من الصحابة بين 
الحربيات والذميات» وظاهر الآية يقتضي جواز نكاح الجميع لشمول الاسم 
لھن*: 

وقال أيصًا : «واختلف السلف في نكاح المرأة من بني تغلب» فروي عن علي 
أنه لا يجوز؛ لأنهم لم يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الخمر» وهو قول إبراهيم 
النخعي» وجابر بن زيد» وقال ابن عباس : لا بأس بذلك؛ لأنهم لو لم يكونوا منهم 
إلا بالولاية لكانوا منهم»" . 

قال شيخ الإسلام : «إن المجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم» والدليل 
على هذا وجوه: أحدها: أن يقال: ليسوا من أهل الكتاب» ومن لم يكن من هل 
(۱) مجموع الفتاوی /۳٣(‏ ۲۱۹-۲۱۳). (۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۸). 


(۳) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۳۹). )٤(‏ التوبة: الآية (۹). 
)٥(‏ آحکام القرآن (۲/ )١ .)۳۲٣‏ آحکام القرآن .)۳۲۹٣/۲(‏ 


سد الآية )٠(‏ 


الكتاب لم يحل طعامه ولا نساؤه . أما المقدمة الأولى ففيها نزاع شاذ» فالدليل عليها 
آنه سبحانه قال : وعدا كدب رلته مارك ایم واتقوا کم رود @ آن فرلا کا 
رد التب عل طايمَتین ن بَا وإن کا عن اسيم َقفلمت 4" فتبين أنه أنزل القرآن 
كراهة أن يقولوا ذلك ومنعًا لأن يقولوا ذلك» ودفعا لأن پقولوا ذلك» فلو كان قد 
أنزل على أكثر من طائفتين لكان هذا القول كذباء فلا يحتاج إلى مانع من قوله. 
وأايضا فإنه قال: لن لزي مثو وري هادوا وألصرية والضرى والمجوس ولي 


ر 


روا تك اله يفل بيهم يوم ألَقِيمَةٍ4 فذكر الملل الست وذكر أنه يفصل 
بينهم يوم القيامة» ولما ذكر الملل التي فيها سعيد في الآخرة قال : إً لذي ءامنا 
ولت هادا والمدری والًبويت مَنْ ءامن باو يوم لأر وَعَيلّ صَلحًاي" في 
موضعين . فلم يذكر المجوس ولا المشركين : فلو كان في هاتين الملتين سعيد في 
الآحرة كما في الصابئين واليهود والنصارى لذكرهم» فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل 
النسخ والتبديل على هدى؛ وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا بشريعتهم» كما كان 
اليهود والنصارى قبل النسخ والتبديل» فلما لم يذكر المجوس في هؤلاء» علم أنه 
ليس لهم كتاب؛ بل ذكر الصابئين دونهم » مع أن الصابئين ليس لهم كتاب إلا أن 
يدخلوا في دين أحد من أهل الكتابين . وهو دليل على أن المجوس أبعد عن الكتاب 
منهم . . وأما الفروج والذبائح : فحلها مخصوص بأهل الكتاب . وقول النبي ل : 
«سنوا بهم سنة أهل الكتاب“ دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب» وإنما أمر أن 
يسن بهم سنتهم في أخذ الجزية خاصة» كما فعل ذلك الصحابة» . 

قلت : وهذا على فرض التسليم بصحة هذا الحديث» وإلا فالحديث غير 
صحيح فلا تقوم به حجة» فلا يعارض به الأصل المتقرر من عدم إباحة نكاح 
المجوسيات» وأن حكمهم في ذلك كالمشركات» بقول ابن القيم كله وهو 
يتحدث على هذه المسألة بعينها : «إجماع الصحابة على تحريم مناكحتهم. وهذا 
(۱) الانعام الآیتان .)٠١١-٠١١(‏ (۲) الحج: الآية .)١۷(‏ 
(۳) البقرة: الآية (1۲). والمائدة: الآية (1۹). 
)٤(‏ أخرجه : البيهقي (۹/ ۱۸۹-٠۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة .)۳۲٠١١ /٤۳٠١ /٦(‏ والبغوي في شرح السنة /١۹۹ /۱١(‏ 


.)۱١٤١۸ /۸۸ /۵( )من حديث عبد الرحمن بن عوف» وضعفه الألباني انظر الإرواء‎ ۲١ 
.)۱۸۹-۱۸۷ /۳۲( مجموع الفتاوی‎ )( 


ج ا ر وة ات کے 


مما يدل على فقه الصحابة وأنهم أفقه الأمة على الإطلاق» ونسبة فقه منْ بعدهم إلى 
فقههم كنسبة فضلهم إلى فضلهم » فإنهم أخذوا في دمائهم بالعصمةء وفي ذبائحهم 
ومناكحتهم بالحرمة» فردوا الدماء إلى أصولهاء والفروج والذبائح إلى أصولها» . 

أفادت الآية تحريم نكاح أهل الكتاب لنساء المسلمين» وفي الحكمة من ذلك 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يه : «لأن النكاح نوع رق كما قال عمر: النكاح 
رق؛ فلینظر أحدکم عند من يرق کریمته . وقال زيد بن ثابت : الزوج سيد في كتاب 
الله ؛ وقراً قوله تعالى : لوليا سَيَدَهًَا لدا الاب . . فجوز للمسلم أن يسترق هذه 
الكافرة» ولم يجوز للكافر أن يسترق هذه المسلمة؛ لأنالإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه » كما جوز للمسلم أن يملك الكافر» ولم يجوز للكافر أن يملك المسلم» . 

قال ابن کثیر : «وقوله : لا اموه أجورَهُرً أي : مهورهن ؛ أي : كماهن 
محصنات عفائف » فابذلوا لهن المهور عن طيب نفس وقد آفتی جاب ر ین خبدالله 
وإبرا هيم النخعي › وعامر الشعبي› والحسن البصري بأن الرجل إذا نكح امرأة 
فزنت قبل دخوله بها : آنه يفرق بينه وبينها » وترد عليه ما بذل لها من المهر . رواه‌ ابن 
جرير عنهم . 

وقوله : حصني عير موحي ولا مََحِذى أَحْدَانٍ فكما شرط الإحصان في 
النساء وهي العفة عن الزناء كذلك شرطها في الرجالء وهو أن يكون الرجل أيضا 
محصنا عفيفا؛ ولهذا قال: عر مُسَفْحين مسين وهم : الزناةالذين لا يرتدعون عن 
معصية»› ولا يردون أنفسهم عمن جاء هم ولا مُنَخِذِۍ ادان أي : ذوي 
العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم في سورة النساء سواء؛ ولهذا ذهب 
الإمام أحمد بن حنبل َء إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البخي حتى تتوب» وما 
دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف» وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل 
OD E ER E‏ وای الام عن 
هذه المسألة مستقصى -إن شاء الله تعالى- عند قوله : لزان لا کح إلا ر زانية أو 


ی ک م ڪر 2 


مشركة وألرانية ا ینکحها إا ز زان أو شرل وحرم ڌللف عل مهتين E‏ 


(1) أحكام أهل الذمة (۲/ .)۸١۷‏ (۲) يوسف: الاية .)٠٠(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی (۳۲/ )٤( .)۱۸۵-۱۸۴٤‏ النور: الآية (۳). 
() تفسير القرآن العظيم .)٤۳(‏ 


سے الآية )6( ( ۷ 


وقال محمد رشيد رضا : «وإذا كانت الحكمة فيما شرعه الله تعالى من مؤاكلة 
أهل الكتاب والتزوج منهم هي إزالة الجفوة التي تحجبهم عن محاسن الإسلام 
بإظهار محاسنه لهم بالمعاملة كما تقدم» فينبغي لكل مسلم يريد الزواج منهم أن 
يكون مظهرا لهذه الحكمة وسالك سبيلهاء وذلك بأن يكون قدوة صالحة لامرأته 
ولأهلها في الصلاح» والتقوى» ومكارم الأخلاق» فإنلم ير نفسه أهلا لذلك 
فلا يقدم عليه . وإننا نرى بعض المسلمين من المصريين والترك يتزوجون من نساء 
الإفرنج» ولكنهم يستدبرون بذلك هذه الحكمة» فيرى أحدهم نفسه دون امرأته» 
ويجعلها قدوة له ولا یری نفسه اهلا لأن يكون قدوة لهاء ومنهم من يسمح لها 
بتنصير أولاده. ومثل هؤلاء ليسوا من المسلمين إلا في الجنسية السياسية» ففتنتهم 
بالكفر أكبر من فتنتهم بالنساء . واللّه يهدي من يشاء إلى صراط مستقي). 

ا 


(۱) تفسیر المنار /٦(‏ ۱۹۹-۱۹۰). 


قوله تعالی : ومن فر الاين هقد حرط عملم وهو في الأيخرة 
من اتسن چ“ 


أقوال المضسرين ي تأويل الآية 

قال شيخ الإسلام : «إن من كفر با لإقرار الذي هو التصديق باللَّه وملائكته وكتبه 
ورسله» والإسلام له المتضمن للاعتقاد والانقياد لإيجاب الواجبات» وتحريم 
المحرمات. وإباحة المباحات: فهو كافر؛ إذالمقصودلنا من إنزال الكتب»› 
وإرسال الرسل» هو حصول الإيمان لناء فمن كفر بهذا فهو كافر بذاك»". 

قال الرازي : «في تعلق هذه الاية بما قبلها وجهان: الأول: أن المقصود منه 
الترغيب فيما تقدم من التكاليف والأحكام» يعني ومن يكفر بشرائع الله وبتكاليفه 
قد خاب وخسر في الدنيا والآخرة» والثاني : قال القفال : المعنى : أن أهل الكتاب 
وإن حصلت لهم في الدنيا فضيلة المناكحة» وإباحة الذبائح في الدنياء إلا أن ذلك 
لا يفرق بينهم وبين المشركين في أحوال الآخرة» وفي الثواب والعقاب؛ بل كل من 
كفر بالله فقد حبط عمله في الدنيا» ولم يصل إلى شيء من السعادات في الاخرة 
آلعة»“ . 

وفي هذه الاية من الفوائد: التنبيه على أن إباحة تزوج نساء أهل الكتاب 
لا يقتضي تزكية لحالهم» ولكن ذلك تيسير على المسلمين“ . 

وفيها : «التحذير من الارتداد عن اللإيمان» والترغيب فى الدخول فيهء كذلك 
آهل الاب ام ا تع داعال ووك اركذ دلت : 

وقوله : وهو ني الأّجرَة من ألْخَّسِرد4 : 

يقول الرازي: «مشروط بشرط غير مذكور في الآية» وهو أن يموت على ذلك 
(۱) الآية (5). (۲) مجموع الفتاوی (۲/ ۳۸۳). 


.)١١١ /١( التحرير والتنویر‎ )٤( .)١١١/١١( التفسیر الکبیر‎ )۳( 
.)١١١ /١( التحرير والتنوير‎ (6) 


سے الآية )6( 


الكفر ؛ إذ لو تاب عن الكفر لم يكن في الآخرة من الخاسرين» والدليل على أنه لا بد 
من هذا الشرط قوله تعالی : چوس یردد نگم عن ييه ميمت وهو اؤ“ 
اليه" . 
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() البقرة: الآية .)۲١۷(‏ 
(۲) التفسیر الکبیر .)٠١١ /۱١(‏ 
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راڪم اى ا لکعبان لکعبين کي“ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن عاشور : «إذا جرينا على ما تحصحص لدينا وتمخص من أن سورة 
المائدة هي من آخر السور نزولاء وأنها نزلت في عام حجْة الوداع» جَزمنا بان هذه 
a E a GS‏ 
التطهر بالماءء فجزمنا بأن هذا الحكم كله مشروع من قبل ء وإِنّما ذكر هنا في عداد 
التعم التي امن الله بها على المسلمين» فن الآثار صخت بأن الوضوء والغخسل 
شرعا مع وجوب الصّلاةء وبأن التيمَّم شرع في غزوة المريسيع سنة خمس أو 
ست . . . فالأظهر أن هذه الآية أريد منها تأكيد شرع الوضوء وشرع التيمّم خلمًا عن 
الوضوء بنص القرآن؛ لأن ذلك لم يسبق نزول قرآنٍ فيه » ولكته كان مشروعًا بالسنة. 

ولا شك أن الوضوء كان مشروعًا من قبل ذلك» فقد ثبت أن التبي ية لم يصل 
صلاة إلا بوضوء. قال أبو بكر ابن العربي في الأحكام: «لا خلاف بين العلماء في 
أن الآية مدنية» كما أنه لا حلاف أن الوضوء كان مفعولا قبل نزولها غير متلوء 
ولذلك قال علماؤنا : إن الوضوء كان بمكة ستة» معناه كان بالستَة . فأمّا حكمه فلم 
يكن قظ إلا فرضًا». . 

فالوضوء مشروع مع الصّلاة لا محالة» إذلم يذكر العلماء إلآ شرع الصّلاة» ولم 
يذكروا شرع الوضوء بعد ذلك فهذه الاية قرّرت حكم الوضوء ليكون ثبوته 
بالقرآن» . 
() الآية .)٩(‏ 
(۲) التحرير والتنویر (۱۲۷-۱۲۹/1). وانظر أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)٥٥۸‏ 


ڪڪ الآية 0( Wm‏ 


وقال السمعاني : «وظاهر الآية يقتضي آنه يجب الوضوء عند كل قيام إلى 
الصلاة» ولكن بالسنة عرفنا جواز الجمع بين الصلوات بوضوء واحد» فإن 
رسول الله هة جمع بين أربع صلوات يوم الخندق بوضوء واحد» وجمع إا بين 
خمس صلوات يوم فتح مكة بوضوء واحد"» وحكي عن علي ڪه آنه قال : 
«الوضوء لكل صلاة مكتوبة». وقيل : هو على الاستحباب . وقال زيد بن أسلم : 
تقدير الآية : إذا قمتم إلى الصلاة من المضاجع -يعنى : من النوم- فيكون إيجاب 
الوضوء بالحدث؛ لأن النوم حدث» . 
قال السعدي : «هذه المذكورات امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي 
لا يتم إلا به؛ لأنه صدرها بقوله : دابا الي ١َامَنوأ‏ إلى آحرها؛ أي : يا أيها 
الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شرعناه لكم» . 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة وضوء النبي ياء 
وصفة المسح على الخفين 


# عن النزال بن سبرة قال : «أتي علي طبه بكوز من ماء وهو في الرحبة» فأخذ 
منه كما فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعیه ورأسه» ثم شرب منه 
وهو قائم» ثم قال: هذا وضوء من لم یحدث هکذا رأیت رسول الله ا فعل۲* . 

# عن أنس بن مالك قال: «توضأً عمر بن الخطاب وضوءا فيه تجوز» خفيفًا 
فقال: هذا وضوء من لم يحدث» . 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ٣۳۷)ء‏ والترمذي (۱/ ۳۳۷/ ۱۷۹)» والنسائي (۲/ )٦٩۲ /۳٤١‏ من حدیث ابن مسعود. 
قال الترمذي : حدیث عبد الله لیس به بأاس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله . وله شاهد من حدیث 
بي سعيد أخرجه النسائي (۲/ .)٠٩۰١ /۳٤١‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۰/ ١٣۳)ء‏ ومسلم (۱/ ۲۳۲/ ۲۷۷)» وابن ماجه (۱/ ۱۷۰/ )٥٠١‏ من حديث بريدة. 

(۳) تفسیر السمعاني (۲/ .)۱١-۱١‏ 

(6) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)٠٠١‏ 

() آخرجه: أحمد (۷۸/۱و۱۳۹و٤٤۱و۳٥۱و۹١١)ء‏ والبخاري (۱۰/ .)٥٩۱٩/۱۰۰‏ وآبو داود /٤(‏ ۱۰۹/ 
)۸٨۸‏ والنسائي (۱/ ۹۱/ ١۱۳)ء‏ والترمذي في الشمائل (۲۱۹) واللفظ له» وغيرهم. 

(0) آخرجه : ابن جریر (۱۳/۱۰/ »)۱۱۳۲١‏ قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن حمید عن آنس 
به . قال الحافظ ابن كثير (۳/ :)٤١‏ «هذا إسناد صحيح). 1 


× غريب الحديئين: 

وضوء: الوضوء بالضم هو الفعل» وبالفتح هو الماء الذي يتوضاً به على 
المشهور فيهماء وحكي في كل منهما الأمران» وهو مشتق من الوضاءة» وسمي 
بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا . 

*٭ فوائد الحديئين: 

قال الحافظ : «والصفة التي ذكرها هي صفة إسباغ الوضوء الكامل» وقد ثبت 
في آخر الحديث قول علي هذا وضوء من لم يحدث» . 

قال القاري : «أي: لم يرد طهر الحدث؛ بل أراد التجديد أو التنظيف 
وإلا فوضوء المحدث معلوم بشرائط معروفة» . 

قال الشيخ الألباني : «هذا الوضوء هو الوضوء اللغوي والمراد به التنظيف» . 

قال البيهقي : «وهذا معروف من كلام العرب» يسمى وضوءًا لغخسل بعض 
الأعضاءء لا لكمال وضوء الصلاة» . 

قال السندي : «فبين أن لغير المحدث أن يكتفي بالمسح موضع الغسل»" . 

# عن أنس بن مالك ول قال : كان النبي ب يتوضأ عند كل صلاة» قلت : كيف 
كنتم تصنعون؟ قال : يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث” . 

٭ فوائد الحديث: 

قال العيني : «فيه دلالة على فضيلة الوضوء لكل صلاة وحدها ويجوز الاكتفاء 
بوضوء واحد ما لم يحدث» وفيه دلالة على وجوب الوضوء عند الحدث لمن يريد 
الصلاة»”“ . 


قال ابن بطال : «وممن كان يتوضاً لكل صلاة وإن كان طاهرًا : ابن عمر» وعبيد 


(۱) الفتح .)۳١۹/۱(‏ (۲) فتح الباري .)٠١۱/۱۰(‏ 


(۳) جمع الوسائل شرح الشمائل (۱/ )٤( .)۲٠۲‏ مختصر الشمائل (ص:۴٤١١).‏ 
)٥(‏ السنن الکبری .)۱٤۳/١(‏ (0) حاشية النسائي .)4١1 /١(‏ 


(۷) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۳۲و ۱۳۳و ٤٥٠)ء‏ والبخاري (۱/ /٤۱۹‏ ٤۲۱)ء‏ وأبو داود (۱/ ۱۲۰/١۱۷)ء‏ والترمذي 
c(T* /AR/ 1)‏ والنساتي (۱/ ۹۲-۹۱/ ۱۳۱). وابن ماجه (۱/ 0۰۹/۱۷۰). 
(۸) عمدة القاري (۲/ 0۹۱) بتصرف. 


ے الآية )٦(‏ 


ابن عمير» وعكرمة»› وابن سیرین › وقال جمهور أهل العلم : ليس على من أراد القيام 
إلى صلاة مكتوبة أن يتوضاًء إلا أن يكون محدثا فيتوضأ لحدثه ؛ لأنه إذا كان متوضعًا 
للصلاة فلا معنى لتوضئه وضوءًا لا يخرجه من حدث إلى طهارة› وممن روي عنه 
الجمع بين صلوات بوضوء واحد: سعد بن آبي وقاص» وأبو موسى الأشعري› 
وآأنس بن مالك» وابن عباس . . .فبان بما ثبت عنه ## من سنته» أن الوضوء 
لا يجب إلى القيام للصلوات إلا عن الأحداث الموجبة للطهارة» وهذا قول مالك 
والثوري وآبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي وعامة فقهاء الأمصار» ومن 
بعدهم إلى وقتنا هذا» ‏ . 

وقال آيسًا : «إن الوضوء من غير حدث ليس بواجب» وقد بين ذلك آنس بقوله : 
«يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث» وعليه الفقهاء والناس. . . فمن أراد الاقتداء به 
8 في جميع ذلك فمباح»› وكان‌ ابن عمريلتزم اتباعه 8# في جميع 
أفعاله . . . حبًا للاقتداء به» ورغبة في امتثال أفعاله إلى" . 

هذا وقد ذهب جمع من آهل العلم إلى وجوب الوضوء لكل صلاة محتجين 
بالآية قال ابن جرير كلم : «اختلف آهل التأويل في قوله : إا مت إلى الصلرة4 
آمراد به كل حال قام إليها أو بعضها؟ وأي أحوال القيام إليها؟ فقال بعضهم : في 
ذلك بنحو ما قلنا فيه من أنه معني به بعض آحوال القيام إليها دون كل الأحوال» وأن 
الحال التي عنا بها حال القيام إليه على غير طهر. . 

وقال آخرون: معنى ذلك : يا آيها الذين آمنوا إذاقمتم من نومكم إلى 
الصلاة .. 

وقال آخرون : بل ذلك معني به على كل حال قيام المرء إلى صلاته أن يجدد لها 
طهرًا. . 

وقال آخرون: بل کان هذا آمرا من الله عز ذكره نبيه َه والمؤمنین به أن 
يتوضئوا لكل صلاة» ثم نسخ ذلك بالتخفيف . . 
(۱) شرح البخاري (۱/ ۲۱۱-۲۱۴). 
(۲) شرح البخاري (۳۲۲-۳۲۱/۱). 


س (: 0۸ سورةالمائدة س 


وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب» قول من قال : إن الله عنى بقوله : إا 
ممم إلى ألصَلَوة َأعَ لوأ جميع أحوال قيام القائم إلى الصلاةء غير أنه أمر فرض 
بغسل ما أمر الله بغسله القائم إلى صلاته بعد حدث كان منه ناقض طهارته» وقبل 
إحداث الوضوء منه» وأمر ندب لمن كان على طهر قد تقدم منه» ولم يكن منه بعده 
حدث ينقض طهارته؛ ولذلك كان -عليه الصلاة والسلام- يتوضاً لكل صلاة قبل 
فتح مكة ثم صلى يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحد ليعلم أمته أن ما كان يفعل 
-عليه الصلاة والسلام- من تجديد الطهر لكل صلاة إنما كان منه أخذا بالفضل› 
وإيثارا منه لأحب الأمرين إلى الله ومسارعة منه إلى ما ندبه إليه ربه لا على أن ذلك 
کان عليه فرضًا واجبًا»' . 

خلاصة : يقول النووي : «يجوز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد 
مالم يحدث وهذا جائز بإجماع من يعتدبه» وحكى أبو جعفر الطحاوي» 
وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا 
يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهراء واحتجوا بقول الله تعالى : إ5 قتع 
إلى ألصلوة ايلوا ووك الآية وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد» ولعلهم 
أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاةء ودليل الجمهور الأحاديث 
الصحيحة منها : . . . حديث نس في صحيح البخاري كان رسول الله لل يتوضاً 
عند كل صلاة» وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث. . . وفي معناه أحاديث 
كثيرة؛ كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة» وسائر الأسفار» والجمع 
بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك» وأما الآية الكريمة: فالمراد بها 
-والله أعلم- إذا قمتم محدثين» وقيل : إنها منسوخة بفعل النبي ية وهذا القول 
ضعيف» والله أعلم» . 

# عن عمر بن الخطاب طيه قال : سمعت رسول الله ية وهو يقول: «إنما 
الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
(۱) جامع البیان )۱۱٤-۱۱١ /٦(‏ باختصار. 
(۲) شرح مسلم (۳/ )۱٥۲-۱۵۱‏ بتصرف. 


سى للآية ww )١‏ ا۸ 


الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
إليه»' . 

× غريب الحديث: 

النية : «قال أهل اللخة النية القصد وعزم القلب» وهي بتشديد الياء» وهذه هي 
اللغة المشهورة» ويقال بتخفيفهاء قال الأزهري : وهي مأخوذة من قولك نويت 
بلدة كذا؛ أي : عزمت بقلبي قصده» قال : ويقال: للموضع الذي يقصده نية بتشديد 
الياءء ونية بتخفيفها» وكذلك الطيةء والطية العزم والموضع قاله ابن الأعرابي» 
وانتویت موضع کذا: أي : قصدته للنجعة» ويقال للبلد المنوى نوى أيضًاء ويقال 
نواك الله ؛ أي: حفظك» كأن المعنى : قصد الله بحفظه إياك» فالنية عزم القلب 
على عمل فرض أو غيره» هذا كلام الأزهري» وكذا ذكره غيره شديد الياء وتخفيفها 


من النرة»“ 1 
٭ فوائد الحديث: 


قال ابن رشد: «اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء آم لا؟ 
بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى : وما أا إل يبدو له 
لصب له أل" ولقوله ب : «إنما الأعمال بالنيات» الحديث المشهورء فذهب 
فريق منهم إلى أنها شرط» وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وآبي ثور وداود» 
وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط» وهو مذهب أبي حنيفة والثوري» وسبب 
اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة» أعني : غير معقولة المعنى» 
وإنما يقصد بها القربة فقط» كالصلاة وغيرهاء وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى ؛ 


المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية» والوضوء فيه شبه من العبادتين ؛ ولذلك وقع 
الخلاف فيهء وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة» والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوی شبها 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ٣۲و »)٤۳‏ والبخاري (۱/۱۱/۱)» ومسلم (۳/ /۱٥٩۱٦-۱۰۱۰‏ ۱۹۰۷)ء وآبو داود (۲/ 
/٣٨٥۲-۱‏ ۲۲۰۱)» والترمذي »)۱٩٤١ /۱١٤ /٤(‏ والنسائي (۱/ 1۳-۹۲/ »)۷١‏ وابن ماجه (۲/ /۱٤۱۳‏ 
(EYTYY‏ 

(۲) قاله النووي في المجموع .)۳۳١ /١(‏ (۳) البينة : الآية .)٥(‏ 


س( سورة المائدة 


فیا ت به“ . 
قال النووي : «إن النية شرط في صحة الوضوء والغسل والتيمم» وهذا 
مذھا» . 


وقال آيصًا : «إن لفظة (إنما) للحصر»ء وليس المراد صورة العمل» فإنها توجد 
بلا نية» وإنما المراد أن حكم العمل لا يثبت إلا بالنية» ودليل آخر هو قوله ا : 
«وإنما لکل امرئ ما نوی» وهذا لم ینو الوضوء فلا یکون له» . 

قال ابن القيم : «ولم يكن يقول-أي : النبي بهة- في أوله : نويت رفع الحدث» 
ولا استباحة الصلاةء لا هو ولا أحدمن أصحابه ألبتة» ولم يرو عنه في ذلك حرف 
واحد» لا بإسناد صحیح ولا ضعيف» . 


# عن أبي هريرة ظلله قال : قال رسول الله ب : «لا صلاة لمن لا وضوء له 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه» . 

× فوائد الحديث: 

قال الشوكاني : «والأحاديث تدل على وجوب التسمية في الوضوء؛ لأن 
الظاهر أن النفي للصحة لكونها أقرب إلى الذات» وأكثر لزوما للحقيقة» فيستلزم 
عدمها عدم الذات» وما لیس بصحیح لا یجزئ› ولا يقبل› ولا یعتد به» وإيقاع 
الطاعة الواجبة على وجه يترتب قبولها وإجزاؤها عليه واجب» وقد ذهب إلى 
الوجوب والفرضية» العترة والظاهرية» وإسحاق» وإحدى الروايتين عن أحمد بن 
حنبل» واختلفوا هل هى فرض مطلقًاء أو على الذاكر»ء فالعترة على الذاكرء 
والظاهرية مطلقا وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة وهو أحد قولي الهادي 
(۱) بداية المجتهد .)"٠١-۳٤ /١(‏ () المجموع (۱/ ۳۳۳). 
(۳) المجموع (۱/ ۳۳۳). )٤(‏ زاد المعاد .)۱۹٦/۱(‏ 


(۵) آخرجه أحمد (۲/ .)٤۱۸‏ وآبو داود (۱/ ۷۵/ ۱۰۱)ء واللفظ لهء وابن ماجه (۱/ /۱٤۰١‏ ۳۹۹). والحاکم (۱/ 
٠١‏ وقال : صحيح الإسناد وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون. قال الحافظ في التلخيص بعد 
حكايته لكلام الحاكم : «وصححه لذلك والصواب أنه الليثي قال البخاري: «لا يعرف له سماع من أبيه ولا 
لأبيه من أبي هريرة» وآبوه ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: «ربما أخطا» وهذه عبارة عن ضعفه فإنه قليل 
الحديث جداء فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة). وحسنه لشواهده الشيخ الألباني 
كه في الإرواء الحديث رقم .)۸١(‏ 


سے الآية ) 


إلى آنها سنة» . 

قال النووي : «أما حكم المسألة: فالتسمية مستحبة في الوضوء وجميع 
العبادات وغيرها من الأفعال حتى عند الجماع كذا صرح به القاضي أبو الطيب 
وصاحبه ابن الصباغ» والشيخ نصر وآخرون» . 

قال الطيبي : «قال القاضي : هذه الصيغة حقيقة في نفي الشيء»› وتطلق مجارًا 
على نفي الاعتداد به لعدم صحته. . . والأول أشيع› وأقرب إلى الحقيقة» فتعين 
المصير إليه مالم يمنعه مانع» وهاهنا محمولة على نغي الكمالء خلافا لأهل 
الظاهن' . 

قال أبو عبيد: «وكذلك نقول: وهو مذهبنا؛ لأنه الوجه الذي تعرفه الأمةء 
والشاهد عليه مع هذا ما اقشتصصناه عليك من الآثار» التي في الأبواب المتقدمة 
بالأسانيد المتصلة في أبواب الوضوء» ومبلغ درجاته الفضائل» ثم لم يأتنا في شيء 
منها اشتراط التسميةء إنما هي كلها على طهارة الصلاة. . . وأنا مع هذا لا أرى 
لبشر أن يدع اسم الله عند طهوره ولربما ترکته ساهيًا حتی يمضي بعض وضوئي› 
فأعيده من آوله بالتسمية» وهذا اختيار مني لنقسي» آخذها به» وأراه لمن قبل 
رأیي» من غیر آن آوجبه» ولا آفسد بترکه صلاة رجل ولا طهوره . 

قال ابن قدامة : «إن قلنا بوجوبها فتركها عمدًا لم تصح طهارته ؛ لأنه ترك واجبا 
في الطهارةء أشبه ما لو ترك النيةء» وإن تركها سهوا صحت طهارته» نص عليه أحمد 
في رواية أبي داود؛ فإنه قال : سألت أحمد بن حنبل : إذا نسي التسمية في الوضوء؟ 
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء. وهذا قول إسحاق» فعلى هذا إذا ذكر في أثناء 
طهارته أتى بها حيث ذكرها؛ لأنه لما عقي عنها مع السهو في جملة الوضوء فقي 
بعضه أولی» وإن ترکھا عمدًا حتی غسل عضرا لم يعتد بخسله ؛ لأنه لم يذكر اسم 
الله عليه مع العمدء وقال الشيخ أبو الفرج: إذا سمى في أثناء الوضوء أجزأه على 
کل حال؛ لأنه ذكر اسم الله على وضوئه» . 
(۱) نیل الأوطار (۱/ .)۱۳١‏ 


(۲) المجموع .)"١۹/۱(‏ (۳) شرح الطيبي (۳/ ۷۹۸). 
)٤(‏ الطهور (ص:۰١١٠٠-١١٠).‏ () المغني .)۱٤١/۱(‏ 


ح7 ص ا سورة اة : ات 


قلت : وإن قلنا باستحبابها فقد قال النووي ك له : ته : «فلو تركها عمدا صح 
وضوءه)' . 

فا الائ الت لر جل أن س الله فة ف ادا ره ف واد هن 
ی کک اک 0 کل او 2 ا ا و 
E AOE‏ 

قال خطاب السبكي : «والمطلوب الاقتصار على بسم اللَه» أما زيادة الرحمن 
الرحيم» فلم أره منصوصًاء إلا ما تقدم من كلام الفقهاء» والاقتصار على الوارد 
عن رسو ل الله کل آولى)". 

قال ابن قدامة : «إذا ثبت هذا فإن التسمية هي قول : (بسم الله) لا يقوم غيرها 
مقامهاء كالتسمية المشروعة على الذبيحة» وعندالطعام وشرب الشراب» 
وموضعها بعد النية قبل أفعال الطهارة كلها . . . لتشمل النية جميع واجباتهاء وقبل 
أفعال الطهارة» ليكون مسميا على جميعها» كما يسمي على الذبيحة قبل ذبحها» . 

# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ية : «إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلیغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فان أحدكم لا يدري أین باتت یده» . 

× فوائد الحديث: 

قال أبو عمر ابن عبد البر : «فيه من الفقه إيجاب الوضوء من النوم وهو أمر 
SB RS‏ بن سلم وغيره في 
تأويل قول الله ك : ادا ف قمتم إلى ألصَلوة قال: إذا قمتم من المضاجع يعني 
النوم» وكذلك روي عن السدي» . 

قال ابن بطال : «قال المهلب : وأجمع الفقهاء ءعلى أن النوم القليل الذي لا يزيل 
العقل لا ينقض الوضوءء إلا ا وحده» فإنه جعل قليل النوم وكثيره حدثا» 
(۱) المجموع .)۳١١/۱(‏ (۲) الأم /١(‏ ۸۸). 
(۳) المنهل (۱/ ۳۲۳). () المغني .)۱٤۷-۱٤٦/١(‏ 
(۵) أخرجه:أحمد .)۲٤۱/۲(‏ والبخاري »)۱٦۲/۳٤۹/۱(‏ ومسلم (۱/ ۲۷۸/۲۳۴۳)ء وأبو داود /۷٦/۱(‏ 


۳ والترمذي (۳۹/۱/ »)۲٤‏ والنسائي (۱/ ۱/۱۳)ء وابن ماجه (۱/ ۱۳۹-۱۳۸/ ۳۹۳). 
)١‏ فتح البر (۳۰۲/۳). 


سے للاآیة(ا) (ww‏ ) 


وخرق الإجماع»'. 

قال الحافظ : «كذا قال المهلب» وتبعه ابن بطال وابن التين وغيرهماء وقد 
تحاملوا على المزني في هذه الدعوى» فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابة 
والتابعين المصير إلى أن النوم حدث ينقض قليله وكثيره» وهو قول أبي عبيد 
وإسحاق بن راهويه» قال ابن المنذر: وبه أقول؛ لعموم حديث صفوان بن عسال» 
يعني الذي صححه ابن خزيمة وغيره» ففيه : «إلا من غائط أو بول أو نوم“ فسوي 
بينهما في الحكم› والمراد بقلیله وکثیره طول زمانه وقصره لا مبادیه» والذین ذهبوا 
إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: التفرقة بين قليله وكثيره» وهو قول 
الزهري ومالك» وبين المضطجع وغيره» وهو قول الثوري» وبين المضطجع 
والمستند وغيرهما» وهو قول أصحاب الرأي» وبينهما والساجد بشرط قصده النوم 
وبين غيرهم » وهو قول آبي يوسف» وقيل : لا ينقض نوم غير القاعد مطلقاء وهو 
قول الشافعي في القديم› وعنه التفصيل بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلاء 
وفصل في الجديد بين القاعد المتمكن فلا ينقض» وبين غيره فينقض» وفي 
المهذب: وإن وجد منه النوم وهو قاعد ومحل الحدث منه متمكن بالأرض»› 
فالمنصوص أنه لا ينقض وضوءه» وقال في البويطي : ينتقض» وهو اختيار المزني . 
انتهى . وتعقب بأن لفظ البويطي ليس صريحا في ذلك فإنه قال: ومن نام جالسا أو 
قائمًا فرأى رؤيا وجب عليه الوضوء. قال النووي : هذا قابل للتأويل» . 

قال الشيخ ابن باز : «الصواب في هذه المسألة أن النوم مظنة الحدث فلا ينقض 
منه النعاس والشيء اليسير» إنما ينقض منه ما أزال الشعور مطلقًاء وبذلك تجتمع 
الأحاديث الواردة في الباب واللّه أعلي»“. 

قال شيخ الإسلام : «فإذا نام النوم المعتاد الذي يختاره الناس في العادة» كنوم 
الليل والقائلةء فهذا يخرج منه الريح في العادة» وهو لا يدري إذا خرجت» فلما 
(۱) شرح البخاري (۱/ ۳۲۰). 
(۲) آخرجه: آحمد (٤/۲۳۹)ء‏ والترمذي »)47/۱٥۹/۱(‏ وقال: حسن صحیح» والنسائي (۱/ /۱۰١-۱۰١‏ 


۸,) وابن ماجه »)٤۷۸/۱۹۱/۱(‏ وصححه این حبان (۳/ ۳۸۲-۴۳۸۱/ ۱۱۰۰). 
(۴) فتح الباري (۱/ .)٤۱۸-٤۱٥‏ )€( التعليق على فتح الباري .)٤۱۸ /١(‏ 


س 07ےے رة اة س 


كانت الحكمة خفية لا نعلم بها قام دليلها مقامها . وهذا هو النوم الذي يحصل هذا 
فيه في العادة. وأما النوم الذي يشك فيه هل حصل معه ريح آم لا؟ فلا ينقض 
الوضوء؛ لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك . وللناس في هذه المسألة أقوال 
متعددة ليس هذا موضع تفصيلها» لكن هذا هو الذي يقوم عليه الدليل . وليس في 
الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم . فإن قوله: «العين وكاء السهء فإذا 
نامت العينان استطلق الوكاء“" قد روي في السنن من حديث علي بن أبي طالب 
ومعاوية وها وقد ضعفه غير واحد. وبتقدير صحته : فإنما فيه «إذا نامت العينان 
استطلق الوكاء» وهذا يفهم منه : أن النوم المعتاد هو الذي يستطلق منه الوكاء. ثم 
نفس الاستطلاق لا ينقض . وإنما ينقض ما يخرج مع الاستطلاق . وقد يسترخي 
الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضوءه. وإنما قوله في حديث صفوان بن 
عسال: «آمرنا أن لا ننزع خفافنا إذا كنا سفرًا - أو مسافرين - ثلاثة أيام ولياليهن 
إلا من جنابة . لكن من غائط أو بول أو نوم» فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم. ولكن 
فيه : أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام إلا من جنابة ولا ينزعهما من الغائط 
والبول والنوم» فهو نهي عن نزعهما لهذه الأمور. وهو يتناول النوم الذي ينقض . 
ليس فيه : أن كل نوم ينقض الوضوء. هذا إذا كان لفظ «النوم» من كلام النبي بل . 
فكيف إذا كان من كلام الراوي؟ وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعودا 
أو قياما في الصلاة أو غيرها فينعس أحدهم وينام ولم يأمر أحدا بالوضوء في مثل 
هذا . أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس : فهو الذي يترجح معه في العادة 
خروج الريح» وأما ما كان قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج: فلا ينقض على أصل 
الجمهور الذين يقولون: إذا شك هل ينقض أو لا ينقض؟ أنه لا ينقض . بناء على 
يقين الطهارة»" . 

وقال أيصًا : «أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته فهذا لا ينقض الوضوء عند 
جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم فإن النوم عندهم ليس بحدث في نفسه» 


(۱) سيأاتي تخریجه. 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۲/ .)۳۹۰٩-۳۹٤‏ 


ممست الأية )٩(‏ 


لكئه مظنة البحدث كما دل عليه الحديث الذي في السنن : «العين وكاء السهء فإذا 
ثامث العيثان استطلق الوكاء»“ وفي رواية : «فمن نام فليتوضا)" . ويدل على هذا 
ما في الصحيحين أن النبي بل «كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضا)" ؛ 
لأنه کان تنام عیناه ولا ینام قلبه فکان يقظان . فلو خرج مله شيء لشعر به . وهذا يبين 
أن الثوم ليس بحدث في نفسه ؛ إذ لو كان حدثا لم يكن فيه فرق بين النبي ب وغيره› 
كما فيي البول والغائط وغيرهما من الأحداث . وأيضًا فإنه ثبت في الصحيح : أن 
الثبي لا : «كان يؤخر العشاء حتى كان أصحاب رسول الله يخفقون برءوسهم ثم 
يصلون ولا يتوضئون» . فهذا يبين أن جنس النوم ليس بناقض؛ إذ لو كان ناقضًا 
لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه رءوسهم»" . 
قال الثووي : «[فيه] النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلهاء وهذا مجمع 
عليه» لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه 
لا تحریم › فلو خالف وغمش لم يفسدالماءء ولم يآثم الغامس» وحکی أصحابنا 
عن الحسمن البصري كله تعالى : أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل» وحكوه أيضًا 
عن إسحاق بن راهويه» ومحمد بن جرير الطبري» وهو ضعيف جدًا ؛ فإن الأصل 
في الماء واليد الطهارة» فلا ينجس بالشك»› وقواعد الشرع متظاهرة على هذاء 
ولا يمكن أن يقال الظاهر فى اليد النجاسة» وأما الحديث فمحمول على التنزيه»" . 
قال آبو عمر: «علمنا بكتاب الله وسنة رسوله أن أمره ل القائم من نومه أن 
لا يغمس يده في وضوئه » إنما ذلك ندب وأدب وسنة قائمة لمن كانت يده طاهرة» 
(۱) أخرجه: البيهقي (۱۱۸/۱)ء وآبو يعلى (۱۳/ ۳۹۲/ ۷۴۷۲)ء والدارمي /١(‏ ٤۱۸)ء‏ وعبد الله بن الإمام 
أحمد وجادة عن أبيه المسند /٤(‏ ۹۷)» وأورده الهيثمي في المجمع ›»)۲٤۷/١(‏ وقال: رواه أحمد 
وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه بو بکر بن آبي مریم وهو ضعيف لاختلاطه .اه من حديث معاوية بن 
آبي سفيان ڪا › وله شاهد من حديث علي سيأتي. 
(۲) آخرجه: آحمد (۱۱۱/۱)ء وآبو داود (۱/ ۲۰۳/۱۴۰)ء وابن ماجه (۱/ )٤۷۷ /۱٣۱‏ من حديث علي ولاه 
وحسنه الألباني في الإرواء رقم (۳١۱)ء‏ وصحیح سنن أبي داود رقم (۱۹۹). 
(۴) آخرجه: أحمد (/ ١۱۳)ء‏ وابن ماجه (۱/ )٤۷٤ /۱۹١‏ من حديث عائشة ا 
)٤(‏ أخرجه: آبو داود (۱/ ۱۳۸-۱۴۷/ ۲۰۰) من حدیث أنس وه وبنحوه أخرجه أحمد (۳/ ۲۷۷)» ومسلم 
»)]۲۳۷٣ /۲۸٤ /۱(‏ والترمذېي (۱/ ۱۱۴۳/ ۷۸). 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۲۹-۲۲۸/۲۱). 
)١‏ شرح مسلم (۳/ .)٠١٤‏ 


س( 0۸۸ سورةالمائدة س 


وغير طاهرة؛ لأنه لو أراد بذلك النجاسة» لأمر بغسل المخرجين أولاء ولقال: إذا 
قام أحدكم من نومه فلينظر يده» فإن لم يكن فيها نجاسة أدخلها في وضوئه» وإن 
كانت في يده نجاسة» غسلها قبل أن يدخلهاء هذا على مذهب من جعل قوله ب : 
«فإنه لا يدري أين باتت يده» علة احتياط خوف إصابته بها النجاسة» وذلك أنهم 
كانوا يستنجون بالأّحجار من غير ماء؛ فالأحجار لابد أن يبقى فيها أثر» فربما حكه 
أو مسه بيده» فأمروا بالاحتياط في ذلك» ومن جعل ذلك ندبا وسنة مسنونة قال : 
اليد على طهارتهاء وليس الشك بعامل فيهاء والماء لا ينجسه شيء واللَّه أعلم . 
وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذي يبيت في سراويله» وينام فيهاء» ثم يقوم من 
نومه ذلك» أنه مندوب إليه غسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه» . 

وقال أيصًا : «الفقهاء على هذاء كلهم يستحبون ذلك ويأمرون به ؛ فإن أدخل يده 
أحد بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها ويده نظيفة لا نجاسة فيها» فليس 
عليه شيء» ولا يضر ذلك وضوءه» وعلى ذلك أكثر أهل العلم؛ فان كانت في يده 
نجاسة» نظر إلى الماء ورجع كل واحد من الفقهاء حينئذ إلى أصله في الماء. . 
وكان الحسن البصري . . يقول: إذا استيقظ أحدكم من النوم فغمس يده في الإناء 
قبل أن يغسلها أهراق الماء» وإلى هذا ذهب أهل الظاهر فلم يجيزوا الوضوء به؛ 
لأنه عندهم ماء منهي عن استعماله» هذا معنى النهي عن غمس اليد فيه عندهم› كأنه 
قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في إناء وضوئه» فإن فعل فلا يتوضأً 
بذلك الماءء وإلى هذا المعنى ذهب بعض أصحاب داودء وتحصيل مذهب داود 
وأكثر أصحابه : أن فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهي عالمًاء والماء طاهرء والوضوء 
به جائز ما لم تظهر فيه نجاسة) . 

قال الحافظ : «قوله : «من نومه» أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبوه 
عقب كل نوم» وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر هذا الحديث: «باتت يده» لأن 
حقيقة المبيت أن يكون بالليل . . . لكن التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل › 
وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبةء قال الرافعي في شرح المسند: يمكن أن يقال : 
(۱) فتح البر .)۳١۲-۳۰۱/۳(‏ 
() فتح البر (۳/ .)۴۱٤-۳۱۳‏ 


الكراهة في الغمس لمن نام ليلا أشد منها لمن نام نهارًا لأن الاحتمال في نوم الليل 
أقرب لطوله عادة» . 

قال النووي بعد حكايته لمذهب أحمد في إيجابه غسل اليدين من نوم الليل 
لا من نوم النهار: «وهذا مذهب ضعيف جدًا فإن النبي ية نبه على العلة بقوله : 
«فإنه لا يدري أين باتت يده» ومعناه أنه لا يأمن النجاسة على يده» وهذا عام لوجود 
احتمال النجاسة في نوم الليل والنهارء وفي اليقظة وذكر الليل أولا لكونه الغالب» 
ولم يقتصر عليه خوفًا من توهم أنه مخصوص به بل ذكر العلة بعده واللّه أعلي . 

# عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال : «رأيت عثمان توضأ فغسل وجهه واستنشق 
ومضمض ثلانًا ومسح برأسه وآذنیه ظاهرهما وباطنهما وخلل لحیته ثلاًا حین غسل 
وجهه قبل أن يغسل قدميه ثم قال رأيت رسول الله ل فعل الذي رأيتموني فعلت»" . 

# عن أنس بن مالك له : «أن رسول الله ل كان إذا توضاً أخذ كما من ماء 
فأدخله تحت حنکه فخلل به لحیته» وقال : هذا آمرني ربي ق“ . 

# عن أبي هريرة و : «إذا توضأً أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينشر* . 


(۱) فتح الباري (۱/ .)٠۰‏ 

(۲) شرح مسلم (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه: أحمد )٥۷ /١(‏ بلفظ : «توضأً ثلانًا» وأبو داود )٠٠١ /۸١ /١(‏ دون ذكر التخليلء والترمذي /١(‏ 
٦‏ وقال: «حسن صحیح» وابن ماجه )٤۳١ /۱٤۸/۱(‏ وابن حبان (الإحسان ۳/ ۱۰۸۱/۳۹۲)ء 
والحاكم )١٤۹-٠٤۸ /١(‏ واللفظ له من طرق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل به. وقال 
الحاكم: «قد اتفق الشيخان على إخراج طرق لحديث عثمان في دبر وضوئه ولم يذكر في روايتهما تخليل 
اللحية ثلانًا . وهذا إسناد صحيح قد احتجا بجميع رواته غير عامر بن شقيق ولا أعلم في عامر بن شقيق 
طعتًا بوجه من الوجوه». وتعقبه الذهبي فقال: «ضعفه ابن معين؟. وقال في المیزان (۲/ ۹١۳/ت :)٤١۸١‏ 
ضعفه ابن معين وقال أبو حاتم : ليس بقوي» وقال النسائي : ليس به بأس. وقد حسن له البخاري هذا 
الحديث. في العلل الكبير للترمذي قال: قال محمد: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت : 
إنهم يتكلمون في هذا الحديث فقال: هو حسن. اه 
وقال الإمام أحمد -كما في مسائل أبي داود (ص: :-)۳٠۹‏ «أحسن شيء في تخليل اللحية حديث شقيق عن 
عثمان». اه 

.)۱٤۹ /۱( وصححه الحاكم‎ »ء)٠٤١‎ /۱١۱/۱( آخرجه: أبو داود‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه: أحمد (۲۷۸/۲و۲٤۲و1۳٤)»‏ والبخاري »)۱١۲ /۳٤۹/۱(‏ ومسلم (۱/ ۲۱۲/ ۲۳۷). وأبو داود 
(٤١/0۷‏ والنسائي (۱/ ۷۰/ ۰)۸٦‏ وابن ماجه (۱/ .)٤۰۹/۱٤۳‏ 


ےر » ”ص 


# عن ابن عباس وها : «أنه توضاً فغسل وجههء أخذ غرفة من ماء فمضمض بها 
واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فخسل بهما 
وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليسرى ثم مسح برأسه» ثم أخذ غرفة من ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى 

اا ت ارہ اخری فل با رجا می الری د ت وال ار ج 

رسول الله ًة يتوضا» . 

. اف 
# عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله ية : «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرًا 
محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» . 
# عن أبي حازم قال : «كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأً للصلاة فكان يمد يده 

حتى تبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم هنا؟ 

لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي ب يقول: تبلغ الحلية 

من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»” . 

# عن عمرو بن يحيى المازنى› عن أبيه» أنه قال لعبداللّه بن زيد بن عاصم 
۰ م 

-وهو جد عمرو بن يحیی- وکان من أصحاب رسول الله 4 : هل تستطيع أن تريني 

كيف كان رسول الله هل يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوء فأفرغ 

على یدیه» فغسل يديه مرتین»› مرتین › ثم تمضمض واستنثر د ا ٿم غسل وجهه 
ثلاثا» ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه -فأقبل بهما 

(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۲۹۸)ء والبخاري (۱/ ۳۲۰/ .)۱٤١‏ وآبو داود (۱/ /۹٥‏ ۱۳۷)ء والنسائي (۱/ ۷۸-۷۷/ 
۱ و »)۱١۲‏ ورواه مختصرًا : الترمذي (۱/ ۲٥/٣۳)ء‏ وابن ماجه (۱/ .)٤۱۱/۱٤۳‏ 

)۲( خر جه : أحمد (۲/ € (ogg‏ والبخاري (۱/ »)۱۳١/۳۱۳‏ ومسلم »)]۴۰۹[۲٤٦/۲۱۹/۱(‏ 
قال الحافظ المنذري في الترغيب :)۱٤۹/١(‏ وقد قيل إن قوله: «من استطاع . ٠.‏ إلى آخره إنما هو مدرج 
من كلام أبي هريرة موقوف عليه ذكره غير واحد من الحفاظ واللّه أعلم . وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 
٤4‏ : .. ثم إن ظاهره أنه من بقية الحدیث. لکن رواه أحمد من طریق فلیح (۲/ ٤۳۳و۲۴٥)‏ عن نعيم 
وفي آخره: قال نعيم: لا أدري قوله: «من استطاع . ٠.‏ إلخ من قول النبي بهل أو من قول أبي هريرة» ولم أر 
هذه الجملة في رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير 


رواية نعيم هذه واللّه أعلم. آھ. 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۷۱)» ومسلم (۲۲۹/۱/ .)۲٠۰‏ والنسائي (۱/ ۱۰۱-۱۰۰/ .)۱٤۹‏ 


ت الآية ) 


وأدبر بد٤‏ بمقدم رأسه» ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى رجع إلى المكان 
الذي بدأ منه» ثم غسل رجلیه» . 

# عن المقدام بن معدي كرب ڪب قال : «أتي رسول الله ل بوضوء فتوضا : 
فغسل کفیه ثلانًا ثلانًا ثم تمضمض واستنشق ثلانًا وغسل وجهه ثلانًا ثم غسل 
ذراعیه ثلاتًا ثلاثًا ثم مسح برآسه وآذنیه ظاهرهما وباطنهما» . 

# عن عبد خير قال : «دخل علي رضوان الله عليه الرحبة بعدما صلى الفجرء 
فجلس في الرحبةء ثم قال لغلام : ائتني بطهور» فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست . 
قال عبد خير : ونحن جلوس ننظر إليه . قال: فأخذ بيده اليمنى الإناء» فأفرغ على 
يده اليسرى -كل ذلك لا يدخل يده في الإناء حتی غسلهما ثلاث مرات- ثم آدخل 
يده الیمنی» قال : فتمضمض واستنشق ونثر بيده الیسری» -فعل هذا ثلاث مرات- 
ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده الیمنى ثلاث مرات إلى المرفق» ثم غسل 
يده اليسرى إلى المرفق ثلاث مرات» ثم أدخل يده اليمنى في الإناء حتى غمرهاء ثم 
رفعها بما حملت من ماء» ثم مسحها بیده الیسری» ثم مسح رأسه بیدیه کلتیهما مرة 
واحدة» ثم صب بيده اليمنى ثلاث مرات على قدمه اليمنى» ثم غسلها بيده 
الیسری» ثم صب بيده اليمنى على قدمه اليسرى ثلاث مرات» ثم غسلها بيده 
اليسرى» ثم أدخل يده في الإناء» فخرف بكقه فشرب منه» ثم قال: هذا طهور 
نبي الله ل فمن أحب أن ينظر إلى طهور نبي الله كال فهذا طهوره» . 

# عن عبد الله بن عمرو قال : «تخلف النبي ل في سفرة سافرناها فأدركنا وقد 
(۱) آخرجه: آحمد .)۳۸/٤(‏ والبخاري (۱/ /۳۸٤-۳۸۳‏ ۱۸۵)» ومسلم (۱/ ۲۱۰/٣۲۳)ء‏ وأبو داود -۸٦/۱(‏ 

۸/۷( والترمذي ۱۲/ .)۴۴/٤۷‏ والنسائي (۲۲-۷۰/۲/ ۰)۹۷ وابن ماجه .)٤۴٤ /٠١۰-۲٤۹/۲(‏ 
قال أبو عيسى: وفي الباب عن معاوية والمقدام بن معدي كرب وعائشة. وقال: حديث عبد الله بن زيد 


أصح شيء في الباب وأحسن. 

(۲) آخرجه: آحمد /٤(‏ ۱۴۲)ء وأبو داود (۱۳۱/۸۸/۱)ء وابن ماجه »)6٤١/۲١۲/۱(‏ قال الحافظ في 
التلخيص (/ ۸۹/ :)۹٤‏ «إستاده حسن). 

() آخرجه: أحمد ۲۲۵/۲۲)ء وأبو داود ۸۴-۸۱۲/ ۱۱۳-۱۱۱)ء والترمذي (۱/ )٤٩ /۲۹۹-٨۸‏ وقال: «حسن 
صحیح؟ ۰ والنسائي (۱/ ۳-۷۴ .)۹46-۹٩‏ وابن خزیمة (۷۹/۱/ ۰)٤۷‏ وابن حبان (الإحسان ۴/ -۴٣۹۰‏ 
1 ) واللفظ له. 


ڪڪ ج ص ص ص A‏ ص صصص صصص کک ج سورة المائدة ڪڪ 


أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضاًء» فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته: ويل 
للأغقا ب من آالنار دمرتن ولان . 

# عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة وکان يمر بنا والناس يتوضؤون من 
المطهرة قال: «أسبغوا الوضوءء فإن با القاسم قال: ويل للعقب من النار» . 

# عن عائشة وبا قالت: «سمعت رسول الله ية يقول: ويل للأعقاب من 
الثار»" . 

# عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال : عت رل الله 8 قول 
«ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»“ . 

# عن جابر بن عبد الله و قال: قال رسول الله بي : «ويل للعراقيب من 


الثار»“ . 

*٭ غريب الأحاديث: 

غرًا : أصل الغر اللمعة البيضاء في وجه الفرس على قدر الدرهم ثم استعمل في 
الجمال و الشهرة وظت الذك. 

محجلين : التحجيل : بياض في اليدين والرجلين من الفرس» وأصله من 
الحجل» وهو الخلخال والقيد. 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۹۳)» والبخاري (۱/ ۱۹۱-۱۹۰/ ۰)٦۰‏ ومسلم (۱/ ۲۱۲/ .)]۲۷[۲٤١‏ وأبو داود /١(‏ 
/۷٤-۳‏ 4۷). والنسائي (۱/ ۱۱۱/۸۳-۸۲)» وابن ماجه .)٤٥۰١ /۱٥٤/۱(‏ 

(۲) خرجه: أحمد (۲/ ۲۸۲)ء والبخاري (۱/ /۳٥٤‏ ١٩۱)ء‏ ومسلم (۱/ ۲۱۵-۲۱۲/ )۲٤۲‏ الترمذي (۱/ /٥۸‏ 
١‏ والنسائي (۱/ ۸۲/ .)۱٠۰‏ 

(۳) أخرجه: أحمد /٩(‏ ۰٤)ء‏ ومسلم (۱/ /۲۱٤۲-۲۱۳‏ ۰٤۲)»ء‏ وابن ماجه (۱/ ٤٥۱/۱٥0٤و۲٥٤)»‏ وغیرهم. 

)٤(‏ أخرجه: أحمد )۱۹١ /٤(‏ واللفظ لهء والبيهقي /١(‏ ١۷)ء‏ والطحاوي (١/۳۸)ء‏ والدارقطني /١(‏ ١۹)ء‏ وابن 
خزيمة /۸٤ /١(‏ ۳١١)ء‏ والحاكم )١١١ /١(‏ وقال: «حديث صحيح ولم يخرجا ذكر بطون الأقدام»» ووافقه 
الذهبي . وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في التفسير (۳/ .)٥١‏ 

(۵) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۹۹) واللفظ لهء وابن ماجه .)٤٥٤/٠١٤/١(‏ قال البوصيري في الزوائد :)٩١(‏ أصله 
في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي هريرة وفي مسلم من حديث عائشة وإسناد 
رجال حديث جابر ثقات إلا أبا إسحاق كان يدلس واختلط بآخرة. 
قلت: وقد صرح بالسماع عند أحمد وغيره. 


سے الآية )٩(‏ ا 


العراقيب : العرقوب : هو مجمع مفصل الساق والقدم . 
الكعبين : الكعب: هو العظم الناتئ في صل الساق . 
الأعقاب: العقب: مؤخر الرجل تحت العرقوب . 
× فوائد الأحاديث: 
أفادت هذه الأحاديث بيان صفة وضوء النبي بء وهي فيما يلي مفصلة مبوبة 
من كلام أهل العلم -رحمهم اللّه-. 
غسل اليدين قبل ابتداء الوضوء 


قال النووي : افيه - أي : حدیث عبد الله بن زید- استحباب تقديم غسل الكفين 


قبل غمسهما في الإناء» . 
وقال أيصًا : «هذا دليل على أن غسلهما في أول الوضوء سنة» وهو كذلك 
باتفاق العلماء»" . 


القول في المضمضة والاستنشاق والاستنثار 


قال أبو عمر : «والمضمضة هي أخذ الماء بالقم من اليد» وتحريكه في الفم» 
وليس إدخال الأصبع ودلك الأسنان بها من المضمضة في شيء»" . 

قال أبو عبيد : «والقول فيه أنه ليس بواجب على الناس؛ لأن الآثار تتابعت عن 
رسول الله ية في المضمضةء فلم يأتنا في شيء منها الاستعانة بالأصبع معها» . 

قال أبو عمر: «والاستنشاق أخذ الماء بريح الأنف من الكف» والاستنثار 
دفعه . . . وأصل هذه اللفظة فى اللغة القذف» يقال: نثر واستنثر بمعنى واحده 
وذلك إذا قلف من اتفه نا اشتشى مل لاط ويقال: الجراد نثرة حوت؛ أي : 
قذف به من أنفه»“ . 


قال أبو عمر : «في هذا الحديث الأمر بالاستنثار بالماء عند الوضوء. . . ففي 


(۱) شرح مسلم .)۱۰٤/۳(‏ () شرح مسلم (۳/ ۸۹)۔ 
(۳) فتح البر (۳/ ۲۱۷). )٤(‏ الطهور (ص: .)۴٤١‏ 


.)۲۴۵ /۳( فتح البر‎ )٥( 


س(٤۹)‏ س سورةالمائدۃة س 


الأمر بالاستنثار أمر بالاستنشاق فافهم». 

قال ابن بطال : «قال ابن القصار : واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق 
على أربعة مذاهب : فذهب ربيعة ومالك والليث والأوزاعي» والشافعي إلى أنهما 
سنتان في الوضوء» وفي غسل الجنابة جميعًا» وذهب إسحاق وابن أبي ليلى» إلى 
أنهما واجبتان في الطهارتين جميعًا : الوضوء وغسل الجنابة» ذهب الثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنهما واجبتان في غسل الجنابة» وغير واجبتين في 
ا قو ی ر ا ن و و 
أن الاستنشاق واجب فيهماء والمضمضة غير واجبة فيهماء وحجة القول الأول : 
أنه لا فرض في الوضوء إلا ما ذكر الله تعالى في القرآنء وذكر غسل الوجه واليدين 
إلى المرفقين » ومسح الرأس» وغسل الرجلين. قالوا: وما لم يوجبه الله في كتابهء 
ولا أوجبه رسوله ل ولا اتفق الجميع عليه فليس بواجب» والفرائض لا تثبت 
إلا من هذه الوجوه» وقالوا: الوجه ما ظهر لا ما بطن» وقد أجمعوا أنه ليس عليه 
غسل باطن عينيه» فكذلك المضمضة والاستنشاق» وروي عن ابن عمر أنه كان 
بل اء ف ع فی ور 0 و ا ع عا . . وحجة من أوجبهما في 
الوضوء والغسل قوله تعالی: ولا جشبًا ]ل عاږی سیل حى تَعْتَیلوا € کما قال في 
الرضو اني شرم فما وبا فن الوا سدم الشتل وجب اياعر 
ولم يحفظ أحد عن النبي ## أنه ترك ذلك في وضوءء ولا غسله» وهو المبين عن 
الله مراف وة من فرق الىق ةة وا اسان او ال رل1[ 2 
المضمضة ولم يأمر بها وفعل الاستنشاق وأمر به» وأمره أقوى من فعله»“ . 

قال الشوكاني : «القول بالوجوب هو الحق؛ لأن الله سبحانه قد أمر في كتابه 
العزيز بغسل الوجه» ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه» وقد ثبت 
مداومة النبي ييل على ذلك في كل وضوء» ورواه جميع من روى وضوءه َل وبين 
صفته فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن» هو مع المضمضة 
والاستنشاق» . 
(۱) فتح البر (۳/ ١٣۲)۔‏ 


(۲) النساء: الآية .)٤۳(‏ (۳) زيادة اقتضاها السياق. 
)٤(‏ شرح البخاري (۱/ )١( .)۲٠٥٥-۲۵4‏ السيل الجرار .)۸١ /١(‏ 


)٦( الآبة‎ sama 


قال ابن قدامة : «ویستحب أن پتمضمض وبستنشق بیمناه لم بستنثر بيسراه لما 

قال النووي : «في هذا الحديث -آي : حديث عمرو بن يحيى المازني- دلالة 
ظاهرة للمذهب الصحيح | لمختارء أن السنة في | لمضمضة والاستدشاق أن يكون 
بثلاث غرفات پت پتمضمض ود يستنشق من كل واحدة منهما»" . 

قال ابن القيم : «وکان -آې: النبي ب يصل بين المضمضة والاستنشاق› 
فيأحذ نصف الغرفة لفمه» ونصفها لأنفه» ولا يمكن في الغرفة إلا هذاء وأما 
الغرفتان والثلاث فيمكن فيهما الفصل والوصل» إلا أن هديه بء كان الوصل 
بينهماء ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد المتقدم ثم قال : فهذا أصح ما روي في 
المضمة أمضمضة والا ستنشاق › ولم يجئ الفصل بین | مةد أمضمضة والا ستنشاق في حدیث 

(a. 

صحيح البتة" . 

قال ابن قدامة : «مسألة : قال -الخرقي-: (والمبالغة في الاستنشاق إلا أن 
يكون صائما) معنى المبالغة في الاستدشاق : اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى 
الأنف» ولا يبجعله سعوظاء وذلك سنة مستحبة في الوضوء» إلا أن يكون صائما 
فلا پښتحب»› لا نعلم في ذلك حلاقا» . 

خسل الوجه 

قال أبو عمر : «إن العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه. . . فرض. . لأمر الله 
به في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًاء لا حلاف علمته في 
شيء من ذلك» . 

قال ابن كثير : «وحد الوجه عند الفقهاء» ما ين منابت شعر الرأس -ولا اعتبار 
بالصلع ولا بالغمم-إلى منتهى اللحيين والدقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن 


مرضًا)" . 
۱2) المغني .)۱١۹/۱(‏ (۴) شرح مسلم (۸۳/ .)۱۰٤‏ 
(۴) زاد المعاد (۱/ ۱۹۳-۱۹۲). 0) المغني /١(‏ ۱6۷). 


(۵) فتح البر (۴/ .)۲٠١‏ 0) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤٤-4۴‏ 


ک7 ا ج ج و الا کے 


تخليل اللحية 


قال خطاب السبكي : «والحديث يدل على مشروعية تخليل اللحية في الوضوء› 
واختلف في ذلك فذهب الأئمة الثلاثة وأبو يوسف إلى أن تخليل اللحية الكثة التي 
لا ترى منها البشرة سنةء وأما الخفيفة فيجب غسل باطنها وظاهرهاء مستدلين 
بحديث الباب ونحوه» وذهب أبو حنيفة ومحمد وبعض المالكية إلى أنه مستحب 
لأضعف الأحاديث الواردة في تخليل اللحية فلا تنهض دليأا عل السنية» فقد قال 
الإمام أحمد ليس في تخليل اللحية شيء صحيح اه» وقال ابن أبي حاتم في كتاب 
العلل سمعت أبي يقول: لا يثبت في تخليل اللحية حديث اه» وهو معارض 
بتصحيح الترمذي والحاكم وابن القطان» وابن السكن» وغيرهم لبعض الأحاديث 
الواردة في تخليل اللحية . . وذهب إسحاق بن راهويه وأبو ثور والحسن بن صالح 
والظاهرية إلى وجوب تخليلها أخذا بظاهر قوله بيه في حديث الباب : «هكذا أمرني 
ربي»» وقال الجمهور: إن الأمر فيه وفي نحوه للاستحباب» وإنما المأمور به 
وجوبا تخليل اللحية الخفيفة) . 

قال الشوكاني : «الأحاديث في تخليل اللحية قد وردت من طرق كثيرة عن 
جماعة من الصحابة» وفيها الصحيح والحسن والضعيف» قد صحح بعضها 
الترمذي في جامعه»› وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما› والدارقطني والحاكم 
وابن دقيق العيد وابن الصلاح» وحسن بعضها البخاري وما دون ذلك ينتهض 
للاحتجاج به» وفي بعضها الحكاية لفعل النبي َء مع زيادة قوله : «بهذا أمرني 
ربى» ومجرد الفعل المستمر يدل على أنه بيان لما فى القرآن من قوله #فاعَسلوا 
وگ الآية؛ لأن اللحية والحاجبين انارت كا نابتة في الوجه» ولم يأت 
من ضعف أحاديث تخليل اللحية بما يقدح في الاحتجاج» وليس ذلك إلا باعتبار 
بعض الطرق» وأما باعتبار الكل فلاء وقد قامت الحجة بتصحيح من صححهاء 
وتحسين من حسنها كما ذكرنا» ومن علم حجة على من لم يعلم» . 

وقال أيصًا : «والإنصاف أن أحاديث الباب بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج» 


(۱) المنهل (۲/ .)٩٤‏ (۲) السيل الجرار /١(‏ ۸۲). 


وصلاحيتها للاستدلالء لا تدل على الوجوب؛ لأنها أفعال» وما ورد في بعض 
الروايات من قوله وإ : «هكذا أمرني ربي» لا يفيد الوجوب على الأمة ؛ لظهوره 
في الاختصاص به» وهو يتخرج على الخلاف المشهور في الأصول هل يعم الأمة 
ما کان ظاهر الاختصاص به آم لا؟ والفرائض لا تثبت تثبت إلا بيقين » والحكم على ما 
لم يفرضه الله بالفرضية» كالحكم على ما فرضه بعدمهاء > لا شك في ذلك؛ لأن كل 
واحد منهما من التقول على الله بما لم يقل» ولا شك أن الخرفة الواحدة لا تكفي 
كث اللحية لغخسل وجهه وتخليل لحيته» ودفع ذلك -كما قال- بعضهم : بالوجدان» 
مكابرة منه» نعم» الاحتياط والأخذ بالأوثق لا شك في أولويته ؛ لكن بدون مجاراة 
على الحكم بالوجوب»'. 

قال ابن قدامة : «وممن رخص في ترك التخليل : ابن عمرء والحسن بن علي» 
وطاوس» والنخعي» والشعبي» وأبو العاليةء ومجاهد» والقاسم» ومحمد بن 
علي» وسعيد بن عبد العزيزء وابن المنذر؛ لأن الله تعالى أمر بالغخسل» ولم يذكر 
التخليل» وأكثر من حكى وضوء رسول الله ب لم يحكه» ولو كان واجبًا لما أخل 
به في وضوء» ولو فعله في کل وضوء لنقله کل من حکی وضوءه أو آکثرهم» وترکه 
لذلك يدل على أن غسل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب ؛ لأن النبي بل كان 
كثيف اللحية فلا يبلغ الماء ما تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة» وفعله التخليل 
في بعض أحيانه يدل على استحباب ذلك»› واللّه أعل" . 


قال خطاب السبكي : «ظاهره -أي : حديث أنس في تخليل اللحية المتقدم- 
الوجه» وهو الأقرب لأنه من مكملاته" . 
غسل اليدين إلى المرفقين 
قال أبو عمر : «إن العلماء أجمعوا على أن غسل اليدين إلى المرفقين فرض ؛ 
لأمر الله به في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة» إذا لم يكن متوضكًا » لا خلاف 
علمته في شيء من ذلك . 


(۱) النيل .)٠١١ /١(‏ (۲) المغني (۱/ .)۱٤۹‏ 
(۳) المنهل (۲/ 4۳). )٤(‏ فتح البر (۳/ )۴٠١‏ بتصرف. 


سورة المائدة 


قال النووي : «غسل اليدين إلى المرفقين فرض بالكتاب والسنة والإجماع» 
وتقديم اليمنى سنة با لإجماع» . 

قال أبو عمر : «وأما غسل اليدين» فقد أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل 
اليسرى» وأجمعوا أن رسول الله ل كذلك كان يتوضاأًء وكان ي يحب التيامن في 
أمره كله : في وضوئه وانتعاله"» وغير ذلك من أمره» وكذلك أجمعوا أن من غسل 
يسری يديه قبل يمناه» أنه لا إعادة عليه» وروينا عن علي وابن مسعود آنهما قالا : 
لا تبالي بأي يديك بدأت» . 

قال ابن قدامة: «وممن روي عنه ذلك أهل المدينة وأهل العراق وأهل الشام» 
وأصحاب الرأي . . . ولا يجب ذلك؛ لأن اليدين بمنزلة العضو الواحد» وكذا 
الرجلان» فان الله تعالی قال : یریگ رارك ولم يفصل» والفقهاء 
يسمون أعضاء الوضوء أربعة» يجعلون اليدين عضوًا» والرجلين عضوًا» ولا يجب 
الترتيب في العضو الواحد»“ . 

قال النووي : «إنما يستحب تقديم اليمين في الوضوء في اليدين والرجلين » وأما 
الكفان والخدان والأذنان فالسنة تطهيرهما معّاء فإن كان أقطع قدم اليمنى» واللَّه 
أعلم» . 

قال أبو عمر : «وأما إدخال المرفقين في الغسل» فعلى ذلك أكثر العلماء» وهو 
مذهب مالك» والشافعي» وأحمد» وأبي حنيفة» وأصحابه» إلا زفر» فإنه اختلف 
عنه في ذلك» فروي عنه أنه يجب غسل المرافق مع الذراعين» وروي عنه أنه 
لا يجب ذلك» وبه قال الطبري وبعض أصحاب داود» وبعض المالكيين أيضًاء 
ومن أصحاب داود من قال بوجوب غسل المرفقين مع الذراعين» فمن لم يوجب 
غسلهما» حمل قوله كك : اعساو وجوم وَأَيْرِیَكم إلى امراف على أن إ4 


(۱) المجموع (۱/ ۳۸۸). 

(۲) الحدیث آخرجه أحمد (1/ ٤۹)ء‏ والبخاري (۱۱۸/۳۰۸/۱)ء ومسلم (۲۱۸/۲۲۱/۱)ء وآبو داود /٤(‏ 
.)٤ ٨۸‏ والترمذي (۲/ »)1٨۸ /٥٩۷-٥۰٩‏ والنسائي (۱/ ۸۳/ ۱۱۲)ء وابن ماجه )٤١۱/۱٤١/۱(‏ 
من حديث عائشة ويا. 

.)٠١٤-٠١۳ /۱( المغتي‎ )٤( .)۲۲٤ /۳( فتح البر‎ )۴( 

(۵) المجموع (۱/ ۳۸۹). 


)٦( الآية‎ a. 


هاهنا غاية» وأن المرفقين غير داخلين في الغسل مع الذراعين» كما لا يجب دخول 
الليل في الصيامء لقوله كك : لر أي كيم إلى آل ومن أرجب غسلهماء 
جعل إلى في هذه الآية بمعنى الواو» أوبمعنى مع كأنه قال: فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم والمرافق » أو مع المرافق » وإلى بمعنى الواو وبمعنى مع معروف في كلام 
العرب› کما قال کل : یا تاوا آنوکم زک آمرزگة آي : مع آموالكم» وآنكر 
بعض آهل اللغة أن تكون إلى هاهنا بمعنى الواو» وبمعنى مع» وقال: لو كان 
كذلك» لوجب غسل اليد كلهاء واليدعندالعرب من أطراف الأصابع إلى 
الكتف. . . وقال: جائز أن تكون إلى هاهنا بمعنى الغاية» وتدخل المرافق مع ذلك 
في الغسل ؛ لأن الثاني إذا كان من الأولء كان ما بعد إلى داخلا فيما قبله» نحو 
قول الله كث : إل مرف فالمرافق داخلة في الغسل» وإذا كان ما بعدها ليس 
من الأول» فليس بداخل فيه نحو : ثم يو َم إل آل قال أبو عمر: يقول 
إنه ليس الليل من النهار› فلم يدخل الحد في المحدودء وإنما يدخل الحدفي 
المحدود إذا كان من جنسهء والمرافق من جنس الأيدي والأذرع› فوجب أن يدخحل 
الحدمنها في المحدود؛ لأن هذا أصل حكم الحدود» والمحدودات عندآهل 
الفهم والنظر واللّه أعلم» ومن غسل المرفقين مع الذراعين فقد أدى فرض طهارته 
وصلاته بيقين» واليقين في آداء الفرائض واجب» . 


هل يستحب إطالة الفرة في الوضوء؟ 


قال القاضي عياض : «ذهب آبو هريرة إلى أن تطويلل الخرة في العضو والزيادة 
فيه على الفرض» فذكر في الأم أنه كان يشرع في العضد وفي الساق» وحتى كاد 
يبلغ إبطيه» وحتى كاد يبلغ إلى الساقينء وكان يقول: (أحب أن أطيل غرتي)» 
وكان يقول : تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء؛ ويرفعه إلى النبي بء ولم بتابع عليه › 
والناس مجمعون على خلاف هذاء ولا يتعدى بالوضوء حدوده لقرله ڳل : « فمن 
زادفقد تعدی وظلم×* ۰ وتتأول الاستطاعة على تطويلل الغرة والتحجيل»› 
(1) البقرة: الآية (۱۸۷). (۲) التساء: الآية (۴). 
(۴) البقرة: الآية .)١۸۷(‏ () تح الہبر (۳/ .)۴۲١-۲۲۴‏ 


)١(‏ الحديث آخرجه: أحمد (۴/ ١۱۸)ء‏ وآبو داود (۱/ »)۱٤١ /۹٤‏ وآلنساتي (۱/ »)۱٤١ /۸٩-٩٥‏ وابن ماجه 
۱٤/۷‏ 6۲۲) من حدیث «بد الله بن عمرو. 


تو س ص . ورو الاخ ات 


بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة وإدامتهء فتطول غرته بتقوية نور أعضاءه» 
وتضاعف بهائه» وإلا فلا زيادة في الوجه» واتباع تأويل أبي هريرة أدى بعض 
الشارحين إلى أن المراد بالخرة الحجلةء إذلم يجد سبيلا إلى الزيادة في الوجه» . 

قال ابن القيم : «وقد احتج بهذا من يرى استحباب غسل العضد وإطالته»ء 
والصحيح أنه لا يستحب» وهو قول أهل المدينة» وعن أحمد روايتان» والحديث 
لا يدل على الإإطالة » فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد 
والكتف. وأما قوله : «فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» فهذه الزيادة مدرجة 
في الحديث من كلام أبي هريرة» لا من كلام النبي َيه بين ذلك غير واحد من 
الحفاظ» وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال نعيم : فلا أدري قوله: «من 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» من كلام النبي مء ا 
عنده» وکان شیخنا قول : هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله اف 
فإن الغرة لا تكون في اليد لأ تكون إلا في الوجه» وإطالته غير ممكنة» إذ تدخحل 
في الرأس» فلا تسمى تلك غرة» . 

قلت : وقد ذهب بعض العلماء إلى استحباب الإطالة يقول الحافظ : «واختلف 
العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل» فقيل : إلى المنكب والركبةء 
وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيّا» وعن ابن عمر من فعله» أخرجه ابن أبي شيبة› 
وأبو عبيد بإسناد حسن» وقيل المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساق» وقيل 
إلى فوق ذلك» وقال ابن بطال وطائفة من المالكية : لا تستحب الزيادة على الكعب 
والمرفق» لقوله َيه : «من زاد على هذا فقد أساء وظلم» وكلامهم معترض من 
وجوه: ورواية مسلم صريحة في الاستحباب» فلا تعارض بالاحتمال» وأما 
دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهي مردودة بما نقلناه 
عن ابن عمر» وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف» وأكثر الشافعية والحنفية»" . 

قال يه راذا على من فسر الإطالة بالمواظبة على الوضوء: «وأما تأويلهم 
الإطالة المطلوبة بالمدوامة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما 
(۱) إكمال المعلم .)٤٠-٤٤/۲(‏ 


(۲) حادي الأرواح (ص: ۱۳۸-۱۳۷) وانظر کلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوی (۱/ ۲۷۹). 
(۳) فتح الباري (۱/ .)۳٠٤‏ 


gg )٩( سے الآية‎ 


روى» كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع 4ل . 

وقال الشيخ الألباني : «لو كانت -أي : جملة من استطاع إلخ- في حديث النبي 
بء لأوردها أبو هريرة محتجًا بها على أبي زرعة وأبي حازم اللذين أظهرا ارتيابهما 
من مد يده إلى إبطه» ولما كان به حاجة إلى أن يلجأ إلى الاستنباط الذي قد يخطىئ 
وقد يصيب ثم هو لو كان صوابَا لم يكن في الإقناع في قوة النص كما هو ظاهر»" . 

قال الشيخ ابن باز: «الأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل 
خاصة» وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا للمفروض من غسل اليدين 
والقدمين » كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبي بء في رواية مسلم» . 

قلت : ونص رواية مسلم عن عبد الله المجمر قال : ريت أبا هريرة يتوضاً» 
فخسل وجهه فأسبغ الوضوء» ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد» ثم يده 
اليسرى حتى أشرع في العضد» ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في 
الساق» ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم قال: هکذا ريت 
رسول الله ية يتوضأً. وقال: قال رسول الله كل : «أنتم الغر المحجلون يوم 
القيامة» من إسباغ الوضوءء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله» . 


مسح الرأس 


أحسن»› وفعل أكمل ما يلزمه»“ . 

قال شيخ الإسلام : «ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز مسح بعض الرأس» 
وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» وقول في مذهب مالك وأحمد» وذهب آخرون 
إلى وجوب مسح جميعه» وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد»ء وهذاالقول هو 
الصحيح ؛ فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس؛ فان قوله 
(etl 7 .‏ ۰ » . اە ص 2 ع 
تعالی : ا وامسحوا رع وسکم رڪم نظیر قوله : امسو پوجو هکځ وایدیک ې 
(۱) فتح الباري (۱/ .)٠١‏ (۲) الضعيفة (۳/ .)٠١۷‏ 


() التعليق على فتح الباري .)١٠١ /١(‏ 
)٤(‏ مسلم )۲٤٦۹/۲۱۳/۱(‏ من حديث أبي هريرة. )٥(‏ فتح البر (۲۲۹/۳). 


سورة المائدة 


لفظ المسح في الآيتين › وحرف الباء في الآيتين : فإذا كانت آية التيمم لا تدل على 
مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوءء وهو مسح بالتراب لا یشرع فيه تکرار» فکیف 
فيه التكرار» هذا لا يقوله من يعقل ما يقول» ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن 
الباء للتبعيض ٠‏ أو دالة على القدر المشترك» فهو خطا أخطأه على الأئمة» وعلى 
اللغة› وعلى دلالة القرآنء والباء للإلصاق» وهى لا تدخل إلا لفائدةء فإذا دخحلت 
على فعل یتعدی بنفسه أفادت قدرا زائدا؛ كما في قوله : یا شرب ہا عاد انه 
فانه لو قيل : يشرب منها»› لم تدل على الري»› فضمن يشرب معنی يروي »› فقيل : 
ًا بَتَرَبُ# فأفاد ذلك : أنه شرب يحصل معه الري» وباب تضمين الفعل معنى 
فعل آخر حتی یتعدی بتعدیته› کقوله: قد ظلمك سوال ميك إل يماج" وقوله : 
وتصرته من الوم اریت کذبا َا" وقوله : واخَدَرَهُم آن بوک عن بع ما 
رل َه لك“ وأمثال ذلك كثير في القرآنء وهو يغني عند البصريين من النحاة 
عما يتكلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك فى الحروف»' . 

قال القرطبي : «ثم نقول نحن : وإن تنزلنا على أن الباء مبعضة وغير مبعضة»› 
فلك بوجت فا امالا آزاله النبی که بقعله» فکان فعله بیانًا لمجمل واجب» 
فکان مسحه کله واجبا» . 

قال آبو عمر : «واحتج إسماعيل وغيره من أصحابنا لوجوب العموم في مسح 
الرأس بقول الله كك : وليطوف يابَيْتٍ ألمَيَ يي" قد أجمعوا أنه لا يجوز 
الطواف ببعضه»ء فكذلك مسح الرأس» وقوله ك : ا وامسحوا وسیک معناه 
عندهم : امسحوا رؤوسكم › ومن مسح بعض رأسه فلم يمسح رأسه» ومن الحجة 
الاس“ : 

وقال أيضًا : «وفي حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسه» وهذا هو النص الذي 


(۱) الإنسان: الآية (1). (۲) ص: الآية .)۲٤(‏ 
(۳) الأنبياء: الآية (۷۷). )٤6(‏ المائدة: الآية .)٤۹(‏ 
(۵) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)١۱۲٤-۱۲۲‏ () المفهم .(fAA/1)‏ 


(۷) الحج: الآية (۳۹). (۸) فتح البر (۳/ ۲۲۸)۔ 
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ينبغي أن يمتثل › ویحتمل علیه› وروى معاوية والمقدام بن معدي كرب عن الني 6 
في مسح الرأس مشل رواية عبد الله بن زيدء سواء» وأما قوله في حدیث عبد الله بن 
زید : «ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وآدبر» فقد توهم بعض الناس آنه بدأ بمؤخر 
رأسه» لقوله: «فآقبل بهما وأدبر» وتوهم غیره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيده 
وآدبر» وهذه كلها ظنون ولا تصح» في قوله : «بدأ بمقدم رأسه» ما يدفع الإشكال 
لمن فهم» وهو تفسیر قوله : «فأآقبل بهما وآدبر؟» وتفسیره آنه کلام خرج على 
التقديم والتأخير» كأنه قال: فأدبر بهما وأقبل؛ لأن الواو لا توجب الرتبة» وإذا 
احتمل الكلام التأويل» كان قوله : «بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» تفسير ما 
آشكل من ذلك“ . 

وفي بيان كيفية مسح الرأس بقول ابن قدامة 5ه : «والمستحب في مسح 
الرأس أن يبل يديه» ثم يضع طرف إحدى سبابتيه على طرف الأخرى ويضعهما على 
مقدم رأسه» ويه يضع الإبهامين على الصدغين› ثم يمر د يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى 
ال ال اه 


هل یشرع مسح الراس ثلاثا؟ 


قال النووي: «واختلف العلماء في مسح الرأس فذهب الشافعي في طائفة إلى 
آنه يستحب فيه المسح ثلاث مرات؛ كما في باقي الأعضاءء وذهب أبو حنيفة 
ومالك وآحمد والأكثرون إلى أن السنة مرة واحدة» ولا يزاد عليهاء والأحاديث 
الصحيحة فيها المسح مرة واحدة» وفي بعضها الاقتصار على قوله: مسح» واحتج 
الشافعي بحديث عثمان ط4 التي في صحيح مسلم : أن النبي لا توضا ثلانًا 
ثلاڻا» وبما رواه ابو داود في سننه : آنه 4 مسح رأسه ثلاثاء وبالقياس على باقي 
الأعضاءء وأجاب عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجوازء وواظب 
ل على الأفضل»› واللّه عل . 

قال ابن قدامة : «إن عبد الله بن زيد وصف وضوء رسول الله اء قال : «ومسح 
(۱) فتح البر (۲۲۷/۳). 


(۲) المغني (۱/ ۱۷۷). 
(۳) شرح مسلم (۴/ .)٩۱‏ 


سإ( ص اسورةالمادة کے 


برأسه مرة واحدة» متفق عليه وروي عن علي وه أنه توضاً ومسح برأسه مرة واحدة» 
وقال هذا وضوء النبى ية من أحب أن ينظر إلى طهور رسول الله بء فلينظر إلى 
ما وال ای ماج ی شه وات روت عو الین ای 
أوفى» وابن عباس» وسلمة بن الأكوع» والربيع» كلهم قالوا: (ومسح برأسه مرة 
واحدة)» وحكايتهم لوضوء النبي ية إخبار عن الدوامء ولا يداوم إلا على الأفضل 
الأكمل» وحديث ابن عباس حكاية وضوء رسول الله ية في الليل حال خلوته» 
ولا يفعل في تلك الحال إلا الأفضل؛ ولأنه مسح في طهارة» فلم يسن تكراره 
كالمسح في التيمم» والمسح على الجبيرة» وسائر المسح» ولم يصح من أحاديثهم 
شيء صريح»› قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرس 
مرة» فإنهم ذكروا الوضوءء ثلاثًا ثلاثًاء وقالوا فيها: «ومسح برأسه» ولم يذكروا 
عددا؛ كما ذكروا في غيره» والحديث الذي ذکر فيه : مسح رأسه ثلاثا» رواه یحیی 
ابن آدم» وخالفه وكيع» فقال: «توضاأً ثلانًا» فقط» والصحيح عن عشمان أنه توضاً 
ثلائًاء ومسح برأسه» ولم يذكر عدداء هكذا رواه البخاري ومسلم» وقال أبو داود : 
وهو الصحيح» ومن روي عنه ذلك سوى عثمان فلم يصح»› فإنهم اللذين رووا 
أحاديثنا وهي صحاح» فيلزم من ذلك ضعف ما خالفهاء والأحاديث التي ذكروا 
فيها : «أن النبي ية توضاً ثلانًا ثلانًا»ء أرادوا بها ما سوى المسح» فإن رواتها حين 
فصلوها قالوا: ومسح برأسه مرة واحدة» والتفصيل يحكم به على الإجمال» 
ويكون تفسيرا له» ولا يعارض به كالخاص مع العام» وقياسهم منقوض بالتيمم› 
فإن قيل : يجوز أن يكون النبي بي قد مسح مرة ليبين الجواز» ومسح ثلانًا ليبين 
الأفضل»ء كما فعل في الخسل > فنقل الأمران نقلَا صحيحًا من غير تعارض بين 
الروايات» قلنا: قول الراوي : هذا طهور رسول الله لاء یدل على أنه طهوره على 
الدوام» ولأن الصحابة ون إنما ذكروا صفة وضوء رسول الله ية لتعريف سائلهم 
ومن حضرهم كيفية وضوئه في دوامه» فلو شاهدوا وضوءه على صفة أخرى لم 
يطلقوا هذا الإطلاق الذي يفهم منه أنهم لم يشاهدوا غيره؛ لأن ذلك يكون تدليسًا» 
وإيهاما بغير الصواب» فلا يظن ذلك بهم» وتعين حمل حال الراوي لغير الصحيح 
على الغلط لا غيرء ولأنالرواة إذا رووا حدينًا واحدًا عن شخص واحد» فاتفق 
الحفاظ منهم على صفةء وخالفهم فيها واحد» حكموا عليه بالغلط» وإن كان ثقة 


سے الآية )١(‏ :ر( ہ٠‏ ) 


حافظا» فكيف إذا لم يكن معروفا بذلك». 

وبمثل هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كا . 

قال الشوكاني : «والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ إلى درجة الاعتبار حتى 
يلزم التمسك بها ؛ لما فيها من الزيادة› فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في 
الصحيحين وغيرهماء خت فان و دال د و فة هو المتعين › 
للاسیما بعد تقييده فى تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة» وحدیث : من زاد 
على هذا فقد أساء وظلم»" الذي صححه أبن خزيمة وغيره» قاض بالمنع من 
الزيادة على الوضوء الذي قال بعده النبى البو هذه المقالةء» كيف وقد ورد في رواية 
سعيد بن منصور في هذا الحديث التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة ثم قال : (من 
زاد»» . 

قال الحافظ : «ومال ابن الجوزي في كشف المشكل إلى تصحيح التكرير»“ . 

قلت : ونص كلام ابن الجوزي له قوله : «والأخذ بهذه الزيادة وهذا البيان 
أولى من الأخذ بأمر محتمل ؛ لأن من لم يذكر عددًا يحتمل أنه لم يحفظ العددء 
ويحتمل أنه يكون أحال به على العدد المتقدم» ثم لو ثبت أنه مسح مرة» كان ذلك 
لبيان اللإإجزاء» وما روي من التكرار لا يجوز أن يراد به الإجزاء لوجهين : أحدهما : 
أن اللإجزاء يقع بدونه . الثاني : أن الإجزاء قرين التقليل » فثبت أنه للفضيلة»" . 

قال الشيخ الألباني : «وهو الحق؛ لأن رواية المرة الواحدة وإن كشرت 
لا تعارض رواية التثليث» إذ الكلام في أنه سنة» ومن شأنها أن تفعل أحيانًا» وتترك 
أحيانا» وهو اختيار الصنعانى . . . فراجعه إن شعت»" . 


القول في مسح الرقبة 


سئل شيخ الإسلام : «هل صح عن النبي ب أنه مسح على عنقه في الوضوءء أو 
أحد من الصحابة ون؟ فأجاب : لم يصح عن النبي ب أنه مسح على عنقه في 


(۱) المغني .)۱۸١-۱۷۹/۱(‏ (۲) آنظر مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٠۲١‏ 
(۳) تقدم تخریجه. )٤(‏ النیل (۱/ .)٠١۰-۱٥۹‏ 
)٥(‏ تلخيص الحبير .)۸٩ /١(‏ ۲) کشف المشکل (۱/ .)۱١١‏ 


(۷) تمام المنة (ص:١4).‏ 


سورة المائدة س 


الوضوء؛ بل ولا روي عنه ذلك في حديث صحيح ؛ بل الأحاديث الصحيحة التي فيها 
صفة وضوء النبي ييه لم يكن يمسح على عنقه» ولهذا لم يستحب ذلك جمهور 
العلماء؛ كمالك» والشافعي»› وأحمد في ظاهر مذهبهم»› ومن استحبه فاعتمد فيه 
على أثر يروى عن أبي هريرة طل » أو حديث يضعف نقله «أنه مسح رأسه حتى بلغ 
القذال»» ومثل ذلك لا يصلح عمدة» ولا يعارض ما دلت عليه الأحاديث» ومن 
ترك مسح العنق فوضوؤه صحيح باتفاق العلماء» واللّه أعلم». 

وكذلك قال تلميذه ابن القيم كله : قال : «ولم يصح عنه في مسح العنق حديث 
البتة»" . 

قلت : والحديث الوارد في ذلك موضوع انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 
(4). 

مسح الأذنين 

قال أبو عمر : «أما اختلاف العلماء في حكم الأذنين في الطهارة» فإن مالكًا قال 
فیما روی عنه ابن وهب وابن القاسم وأشهب وغيرهم : الأذنان من الرأس إلا أنه 
قال: يستأنف لهما ماء جديد سوى الماء الذي يمسح به الرأس» فوافق الشافعي في 
هذه؛ لأن الشافعي قال : يمسح الأذنين بماء جديد كما قال مالك» ولكنه قال: هما 
سنة على حيالهما لا من الوجه»ء ولا من الرأس» وقول أبي ثور في ذلك» كقول 
الشافعي سواء» حرفا بحرف» وقول أحمد بن حنبل في ذلك كقول مالك سواء» في 
قوله الأذنان من الرأس» وفي أنهمايستأنف لهماماء جديد» وقال الشوري 
وأبو حنيفة وأصحابه : الاذنان من الرأس يمسحان مع الرأس بماء جديد» وروي 
عن جماعة من السلف مثل ذلك القول» من الصحابة والتابعين» وقال ابن شهاب 
الزهري: الأذنان من الوجه»ء وقال الشعبي : ما أقبل منهما من الوجه» وظاهرهما 
من الرأس» وبهذا القول قال الحسن بن حي » وإسحاق ابن راهويه : أن باطنهما من 
الوجه» وظاهرهما من الرأس» وحكيا عن أبي هريرة هذا القول» وعن الشافعي»› 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۱۲۸-۱۲۷). 
(۲) زاد المعاد (۱/ .)۱۹٩‏ 
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والمشهور من مذهبه ما تقدم ذكره» رواه المزني» والربيع» والزعفراني» والبويطي 
وغيرهم› وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي وإسحاق في هذا أيضًاء› 
وقال داود: إن مسح أذنيه فحسن» وإن لم يمسح فلا شيء عليه» وأهل العلم 
يكرهون للمتوضى ترك مسح أذنيه» ويجعلونه تارك سنة من سنن النبي ل . . 

واحتج مالك والشافعي في أخذهما للأذنين ماء جديداء ا ا 
يفعل ذلك»› وحجة أبي حنيفة وأصحابه ومن قال بقولهم أن الأذنين يمسحان مع 
الرأس بماء واحد بحديث الصنابحي قوله كلا : «فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا 
من أذنيه»» كما قال في الوجه : من أشفار عينيه» وفي اليدين: من تحت أظفاره» 
ومعلوم أن العمل في ذلك واحد» بماء واحد» . . وحجة من قال بغسل باطنهما مع 
الوجه» وبمسح ظاهرهما مع الرأس» أ وال دامر اة وهو مأخوذمن 
المواجهة» فكل ما وقع عليه اسم وجه وجب عليه غسلهء وأمر كك بمسح الرأس»ء 
وما لم يواجهك من الأذنين» فمن الرأس؛ لأنهما في الرأس» فوجب المسح على 
مالم يواجه منهما مع الرأس. قال أبو عمر: هذا قول ترده الآثار الثابتة عن النبي 
##: «آنه کان يمسح ظهور أذنيه وبطونهما"“» من حديث علي وعثمان وابن عباس 
والربيع بنت معوذ وغيرهم› وحجة ابن شهاب في أنهما من الوجه؛ لان ما لم ينبت 
عليه الشعر فهو من الوجه لا من الرأس إذا أدركته المواجهةء ولم يكن قفاء واللّه قد 
أمر بغخسل الوجه أمرا مطلقًاء وحجة .. الشافعي في قوله: إن مسح الأذنين سنة 
على حيالهاء وليستا من الوجه» ولا من الرأس إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب 
في مسح الرأس» أنه إن ترك مسح أذنه وصلى لم يعد فبطل قولهم: أنهما من 
الرأس؛ لأنه لو ترك شيئًا من رأسه عندهم لم يجزئه» وإجماع العلماء في أن الذي 
يجب عليه حلق رأسه في الحج ليس عليه أن يأخذ ما على أذنه من الشعر» فدل ذلك 
على أنهما ليستا من الرأس» وأن مسحهما سنة على الانفراد. . ولكل طائفة منهما 
اعتلال من جهة الأثر والنظر»ء تركت ذلك خشية الإطالة» وأن الغرض والجملة ما 
ذكرنا وباللّه توفيقنا. قال أبو عمر: المعنى الذي يجب الوقوف على حقيقته في 
(۱) ثبت ذلك في حدیث آخرجه آبو داود (۱/ ۱۲۹/۹۰-۸۳)ء والترمذي /٤۸/۱(‏ ۳۳) وقال: «وهذا حدیث 


حسن» وابن ماجه )٤٤١ /۱١۱/۱(‏ من حديث الربيع بنت معوذ اء وقال الشيخ شاكر: «وحديث الربيعم 
صحیح؟. 


ا(۸ )س سوةالمائدة س 


الأذنين» أن الرأس قد رأينا له حكمين : فما واجه منه كان حكمه الغسل» وما علا منه 
وكان موضعا لنبات الشعر» كان حكمه المسح» واختلاف الفقهاء في الأذنين إنما هو 
هل حكمهما المسح كحكم الرأس» أو حكمهما الغسل كغسل الوجه» أو لهما من 
كل واحد منهما حكم» أو هما من الرأس فيمسحان معه» فلما قال ية : في هذا 
الحديث -حديث الصنابحي-: «فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنه»“ فأتى 
بذكر الأذنين مع الرأس» ولم يقل إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من أذنه» علمنا 
أن الأذنين ليس لهما من حكم الوجه شيء؛ لأنهمالم يذكرامعه» وذكرامع 
الرأس» فكان حكمهما المسح» كحكم الرأس» فليس يصح من الاختلاف في ذلك 
عندي إلا مسحهما مع الرس بماء واحد واستئناف الماء لهما في المسح» فإن 
هذين القولين محتملان للتأويل» وأما قول من أمر بغخسلهماء أو غسل بعضهماء 
فلا معنى له» وذلك مدفوع بحديث الصنابحي هذاء مع ما روي عن النبي يه في 
مسحهماء وباللّه التوفيق). 

قال المناوي شارحا قول النبي ب «الأذنان من الرأس"“: «يعني : فلا حاجة 
إلى أخذ ماء جديد منفرد لهما غير ماء الرأس في الوضوء» بل يجزى ء مسحهما ببلل 
ماء الرأس» وإلا لكان بياتاء للخلقة فقط» والمصطفى ب لم يبعث لذلك» وبه قال 
الأئمة الثلاثة»“ . 


غسل الرجلين 


جميعهما بالغسل › وانفردت الرافضة عن العلماء فقالوا: الواجب فى الرجلين 

المسح» وهذا خطاً منهم» فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما» وكذلك اتفق 

کل من نقل وضوء رسول الله هة على آنه غسلهما» . 

(۱) الحدیث أخرجه: أحمد /٤(‏ ۹٤۳)ء‏ والنسائي (۱۰۳/۷۹/۱). وابن ماجه /۱۰٤-۱۰۳/۱(‏ ۲۸۲). 

(۲) فتح البر (۳/ ۲۱۳-۲۰۸) باختصار وتصرف. 

(۳) أخحرجه: ابن ماجه (۱/ )٤٤۳ /۱٥۲‏ من حدیث عبد الله بن زیدء وقال البوصيري في الزوائد: «إسناده حسن»› 
إن کان سويد بن سعید حفظه٤›‏ وللحديث شواهد وطرق انظرها في السلسلة الصحيحة (رقم : (٦‏ 

.)۹۱/۳( شرح مسلم‎ )٥( .)۱۷۴۳ /۳( فیض القدیر‎ )٤( 


قال أبو عمر: «في هذا الحديث من الفقه إيجاب غسل الرجلين» وفي ذلك 
تفسير لقول الله ك : رركم إل ألْكَمَبنٍ وبيان آنه أراد الغسل لا المسح» 
وإن كانت قد قرئت : وأرجلكم بالجر» فذلك معطوف على اللفظ دون المعنى» 
والمعنى فيه الغسل على التقديم والتأخير» فكأنه قال كك : إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم» وأيديكم إلى المرافق» وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا 
برؤوسكم» والقراءتان بالنصب والجر» صحيحتان مستفيضتان» والمسح ضد 
الخسل» ومخالف له» وغير جائز أن تبطل إحدى القراءتين بالأخرى ما وجد إلى 
تخريج الجمع بينهما سبيل» وقد وجدنا العرب تخفض بالجوار» كما قال امرؤ 
القيس : 
كبير آناس في بجاد مزمل 
فخفض بالجوار» وإنما المزمل الرجل» وإعرابه هاهنا الرفع» وكما قال زهير : 
لعب الزمان بها وغّرها بعدي سوافي المور والقطر 
قال أبو حاتم : كان الوجه» القطر بالرفع » ولكن جره على جوار المور» كما 
قالت العرب : هذا جحر ضب خرب» فجرته وإنما هو رفع وخفضه بالمجاورة» 
ومن هذا قراءة آبي عمرو: سل علنخا شوظ ين تار شاش بالجر لأن النحاس : 
الدخان» فعلى ما ذكرنا تكون معنى القراءة بالجرء النصب» ويكون الخفض على 
اللفظ للمجاورة» والمعنى الغخسل» وقديراد بلفظ المسح الغخسل عند العرب من 
قولهم : تمسحت للصلاة» والمراد: الغسل» ويشير إلى هذا التأويل كله قول النبي 
: «ويل للأعقاب من النار“ وعلى هذاالقول والتأويل جمهورعلماء 
المسلمين» وجماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق والشام من أهل الحديث 
والرأي» وإنما روي مسح الرجلين عن بعض الصحابة» وبعض التابعين» وتعلق به 
الطبري» وذلك غير صحيح في نظر ولا أثرء والدليل على وجوب غسل الرجلينء 
قوله ل : «ويل للأعقاب من النار» فخوفنا بذكر النار من مخالفة مراد الله ڳل › 
ومعلوم نه لا يعذب بالنار إلا على ترك الواجب» ألا ترى إلى ما في حديث عبد الله 


() الرحمن: الآية .)١١(‏ 
() تقدم تخریجه. 


س ا 


ابن عمرو : فرأى أعقابنا تلوح فقال : «ويل للأعقاب من النار» وأوضح من هذا ما في 
حديث عبد الله بن الحارث «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» ومعلوم أن 
المسح ليس شأنه الاستيعاب ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين» أن 
ذلك على ظهورهماء لا على بطونهماء فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال 
بمسح القدمين» إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم» وأن ذلك إنما يدرك بالغسل 
لا بالمسح» ودليل آخر من الإجماع» وذلك أنهم أجمعوا على أن من غسل قدميه 
فقد أدى الواجب الذي عليه واختلفوا فيمن مسح قدميه» فاليقين ما أجمعوا عليه 
دون ما اختلفوا فيه » وقد اتفقوا أن الفرائض إنما يصلح أداؤها باليقين» وإذا جاز 
عند من قال بالمسح على القدمين أن يكون من غسل قدميه قد أدى الفرض عنده» 
فالقول في هذا الحال بالاتفاق هو اليقينء مع قوله ي : «ويل للأعقاب من النار» 
وقد قيل : إن من قرأ (وأرجلكم) بالخفض أراد به المسح على الخفين > مع ما روي 
في ذلك من الاآًثار واللّه أعلم» وذكر أشهب عن مالك» أنه سئل عن قول الله كلك : 
«إرأكُم إلى ألكَمَبَنٍ في آية الوضوء أبالنصب آم بالخفض؟ فقال : هو الخسل 
ولا يجزي المسح. قال E‏ 
بالإعراب» فكأنه قال: اغسلوا وجوهكم» وأيديكم إلى المرافقء وأرجلكم إلى 
الكعبين» وكأن ذلك أشبه بقعل النبي يه وبأمره» فأما فعله فما نقل الجمهور كافة 
عن كافة عنه ب : آنه کان يغسل رجليه فى وضوئه» مرة» واثنتین› وثلاتًا» حتی 
ينقيهماء وآما أمره فقوله ڳل : «ويل للأعقاب من النارء وقد جاء عنه لا : «ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار» و«ويل للعراقيب من النار» ولو لم يكن الغخسل 
واجبا ما خوف من لم يغخسل عقبيه وعرقوبيه بالنار؛ لأن المسح ليس من شأنه 
الاستيعاب» ولا يبلغ به العراقيب ولا الأعقاب» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : «ومن يقول: يمسحان بلا إسالة يمسحهما 
إلى الكعاب لا إلى الكعبين» فهو مخالف لكل واحدة من القراءتين» كماأنه 
مخالف للسنة المتواترة» وليس معه لا ظاهر ولا باطن ولا سنة معروفة» وإنماهو 
غلط في فهم القرآن» وجهل بمعناه وبالسنة المتواترة» وذكر المسح بالرجل مما 


(۱) فتح البر (۳/ .)۲٤۷-۲٤۵‏ 


تعض الآية »( 


© 


يشعر بأن الرجل يمسح بها» بخلاف الوجه واليد فإنه لا يمسح بهما بحال» ولهذا 
جاء في المسح على الخفين اللذين على الرجلين ما لم يجئ مثله في الوجه واليدء 
ولكن دلت السنة مع دلالة القرآن على المسح بالرجلين» ومن مسح على الرجلين 
فهو مبتدع» مخالف للسنة المتواترة وللقرآن» ولا يجوز لأحدأن يعمل بذلك مع 
إمكان الغخسل» والرجل إذا كانت ظاهرة وجب غسلهاء وإذا كانت في الخف كان 
حکمها كما بينته السنة) . 

قال أبو عبيد: «والأمر المعمول به عند الناس» الأخذ بالأحاديث الأولى التي 
فيها وجوب غسل الأقدام» ظواهرها وبواطنها وأعقابها» فلا يجزئ غير ذلك» فإن 
ترك تارك شيئًا منهاء حتى صلى» كانت عليه إعادة صلاته» وهذا هو قول العلماء 
من آهل الحجاز والعراق وأصحاب الأثر والرأي» لا أعلمهم يقولون غير" . 

قال أبو بكر بن العربي : «القول في دخول الرجلين في الكعبين» كالقول في 
دخول المرافق في الوضوء سواء؛ لأن الكعب في الساق» كما أن المرفق في 
العضد» وكل واحد منهما هو في غير المذكور منهماء ولأنك إذا غسلت الساعد إلى 
المرفق فالمرفق آخر العضد» وإذا غسلت القدم إلى الكعبين فالكعبان آخر الساقين › 
فرکبه عليه وافهمه منه)" . 


تخلیل الأصابع 


قال القرطبي : «قال ابن وهب عن مالك : ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في 
الوضوء»› ولا في الغسل› ولا خير في الجفاء والغلو» قال ابن وهب : تخلیل آصابع 
الرجلين مرغب فيه › ولابد من ذلك في أصابع اليدين› وقال ابن القاسم عن مالك : 
من لم يخلل أصابع رجليه فلا شيء عليه › وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم عن 
مالك فيمن توضاً على نهر فحرك رجلیه : إنه لا یجزئه حتی يغسلهما بیدیه» قال ابن 
القاسم : وإن قدر على غسل إحداهما بالأخرى أجزآه» قلت : الصحيح آنه لا يجزئه 
فيهما إلا غسل ما بينهما كسائر الرجل» إذ ذلك من الرجل» كما أن ما بين أصابع 


(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)۱۳٤-۱۳۳‏ 
(۲) الطهور (ص‌:۳۹۱). (۳) أحکام القرآن (۲/ .)٥۸۰‏ 


س (اا) م سورةالمائدة س 


اليد من اليد» ولا اعتبار بانقراج أصابع اليدين وانضمام أصابع الرجلين» فإن 
الإنسان مأمور بغسل الرجل جميعها كما هو مأمور بغسل اليد جميعها» . 
التثليث قي الوضوء 

قال النووي: «هذا الحديث-أي: حديث عثمان- أصل عظيم في صفة 
الوضوء» وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة» وعلى 
أن الثلاث سنة» وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة» وثلانًا ثلاتًاء 
عقن ا لاعضاء تلاا ويعفها مر ويها مرةة قال العلمام ق لاختلاف د 
على جواز ذلك كلهء وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ» فعلى هذا يحمل 
اختلاف الأحاديث»" . 

قال الحافظ : «لم يأت في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوئه ية أنه 
زاد على ثلاث بل ورد عنه ييه ذم من زاد عليهاء وذلك فیما رواه ابو داود وغیره من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» أن النبي ية توضأً ثلانًا ثلانًا » ثم قال : «من 
زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم»ء إسناده جيد؛ لكن عده مسلم في جملة ما أنكر 
على عمرو بن شعیب ؛ لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث» وأجيب بأنه أمر سيئ 
والإساءة تتعلق بالنقص» والظلم بالزيادة» وقيل : فيه حذف تقديره من نقص من 
واحدة. . ومن الغرائب ما حكاه الشيخ أبو حامد الإسفرايني عن بعض العلماء أنه 
لا يجوز النقص من الثلاث» وكأنه تمسك بظاهر الحديث المذكور» وهو محجوج 
باللإجماع» وأما قول مالك في المدونة: لا حب الواحدة إلا من العالم» فليس فيه 
إيجاب زيادة عليهاء واللّه أعلم» . 

قال ابن قدامة : «إن غسل بعض أعضائه مرة وبعضها أكثر جاز؛ لأنه إذا جاز 
ذلك في الكل جاز في البعض» . 

ثم استدل لذلك بحديث عبد الله بن زيد. 
() الجامع لأحكام القرآن (/ .)٦١‏ 


(۲) شرح مسلم (۳/ ۹۱). (۳) فتح الباري (۳۱۱/۱). 
)٤(‏ المخني (۱/ .)۱۹٤‏ 


ا الآية 0( (mm‏ 


قال الحافظ : «وفى هذا الحديث- أي : خو عد الین ربدت ان ا رض 


الواحديکون بعضه مرة» وبعضه مرتین»› وبعضه ثلاث مرات»' . 
الترتيب قي الوضوء 


# عن جابر بن عبد الله وي قال : اسمعت رسول الله بل يقول حين خرج من 
المسجد وهو يريد الصفا وهو يقول: نبدا بما بدا الله به» فبدأ بالصف . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبدالبر : «وفى هذا الحديث دليل على أن النسق بالواو جائز أن يقال 
فيه : قبل وبعد» لقوله کل : «نبدا بما بدا الله به»» د ا وان الله تدا بذک اا 
قبل المروة» وعطف المروة عليها إنما كان بالواوء وإذا كان الابتداء بالصفا قبل 
المروة سنة مسنونة» وعملا واجبًاء فكذلك کل ما رتبه الله ونسق بعضه على بعض 
بالواو في كتابه من آية الوضوء» وهذا موضع اختلف فيه العلماء وأهل الأمصار 
وأهل العربية» فمذهب مالك في أكثر الروايات عنه وأشهرها : أن الواو لا توجب 
التعقيب» ولا تعطى رتبةء وبذلك قال أصحابه» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» 
والثوري والأوزاعي والليث بن سعد» والمزني صاحب الشافعي » وداود بن علي» 
قالوا فيمن غسل ذراعيه أو رجليه قبل أن يغسل وجهه» أو قدم غسل رجليه قبل غسل 
يديه › أو مسح برأسه قبل غسل وجهه» أن ذلك یجزئه› إلا أن مالگا يستحب لمن 
نكس وضوءه ولم يصل أن يستأنف الوضوء على نسق الاية» ثم يستأنف صلاته» 
فإن صلى لم يأمره بإعادة الصلاة» ولكنه يستحب له استنثاف الوضوء على النسق لما 
يستقبل» ولا يرى ذلك واجبًا عليه » هذا هو تحصيل مذهب مالك» وقد روى على 
ابن زياد عن مالك قال : من فمل راغ ئ وهه نم در كانه آعاد عل ذراعية» 
وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء والصلاة» قال علي ثم قال بعد ذلك: لا يعيد 
(۱) فتح الباري (۱/ ۳۸۹). 
(۲) آخرجه: آحمد (۳/ ۳۸۸)» ومسلم /۸۸١/۲(‏ ۱۲۱۸)ء وآبو داود (۲/ .)۱۹١١ /٤٥٥-٤٥٤‏ والترمذي (۳/ 


(AT 1‏ والنسائي )۲۷۱۱/۱٥١/۰۵(‏ دون موضع الشاهدء وابن ماجه (۲/ ۱۰۲۷-۱۰۲۲/ ۳۰۷۳) وهو 
جزء من حديث جابر الطويل. 


سورة المائدة س 


الصلاة» ويعيد الوضوء لما يستقبل» وذكر أبو مصعب عن مالك وأهل المدينة: أن 
من قدم في الوضوء يديه على وجهه ولم يتوضاً على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما 
صلى بذلك الوضوء» وكل من ذكرناه من العلماء مع مالك يستحب أن يكون 
الوضوء نسقًاء والحجة لمالك ومن ذكرنا من العلماء: أن سيبويه وسائر البصريين 
من النحويين قالوا في قول الرجل أعط زيدًا وعمرًا دينارًاء أن ذلك إنما يوجب 
الجمع بينهما في العطاء» ولا يوجب تقدمة زيد على عمروء فكذلك قول الله كك : 
لذا فُشم إلى اللوة فاغيلوا وجوم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رويك 
رُم إلى ألكمبيَنٍ إنما يوجب ذلك الجمع بين الأعضاء المذكورة في الغسلء› 
ولا يوجب النسق»' . 

هذا وقد ذهبت الشافعية إلى وجوب الترتيب» قال النووي : «مذهبنا أنه واجب 
وحكاه أصحابنا عن عثمان بن عفان وابن عباس وعلي بن أبي طالب ون » وبه قال 
قتادة» وأبو ثور وأبو عبید٬‏ وإسحاق بن راهويه› وهو المشهورعن أحمد. 
واحتج أصحابنا بالآية» قالوا: وفيها دلالتان: إحداهما: . . .هي أن الله تعالى 
ذكر ممسوحخًا بين مغسولات» وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة» وغير 
متجانسة» جمعت المتجانسة على نسق› ثم عطفت غيرهاء لا يخالفون ذلك 
إلا لفائدة» فلو لم يكن الترتيب واجبًا لما قطع النظير عن نظيره. فإن قيل : فائدته 
استحباب الترتيب» فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الأمر للوجوب على 
المختار» وهو مذهب جمهور الفقهاء . والثاني : أن الآية بيان للوضوء الواجب 
لا للمسنون» فليس فيها شيء من سنن الوضوء. الدلالة الثانية : أن مذهب العرب 
إذا ذكرت أشياء وعطفت بعضها على بعض تبتدئ الأقرب فالأقرب» لا يخالف 
ذلك إلا لمقصود» فلما بدأ سبحانه بالوجه» ثم اليدين» ثم الرأس» ثم الرجلين» 
دل على الأمر بالترتيب» وإلا لقال: فاغسلوا وجوهكم»› وامسحوا برؤوسكم» 
واغسلوا أيديكم » وأرجلكم»" . 

وفي المسألة قول ثالث: وهو وجوب الترتيب في الأركان الأربعة المذكورة في 
الآية قال خطاب السبكي : «الظاهر من الأدلة أن الواردة في ذلك : وجوب الترتيب 


(۱) فتح البر (۳/ .)۴٥۰‏ (۲) المجموع (۱/ .)٤١١-٤۳٤‏ 


سے الآية )٦(‏ 


بين الأعضاء الأربعة المذكورة في آية الوضوء. . . وآما الترتيب فيما عداها فسنة يدل 
لذلك-ثم ذكر حديث المقدام المتقدم- ثم قال: فهو يدل على جواز تأخير 
المضمضة» والاستنشاق عن غسل الوجه» وأن تقديمها عليه كما في حديث الباب 
لسنية لا للوجوب» . 

قال القرطبي : «والأولى القول بالسنة. . . وليس في الآية ما يدل على وجوبهء 
وما ذكر من آن الواو تفيد الترتيب لا يصح" . 

وما ذكره ابن القيم لَك بقوله : «وكان وضوءه مرتبًا» ولم يخل به مرة واحدة 
البتة". فغير مسلم . 

قال الشيخ الألباني : «هذا غير مسلم في الترتيب» لحديث المقدام بن معدي 
کرب ثم ذکره ثم قال : فذلك دليل على أن الترتيب غير واجب» ومحافظته عليه في 
غالب أحواله» دليل على سنيته» واللّه أعلم» وليس هناك ما يدل على وجوب 
الات : 


إسباغ الوضوء 
# عن جابر أخبرني عمر بن الخطاب : «أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على 
قدمه» فأبصره النبي ب فقال : ارجع فأحسن وضوءك . فرجع ثم صلى) . 
# عن آنس بن مالك : «آن رجلا جاء إلى النبي إل قد توضأ وترك على قدمه مثل 
موضع الظفر فقال له رسول الله 4ال : ارجع فأحسن وضوءك" . 


# عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي 6 : أن النبي کل رآی رجلا 
يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي ًة أن يعيد 


الوضوء والصلاة» . 
(۱) المنهل .)١۷-۱۹١/۲(‏ (۲) المفهم (۱/ .)٤۹۰‏ 
(۳) زاد المعاد (۱/ )٤( .)۱۹٤‏ الصحيحة )٠۲١ /١(‏ بتصرف. 


(۵) آخرجه: آحمد (۱/ ۲۱ و۲۳)» ومسلم (۱/ /۲۱۰١‏ ۳٤۲)ء‏ وابن ماجه .)1٩٩/۲۱۸/۱(‏ 

(1) أخرجه: أحمد )۱٤١/۳(‏ واللفظ له وأبو داود (۱/ ۱۷۳/۱۲۱-۱۲۰)» وابن ماجه (۲۱۸/۱/ »)٦٦٩‏ 
وصححه ابن خزيمة (۱/ »)۱١٤ /۸٥-۸٤‏ قال الحافظ ابن کثير (۳/ :)١١‏ «إسناد جيد رجاله كلهم ثقات). 

(۷) آخرجه: آحمد (۳/ )٤۲٤‏ واللفظ له» وآبو داود (۱/ ۱۲۱/ »)۱۷١‏ قال ابن کثیر في التفسیر (۳/ :)٥۲‏ «هذا 
إسناد جيد قوي صحيح). 


حر ڪڪ سورة المائدة ت 


× غريب الأحاديث: 

ظفر : قال النووي : «وفي (الظفر) لغتان أجودهما ظفر بضم الظاء والفاء» وبه 
جاء القرآن العزيز» ويجوز إسكان الفاء على هذاء ويقال: ظفر بكسر الظاء وإسكان 
الفاء وظفر بكسرهما وقرئ بهما في الشواذ وجمعه أظفار وجمع الجمع : أظافير› 
ويقال في الواحد أيضصًا : أظفور واللّه أعلي» . 

٭ فوائد الأحاديث: 

في هذه الأحاديث وجوب إسباغ الوضوء وعدم التساهل في غسل الأعضاءء 
فالواجب أن يستوعب الماء جميع العضو وهو معنى الإسباغ وقد توعد النبي كلا 
بالويل من ترك جزءا من عضو كيفما كان عقَبًا أو غيره. قال الحافظ معلقًا على حديث 
«ويل للأعقاب من النار» : «وإنما خصت بالذكر لصورة السبب كما تقدم في حديث 
عبدالله بن عمرو فيلتحق بها ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل 
في إسباغها وفي الحاكم وغيره من حديث عبداللّه بن الحارث ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار ولهذا ذكر -أي : البخاري- في الترجمة أثر بن سيرين في غسله 
موضع الخاتم لأنه قد لا يصل إليه الماء إذا كان ضيقًا واللّه أعلم». 

قال النووي : «وفي هذا الحديث -أي : حديث جابر : «ارجع فأحسن وضوءك» 
وتلحق به بقية أحاديث الباب- دليل على أن من ترك شيئًا من أعضاء طهارته جاهلا لم 
تصح طهارته» . 

قال القرطبي : «إن تارك بعض وضوئه جهلا أو عمدًا يستأنفه» إذلم يقل له: 
اغسل ذلك الموضع فقط» وقد جاء في كتاب أبي داود في هذا الحديث: «أن النبي 
ية أمره أن يعيد الوضوء والصلاة» وهذا نص» . 


القول ف الموالاة 


قال القاضى عياض : «وفيه حجة للموالاة» . 


(۱) شرح مسلم (۳/ ۱۱۳). 
(۲) الفتح (۱/ .)۳٣١‏ (۳) شرح مسلم (۳/ ۱۱۳). 


.)٤١ /۲( الإکمال‎ )٥( .)٤۹۸ /۱( المفهم‎ )( 


قال الخطابي : «دلالة هذا الحديث على أنه لا يجوز تفريق الوضوء» وذلك لأنه 
قال: «ارجع فأحسن وضوءك»» وظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام» ولو كان 
التفريق جائزا لأشبه أن يقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضع»› أو كان يأمره 
بإمساسه الماء في ذلك» وأن لا يأمره بالرجوع إلى المكان الذي يوضأً فيه» . 

واختلف العلماء في حكم الموالاةء قال شيخ الإسلام: «الموالاة في الوضوء 
نا ارال ادا ار رت کا ب صاب ال اح 
ظاهر مذهبه»› وهو القول القديم للشافعي» . 

قال ابن قدامة : «والموالاة الواجبة : أن لا يترك غسل عضو حتى يمضي زمن 
يجف فيه العضو الذي قبله في الزمان المعتدل؛ لأنه قد يسرع جفاف العضو في 
بعض الزمان دون بعض» ولا يعتبر ذلك فيما بين طرفي الطهارة»” . 

قال شيخ الإسلام: «الثاني : عدم الوجوب مطلقًاء» كما هو مذهب أبي حنيفة» 
ورواية عن أحمد والقول الجديد للشافعي» . 

قال النووي : «أما حكم المسألة : فالتفريق اليسير بين أعضاء الوضوء» لا يضر 
بإجماع المسلمين» نقل الإجماع فيه الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهماء وأما 
التفريق الكثير ففيه قولان مشهوران الصحيح منهما باتفاق الأصحاب أنه لا يضر» 
وهو نصه في الجديد» . 

قال شيخ الإسلام: «والثالث: الوجوب إلا إذا تركها لعذرء مثل عدم تمام 
الماء» كماهوالمشهور في مذهب مالك» وهو قول في المذهب»› قلت : وهذا 
القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة» وبآصول مذهب أحمد وغيره» 
وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط» لا تتناول العاجز عن الموالاةء 
فالحديث الذي هو عمدة المسألةء الذي رواه أبو داود وغيره» عن خالد بن معدان 
عن بعض أصحاب النبي به أنه : «رأى رجلا يصلي» وفي ظهر قدمه لمعة قدر 
الدرهم لم يصبها الماءء فأمره النبي ية أن يعيد الوضوء والصلاة»» فهذه قضية 
)١(‏ معالم السنن .)٠١ /١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)۱۳١‏ 


(۳) المغني (۱/ ۱۹۲). )٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۱/ .)٠١١‏ 
() المجموع .)٤٤١/١(‏ 


د ت د سورة المائدة ڪا 


عين» والمأمور بالإعادة مفرط ؛ لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة» كما هو قادر 
على غسل غيرهاء وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء» بقيت اللمعة» نظير 
الذين كانوا يتوضؤون وأعقابهم تلوح» فناداهم بأاعلى صوته: «ويل للأعقاب من 
النار»» . 

قال ابن بطال: «الذي مضى عليه عمل رسول الله َء الموالاة وتواطاً على 
ذلك عمل السلف"' . 

# عن حذيفة وه قال : «كنت مع النبي ية فانتهى إلى سباطة قوم» فبال قائمًاء 
فتنحیت» فقال : ادنه» فدنوت حتی قمت عند عقبیه » فتوضاً فمسح على خفیه» . 

٭ غريب الحديث: 

السباطة : ملقى التراب والقمام ونحوه» والمرادهنا : السباطة التي بقرب الدور . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «فيه إثبات المسح على الخفين» . 

وقال أيضًا : «أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في 
السفر والحضر»ء سواء كان لحاجة» أو لغيرها» حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتهاء 
والزمن الذي لا يمشي» وإنما أنكرته الشيعة والخوارج» ولا يعتد بخلافهم» وقد 
روي عن مالك فة تعالى روايات فيه» والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير» 
وقد روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة» قال الحسن البصري 
اه تعالی : حدثنى سبعون من أصحاب رسول الله کل : «أن رسول الله کل كان 
ته ي 

قال القرطبي : «والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وضوءء لحديث 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۱/ .)۱۳٣-۱۳١‏ 
(۲) شرح البخاري .)۸١ /١(‏ 
(۳) آخرجه: آحمد /٩(‏ ۳۸۲و ۰۲٤)ء‏ والبخاري (۱/ »)۲۲۲/٤٩١‏ ومسلم (۲۷۳/۲۲۸/۱) واللفظ له 


وآبو داود (۱/ ۲۳/۲۷)» والترمذي (۱۹/۱/ ۱۳)» والنسائي (۱/ /۲١‏ ۱۸)» وابن ماجه (۱/ ۱۱۱/ °۵). 
)€( شرح مسلم (۳/ .)۱٤۳‏ )0( شرح مسلم (۳/ .< 


ج الآية 0( 


المغيرة بن شعبة آنه قال : كنت مع النبي اء ذات ليلة في مسير -الحديث- وفيه» 
فأهریت لأنزع خفيه فقال : «دعهما فاني أدخلتهما طاهرتين»› فمسح علیهها"“ . 

قال النووي معلقًا على حديث حذيفة المذكور آنقًا : «فيه دليل على أن المسح 
على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء بكماله 
ثم يلبسهما؛ لأن حقيقة إدخالهما طاهرتين: أن تكون كل واحدة منهما أدخلت 
وهي طاهرة» . 

قال ابن المنذر : «احتلف آهل العلم في الغسل والمسح آي ذلك أفضل» فقالت 
طائفة : الغسل أفضل ؛ لأنه المفترض في كتاب اللَه» والمسح رخصة» فالغاسل 
لرجليه مؤدلما افترض الله عليه والماسح على خفيه فاعل لما أبيح له . . وقالت 
طاثفة المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين» وذلك أنها من السنن الثابتة عن 
رسول الله ڳلا وقد طعن فيها طوائف من أهل البدع؛ فكان إحياء ما طعن فيه 
المخالفون من السنن أفضل من إماتته . . وقد شبه بعض أهل العلم من لبس خفيه على 
طهارة وأحدث» بالحانث في يمينهء قال : فلما كان الحانث في يمينه بالخيار› إن 
شاء أطعم » ون شاء کسا» ويكون مؤديا للفرض الذي عليهء فكذلك الذي أحدث»› 
وقد لبس خفيه على طهارة» إن مسح أو خلع خفيه فغخسل رجليه» مؤد ما فرض عليه» 
مخير في ذلك»› ولا یجوز لمن آحدث ولا خف عليه إلا غسل رجلیه» . 

قال شيخ الإسلام ل4 : «والأفضل في حق کل آحد بحسب قدمه» فللابس 
الخف أن يمسح عليه» ولا ينزع خفيه» اقتداء بالنبي هة وأصحابه» ولمن قدماه 
مكشوفتان : الغسل»› ولا یتحری لبسه لیمسح عليه وکان النبي ي يغسل قدميه 
إذا كانتا مكشوفتين » ويمسح إذا كان لابس الخفين»" . 

قال ابن القيم : «وكان يمسح ظاهر الخفين» ولم يصح عنه مسح أسفلهما إلا في 
حديث منقطع» والأحاديث الصحيحة على خلافه" . 
(۱) الحدیث آخرجه آحمد .)۲٠۱ /٤(‏ والبخاري (۰۹/۱٤/۲۰۹)ء‏ ومسلم (۲۲۹-۲۲۸/۱/ .)۲٤۷‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن (1۸/1). 


(۴) شرح مسلم )٤( .)۱٤۹/۳(‏ الأوسط .)٤٤١-٤۴۹/۱(‏ 
() الاختیارات ( ص :۱۳). ) زاد المعاد (۱۹۹/۱). 


ا ا ا ت 


قال ابن قدامة : «السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه» فيضع يده على 
موضع الأصابع» ثم يجرها إلى ساقه خطًا بأصابعه» وإن مسح من ساقه إلى أصابعه 
جاز» والأول المسنون» ولا يسن مسح أسفله» ولا عقبه» بذلك قال عروة» 
وعطاء» والحسن» والنخعي» والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» وأصحاب 
الرأي» وابن المنذر. . ولنا قول على ليه : «لو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رایت رسول الله کله یسح ظاهر فی 

وقال أيصًا: «قال-أي: الخرقي-: (وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه) 
لا نعلم أحدًا قال : يجزئه مسح أسفل الخف إلا أشهب من أصحاب مالك» وبعض 
أصحاب الشافعي ؛ لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض» فأجزأه» كما لو مسح 
ظاهره» والمنصوص عن الشافعي آنه : لا يجزئه ؛ لأنه ليس محلا لفرض المسح»› 
فلم يجزئ مسحه كالساق» وقد ذكرنا أن النبي ب إنما مسح ظاهر الخف» 
ولا خلاف في أنه يجزئ مسح ظاهره» قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يقول بالمسح 
على الخفين يقول: لا يجزئ المسح على أعلى الخف» . 

# عن أوس بن أبي اوس عن أبيه ّا قال : ارأيت رسول الله اة توضاً ومسح 
على نعليه ثم قام إلى الصلا*“. 

× فوائد الحديث: 

قال الشيخ الألباني بعد ذكره لحديث الباب وما في معناه : فيه دليل على جواز 
المسح على النعلين» وقد صح ذلك عن النبي طز . 

قال الزيلعي : فأجاب الناس عن أحاديث المسح على النعلين » بثلاثة أجوبة : 
أحدها : أنه كان من النبي ية في الوضوء المتطوع به . . . وهكذا فعل ابن حبان في 
صحيحه في النوع الثالث والأربعين من القسم الخامس» فأخرج عن أوس بن 
أبي أوس أنه توضاً ومسح على النعلين» وقال: رأيت رسول الله ية يمسح 
(۱) أخرجه: آبو داود (۱/ .)۱١۲/۱۱١-۱۱۴‏ 
(۲) المغني )1/ .(TYY-۳V<‏ )۳( المغني )۱1/ .(Y4-۳YA‏ 


.)۱۳۳۹ /۱۹۹-۱۹۸/٤ وصححه ابن حبان (اللإحسان‎ »)۱٠و۹‎ /٤( آخرجه: آحمد‎ )٤( 
.)١٠١:ص( تمام المنة‎ )٥( 


(uuu )٦( سے الآية‎ 


علیهماء قال ابن حبان : وهذا إنما كان في وضوء النفل› ثم استدل عليه بحديث 
النزال بن سبرة عن علي أنه توضاً ومسح برجليه» وقال: رأيت رسول الله ل فعل 
کمافعلت» وقال: هذا وضوء من لم يحدث» انتھی:: . والجواب الثاني : قاله 
البيهقي : إن معنى مسح على نعليه أي : أنه غسلهما في النعل . . . والجواب الثالث: 
قاله الطحاوي : في كتاب شرح الآثار وهو أنه على النعلين والجوربين» وكان 
مسحه على الجوربين هو الذي يطهر به » ومسحه على النعلين فضلا» . 

قال الشيخ الألباني : «أما المسح على النعلين فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين 
أنه لا يجوز المسح عليهماء ولا نعلم لهم دليلا على ذلك إلا ما قاله البيهقي» . 

قال البيهقي : «والأصل وجوب غسل الرجلين» إلا ما خصته سنة ثابتة» أو 
إجماع» لا يختلف فيه» وليس على المسح على النعلين» ولا الجوربين» واحد 
منهماء واللّه أعلہ»" . 

قال الشيخ الألباني : «كذا قال» ولا يخفى ما فيه مع الأسف» من تجاهل 
للأحاديث المتقدمة في إثبات المسح على الجوربين والنعلين› وأسانيد بعضها 
صحيحة . . . ولذلك تعقبه ابن التركماني الحنفي في الجوهر النقي» . 

قال ابن التركماني : «قلت هذا ممنوع فقد تقدم أن الترمذي صحح المسح على 
الجوربين» والنعلين» وحسنه من حديث هزيل عن المغيرة» وحسنه أيضًا من حديث 
الضحاك عن أبي موسى» وصحح ابن حبان المسح على النعلين من حديث أوس»*“ . 

قال الشيخ الألباني : «قلت: إذا عرفت هذاء فلا يجوز التردد في قبول هذه 
الرخصة» بعد ثبوت الحديث بها؛ لأنه كما قال المؤلف” فيما سبق : «وقد صح 
الحديث» فليس إلا السمع والطاعة» لاسيما بعد جريان عمل الصحابة بها» وفي 
مقدمتهم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب طل » وهو مما ذهب إليه بعض الأئمة 
من السلف الصالح -رضي الله عنهم أجمعين“" . 
(۱) تصب الراية (۱/ .)۲۷٠-۲۹۹‏ (۲) تمام النصح في أحكام المسح (ص:۸۲) 
(۳) السنن الکبری (۱/ ۲۸۸). )٤(‏ تمام النصح في أحكام المسح (ص:۸۲) 
)٥(‏ الجوهر النقي الذي في حاشية السنن الکبری (۱/ ۲۸۸). 


(۷) تمام النصح في أحكام المسح (ص :۸۳) 


© سدس 


ولياليهن ويومًا وليلة للمقيم يعني في المسح» . 

× فوائد الحديث: 

وفيه بيان التوقيت في المسح على الخفين . قال النووي : «وأما أحكامه ففيه 
الحجج البينة والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين موقت 
بثلاثة آيام في السفر وبيوم وليلة في الحضر وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم»" . 

أما أقوال العلماء في ذلك : فقال آبو عمر به : «واختلفوا في توقيت المسح 
على الخفين » فقال مالك والليث بن سعد: لا وقت للمسح على الخفين » ومن لبس 
سوأء. . . قال ابن وهب : وسمعت مالا يقول: ليس عند آهل بلادنا في ذلك 
وقت» قال مالك : يمسح عليهما مالم ينزعهماء قال: وقال ابن وهب» وهذا رأيي 
الذي آخذ به . . . وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والأوزاعي» والحسن بن 
حي » والشافعي » وأحمد بن حنبل» وداود» والطبري : للمقيم يوم وليلة» وللمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهم . . . وثبت التوقيت عن علي بن آبي طالب» وابن عباس» 
وحذيفة» وابن مسعود من وجوه» و أكثر التابعين والفقها ء على ذلك» وهو الاحتياط 
عندي ؟ لأن المسح ثبت بالتواتر» واته تفق عليه أهل السنة والجماعة» واطمانت 
النفس إلى اتفاقهم » فلما قال أكثرهم : أنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس 
صلوات» يوم وليلة» ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاةء ثلاثة آيام 
ولياليها » فالواجب على العالم أن يؤدي صلاته بيقين » واليقين الخسل حتى يجمعوا 
على المسح» ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافرء ولا فوق اليوم للمقيم»" . 

قال النووي : «مذهب الشافعي وكثيرين : أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد 
لبس الخف› لا من حين اللبس» . 


(۱) آخرجه: آحمد (۹1/۱)» ومسلم (۱/ .)۲۷٦/۲۴۲‏ والنسائي (۱/ ۹۰/ ۱۲۸) واللفظ له» وابن ماجه (۱/ 
.(ooY /\AF‏ 

(۲) شرح مسلم (۹۱/۴٥١)۔‏ (۳) فتح البر (۴۳/ ۲۸۹-۲۸۲)۔ 

.)۱١۱/۴( شرح مسلم‎ )٤( 


تنبيه: قال شيخ الإسلام: «لا تتوقت مدة المسح في حق المسافر الذي يشق 
اشتغاله بالخلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين» . 

وقال أيصًا : «بخلاف الخف. فإن مسحه مؤقت عند الجمهور؛ فإن فيه خمسة 
أحاديث عن النبي هة لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر مشل : أن يكون 
هناك برد شديد متى خلع خفيه تضرر؛ كما يوجد في أرض الثلوج وغيرهاء أو كان 
في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق» أو يخاف إذا 
فعل ذلك من عدو أو سبع» أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك» فهنا قيل : 
إنه يتيمم ٠‏ وقيل : إنه يمسح عليهما للضرورة» وهذا أقوى؛ لأن لبسهما هنا صار 
كلس الجير ةس بشن الوجتوه فاساديت ارقت ها الأمرتالمسح يرما وليلة 
وثلاثة أيام ولياليهن» وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم» والمفهوم 
لا عموم له فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث» وعلى 
هذا يحمل حديث عقبة بن عامر لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح 
دمشق» ومسح أسبوعًا بلا خلع» فقال له عمر: أصبت السنة"» وهو حديث 
صحیح) . 

KH ¥ 


(۱) الاختیارات (ص .)٠:‏ 
(۲) آخرجه این ماجه (۱/ ۱۸۵/ ۵۸٥)ء‏ والحاکم (۱/ ۱۸۱-۱۸۰)ء وقال : صحیح على شرط مسلم ولم یخرجام 
(۳) مجموع الفتاوی (۲۲/ ۱۷۸-۱۷۷). 


س(۲ )م سورةالمائدة س 


قوله تعالی : وان کم جنا هروا“ 


× غريب الآية: 


جنبا: الجنب: يقع على المفرد والجمع والمذكر والمؤنث. يقال : رجل 
جنب » ورجال جنب»› وامرأة جنب . وأصل الجنابة البعد. 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 
ا 


قال ابن جریر : «يعني بقوله -جل ثناؤه-: ون َم جنبا هرأ أي : وإن 
كنتم أصابتكم جنابة قبل أن تقوموا إلى صلاتكم فقمتم إليها فاطهرواء يقول: 
فتطهروا بالاغتسال منها قبل دخولكم في صلاتكم» التي قمتم إليهاء ووحد 
الجنب» وهو خبر عن الجميع؛ لأنه اسم خرج مخرج الفعل» كما قيل: رجل 
عدل» وقوم عدل» ورجل زور» . 

قال شيخ اللإسلام : «خاطب المؤمنين ؛ لأن الناس كلهم يكونون محدثين » فإن 
البول والغائط أمر معتادلهم» وكل بني آدم محدث والأصل فيهم : الحدث 
اللأصغر؛ فإن أحدهم من حين كان طفلَا قد اعتاد ذلك فلا يزال محدثاء بخلاف 
الجنابة فإنها إنما تعرض لهم عند البلوغ» والأصل فيهم : عدم الجنابة» كما أن 
الأصل فيهم : عدم الطهارة الصخرى؛ فلهذا قال: لذا فم إلى ألصلوة الوا 
ومک ثم قال : إن َم جُنبًّ هوأ فأمرهم بالطهارة الصغرى مطلقا؛ 
لأنالأصل أنهم كلهم محدثون قبل أن يتوضئواء ثم قال : «إوإن تم جب 


بو 


فا وأ وليس منهم جنب إلا من أجنب» فلهذا فرق سبحانه بين هذا وهذا» . 
E fS N el E) - e a‏ 
قال شيخ الإسلام : «فقوله تعالى : #ووإن كنم مئ أو عل سَمَرٍ 4 خطاب لمن قيل 
لهم : اذا فم إلى ألصَاَوة فأغي لوأ «إوإن كم جنبا ماروأ فالمعنى : يا أيها 
(1) المائدة: الآية 0). (۲) جامع البیان .)۱۳۹/١(‏ 


)( مجموع الفتاوى )۲1/ .(FVo-FVE‏ 


س ایی 0 


القائم إلى الصلاة توضاًء وإن كنت جنبا فاغتسل » وإن كنت مريضاء أومسافراء تيمم» 
أو كنت مع هذا وهذاء مع قيامك إلى الصلاة وأنت محدث أو جنب» ومع مرضك 
وسفرك قد جئت من الغائط أو لامست النساء فتيمم » إن كنت معذوراء وإيضاح هذا 
آنه من باب عطف الخاص على العامء الذي يخص بالذكر لامتيازه وتخصيصه 
يقتضي ذلك ومثل هذا يقال : إنه داخل في العام» ثم ذكر ببخصوصه» ويقال: بل 
ذكره خاصا يمنع دخوله في العام » وهذا يجيء في العطف بأو» وأما بالواو فمثل قوله 
تعالی : رڪيه ورْس وء ورل وَمیگدً € وقوله : ولذ اذا من يعن سهم 
ون ک وین ج هم الآية ومن هذا قوله : بك ألكلوة تنك عن الحا 
والنكر ” ونحو ذلك . وآما في (أو)» ففي مل قوله تعالی : ولیت إا سلوا 
فة أو ظلموا أنفسم دگروا أله فاسَغفروا أيه“ وقوله: ومن يعمل سوا أو 
طلم س ف عفر ا جد أ عا كيا وقوله: وو يكيب ية أو 
لاہ رر ہد برا قد احمل ہکا انما میا وقوله : ممن عا ین موص جگ او 
إا" فإن الجنف هو الميل عن الحق وإن كان عامدا. . . وقوله تعالى : (وإن نمم 
ھی أو عل سَمَر أو جا أحد نكم ِن عابط أو لسم السا من هذا الباب؛ فإنه 
حاطب المؤمنين فقال : هلدا فَمَسّم إلى ألصوة فأعْ لوأ وهذا يتناول المحدثين كما 
تقدم» ثم قال: وان تم جب اروا ثم قال : ون َنم -مع الحدث 
والجنابة- موی اؤ عل سَمَرٍ «َلَمَ دوا ما مسَيمَموا وهذا يتناول كل محدث» 
سواء كان قد جاء من الغائط› أو لم يجئ» كالمستيقظ من نومه» والمستيقظ إذا 
خرجت منه الریح» ویتناول کل جنب سواء کانت جنابته باحتلام أو جماع» فقال : 
وإن کنتم محدثین جنب مرضى أو على سفر» أو جاء أحد منكم من الغائط» وهذا نوع 
خاص من الحدث» أو لامستم النساء» وهذا نوع خاص من الجنابةء ثم قد يقال : 
لفظ الجنب يتناول النوعين » وخص المبجامع بالذكر» وكذلك القائم إلى الصلاةء 
يتناول من جاء من الغائط ومن أحدث بدون ذلك» لكن خص الجائي بالذكر» كما في 


(۱) البقرة: الآية (۹۸). (۲) الأحزاب : الآية (۷). 
(۳) العنکبوت )٤( .)٤٥(‏ آل عمران: الآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ النساء: الآية .)٠٠١(‏ 0) النساء: الآية .)۱١١(‏ 


(۷) البقرة: الآية (۱۸۲). 


ج لے ا 


صو 2 


قوله : ممن حاف من موص جَتص ا أو إتًا ”فا لآثم هو المتعمد» وتخصيصه بالذكر -وإن 
کان دخل- لیبین حکمه بخصوصه» وللا يظن خر وجه عن اللفظ العام» وإن کان لم 
يدخحل »› فهو نوع آخر» والتقدير : إن كنتم مرضى أو على سفر فتيممواء وهذا معنى 
الآية" . 

وفي الآية -يقول السعدي-: «أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو 
منامًا» أو جامع ولم ینزل»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ي أن الاغتسال من الجنابة من شرائع الإسلام وبيان صفة الغسل 


* عن يحيى بن يعمر قال: قلت -يعني لعبد الله بن عمر-: يا أبا عبد الرحمنء 
إن أقواما يزعمون أن ليس قدر . قال: هل عندنا منهم أحد؟ قلت لا . قال: فأبلغهم 
عني إذا لقيتهم : إن ابن عمر يبرا إلى الله منكمء وأنتم برآء منه حدثني عمر بن 
الخطاب» قال : «بينما نحن جلوس عند رسول الله كه في أناس إذ جاء رجل ليس 
عليه سحناء سفرء وليس من آهل البلدء يتخطى حتى ورك فجلس بين يدي ي 
فقال : يا محمد فجلس بین يدي رسول الله بء فقال RE‏ 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللّه» ون محمدًا رسول الله وأن تقيم الصلاةء 
وتوتي الزكاة» وتحج وتعتمر» وتغتسل من الجنابة» وأن تتم الوضوء» وتصوم 
زا ا ا ا ت اا ی ت ر 
الحديث بطوله في السؤال عن الإيمان والإحسان» والساعة» . 

× فوائد الحديث: 

فيه أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال» ولا حدث عليه بعد الغسل من 


(1) البقرة: الآية (۱۸۲). (۲) مجموع الفتاوی (۲۱/ ۳۹۰-۳۸۷). 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۲٠۳‏ 

ز6ا : ابن حبان في صحیحه (۱/ ۳۹۷/ ۱۷۳)ء وابن خزيمة (۱/ »)١ /٤-۳‏ والدارقطني (۲/ ۲۸۳-۲۸۲/ 
۷ وقال: إسناد ثابت صحيح أخرجه مسلم بهذا الإسناد. والحديث رواه غير واحد باختصار دون ذكر 
الاغتسال والوضوء.. منهم . آحمد (۱/ ۲۷)» ومسلم (۳۸-۳۹/۱/ ۸)ء وآبو داود /٥(‏ ۷۳-۹۹/ ٩۹۹٤)ء‏ 
والترمذي »)۲٠۱۰ /۸ /٩(‏ والنسائي (۸/ »)٥۰۰۵ /٤۷٥-٤۷۲‏ وابن ماجه (۱/ .)٩۳/۲١‏ 


(%» الآية‎ o. 


الجنابة . قال ابن تيمية َه : آمر بالتطهر من الجنابة ؛ كما قال في المحيض : ولا 
قر ع عه دا قله أومى من بث امرك ا“ وقال في سورة النساء: 
ولا شما إلا اى سيل ع نيوأ وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال 
والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال» وأنه إذا اغتسل جاز له أن 
يقرب الصلاة» والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر؛ كما قال 
جمهور العلماء» والمشهور في مذهب أحمد: أن عليه نية رفع الحدث الأصغرء 
وكذلك ليس عليه فعل الوضوء» ولا ترتيب ولا موالاة عندالجمهور» وهو ظاهر 
مذهب أحمد» وقيل لا يرتفع الحدث الأصغر إلا بهماء وقيل لا يرتفع حتى 
يتوضاً» روي ذلك عن أحمد» والقرآن يقتضي أن الاغتسال کاف» وآنه لیس عليه 
بعد الغسل من الجنابة حدث آخر» بل صار الأصغر جزءًا من الأكبر» كما أن 
الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبر؛ فإن الأكبر يتضمن غسل الأعضاء 
الأربعة» ويدل على ذلك قول النبي هة لأم عطية واللواتي غسلن ابنته : «اغسلنها 
ثلاتًا أو خمسا أو اكثر من ذلك» إن رأيتن ذلك بماء وسدر» وابدان بمیامنهاء 
ومواضع الوضوء منها)" ٠‏ فجعل غسل مواضع الوضوء جزءا من الغسل؛ لكنه 
يقدم كما تقدم الميامن› وكذلك الذين نقلوا صفة غسله كعائشة ويا » ذكرت أنه كان 
يتوضأ ثم يفيض الماء على شعره» ثم على سائر بدنه» ولا يقصد غسل مواضع 
الوضوء مرتين» وكان لا يتوضأ بعد الغخسل» فقد دل الكتاب والسنة على أن الجنب 
والحائض لا يغسلان أعضاء الوضوء» ولا ينويان وضوءًاء بل يتطهران ويغتسلان 
كما أمر الله تعالى» وقوله : كاعرو أراد به الاغتسال» فدل على أن قوله في 
الحيض: عي طهر إا رة أراد به الاغتسال» كما قاله الجمهور: مالك» 
والشافعي» وأحمد» وآن من قال: هو غسل الفرج؛ كما قاله داود فهو ضعيف» . 
)١(‏ البقرة: الآية .)١۲۲(‏ (۲) النساء: الآية .)٤6۳(‏ 
(۳) آخرجه بنحو من هذا اللفظ ابن ماجه /٤٦۹ /١(‏ ۹١٤٠)ء‏ وأخرج الطرف الأول منه إلى قوله: «بماء وسدر 
أحمد /١(‏ ۷١٤)ء‏ والبخاري (۳/ »)۱۲١۳/۱۹۲‏ مسلم /٦٤۷ /٦٤٩/۲(‏ ۹۳۹) وآبو داود (۳/ |٠۰۴‏ 
۲“ ) والترمذي (۳/ .)۹٩۰ /۳۱١‏ والنسائي /٤(‏ ۳۳۱/ ٩۱۸۸)ء‏ وابن ماجه (۱/ /٤۹۹-٤٩۸‏ ۸١٤۱)ء‏ 
وأخرج الطرف الأخير منه: أحمد /١(‏ ۸٠٤)ء‏ والبخاري (۱/ /۳٣۷‏ ۱۹۷)ء ومسلم (۲/ »)]٤۳1۹۳۹٩ /۱٤۸‏ 


.)۱۸۸۳ /۳۴۰ /٤( والنسائي‎ »)۴٠٤١ /٥۰٤ /۳( وأبو داود‎ 
.)۳۹۸-۳۹٩ /۲۱( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


وفيه أن الاغتسال من الجنابة داخل في مسمى الإسلام» قال الحافظ ابن 
رجب : وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام» 
وإنما ذكر هاهنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني عليها . . وقوله في بعض 
الروايات : «فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم قال: نعم) يدل على أن من أكمل الإتيان 
بمباني الإسلام الخمس صار مسلمًا حمَّا» مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلمًا 
حكمًاء فإذا دخل في الإسلام بذلك» ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام» ومن ترك 
الشهادتين خرج من الإأسلام» وفي خروجه من الإإأسلام بترك الصلاة خلاف مشهور 
بين العلماء» وكذلك في تركه بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه إن 
شاء الله تعالى» ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى 
الإسلام» قوله ي : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»" وفي الصحيحين 
عن عبد الله بن عمرو وها أن رجلا سأل النبي بل : أي اللإسلام خير؟ قال: «آن 
تطعم الطعام وتقرأً السلام على من عرفت ومن لم تعرف" وفي صحيح الحاكم 
عن أبي هريرة عن النبي ية قال : «إن للإسلام ضوءا ومنارا كمنار الطريق»" من 
ذلك «أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم› 
وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم» فمن انتقص منهن شيئًا فهو سهم من 
الإسلام تركهء ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره»*“ . 

# عن آم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلى رسول الله يا فقالت : يا رسول الله ! 
إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي اة : 
«إذا رأت الماء»» فغظّت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله! وتحتلم 
(۱) آخرجه آحمد (۲/ )۱١۳‏ والبخاري (۱۱/ ۳۸۳/ ٤۸٤٦)ء‏ ومسلم (۱/ ۰)٤۰ /٠١‏ وآبو داود (۳/ »)۲٤۸۱ /۹٩‏ 

والنسائي (۸/ ۷۹٤/١۱٩0٥)ء‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظلاك. 
(۲) آخرجه أحمد (۲۲/ ۱۹۹)ء والبخاري (۱/٦۱۲/۷)ء‏ ومسلم (۱/ »)۳۹/٦٩‏ وأبو داود »)٥۱۹٤ /۳۷۹ /٥(‏ 

وابن ماجه (۲/ ۱۰۸۳/ )۴۲٣۴۳‏ 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك )۲١ /١(‏ مختصرا وقال: صحيح على شرط البخاري» وانظر الصحيحة (۳۳۳). 


)۳ بنفس السندء وأبو عبيد (الإيمان رقم‎ )۲۱/١( أخرجه : الحاكم‎ )٤( 
.)°°-4۸/۱( جامع العلوم والحكم‎ (0) 


المرآة؟ قال: «نعم تربت يمينك» فبم يشبهها ولدها» . 

× غريب الحديث: 

احتلمت : الاحتلام في الوضع افتعال من الحلم بضم الحاء وسكون اللام» 
وهو ما يراه النائم في نومه» يقال منه : حلم بفتح اللام» واحتلم واحتلمت به» 
واحتلمته» وأما الاستعمال والعرف العام فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض 
ما يراه النائم وهو ما يصحبه إنزال الماءء فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال: احتلم 
وضعا» ولا يصح عرف" . 

تربت يمينك : أي : افتقرت وصارت على التراب» وهي من الألفاظ التي تطلق 
عند الزجر» ولا يراد بها ظاهرها" . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ ابن حجر : «فيه دليل على وجوب الغسل على المرأة با لإنزال»“ . 

قال الحافظ ابن عبد البر : «في إجماع العلماء على أن المحتلم رجلا كان أو 
امرأة إذا لم ينزل ولم يجد بللا ولا أثر لاوزال آنه لا غسل عليه» وإن رأى الوطء 
والجماع الصحيح في نومه» وأنه إذا أنزل فعليه الخسل» امرأة كان أو رجلا وأن 
الخسل لا يجب في الاحتلام إلا بالإنزال» ما يغني عن كل تأويل وتفسير وبالله 
التوفيق»”“ . 

قال الحافظ : «وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز» وإنما يعرف إنزالها 
بشهوتهاء وحمل قوله: «إذا رأت الماء» أي: علمت به؛ لأن وجودالعلم هنا 
متعذر؛ لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم؛ لأن الرجل لو 
رأى أنه جامع وعلم آنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللا لم يجب عليه الغسل 
اتفاقاء فكذلك المرأة وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت فلا يصح ؛ لأنه 
(۱) أخرجه آحمد /))». والبخاري /۳۰٤/۱۱(‏ ۱۳۰)» ومسلم »)۳٣۳ /۲٣٣/۱(‏ والترمذې (۲۰۹/۱/ 

۲,ء) والنسائي (۱/ ۱۲۳/ ۱۹۷)ء وابن ماجه (۱/ ۱۹۷/ .)٠۰۰‏ 

(۲) الإعلام بوائد عمدة الأحكام .)۷٠١-٦۹ /١(‏ 


(۳) فتح الباري (۱/ .)٠۵‏ () فتح الباري (۱/ .)٥۱۳‏ 
() فتح البر (۳/ ۳۸۸). 


ی ا ت 


لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إلا إن كان مشاهدًاء فحمل الرؤية على ظاهرها 
هو الصواب»'' . 

قال أبو عمر : «وفيه أيضًا دليل على أن ليس كل النساء يحتلمن» ولهذا أنكرت 
عائشة وأم سلمة سؤال أم سليم» وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال» إلا أن 
ذلك في النساء أوجد وأكثر منه في الرجال» وقد قيل : إن إنكار عائشة لذلك إنما 
كان لصخر سنهاء وكونها مع زوجهاء فلذلك لم تعرف الاحتلام؛ لأن الاحتلام 
لا تعرفه النساءء ولا أكثر الرجال» إلا عندعدم الجماع بعدالمعرفةء فإذا فقد 
النساء أزواجهن ربما احتلمن» والوجه الأول عندي أصح؛ لأن أم سلمة قد فقدت 
زوجها وكانت كبيرة عالمة بذلك» فأنكرت منه ما أنكرت عائشة على ما مضى في 
حديث قتادة عن أنس في هذا الباب» وإذا كان في الرجال من لا يحتلم فالنساء 


أحرى بذلك الله أعلي ۲" 

# عن أبي هريرة طله عن النبي ا قال : «إذا جلس بين شعبها الأربعء ثم 
جهدها فقد وجب الغسل»“ 

× غريب الحديث: 


شعبها الأربع : «والشعب جمع شعبة› وهي القطعة من الشيء٠‏ قيل : المراد هنا 
يداها ورجلاهاء وقیل : رجلاها وفخذاها» وقیل : ساقاها وفخذاها» وقیل : 
فخذاها وإسكتاهاء وقيل : فخذاها وشفراهاء وقيل : نواحي فرجها الأربع» قال 
الأزهري : الإسكتان ناحيتا الفرج» والشفران طرف الناحيتين» ورجح القاضي 
عياض الأخير» واختار ابن دقيق العيد الأول قال: لأنه أقرب إلى الحقيقة» أو هو 
الحقيقة في الجلوس» وهو كناية عن الجماع»› فاكتفى به عن التصريح» . 

جهدها: جهد وأجهد؛ أي : بلغ المشقة» قیل معناها کدها بحرکته» أو بلغ 
(۱) فتح الباري (۱/ .)٥۱۳‏ 
(۲) فتح البر (۳/ ۳۹۰). 
(۳) آخرجه أحمد (۲۳۲/۲)» والبخاري (۲۹۱/۰۲۰-۵۱۹/۱)» ومسلم »)۳٤۸/۲۷۱/۱(‏ وآبو داود (۱/ 


۸ “) ) والنسائي (۱۲۰-۱۱۹/۱/ ۱,) وابن ماجه (۱/ ۲۰۰/ .)٦۱١‏ 
)٤(‏ فتح الباري (۱/ .)٥۲١‏ 


(0 الآية‎ e 


جهده في العمل بها . 

× فوائد الحدذيث:؛ 

في هذا الحديث يقول ابن الملقن: أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال 
المني ؛ بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأةء ولهذا 
جاء في الرواية الآخری «وإن لم ینزل» فیکون قوله : «جلس» إلى آخره خرج مخرج 
الغالب؛ لأن الجلوس بين شعبها وجهدها شرط لوجوب الغسل»› وهذا لا خلاف 
فيه اليوم». 

قال آبو عمر: «ذكر ابن خويز منداد أن إجماع الصحابة انعقد على إيجاب 
الغسل من التقاء الختانين» وليس ذلك عندنا كذلك» ولكنا نقول: إن الاختلاف في 
هذا ضعيف» وأن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف 
انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين» ومجاوزة الختان الختانء 
وهو الحق إن شاء الله»“ . 

# عن ميمونة وتا قالت : وضع رسول الله لا وضوء الجنابة » فأكفاً بيمينه على 
شماله مرتین أو ثلاتًا» ثم غسل فرجه» ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو 
ثلاتا» ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه» ثم أفاض على رأسه الماء» ثم 
غسل جسده» ثم تنحی فخسل رجلیه» قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها» فجعل ينفض 
بيده" . 

# عن عائشة زوج النبي كلل أن النبي لل كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسال 
يديه» ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول 
شعره» ثم يصب على رآسه ثلاث غرف بیده» ثم یفیض على جلده کله“ . 


(0) لإعلام بغوائد عمدة الأحکام (۲/ ۸۸). 

() فح البر (۳/ .)٤١٤‏ 

(۳) آخرجه: آحمد /٩(‏ ۲۴۰-۲۲۹)» والبخاري (7۱ 8۹4 مسلم (۷ 2 ۷ واو داود(۱/ 
/۱۷۰-٩‏ ١٤۲)ء‏ والترمذي (۱/ ۱۷۲-۱۷۴/ »)۱٩۳‏ والنساتي (۱/ ۱۰۱-۱۰۰/ ۲۵۳)» وابن ماجه (۱/ 
{oV /14°‏ 

=۱٩۷ /۱( وآبو داود‎ )۳۱۹/۲٥۳/۱( ومسلیم‎ »)۲٤۸ /٤۷٥ /۱( والبخاریي‎ »)٥۲/( آخرجه: آحمد‎ )( 
.)۲٤۸ /۱٤۷ /۱( والنسائي‎ .)۱١٤ /۱۷٩-۱۷۲ /۱( والترمذي‎ ۲/۸ 


س(۲)) س سورةالمائدة س 

× فوائد الحديتين: 

اشتمل هذان الحديثان على بيان صفة غسل النبي بيا وفيما يلي بيانها مفصلة : 

غسل اليدين مرتين أو ثلاتًا قبل الخسل 

قال ابن الملقن : «قوله: «غسل يديه»: أي : قبل إدخالهما اللإناء كما جاء 
مصرحا به في رواية» ولا خلاف في مشروعية ذلك» . 

قال الحافظ : «يحتمل أن يكون غسلهما للتنظيف مما بهما من مستقذر» وسيأتي 
في حديث ميمونة تقوية ذلك» ويحتمل أن يكون هو الغخسل المشروع عند القيام من 
النوم»". 

غسل الفرج 

قال ابن الملقن : «البدأة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من الأذى» وينبغي أن يبدأ 
بغسله أولا من الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى» وقد يقع ذلك بعد غسل 
أعضاء الوضوء فيحتاج إلى إعادة غسلهاء فلو اقتصر على غسلة واحدة» فهل هي 
كافية للحدث مع النجس أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا مبنيان على أن للماء قوتين أو 
واحدة» أصحهما عند الرافعي : لاء وعند النووي : نعم . . ضربه 4 يده بالحائط 
أو الأرض لإزالة ما عساه يعلق باليد من رائحته مبالغة في التنظيف . . ويؤخذ منه إذا 
غلب على ظنه زوال النجاسة» ثم شم من يده ريحها لا يدل على بقائها في المحل»› 
وهو الأصح»› وأما إذا زالت عين النجاسة وبقيت رائحتها لا يضر وهو الأصح› 
ووجه أخذ ذلك منه أن ضربه ية بالأرض أو الحائط لابدأنيكون لفائدة» 
ولا جائزا أن يكون لإزالة العين لحصولها قبله» وإلا تنجست الأرض أو الحائط 
لملاقاتهاء ولا تكون لإزالة الطعم؛ لأنه دليل على بقاء العين» ولا لبقاء اللون 
لبعده» وإن وجد فنادر» فتعين أن يكون فعله استظهارًا في زيادة التنظيف. أو إزالة 
احتمال وجود رائحته مع الاكتفاء بالظن في زوالها» . 


(۱) الإعلام بفوائد عمدة الأحکام (۲/ .)٠١‏ () الفتح (۱/ .)٤۷١‏ 
(۳) الإعلام بفوائد عمدة الأحکام (۲/ .)٤١-۳۹‏ 


شڪ الآية (mm )٦(‏ )س 


3 ۰ 5 واا تنشاق 


وفيه أي : فى حديث ميمونة -يقول ابن دقيق العيد-: «دليل على مشروعية هذه 
الال في الل راخف الما ي حى هة رالااق ي الل 
فأوجبها أبو حنيفة ونفى الوجوب مالك والشافعي» ولا دلالة في الحديث على 
الوجوب. إلا أن يقال: إن مطلق أفعاله يل للوجوب» غير أن المختار أن الفعل 
لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بياتًا لمحل تعلق به الوجوب». 

قال ابن بطال : «والمضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء» فإذا سقط فرض 
الوضوء في الجنابة سقطت توابعهء فدل على أن ما روته ميمونة في ذلك في غسله 
## فهو سنة؛ لأنه كان يلتزم الكمال» والأفضل في جميع عباداته" . 

قال الشيخ ابن باز: «وفيه نظر والصواب وجوبهماء ودخول هذه المسألة تحت 
القاعدة المذكورة[أي: المذكورة في كلام | بن دقيق العيد] لأن غسله بلا بيان 
لمجمل المأمور به في قوله تعالى : وران کن نبا تاوا“ . 

الوضوء قبل الخسل 

قال ابن عبد البر معلقًا على حديث عائشة ولا : «في هذا الحديث كيفية غسل 
المغتسل من الجنابة» وهو من أحسن حديث روي في ذلك» وفيه فرض وسنةء فأما 
السنة : فالوضوء قبل الاغتسال من الجنابة » ثبت ذلك عن رسول الله هة أنه كذلك 
كان يفعل» إلا أن المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأً وعم جميع جسده ورأسه ويديه 
ورجليه وسائر بدنه بالماءء وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل» ومرور يديه فقد أدى ما 
عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم غسله لأن الله كك إنما فرض على الجنب الغسل 
دون الوضوء» بقوله ك : وکا جنا إلا عاری سیل کی تنتیواً ی وقوله: چون 
م جُنبا عمو وهذا إجماع لا حلاف فيه بين العلماء» إلا أنهم مجمعون 
أيضا على اتاب الرض وة قل الغل للجتت اسا درسرل الل اة أنه أعرن 


(۱) أحكام الأحکام (۹41/۱). (۲) شرح البخاري (۱/ .)۳۷١‏ 


() التعليق على فتح الباري .(EYA/1)‏ 
)٤(‏ النساء: الآية .)٤۳(‏ 


س( د ت سورة المائدة تت 


على الغسل وأهذب فيه» . 

قال الحافظ : «وإنما قدم رسول الله ية أعضاء الوضوء تشريقًا لهاء ولتحصل 
لها صورة الطهارتين : الصغرى والكبرى» وإلى هذا جنح الداودي شارح المختصر 
من الشافعيةء فقال: يقدم غسل أعضاء وضوئه على ترتيب الوضوء لكن بنية غسل 
الجثابة»" . 

قال ابن الملقن : «وادعى أبو ثور وجوب الوضوء قبل الخسل» ولا دليل له من 
هذا الحديث ولا من غيره؛ لأن فعله ## محمول على الاستحباب إلا أن يدل دليل 
على الوجوب» . 

قال ابن بطال : «أما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عندالعلماء» وروى نافع عن 
ابن عمر أنه سئل عن الوضوء بعد الخسل فقال: وأي وضوء أعم من الغسل» . 


تخليل شعر الرأس 
وفيه -يقول النووي-: «استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثًاء وهو متفق 


عليه» . 

قال ابن عبد البر : «قد ثبت عن النبي ية أنه كان يخلل أصول شعره في غسله» 
ويتبع ذلك بصب الماء عليه» فالواجب على كل ذي شعر من رجل أو امرأة أن يعتقد 
ذلك حتى يوصل الماء إلى البشرة ويجري عليها . . فإن وصل الماء إلى جلد الرأس 
فلا وجه لنقض الشعر حينئذ»" . 

قال ابن الملقن : «للتخليل فوائد ثلاث: تسهيل إيصال الماء إلى الشعر 
والبشرةء ثانيها : مباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه . ثالثها : تأنيس البشرة خشية 
أن يصيب بصبه دفعة آفة في رأسه»" . 


تنبيه : وليس على المرأة أن تحل ضفائرها إذا أوعبت رأسها بالماء: قال 


(۱) فتح البر (۳/ .)٤٠١‏ () فتح الباري .)٤۷٩-٤۷٥ /١(‏ 
() الإعلام بفوائد عمدة الأحکام (۲/ ۲۷). )٤(‏ شرح البخاري (۱/ ۳۹۹). 
() شرح مسلم .)٩/٤(‏ (۲) فتح البر .)٤١١/۳(‏ 


(۷) الإعلام بفوائد عمدة الأحکام (۲/ ۲۸). 


ت الآية )٦(‏ 


القرطبي : «ولا يفهم من التخفيف في ترك حل الظفر التخفيف في إيصال الماء إذا 
داخل الظف . 

قال ابن دقيق العيد : «وفي الحديث [أي : حديث عائشة] دليل على أن التخليل 
يكون بمجموع الأصابع العشر لا بالخمس)" . 

إفاضة الماء على سائر الجسد» وهل يكون بدلك ام لا؟ 

قال الصنعاني : «قولها : «ثم أفاض الماء» الإفاضة الإسالة» وقد استدل به على 
عدم وجوب الدلك» وعلى أن مسمى غسل لا يدخل فيه الدلك؛ لأنها عبرت ميمونة 
بالغسل» وعبرت عائشة بالإفاضة» والمعنى واحد» والإفاضة لا دلك فيها فكذلك 
الغسل»" . 

قال ابن قدامة : «ولا يجب عليه إمرار يده على جسده في الغسل والوضوء إذا 
تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده» وهذا قول الحسن والنخعي»› 
والشعبي»› وحماد» والثوري› والأوزاعي» والشافعي»وإسحاق»› وأصحاب 
الرأي»”“. 

هل یشرع تاخیر غسل الرجلین؟ 

قال النووي: «واعلم آنه جاء في روايات عائشة ويا في صحيح البخاري 
ومسلم : أنه هة توضاً وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه» فظاهر هذا أنه إةُ 
أكمل الوضوء بغسل الرجلين» وقد جاء في أكثر روايات ميمونة» توضأ ثم أفاض 
الماء عليه» ثم تنحى فغسل رجليه» وفي رواية من حديثهاء رواها البخاري : توضأً 
وضوءه للصلاة غير قدميه» ثم أفاض الماء عليه» ثم نحى قدميه فغسلهماء وهذا 
تصريح بتأخير القدمين . وللشافعي طه قولان: أصحهما وأشهرهما والمختار 
منهما: أنه يكمل وضوءه بخسل القدمين . والثاني : أنه يؤخر غسل القدمين» فعلى 
القول الضعيف بتأويل روايات عائشة» وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء 


(۱) المفهم .)٥۸٦/١(‏ (۲) إحکام الأحکام (۱/ ۹۳). 
(۳) سبل السلام .)٤٤١ /١(‏ 


.)۲۹۰ /۱( المغني‎ )٤( 


سے سورة المائدة سے 


الصلاة أكثره» وهو ما سوى الرجلين كما بينته ميمونة في رواية البخاري» فهذه 
الرواية صريحة» وتلك الرواية محتملة للتأويل» فيجمع بينهما بما ذكرناه» وأما 
على المشهور الصحيح» فيعمل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة 
وميمونة جميعًا في تقديم وضوء الصلاةء فإن ظاهره كمال الوضوءء فهذا كان 
الغالب والعادة المعروفة له ياء وكان يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين 
لا لأجل الجنابةء فتكون الرجل مخسولة مرتين» وهذا هو الأكمل والأفضل»› فكان 
ية يواظب عليه . وأما رواية البخاري عن ميمونة فجرى ذلك مرة أو نحوها بيانا 
للجوازء وهذا كما ثبت أنه ية توضاً ثلاثًا ثلاثًاء ومرة مرة» فكان الثلاث في معظم 
الأوقات لكونه الأفضل » والمرة فى نادر من الأوقات لبيان الجواز. ونظائر هذا 
كثيرة. واللّه أعله». ۰ 

قال الشيخ الألباني معلقا على حديث ميمونة : «وهذا نص على جواز تأخير 
غسل الرجلين في الغسل بخلاف حديث عائشة» ولعله اة كان يفعل الأمرين تارة 
يغسل رجليه مع الوضوء فيه» وتارة يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل» واللّه أعلم . 


هل يشرع تنشيف الأعضاء بعد الخسل؟ 


قال ابن بطال : «اختلف العلماء في المسح بالمنديل بعد الوضوء» فكره ذلك 
جابر» وعطاءء و وابن المسيب» والنخعي»› وأبو العاليةء وهو قول 
الحسن بن حي . وكره ابن عباس أن يمسح بالمنديل من الوضوء» ولم يكرهه من 
الجنابة. وممن رخص في ذلك عثمان بن عفان» وعلي بن أيي طالب» وابن عمرء› 
وأنس بن مالك» وبشير بن أبي مسعود» والحسن» والشعبي» وابن سيرين»› 
وعلقمة» والأسود» ومسروق» وهو قول مالك» والثوري» وأبي حنيفة» 
والأوزاعي» وأحمد» وإسحاق . قال ابن المنذر: ذلك مباح كله . 

قال النووي : «وهذا هو الذي نختاره» فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل 
ظاهر . . وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا 
(۱) شرح مسلم .)۱۹۷-۱۹٦/۳(‏ 


.)۱۷١ /١( اللإرواء‎ )۲( 


سے لالآیةا) (mune:‏ 


الحديث : (وجعل يقول بالماء هكذا) يعني : ينفضه» قال : إذا كان النفض مباخًا كان 
التنشيف مثله أو أولى لاشتراكهما في إزالة الماءء واللّه أعلب» . 

# عن عائشة أن رسول الله بل (كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة). 

× غريب الحديث: 

الفرق : قال سفيان: هو ثلاثة آصع . . كذا قاله الجماهير» وهو بفتح الفاء وفتح 
الراء وإسكانها لغتان حكاهما ابن دريد وجماعة غيره» والفتح أشهر” . 

٭ عن أبي جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه» وعنده قوم فسألوه عن 
الخسل فقال: يكفيك صاع » فقال رجل : ما يكفيني » فقال جابر : كان يكفي من هو 
أوفى منك شعراء» وخيرا منك» ثم أمنا في ثوب . 

× فوائد الحديثين: 


قال النووي : «أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل 
غير مقدر» بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل» وهو جريان الماء على 
الأعضاء. قال الشافعي -رحمه الله تعالى-: وقد يرفق بالقليل فيكفي» ويخرق 
بالكثير فلا يكفي . قال العلماء : والمستحب ألا ينقص في الغسل عن صاع» ولا في 
الوضوء عن مد. والصاع خحمسة أرطال وثلث بالبغدادي» والمد رطل وثلث. 
وذلك معتبر على التقريب لا على التحديد» وهذا هو الصواب المشهور. وذكر 
جماعة من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أن الصاع هنا ثمانية أرطال» والمد 
رطلان» . 

قال القرطبي : «اعلم أن اختلاف هذه المقادير» وهذه الأواني يدل على أنه عليه 
الصلاة والسلام» لم يكن يراعي مقدارًا مؤقتاء ولا إناء مخصوصًاء لا في الوضوء 
ولا في الغسل» وأن كل ذلك بحسب الإمكان والحاجة» ألا ترى أنه تارة اغتسل 
(۱) شرح مسلم (۳/ ۱۹۹-۱۹۸). 
(۲) اخرجه أاحمد /٦(‏ ۳۷)» والبخاري /٤۷۹/۱(‏ ۰٥۲)ء‏ مسلم (۱/ ۲۰۵/ ۳۱۹) واللفظ لهء وأبو داود /۱١(‏ 

.(€ /٤( والنساتي (۱/ ۲۲۸/۱۳۸). (۳) شرح مسلم للنووي‎ «(YA /1o 


)€( آخرجه البخاري (۱/ »)۲٠۲ /٤۸۲‏ والنسائي (۱۳۹/۱/ ۲۳۰)» وبتحوه آخرجه أحمد «(FY /F)‏ ومسلم 
(۱/ ۲۹/ ۲۹(. )6( شرح مسلم .)۳/٤(‏ 


ED‏ سورة المائدة کے 


بالفرق» أو منه وأخرى بالصاع . . 

والحاصل : أن المطلوب إسباغ الوضوءء والغسل من غير إسراف في الماءء 
وأن ذلك بحسب أحوال المغتسلين» . 

قال أبو عمر : «وهذه الآثار كلها إنما رويت إنكارًا على الإباضية» وجملتها تدل 
على أن لا توقيت فيما يكفي من الماء والدليل على ذلك أنهم أجمعوا أن الماء 
لا يكال للوضوء ولا للخسل» من قال منهم بحديث المد والصاعء ومن قال بحديث 
الفرق» لا يختلفون أنه لا يكال الماء لوضوء ولا لخسل» لا أعلم في ذلك خلافاء 
ولو كانت الآثار في ذلك على التحديد الذي لا يتجاوز استحبابًا آو وجوبًا ما كرهوا 
الكا ا بل كات ا رة او وا سا ن رلا له ول بک ھون ووی 
عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول: صاع 
للخسل من غير أن يكال . قال: وأخبرني ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم بلخغك أنه 
يكفي الجنب؟ قال: صاع من ماء من غير أن يكال» . 

# ¥ # 


.)0۸١ /١( المفهم‎ )۱( 
.)٤١١ /۳( فتح البر‎ )۲( 


قوله تعالی : وان تم ری اؤ عل ا سفر او جاه أحد منم من 
عاط أو لمستم اليساء فلم دوا ما ف یا فما صدا طا فاا 


ويڪ یکم د 2 E‏ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال محمد رشيد رضا : «لما بين وجوب الطهارتين وكان مقتضاهما أن المسلم 
لابد له من طهارة الوضوء كل يوم مرة أو أكثر من مرة في الغالب» ولابدله من 
الغسل في كل أسبوع أو كل شهر مرة أو عدة مرار في الغالب» بين الرخصة في 
تركهما عند المشقة أو العجز؛ لأن الدين يسر لا حرج فيه » فقال : كك : إن ّم 
رى مرضًا جلديًا كالجدري والجرب» وغير ذلك من القروح والجروح» أو أي 
مرض يضر استعمال الماء فيه أو يشق عليكم » أو عل سر طويل أو قصير مهما 
كان سببه فالعبرة بما يسمى سفرًا عرفا ؛ ومن شأن السفر أن يشق الوضوء والغخسل 
فيه أو جا أذ نكم من اعبط أو مسح السا مكَمّ دوا م4 الخائط : المكان 
المنخفض من الأرض» وهو كناية عن قضاء الحاجة من بول وغائط» وصار حقيقة 
شرعية في هذا الحدث» وعرفية في الرجيع الذي يخرج من الدبر» وملامسة النساء 
هي المباشرة المشتركة بين الرجال وبينهن» كل من التعبيرين كناية على سنة القرآن 
في النزاهة» كالتعبير بالجنابة هناء وبالمباشرة في سورة البقرة» والمراد: أو 
أحدثتم الحدث الموجب للوضوء عند إرادة الصلاة ونحوها كالطواف» ويسمى : 
(الحدث الأصغر) أو الحدث الموجب للغسل» ويسمى : (الحدث الأكبر) فلم 
تجدوا ماء تتطهرون به أي : إذا كنتم على حال من هذه الأحوال الثلاث: المرض أو 
السفرء أو فقدان الماء عند الحاجة إليه لإحدى الطهارتين مما صَمِيدٌ يدا طيَبا 
مسوا وج هڪم يريگ يِن أي : فاقصدوا ترابا أو مكانا من وجه الأرض 


.)1( المائدة: الآية‎ )١( 


ا(٤‏ م سورةالمائدة س 


طاهرًا لا نجاسة عليه» فاضربوا بأيديكم عليه وألصقوها بوجوهكم وأيديكم إلى 
الرسغين بحيث يصيبها آثر منه»'. 

وقد تقدم تفسير الآية مستوفاة في سورة النساء مع بيان المعنى الصحيح 
للملامسة» وأنها الجماع خلافًا لمن ذهب إلى أنها ما دون الجماع» وبيان أيضًا 
بعض أحكام التيمم بما أأغنى عن إعادته هاهنا . 

ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان نوافقض الوضوء 

# قال جابر بن عبد الله وه : «إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعد 
الوضوء»” . 

× فوائد الحديث: 

SE OSL SE OEE SRE 
في ذلك إبراهيم يم النخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه قالوا ينقض‎ 
الضحك إذا وقع داخل الصلاة لا خارجها قال ابن المنذر: أجمعوا على أنه‎ 
لا ينقض خارج الصلاة واختلفوا إذا وقع فيها فخالف من قال به القياس الجلي‎ 
وتمسكوا بحديث لا يصح وحاشا أصحاب رسول الله اة الذين هم خير القرون أن‎ 
یضحکوا بین يدي الله تعالی خلف رسول الله هة انتهى على إنهم لم يأخذوا بعموم‎ 
. الخبر المروي في الضحك بل خصوه بالقهقه»‎ 

قال ابن المنذر: «إذا تطهر المرء فهو على طهارته» ولا يجوز نقض طهارة 
مجمع عليها؛ إلا بسنة أو إجماع» ولا حجة مع من نقض طهارته لما ضحك في 
الصلاة» . . وإذا كانت الأحداث التي لا اختلاف فيها مثل الغائط» والبول» 
والنوم» وخروج المذي» والريح» تنقض الطهارة في الصلاة وفي غير الصلاة» 
د ن ا 


TT (۳‏ له» ووصله الدارقطني (١/-۷۳٠۱۷۲)ء‏ وابن المنذر في الأوسط /١(‏ 


۸)ء وصححه ابن حجر في الفتح (۱/ ۲۷۲). 
() فتح الباري (۱/ ۳۷۲). 


سے ایتا (mmm‏ 


حدثا أن ينقض طهارة المرء إذا ضحك في الصلاة وفي غير الصلاة» أو لا يكون حدثا 
فغير جائز إيجاب الطهارة منهء فأما أن يجعله مرة حدثاء ومرة ليس بحدث» فذلك 
تحكم من فاعله» ومن قول أصحاب الرأآي : أن المحدث في صلاته يتوضأً ويبني 
عليهاء ولا تفسد صلاته» ومن تكلم في الصلاة بطلت صلاته» وعليه أن يستأنفهاء 
وأوجبوا على الضاحك في الصلاة حكمًا ثالنًاء جعلوا عليه إعادة الوضوء وإعادة 
الصلاةء فلا هم جعلوه كحكم الذي هو به أشبه» ولا كحكم سائر الأحداث التي 
من أصاب ذلك بنى » إذا تطهر على صلاته» وقالواء إذا جلس في آخر صلاته مقدار 
التشهد من قبل أن يسلم» ثم ضحك من قبل أن يسلم ؛ فقد تمت صلاته هذه» وعليه 
أن يتوضاً لصلاة أخرى» وليس يخلو الضاحك في هذه الحال أن يكون في صلاته» 
فعليه أن يعيدهاء أو لا يكون في صلاة؛ فلا وضوء عليه» في مذهبهم» فأما أن 
يكون في صلاة وعليه أن يتوضاًء وليس في صلاة لأنه لا إعادة عليه» فهذا غير 
معقول» . 

# ااوعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ . 

# «وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته» . 

* فوائد الحديثين: 

فيه أن الدم الخارج من غير السبيلين ء غير ناقض للوضوءء وقد اختلف العلماء 
في ذلك» قال ابن المنذر: وقد احتج بعض من يوجب على الراعف والمحتجم» 
وعلى من خرج من جرحه دم» الوضوء» بالأخبار التي رويت عن النبي َه بإجابه 
الوضوء على المستحاضة» وقداتفق كثير من أهل العلم على القول بذلك قال : 
فجعلنا سائر الدماء الخارجة من الجسد قياسًا على دم الاستحاضة» احتج بهذه 
الحجة يعقوب وابن الحسن» واحتج غيرهما ممن لا يوجب الوضوء من ذلك» بأن 
الفرائض إنما تجب بكتاب أو سنة أو إجماع» وليس مع من أوجب الوضوء من ذلك 
حجة من حيث ذكرنا؛ بل قد أجمع أهل العلم على أن من تطهر طاهر» وقد اختلفوا 
(۱) الأوسط (۲۳۰-۲۲۸/۱). 


(۲) البخاري معلقًا (۱/ ۴۷۲). ووصله ابن آبي شیبة )۱٤۹۹/۱۲۸/۱(‏ وصححه ابن حجر في الفتح. 
(۳) البخاري تعليقًا (۷۲/۱)» ووصله عبد الرزاق )٥۷١ /۱٤۸/١(‏ وصححه ابن حجر في الفتح. 


E ED‏ سورة المائدة سے 


في نقض طهارته بعد حدوث الرعاف والحجامة» وخروج الدماء من غير القرح 
والقيء والقلس» فقالت طائفة : انتقضت طهارته. وقال آخرون: لم تنقض» قال 
فغير جائز أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله أو خبر عن رسول الله ل 
لا معارض له» ولا يجوز أن يشبه ما يخرج من سائر الجسد بما يخرج من القبل أو 
الدبر؛ لأنهم قد أجمعوا على الفرق بين ريح تخرج من الدبر وبين الجشاء المتغير 
يخرج من الفم» فأجمعوا على وجوب الطهارة في أحدهماء وهو الريح الخارج من 
الدبرء وأجمعوا على أن الجشاء لا وضوء فيه» ففي إجماعهم على الفرق بين ما 
يخرج من مخرج الحدث» وبين ما يخرج من غير مخرج الحدث أبين البيان على أن 
ما خرج من سائر الجسد غير جائز أن يقاس على ما خرج من مخرج الحدث» مع أن 
من خالفنا من أهل الكوفة يفرق بين الدودة تخرج من مخرج الحدث» وبين الدودة 
تسقط من الجرح» فيوجب الوضوء في الدودة الخارجة من الدبرء ولا يوجب 
الوضوء من الدودة الساقطة من الجرح› ولا فرق بين الدودتين» وبين الدمين› 
الخارج أحدهما من مخرج الحدث. والآخر من غير مخرج الحدث» ويدخل على 
أهل الكوفة شيء آخر» زعموا أن بظهور دم الاستحاضة والغائط والبول يجب 
الوضوءء وتركوا أن يوجبوا الوضوء من الدم يخرج من سائر الجسد حتى يسيل» 
ولو جاز أن يحكم لأحدهما بحكم الآخر» وجب أن يكون الجواب في أحدهما 
كالجواب في الآخر» قال أبو بكر وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات 
بسبيل» ولكنها عبادات» قد يجب على المرء الوضوء بخروج الريح من دبره» ثم 
يجب عليه كذلك غسل الأطراف» والمسح بالرأس» وترك أن يمس موضع الحدث 
بماء أو حجارة» وقد يجب بخروج المني وهو طاهر» غسل جميع البدن» ويجب 
بخروج البول غسل أعضاء الوضوءء والبول نجس» ويجب بالتقاء الختانين 
الاغتسال»ء وكل ذلك عبادات» وغير جائز أن يقال: إن الطهارات إنما تجب 
لنجاسة تخرج» فنجعل النجاسات قياسا عليها» بل هي عبادات لا يجوز القياس 
عليها»“. 

قال الشوكاني : «عرفناك أن الحدث مانع من الصلاةء فإذا ارتفع بالوضوء» كان 


.)١۷١-۱۷٤ /١( الأوسط‎ )١( 


سm—ے‏ الآية »( 


مرتفعا حتى يعود ذلك المانع بما يوجب بطلان تلك الطهارة التي ارتفع بها ذلك 
المانع› ولم يآت من قال بأن خروج الدم ناقض بشيء يصلح للتمسك به . .. وقد 
كان الصحابة ور يخوضون المعارك حتى تتلوث أبدانهم وثيابهم بالدم» ولم ينقل 
أنهم كانوا يتوضؤون لذلك ولا سمع عنهم أنه ينقض الوضوء) . 

# قال أبن عمر والحسن فيمن يحتجم : ليس عليه إلا غسل محاجمه" . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال ابن المنذر : «حكم الحجامة كحكم الرعاف و الدم الخارج من غير مواضع 
الحدث» والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك وأهل المدينةء والشافعي 
وأصحابه» وبي ثور وغيره» لا ينقض ذلك عندهم طهارة ولا يوجب وضوء! غير أن 
المحتجم يؤمر بأن يغسل آثر محاجمه ثم يصلي» وقد روي عن ابن عمر أنه كان إذا 
احتجم غسل أثر محاجمه» وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال الحسن البصري 
وإبراهيم النخعي»› وهو قول ربيعة ويحيى الأنصاري»› ومالك والشافعي وآبي 
ثور. .. وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء عليه ولا غسل أثر المحاجم» روي هذا 
القول عن الحسن ومكحول» قال الحسن: ما أزيد على تنقية الحجام. . . وفيه قول 
ثالث: وهو أن يتوضأً ويغسل أثر المحاجم» روي هذا القول عن ابن عمر» وعطاءء 
والحسن»› وفتادة» وکان أحمد بن حنبل یقول : یتوضا منهاء» ومن الرعاف»› من کل 
دم سائل . . . وأصحاب الرأي يرون منها الوضوء» ويغسل موضع المحجمة» وقد 
روينا عن غير واحد أنهم كانوا يرون الاغتسال من الحجامة روينا عن علي بن أبي 
طالب : آنه كان يحب أن يغختسل من الحجامة» وعن ابن عباس : أنه قال: إذا 
احتجم الرجل فليغتسل» ولم يره واجِبًاء وروينا عن عبد الله بن عمرو أنه قال: إني 
لأحب أن أغتسل من خمس : من الحجامة» والموسى»› والحمام» والجنابة» ويوم 
الجمعة» وكان الضحاك بن مزاحم يأمرنا بالاغتسال من الحجامة» وكان مجاهد 
یغتسل منها . . . قال آبو بکر : قد ذکرنا فیما مضی : أن من تطهر فهو على طهارته» 
إلا أن ينقض طهارته كتاب»› أو سنةء أو إجماع» والجواب في الحجامة كالجواب 


(۱) السیل الجرار (۱/ ۹۹-۹۸). 
(۲) البخاري تعليقًا /١(‏ ۳۷۲)ء ووصله ابن آبي شيبة (۱/ .)٤۷٤٩۸‏ 


س (ا؛)) م سورةالمائدة س 


في الرعاف» ولكن يغسل أثر المحاجم ؛ لأن إزالة النجاسة عن البدن يجب إذا أراد 
الصلدة“ 


# قال أبو هريرة: «لا وضوء إلا من حدث» . 


# عن أبي هريرة قال : قال النبي بي : «لا يزال في صلاة ما كان في المسجد 
ينتظر الصلاة ما لم يحدث». فقال رجل أعجمي : ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال : 
الصوت (يعني : الضرطة) . 

× غريب الحديثين: 

حدث : الحدث عبارة عما ينقض الوضوء» وقد فسره أبو هريرة راوي الحديث 
بنوع من الحدث» حين سئل عنه فقال فساء أو ضراط» وكأنه أجاب السائل عما 
يجهله» منها أو عما يحتاج إلى معرفته في غالب الأمر» والحدث بموضوعه يطلق 
على الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس»› والأصغر : كنواقض الوضوء» وقد يسمى 
نفس الخارج حدثاء وقد يسمى المنع المترتب عليه حدثاء وبه يصح قولهم رفعت 
الحدث» نويت رفعه» وإلا استحال ما يرفع أن لا يكون رافعًا» كأن الشارع جعل 
أمد المنع المرتب على خروج الخارج إلى استعمال الطهر“ . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال العيني : «وأثر أبي هريرة عام في سائر الأحداث؛ لأنقوله: «من 
حدثالفظ عام لا یختص بحدث دون حدث» . 

قال الكرماني : «معناه لا وضوء إلا من الخارج عن السبيلين»" . 

قال الحافظ : «وإنما خصهما بالذكر دون ما هو أشد منهما لكونهما لا يخرج من 
المرء غالبًا في المسجد غيرهماء فالظاهر أن السؤال وقع عن الحدث الخاص وهو 
(۱) الأوسط (۱/ .)۱۸١-۱۷۷‏ 
(۲) علقه البخاري )۳۷١ /١(‏ ووصله إسماعيل القاضي في «الأحكام»» وصححه ابن حجر في الفتح. 
(۳) آخرجه: البخاري (۱/ ۲۸۲/٦۱۷)ء‏ ومسلم (۱/ ۹٥٤/۹٤1)ء‏ وأبو داود (۱/ ۳۷۹-۳۷۸/ )٥٥۹‏ والترمذي 

.)۷۹4٩ /۲٦۲ /۱( وابن ماجه‎ )۳۳۰ /۱٥۱-۰ /۲( 


.)0٥۰١۱ /۲( عمدة القاري‎ )٥( .)۲۱۹/۱( الإعلام بقوائد عمدة الأحکام‎ )٤( 


کے ا س و 


المعهود وقوعه غالبا فى الصلاة» . 
قال ابن المنذر: «وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من الأخبار 


الوضوء» . 

# عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي يي قال : «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو 
تدرا 

٭ فوائد الأحاديث: 


قال النووي : «هذا الحديث أصل من أصول الإسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد 
الفقه» وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر 
الشك الطارئ عليهاء فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث» وهي أن من 
تيقن الطهارة» وشك في الحدث» حكم ببقائه على الطهارة» ولا فرق بين حصول 
هذا الشك في نفس الصلاة» وحصوله خارج الصلاةء هذا مذهبنا ومذهب جماهير 
العلماء من السلف والخلف» وحكي عن مالك َة روايتان: إحداهما : أنه يلزمه 
الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة» ولا يلزمه إن كان في الصلاة. والثانية : يلزمه 
بكل حال» وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري» وهو وجه شاذ محكي عن 
بعض أصحابنا وليس بشيء» قال أصحابنا : ولا فرق في الشك بين أن يستوي 
الأخالا ناق رفرم الخدت وشح ورجح اأحتهيا أو يغلب على ظنه 
فلا وضوء عليه بكل حال . . . وأما إذا تيقن الحدث وشك فى الطهارة» فإنه يلزمه 
الوضوء بإجماع المسلمين» . 

قال الخطابي : «معناه حتى يتيقن الحدث ولم يرد به الصوت نفسه»ء ولا الريح 
نفسها حسب» وقد کون أطروشا لا يسمع الصوت» وأخشم لا يجدالريح ثم 
تنتقض طهارته إذا تيقن وقوع الحدث منه»“ . 
(۱) فتح الباري (۱/ .)۳۷١‏ (۲) الأوسط (۱۳۷-۱۳۹/۱). 


(۳) آخرجه : البخاري (۱/ ۳۷۰/ ۱۷۷)ء ومسلم (۲۷۲/۱/ )۳٣۱١‏ وأبو داود (۱/ ۱۲۲/٨۱۷)ء‏ والنسائي (۱۰۹- 
(٩/۷‏ وابن ماجه (۱۷۱/۱/ .)٥۱۳‏ 


.)٥١-٥١ /١( معالم السنن‎ )9( .)٤۳ /٤( شرح مسلم‎ )٤( 


E EE 


وخلاصة هذا الباب : يقول أبو عبيد: «والذي عندنا أنه إذا كان على يقين من 
الطهور في شك من الحدث مضى فيه وإن كان على يقين من الحدث في شك من 
الطهور انصرف فتوضا» . 

# عن محمد بن الحنفية قال : «قال على : كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل 
رسول الله بل فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال : فيه الوضوء» . 

× غريب الحديث: 

مذاء : أي : كشير المذي والمذي : هو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة 
لا بشهوة ولا دفق» ولا يعقبه فتور» وربما لا يحس بخروجه» ويكون ذلك للرجل 
والمرأة» وهو في النساء أكثر منه في الرجال» والله أعله . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «وأما حكم خروج المذي فقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب 
الغسل» قال أبو حنيفة والشافعى وأحمد والجماهير: يوجب الوضوء لهذا 
الحديث» وفي الحديث من الفوائد : أنه لا يوجب الغسل وأنه يوجب الوضوء» . 

وقال أبو عمر : «والمذي عند جميعهم » يوجب الوضوء مالم يكن خارجا عن 
علة أبردة وزمانة» فإن كان كذلك»› فهو أيضًا كالبول عند جميعهم» فإن كان سلسا 
لا ينقطع » فحكمه كحكم سلس البول عند جميعهم أيصًا ؛ إلا أن طائفة توجب 
الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة» قياسا على الأستحاضة› عندهم؟ 
وطائفة تستحبه ولا توجبه» . 

وقال أيضصًا : «وأما المذي المعهود المعتاد المتعارف . . فلا خلاف بين العلماء 
فی یجاب . . غسله لنجاسته» . 
(۱) الطهور (ص‌:۰۹٤-١٠٤).‏ 
(۲) آخرجه: آحمد /١(‏ ١۸)ء‏ والبخاري (۱/ ۱۷۸/۲۸۳)» ومسلم (۱/ ۷٤۳۰۳/۲)ء‏ وآبو داود (۱/ -۱٤۴۳‏ 

. بنحوه من طرق عن علي اه‎ )٥٩٤/۱۰۸/۱( وابن ماجه‎ )۱٥۲ /۱۰۳ /۱( والنسائي‎ .) ٤ 
شرح مسلم للنووي (۳/ ۱۸۳-۱۸۲) بتصرف.‎ )۳( 


.)۳۲٤-۳۲۳ /۳( فتح البر‎ )٥( .)۱۸۳ /۳( شرح مسلم‎ )٤( 
باختصار وتصرف.‎ )۳۲٤ /۳( فتح البر‎ )0( 


قال النووي : «والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي 
لا غسل جميع الذكر» وحكي عن مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع 
الذكر» . 

قال أبو عمر : «وأما معنى غسل الذكر من المذي» فإنه يريد غسل مخرجه وما 
مس الأذى منه» وهذا الأصح عندي في النظر واللّه أعلم»" . 

قال النووي : «وفيه : أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في 
النجاسة المعتادة» وهي البول والغائط أما النادر كالدم والمذي وغيرهماء فلابد 
فيه من الماء وهذا أصح القولين في مذهبنا وللقائل الآخر بجواز الاقتصار على 
الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه خرج على الغالب» في من 
هو في بلد آن يستنجي بالماء آو يحمله على الاستحباب» . 

ومثل هذا ما قاله ابن دقيق العيد فقد قال بعد حكايته الخلاف : «والصحيح آنه 
لا يجوز» ودليله أمره هل بخسل الذكر منه» فإن ظاهره يعين الغسل» والمعين لا يقع 
الامتغال إلا به» . 

قال الصنعاني معلقًا على ابن دقيق العيد: «قلت : والإلحاق بالبول يرده أنه 
لا قياس مع النص» وكونه حمل الأمر بالغسل على الاستحباب فرع صحة إجزاء 
الأحجار ولم يثبت دليله» وكونه أخرج مخرج الغالب يتفرع أيضًا على ثبوت إجزاء 
الأحجار أيضًاء فما قاله الشارح هو الأقرب دليلا» . 

# عن زید بن خالد: «أنه سال عثمان بن عفان طب قلت : آرأيت إذا جامع فلم 
يمن؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأً للصلاة ويخسل ذكره. قال عثمان: سمعته من 
رسول الله ل . فسألت عن ذلك عليًا والزبير وطلحة وأبي بن كعب ون فأمروه 


رزلك) . 

# عن أبي سعيد الخدري : «أن رسول الله لل أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء 
(۱) شرح مسلم (۳/ ۱۸۳). 
() فتح البر )/ „(Yo‏ ۳( شرح مسلم (۳/ ۱۸۳). 


.)۲٤۸/۱( العدة‎ )١( مع حاشية الصنعاني.‎ )۲٤۸/١( إحكام الأحكام‎ )٤( 
.)۳٤۷ /۲۷۰ /۱( رالبخاري (۱/ ۳۷۵/ ۱۷۹)» ومسلم‎ »)٦۳ آخرجه: أحمد(۱/‎ )( 
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ورأسه يقطر» فقال النبي اة : لعلنا أعجلناك؟ فقال: نعم . فقال رسول الله لل : إذا 
أعجلت -أو قحطت- فعليك الوضوء»' . 


× خريب الحديثين: 
قحطت : أقحط الرجل إذا جامع ولم ينزل . 
× فوائد الحديثين: 

قال النووي : «اعلم أن الأمة مجمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع» وإن لم 
يكن معه إنزال» وعلى وجوبه با لإنزال» وكان جماعة من الصحابة على أنه لا يجب 
إلا بالإنزال» ثم رجع بعضهم» وانعقد الإجماع بعد الآّخرين» وفي الباب حديث 
«إنما الماء من الماء»" مع حديث أبي بن كعب عن رسول الله ية في الرجل يأتي 
أهله ثم لا ينزل قال: «يغسل ذكره ويتوضأً»» وفيه الحديث الآخر : «إذا جلس 
أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل» وإن لم ينزل»"» قال 
العلماء: العمل على هذا الحديث» وأما حديث «الماء من الماء» فالجمهور من 
الصحابة ومن بعدهم قالوا: إنه منسوخ» ويعنون بالنسخ أن الخسل من الجماع بغير 
إنزال» كان ساقطاء ثم صار واجباء وذهب ابن عباس و وغيره إلى أنه ليس 
منسوخاء بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم» إذالم ينزل» وهذا 
الحكم باق بلا شك» وأما حديث أبي بن كعب: ففيه جوابان: أحدهما: أنه 
منسوخ . والثاني : أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج» واللّه أعلم»“. 
قال أبو عمر معلقًا على حديث «الماء من الماء» : «وهذا إسناد صحيح من جهة 
النقل ثابت» ولكنه يحتمل التأويل ؛ لأن قوله : «الماء من الماء» ليس فيه ما يدفع 
الماء من التقاء الختانين ؛ لأن من أوجب الغسل من التقاء الختانين يقول: الماء من 
الماء» ومن التقاء الختانين أيضًاء زيادة حكم» وقد قيل : معنى «الماء من الماء» في 
الاحتلام لا في اليقظة» وهذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل 
(۱) أخرجه: أحمد (۳/ ١۲)ء‏ والبخاري (۱/ /۲۸٤‏ ۱۸۰)» ومسلم (۱/ ۲۷۰-۲۹۹/ )۴٤١‏ وابن ماجه (۱/ ۱۹۹/ 
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(۲) أخرجه: أحمد ومسلم (۱/ ٤۳/۲۹۹‏ ۸[۳]) وأبو داود /۱٤۸/۱(‏ ۲۱۷). 
(۳) تقدم تخریجه. )٤(‏ شرح مسلم /٤(‏ ۳۲-۴۳۱). 


n 


عليه» وهذا لعمري تأويل محتمل فى «الماء من الماء»» . 

وقال أيصًا: «على هذاالقول جمهور أهل الفتوى بالحجاز» والعراق» 
والشام» ومصر» وإليه ذهب مالك»› والشافعي› وأبو حنيفة وأصحابهم» والليث بن 
سعد» والأوزاعي» والثوري› وأحمد بن حنبل› وإسحاق› وأبو ثور» وأبو عبيد» 
والطبري» واختلف أصحاب داود فى هذه المسألةء فبعضهم قال بما عليه الفقهاء 
والجمهور على ما وصفنا من إيجاب الخسل› بمجاوزة الختان الختان» ومنهم من 
قال : لا غسل عليه إلا بإنزال» . 

قال أبو عمر: «والقول بأن لا غسل من التقاء الختانين شذوذ» وهو قول عند 
جمهور الفقهاء مهجور مرغوب عنه ومعيب» والجماعة على الغسل وبالله 
التوفيق»" . 

وقال أيصًا : «ذكر ابن خويز منداد: أن إجماع الصحابة انعقد على إيجاب 
الخسل من التقاء الختانين » وليس ذلك عندنا كذلك» ولكنا نقول: إن الاختلاف في 
هذا ضعيف› وأن الجمهور الذين هم الحجة على من خالفهم من السلف والخلف»› 
انعقد إجماعهم على إيجاب الغسل من التقاء الختانين ومجاوزة الختان الختان» 
وهو الحق إن شاء الله»“ . 

تنبيه : أما ما روي عن بعض الصحابة من القول بإيجاب الوضوء من الجماع بغير 
إنزال» فقد ثبت رجوعهم عن ذلك› قال أبو عمر : وقد روي عن عثمان»› وعلي› 
وبي بن کعب» بأسانید جیاد» أنهم أفتوا بخلافه»“ . 

روى الإمام مالك لو عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عمان» وعائشة زوج النبي ياء کانوا يقولون «إذا مس الختان الختان»› فقد وجب 
الغسل» . 
(۱) فتح البر (۳/ *€6(. (۲) فتح البر (۳/ ۳۹۷). 
() فتح البر (۳/ )٤( .)٤١١‏ فتح البر .)٤١٤/۳(‏ 
)٥(‏ الاستذکار (۳/ ۸۳). 


(1) أخرجه مالك )٤١-٤١ /١(‏ والطحاوي في شرح المعاني )٥۷/١(‏ وعبد الرزاق )۹۳١/۲٤١ /١(‏ والبيهقي 
(111/۷0. 
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یصیب أهله ثم یکسل ولا ینزل؟ فقال زید «یغتسل فقال له محمود إن ابي بن کعب کان 
لا یری الغسل» فقال له زيد بن ثابت: إن أب نزع عن ذلك قبل أن يموت». 
قال أبو عمر : «في رجوع أبي عن القول بما سمعه من النبي اء وما رواه عنه ما 
يدل على أنه كان منسوخًاء ولولا ذلك ما رجع عنه؛ لأن مالم ينسخ من الكتاب 
والسنة لا يجوز تركه» ولا الرجوع عنه لأحد صح عنده» . 
# ¥ ¥ 


(۱) آخرجه مالك »)٤۷/١(‏ وابن أبي شيبة /۸٦/۱(‏ ۹٤۹)ء‏ والبيهقي 3D /١(‏ وعبد الرزاق (۱/ /٠٠١‏ 
° والطحاوي في شرح المعاني .)٥۷ /١(‏ 
(۲) الاستذکار (۳/ .)٩٤‏ 


یس الآبة )١(‏ 


قوله تعالی : ما رید ل يە ليجل يڪم من حرج وکن بريد 
رگم وویم شتک کې ملسم نکر ت“ 


٭ خریب الآية: 
حرج : ضیق . 
اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جریر 5ق : يعني -جل ثناؤه- بقوله : ما يريد َه ليجع م 
ک٠‏ ما رید الا فر عن مر ارقن (ذاقت ال صدا واندر 
من جنابتكم والتيمم صعيدًا طيبًا عند عدمكم الماء» ليجعل عليكم من حرج» 
لیلزمکم في دینکم من ضیق» ولا لیعنتکم فيه . 

قال محمد رشيد رضا : «أي : ما يريد الله ليجعل عليكم فيما شرعه لكم في هذه 
الآية -ولا في غيرها أيضًا- حرجًا ما» أي آدنى ضيق وأقل مشقة؛ لأنه تعالى غني 
عنكم» رؤوف رحيم بكم » فهو لا يشرع لكم إلا ما فيه الخير والنفع لكم › «وللكن 
ريد ليطَهَرَكمّ) من القذر والأذى ومن الرذائل والمنكرات والعقائد الفاسدة فتكونوا 
أنظف الناس أبداتاء وأزكاهم نفوسًا» وأصحهم أجسامًاء وأرقاهم 
أرواخاء ووَلِمَحمّ يِمَََمٌ لَك بالجمع بين طهارة الأرواح وتزكيتهاء وطهارة 
الأجساد وصحتهاء فإنما الإنسان روح وجسد» لا تكمل إنسانيته إلا بكمالهما 
معا» فالصلاة تطهر الروح وتزكي النفس لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر» وتربي 
في المصلي ملكة مراقبة الله تعالى » وخشيته لدى الإساءة» وحبه والرجاء فيه عند 
الإحسان» وتذكره دائمًا بكماله المطلق فتوجه همته دائمًا إلى طلب الكمال» . 
والطهارة التي جعلها الله تعالى شرا للدخول في الصلاة ومقدمة لها تطهر البدن 
() الآية (7). 

(۲) جامع البیان /٦(‏ ۱۳۷). 


س اہ سورةالمائدة س 


وتنشطه» فيسهل بذلك العمل على العامل من عبادة وغير عبادة» فما أعظم نعمة الله 
تعالى على الناس بهذا الدين القويم» وما أجدر من هداء الله إليه بدوام الشكر له 
عليه» ولذلك ختم الآية بقوله : لمَكّكڪُم شروت أي : وليعدكم بذلك لدوام 
شکره فتكونوا أهلا له ويكون مرجوا منكم» لتحقق أسبابه» ودوام المذكرات بهء 
فتعنوا بالطهارة الحسية والمعنوية» وتقوموا بشكر النعم الظاهرة والباطنة»" . 

وقال : «ما نفاه الله تعالى من الحرج في هذه الآية قاعدة من قواعد الشريعة» 
وأصل من أعظم أصول الدين تبنى عليه وتتفرع عنه مسائل كثيرة. وقد أطلق هنا نفي 
الحرج والمراد به أولا وبالذات ما يتعلق بأحكام الآية أو بما تقدم من الأحكام من 
أول السورة. وثانيا: وبالتبع جميع أحكام الإسلام» ولهذالم يقل ما يريد الله 
ليجعل عليكم من حرج فيما شرعه لكم من أحكام الطهارة مثا لأن حذف المتعلق 
يؤذن بالعموم» وقد صرح بنفي الحرج من الدين كله في سورة الحج فقال : 
لھڈ ف اہ خی جھکاوو هو یدک وما جع مک نی الین من حرج َة ایک 
ھی هو سنکم لییو ین ل وف هلدا لیت الول هیا یک وکونا شاه 
على الاس الآية» وإنما صرح في هذه الآية بنفي الحرج من الدين كله لأن سورة 
الحج من السور المكية التي بينت أصول الإسلام وقواعده الكلية» وهي تدل على 
أن القيام بما لابد منه من عزائم الأمور ليس من الحرج في شيء؛ لأنه نفي الحرج 
بعد الأمر بالجهاد في سبيل الله حق الجهاد وهو بذل الجهد في الطريق الموصل إلى 
إقامة سنن الله تعالى وحكمته في خلقه وكل ما يرضيه من عباده من الحق والخير 
والفضيلة» ولا يصعد الإنسان إلى مستوى كماله إلا ببذل الجهد في معالي الأمورء› 
وإنما الحرج هو الضيق والمشقة فيما ضرره أرجح أو أكبر من نفعه» كالإلقاء 
بالأيدي إلى التهلكة» والامتناع من سد الرمق بلحم الميتة أو الخنزير أو الخمر لمن 
لا يجد غيرهاء وكاستعمال المريض الماء فى الوضوء أو الخسل من خشية ضرره 
وكذلك استعماله في البرد بهذا القيدء أو فيما يمكن إدراك غرض الشارع منه بدون 
مشقة في وقت آخر كالصيام في المرض والسفر . وقد صرح القرآن الحكيم بعد بيان 
فرضية الصيام والرخصة للمريض والمسافر بالفطر بأنه يريد بعباده اليسر ولا يريد 
(۱) تفسیر المنار .)۲٥۹-۲۵۸ /٩(‏ 
(۲) الحج: الآية (۷۸). 


ج الآية %( 


بهم العسر. وقد بنى العلماء على أساس نفي الحرج والعسر وإثبات إرادة الله تعالى 
اليسر بالعباد في كل ما شرعه لهم عدة قواعد وأصول» فرعوا عليها كثيرا من الفروع 
في العبادات والمعاملات» منها : إذا ضاق الأمر اتسع» المشقة تجلب التيسيرء 
درء المفاسد مقدم على جلب المنافع » الضرورات تبيح المحظورات» ما حرم لذاته 
يباح للضرورة» وما حرم لسد الذريعة يباح للحاجة». 

وقال ابن عاشور: «وقوله : ولكن برد هركم إشارة إلى أن من حكمة 
الأمر بالغسل والوضوء التطهيرء وهو تطهير حسي ؛ لأنه تنظيف» وتطهير نفسي 
جعله الله فيه لما جعله عبادة» فإن العبادة كلها مشتملة على عدة أسرار: منها ما 
يهتدي إليه الأفهام ونعبر عنها بالحكمة» ومنها ما لا يعلمه إلا اللَّه» ككون الظهر 
أربع ركعات» فإذا ذكرت حكم للعبادات فليس المراد أن الحكم منحصرة فيما 
علمناه» وإنما هو بعض من كل» وظن لا يبلغ منتهى العلم » فلما تعذر الماء عض 
بالتيمم» ولو أراد الحرج لكفهم طلب الماء ولو بالثمن أو ترك الصلاة إلى أن يوجد 
الماء ثم يقضون الجميع . فالتيمم ليس فيه تطهير حسي وفيه التطهير النفسي الذي في 
الوضوء لما جعل التيمم بدلا عن الوضوء» كما تقدم في سورة النساء. 

وقوله : وميم ِمَسَتَمُ يكم أي : يكمل النعم الموجودة قبل الإسلام بنعمة 
الإسلام» أو ويكمل نعمة الإسلام بزيادة أحكامه الراجعة إلى التزكية والتطهير مع 
التيسير في أحوال كثيرة. فالإتمام إما بزيادة أنواع من النعم لم تكن» وإما بتكثير 
فروع النوع من النعم . 

وقوله : لَمَكّڪم تشكروت4 آي : رجاء شكركم إياه. جعل الشكر علة لإتمام 
النعمة على طريقة المجاز» بأن استعيرت صيغة الرجاء إلى الأمر لقصد الحث عليه 
وإظهاره في صورة الأمر المستقرب الحصول» . 

قال البقاعي : ««ولكن بريد هركم أي : ظاهرًا وباطنًا بالماء والتراب 
وبامتثال الأمر على ما شرعه سبحانه» عقلتم معناه أو لاء مع تسهيل الأوامر 
والنواهي لكيلا يوقعكم التشديد في المعصية التي هي رجس الباطن «وَلُِمٌ 
(۱) تفسیر المنار /٦(‏ ۲۷۰-۲۹۹). 
(۲) التحریر والتنویر .)١۳١۲ /٦(‏ 


EE CRE‏ سورة المائدة س 


َّم أي : في التخفيف في العزائم ثم في الرخص» وفي وعدكم بالأجور على ما 
شرع لكم من الأفعال ليك لأجل تسهيلهاء ليكون فعلكم لها واستحقاقكم لما 
رتب عليها من الأجر مقطوعًا به » إلا لمن لج طبعه في العوج» وتمادى في الخواية 
والجهل والبطر لمكم تنروت أي وفعل ذلك كله هذا التسهیل وغیره لیكون 
حالكم لما سهل عليكم حال من يرجى صرفه لنعم ربه عليه في طاعته المسهلة له 
المحببة إليه . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي فضيلة الوضوء 
ك 
ووجوبه على ڪل مصل 


# عن أبي هريرة أن رسول الله لا قال : «إذا توضا العبد المسلم -أو المؤمن- 
فغسل وجهه» خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء -أو مع آخر قطر 
الماء- فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء -أو مع 
آخر قطر الماء- فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء -أو مع آخر 
قطر الماء- حتى يخرج نقيًا من الذنوب» . 

# عن أبي عبد الله الصنابحي أن رسول الله لا قال : من مضمض واستنشق 
ا 
ومن غسل يديه خرجت من أظفاره أو من تحت أظفاره» ومن مسح رأسه وأذنيه 
خرجت خطایاه من رأسه أو شعر أذنیه» ومن غسل رجلیه خرجت خطایاه من أظفاره 
أو تحت أظفاره» ثم كانت خطاه إلى المسجد نافلة»" . 

# عن عمرو بن عبسة السلمي : «كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على 
ضلالة . وأنهم ليسوا على شيء. وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر 
() نظم الدرر ۴۷-۳۹/70 ٠‏ 


(۲) أخرجه: أحمد(۳۰۳/۱)» ومسلم (۱/ )۲٤٤/۲٠١‏ واللفظ لهء والترمذي .)۲/۷-۹/١(‏ من حديث . 


(۴) أخرجه: أحمد )۳٤۹/٤(‏ والنسائي )۱١٩۴۳/۷۹/۱(‏ وابن ماجه (۲۸۲/۱۰۳/۱) والحاکم (۱۳۰-۱۲۹/۱) 


وقال: صحیح على شرطهما ولا علة له. والصتابحي صحابي مشهور . وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: لا. 


س الآية )٦(‏ 


أخبارًا» فقعدت على راحلتي» فقدمت عليه فإذا رسول الله ل مستخفيًا » جرءاء عليه 
قومه . فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة . فقلت له : ما أنت؟ قال: أنا نبي الله فقلت : 
وما نبي؟ قال: أرسلني اللّه. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة 
الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت له : فمن معك على 
هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه یومئذ أبو بکر وبلال ممن آمن به . فقلت: إني 
متبعك . قال : إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء آلا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن 
ارجع إلى آهلك . فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني . قال : فذهبت إلى أهلي . وقدم 
رسول الله لل المدينة . وكنت في أهلي . فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين 
قدم المدينة . حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة . فقلت : ما فعل هذا 
الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا 
ذلك» فقدمت المدينة» فدخلت عليه . فقلت: يا رسول الله أتعرفني؟ قال: نعم 
أنت لقيتني بمكة . قال فقلت : بلى . فقلت : يا نبي الله أخبرني عما علمك الله 
وأجهله . أخبرني عن الصلاة؟ قال: صل صلاة الصبح . ثم أقصر عن الصلاة حتى 
تطلع الشمس حنى نرتفع» فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان» وحيتئذ يسجد لها 
الكفار» ثم صل» فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح . ثم أقصر 
عن الصلاة» فإن حينئذ تسجر جهنم » فإذا أقبل الفيء فصل › فإن الصلاة مشهودة 
محضورة» حتى تصلي العصر» لم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس؛ فإنها 
تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار. قال فقلت: يا نبي الله 
فالوضوء؟ حدثني عنه. قال: ما منکم رجل یقرب وضوء» فیتمضمض و بستنشق 
فینتشر إلا خرت خطایا وجهه وفیه وخیاشیمه» ثم ذا غسل وجهه کما آمره الله 
إلا خرت خطايا وجهه من آطراف لحيته مع الماء» ثم يغخسل يديه إلى المرفقين› 
إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من 
أطراف شعره مع الماء» ثم يغسلل قدميه إلى الكعبين» إلا خرت خطايا رجليه من 
أنامله مع الماء» فإن هو قام فصلى» فحمد الله وأثنى عليه» ومجده بالذي هو له 
آهل » وفرغ قلبه لله » إلا انصرف من خطیئته کهیئته يوم ولدته آمه. فحدث عمرو بن 
خبسة بهذا الحديث يا أمامة صاخب رسو ل الله لق فقا ل له أب و آماهة :يا عرو ي 


س(٦٥‏ )س سورة المائدة س 


عبسة! انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة لقد 
كبرت سني » ورق عظمي واقترب آجلي» وما بي حاجة أن آكذب على اللّه» 
ولا غل سول الله لولم اهن زسرل الله 5لا م او هتين أو ثلات: 
حتی عد سبع مرات» ما حدثت به أبدًا. ولكني سمعته أكثر من ذلك»' . 

٭ غريب الأحاديث: 

بطشتها : بطشت اليد إذا عملت . 

جرءاء: جمع جريء من الجرأة» وهي الإقدام والتسلط . 

أتخبر : أسأل. 

الناس إليه سراع : أي : يسارعون إلى قوله وقبول دينه . 

أقصر : من أقصرت عن الشيء أمسكت مع القدرة عليه . 

يستقل الظل بالرمح : أي : يقوم مقابله في جهة الشمال . 

تسحر : توقد. 

فيء: أصل الفيء: الرجوع . ومنه قيل للظل الذي يكون بعد الزوال : فيء؛ لأنه 
يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق . 

× فوائد الأحاديث: 

قال ابن عبد البر : (معنى قوله: «خرجت الخطايا مع الماء» إعلام منه بأن 
الوضوءللصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة بهم 
وتفضلا عليهم » أعلموا بذلك ليرغبوا في العمل به" . 

وقال ابن العربي : «الخطايا المحكوم بمغقرتها في الصغائر دون الكبائر لقول 
النبى ية : «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائىا"» فإذا كانت الصلاة مقرونة بالوضوء لا تكفر الكبائر فانفراد الوضوء 
بالتقصير عن ذلك أحرى» قال: وهذا التكفير إنما هو للذنوب المتعلقة بحقوق الله 


(۱) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۱۲)» ومسلم /٥۹۹/۱(‏ ۸۳۲) واللفظ له. 
(۲) فتح البر (۳/ .)١٤‏ () سيأتي تخریجه قریبًا. 


س 


سبحانه وأما المتعلقة بحقوق الآدميين فإنما يقع النظر فيها بالمقاصة مع الحسنات 
والسیغات»' . 

قال ابن عبد البر : «وفى هذا الحديث من الفقه : أن الوضوء مسنونه ومفروضه 
جاء فيه مجيئًا واحدًا» وأن من شرط المؤمن وما ينبغي له إذا أراد الصلاة: أن يأتي 
للمفترض حينئذ حكم» وللمسنون حكم» إلا أن العلماء أجمعوا على أن غسل 
الوجه» واليدين إلى المرفقين » والرجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس» فرض ذلك 
كله لأمر اللّه به في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًاء 
لا حلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما» . 

وقال: «وقال بعض المنتمين إلى العلم من أهل عصرنا : إن الكبائر والصغائر 
يكفرها الصلاة والطهارة» واحتج بظاهر حديث الصنابحي هذا وبمثله من الآثار»› 
وبقوله #4 : «فما ترون ذلك يبقي من ذنوبه"““ وما أشبه ذلك . وهذا جهل بين › 
وموافقة للمرجئة فيما ذهبوا إليه من ذلك»› وکيف يجوز لذي لب أن يحمل هذه 
الآثار على عمومها وهو يسمع قول الله کے : ایا الت اموا ورا إل آل وب 
سا4 وقوله -تبارك وتعالی-: ونوا إل آله جیا اَي المزمئرت لع 
قلحو في آي كثيرة من كتابه . ولو كانت الطهارة» والصلاة» وأعمال البرء 
مكفرة للكبائر » والمتطهر المصلي غير ذاكر لذنبه الموبق ولا قاصد إليه ولا حضره 
في حينه ذلك أنه نادم عليه ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله لما كان لأمر الله 
كك بالتوبة معنى» ولكان كل من توضاً وصلى يشهد له بالجنة بإثر سلامه من 
الصلاة» وإن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات الكبائر» وهذا لا يقوله أحد ممن له 
فهم صخيح» وقذآجمع المسلمون أن التوبة على المذنب فرض› والفروض 
(1).عارضة الأحوذي .)٠١ /١(‏ 
(۲) التمهيد: فتح البر (۳/ .)۲٠۵‏ 
)( وفي نسخة دار الكتب المصرية «من درنه» بدل «من ذنوبه». 
)€( آخرجه: آحمد (۲/ ۳۷۹)» والبخاري »)٥۲۸/۱۳/۲(‏ ومسلم (۱/ c(TY / ET‏ والترمذي (0/ 


»)۲۸٨۸/۱٤٩-٩‏ والنسائي (۱/ )٤٤۱ /۲٤۹‏ من حديث آبي هريرة. 
)١(‏ التحريم : الآية.(۸). )١(‏ النور: الآية .)۳١(‏ 


س(۸ه )م سورة المائدة 


لا يصح أداء شيء منها إلا بقصد ونية واعتقاد أن لا عودةء فأما أن يصلي وهو غير 
ذاكر لما ارتكب من الكبائرء ولا نادم على ذلك فمحال. . . وهذا يبين لك ما 
SEE 2‏ 
کرو" الصنار انسلا رالصوم رالحج. وأداء الفرانش» اعمال الر. 
وتات هلكات yT AES E‏ 

فمصير O ONE ER‏ فان عذڏبه فبجرمه» وإن عفا عنه فهو 
أهل العفو وأهل المغفرة» وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته» وندم 
واعتقد أن لا يعود» واستغفر ووجل كان كمن لم يذنب» وبهذا كله الآثار الصحاح 
عن السلف قد جاءت» وعليه جماعة علماء المسلمين . ولو تدبر هذا القائل 
الحديث الذي فيه ذكر خروج الخطايا من فمهء وأنفه» ویدیه»› ورجليه» ورأسه» 
لعلم أنها الصغائر في الأغلب» ولعلم نها معفو عنها بترك الكبائر» دليل ذلك قوله 
به : « العينان تزنيانء واليدان تزنيان» والفم بزني» ويصدق ذلك كله الفرج أو 
یکذبه» . يريد -واللّه أعلم-: أن الفرج بعمله يوجب المهلكة» وما لم يكن ذلك 
فأعمال البر يغسلن ذلك كله. وقد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب 
لولا قول ذلك القائل» وخشيت أن يغتر به جاهل» فينهمك في الموبقات 
اتكالا على أنها تكفرها الصلوات الخمس» دون الندم عليهاء والاستغقار والتوبة 
منهاء -واللّه أعلم- ونسأله العصمة والتوفيق»" . 

قلت : رحم الله اللإمام ابن عبد البر على هذا البحث النفيس الطيب» وعلى بيانه 
الشافي الكافي حول حديث الصنابحي وغيره من أن الوضوء يكفر الذنوب» فإن 
المراد بذلك صغائر الذنوب لا كبائرهاء وهذا منه طه فهم عميق لواقع مجتمعه 
الذي کان يموج بالعلماء وبالأخيار والفضلاء والحكم فيه لأهل الإسلام وبه 


(1) التساء: الآية .)۳١(‏ 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۲/ »)٤۱١‏ ومن حدیث ابن عباس : أحمد (۲/ ١۲۷)ء‏ والبخاري /١١(‏ 
(YET °‏ ومسلم )]۲۰[۲٠۰۷ /۲۰٤١ /٤(‏ وأبو داود (۲/ )۲٠٣۲ /٦۱۲-٣۱۱‏ والنسائي في الکبری /٦(‏ 
)١٠١٤٤ /٤۷٤-۳‏ كلهم بالفاظ متقارية. (۳) التمهید: فتح البر (۱/ .)٤۸۹-٤۸٩‏ 


سے الآية )٦(‏ 


یحکمون» فکیف لو رأی بو عمر وعاش زماننا هذاء ورأى واقع الأمة وانهماكها في 
الموبقات وإذا دكرت أحدهم زعم أن الإسلام ليس بالصلاة والزكاة» ويكفي 
الانتماء إليه بالاسمء وإن استدل قال: الإيمان في القلب. وهذا أخبث مذاهب 
أهل الإرجاءء وللأسف الشديد»ء فأكثر الناس على هذا المذهب الخبيث» والقليل 
منهم من يحافظ على الصلوات ويترك الموبقات . اللهم اجعلنا من التائبين 
والمقلعين عن المعاصي› والنادمين على ما سبق وسلف» إنه سميع مجيب . 

# عن حمران مولی عشمان: «آنه رأی عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على کفیه 
ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق» ثم غسل وجهه 
ثلاثاء ویدیه إلى المرفقین ثلاث مرار» ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار 
إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله ل : من توضا نحو وضوئي هذاء ثم صلى 
رکعتین لا بحدث فیهما نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه . ولمسلم: «وكانت 


صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة) . 
× فوائد الحديث: 


قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث -والحمد لله- أن الصلاة تكفر الذنوب» 
٤ 2‏ م 2 ¢ ”2 I‏ 

وهو تأويل قول الله ك : إن سكت يذه اناب على حسبما نزع به 
مالك كله . والقول في هذا عندي كالقول في حديثه #5 : «الجمعة إلى الجمعة 
كفارة لما بينهماء والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما"" فسبحان المتفضل المنعم 
الخسن هو الله ودا لا شيك : 

وقال القرطبي : «وهذا الحديث يقتضي : أن الوضوء بانفراده يستقل بالتكفيرء 
وكذلك حديث أبي هريرة» فانه قال فيه : «إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج 
من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه» وهكذا إلى أن قال : «حتى يخرج نقيا من 
(۱) أخحرجه: أحمد (۱/ »)٥۹‏ والبخاري )۱٥۹ /۳٤٤/۱(‏ واللفظ له» ومسلم (۱/ »)۲۲٣ /۲۰٣-۲۰۴‏ وأو داود 

.)۲۸٩ /۱۰۵ /۱( وابن مأاجه‎ »)۸٩ ء۸٤‎ /1۹ 1۸ /۱( والنسائي‎ c(1 /۷4-¥A /1) 

(۲) هود: الآية .١١١‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۲/ ۳۵۹)» ومسلم (۲۰۹/۱/ ۲۴۳)ء والترمذي )۲۱١ /٤۱۸/۱(‏ وابن ماجه (۱/ |۳٤٥١‏ 


٦‏ من حديث آبي هريرة طه. 
() التمهيد: فتح البر (۳/ .)١٠١‏ 


(: )حح سررةالمائدة س 


الذنوب»“ وهذا بخلاف أحاديث عثمان المتقدمة؛ إذ مضمونها ا 
يحصل بالوضوء إذا صلى به صلاة مكتوبة ي یتم رکوعها وخشوعها . والتلفيق من 
وجهين : أحدهما : ا 

والثانى : أن نقول إن ذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال الأشخاص» فلا بعد 
في أن يكون بعض المتوضئين يحصل لهم من الحضور ومراعاة الآداب المكملة ما 
يستقل بسببها وضوءه بالتكفير › ورب متوضئ لا يحصل له مثل ذلك› فیکفر عنه 

بجيو الور وا اة وا ر على هاا بره -عليه الصلاة والسلام-: 

من أ تم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبة كفارات لما بينهن» لأنا نقول : 

من اقتصر على واجبات الوضوء فقد توضأً كما أمره الله تعالى» كما قال النبي بلا 

للأعرابي : «توضأ كما أمرك الله" فأحاله على آية الوضوء» على ما قدمناه. 

e a SS Ea E‏ فقال النبي َل : «إنها لم تتم صلاة 

أحدكم حتى يسبغ الوضوء» كما أمره الله تعالى فيغسل وجههء ويديه إلى المرفقين › 

ویمسح برأسه» ورجلين إلى الكعبين»"“» ونحن إنما أردنا المحافظة على الآداب 

المكملة التي لا يراعيها إلا من نور الله باطنه بالعلم والمراقبة O‏ 

أعلم» . 

#عن عقبة بن عامر قال : «كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتى فروحتها 
بعشی» فأدرکت رسول الله هة قائمًا يحدث الناس فأدركت من قوله : «ما من مسلم 
يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي رکعتین مقبل علیهما بقلبه ووجهه إلا وجبت 

له الجنة. قال: فقلت : ما جود هذه. فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. 

/۱٥٦/۱( ومسلم (۱/ ۲۰۸-۲۰۷/ ١۱۱[۲۳])ء والنسائي (۹۸/۱/ ١٤۱)ء وابن ماجه‎ a 
من حدیث عثمان ط.‎ ) ۹ 

(۳) طرف من حديث المسيء صلاته خرجه من حديث أبي هريرة: أحمد (۲/ .)٤۴۷‏ والبخاري (۲/ ۳۰۱/ ۷۵۷)» 
ومسلم (۲۹۸/۱/ »)]٤٩[۳۹۷‏ وأبو داود (۱/ .)۸٥٦ /٥۴٠-٥۳٤‏ والترمذي (۲/ /۱۰٤-۱۰۲‏ ۳۰۳) واللفظ 
له. والنسائي (۲/ /٤٦۱‏ ۸۸۳)ء وابن ماجه (۳۹۷-۳۳۹/۱/ .)۱۰٦۰‏ 

)٤(‏ أخرجه: أحمد )۴٤١ /٤(‏ وأبو داود (۱/ )۸٥۸ /٥۳۷-٥۳١‏ والترمذي (۲/ ۱۰۲-۱۰۰/ ۴۰۲) وقال: حدیث 


حسن . والنسائي (۲/ /٥۷۵-۵۷‏ ۱۱۳۵) وابن ماجه .)٤٤۰ /۱٥۹/۱(‏ 
(۵) المفهم .)٤۹۲-٤۹۱/۱(‏ 


کت الآية 0( (mmm‏ 


فنظرت فإذا عمر . قال : إني قد رأيتك جئت آنا . قال : ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ 
أو فيسبخ الوضوء ثم يقول : آشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبد الله ورسولة 
إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» . 


× غريب الحديث: 

روحتها : رددتها إلى حيث تبيت» والمراح: مبيت الماشية . 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «في هذا الحديث ما يدل على أن الذكر بعد الوضوء فضيلة من 
فضائله»" . 


قال النووى : «أما أحكام الحديث ففيه آنه يستحب للمتوضيء أن يقول عقب 
وضوئه: «أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله». وهذامتفق عليه» وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي 
متصلا بهذا الحديث : «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»ء 
ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعًا : 
«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا اله إلا أنت وحده لا شريك له» أستغفرك 
وأتوب إليك»" . 

# عن أبي مالك الأشعري وه أن رسول الله إا قال : «الطهور شطر الإيمان 
والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات 
والأرض» والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك»› 
كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)" . 
(۱) آخرجه: أحمد (۱۹/۱) و(٤/‏ ١٤۱-٩٤۱)ء‏ ومسلم (۱/ ۲۱۰-۲۰۹/ )۲۳١‏ واللفظ له» وآبو داود (۱۱۸/۱- 

.)٤۷١ /۱٥۹ /۱( وابن ماجه‎ »)۱٤۸/۱۰۰ /۱( والنسائي‎ »)٥٥١ /۷۸-۷۷ /۱( والترمذي‎ (114/4 

)1( المفهم (۱/ .)۲۹٩‏ 
(۴) السنن الکبری )4۹۱١ /۲٣ /٩(‏ من حديث آبي سعید. 
)٤(‏ شرح مسلم .)۱۰٤/۱۰۳/۳(‏ 


)6( آخرجه: أحمد )0/ ((Tto-PttgTET-FEY‏ ومسلم (۲۲۳/۲۰۳/۱)»› والترمذي )0/ 0*1/ (To\¥‏ 
والنسائي )0/ (YE1 /A‏ وابن ماجه (۱/ ۱۰۳-۱۰۲/ .(YA*‏ 


سورة المائدة 


= 


× غريب الحديث: 

شطر : أي : نصف . 

برهان: البرهان الحجة والدليل . 

يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها : من الغدو وهو سير ول النهار» والمعنى : 
أن کل إنسان يسعی بنفسه» فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب» 
ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها أي يهلكها . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : هذا حديث عظيم» أصل من أصول الإسلام قد اشتمل على 
مهمات من قواعد الإسلامء فأما الطهور فالمراد به الفعل فهو مضموم الطاء على 
المختار وقول الأكثرين» ويجوز فتحها كما تقدم» وأصل الشطر النصف» واختلف 
في معنى قوله هة الطهور شطر الإيمان» فقيل معناه : أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى 

cT E‏ أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك 
الوضوء؛ لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان فصار لتوقفه على الإيمان في معنى 
الشطرء وقيل : المراد بالإيمان هنا الصلاة كما قال الله تعالى : وما کان آله لِيْضِيعَ 


إيمَكة”“ والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر 
أن يكون نصفا حقيقيا»"' . 


3 


وقال ابن رجب : «فسر بعضهم الطهور ها هنا بترك الذنوب ب کما فی قوله 
انهم اناس يرود وقوله : وبك ههر وقوله : لن َه بحب لوين ويب 
اھر ی . 

وقال : الإيمان نوعان: فعل وترك» فنصفه: فعل المآمورات» ونصفه: ترك 
المحظورات» وهو تطهير النفس بترك المعاصى» وهذا القول محتمل لولا أن رواية 
«الوضوء شطر الإيمان“" ترده» وكذلك رواية «إسباغ الوضوء» . وأيضا ففيه نظر 


.)۸1-۸٩ /۳( شرح مسلم‎ )۲( .)١٤۳( البقرة: الآية‎ )١( 


(۳) الأعراف: الاية ۸۲. (6) المدثر: الآية .٤‏ 
() البقرة: الآية ۲۲۲. (0) وهي رواية الترمذي. 


)¥( وهي رواية ابن ماجه. 


لیے الآية ) 


من جهة المعنى» فإن كثيرًّا من الأعمال تطهر النفس من الذنوب السابقة كالصلاةء 
فكيف لا تدخل في اسم الطهور» ومتى دخلت الأعمال أو بخضها في اسم الطهور» 
لم يتحقق كون ترك الذنوب شطر الإيمان. والصحيح الذي عليه الأكثرون: أن 
المراد بالطهور ها هنا : التطهر بالماء من الأحداث» وكذلك بدأ مسلم بتخريجه في 
أبواب الوضوء» وكذلك خرجه النسائي وابن ماجه وغيرهماء وعلى هذا فاختلف 
الناس في محنى كون الطهور بالماء شطر الإيمان. فمنهم من قال المراد بالشطر: 
الجزء. لا أنه النصف بعينه» فيكون الطهور جز۶ًا من الإيمان» وهذا فيه ضحخف؛ 
لأن الشطر إنما يعرف استعماله لغة فى النصف» ولأن فى حديث الرجل من بنى 
سلیم «الطھور نصق الإیمان“' كما E‏ ومنهم من قال: المعثى أنه شاف 
ثواب الوضوء إلى نصف ثواب الإيمان» لكن من غير تضعيف. وفي هذا نظر وبعد. 
ومنهم من قال: الإيمان يكفر الكبائر كلهاء والوضوء يكفر الصخائرء فهو شطر 
الإيمان بهذا الاعتبار» وهذا يرده حديث: «من أساء في الإسلام أخذ بما عمل في 
الجاهلية٠‏ . . . ومنهم من قال: الوضوء يكفر الذنوب مح الإيمان» فضار تصف 
الإيمان» وهذا ضعيف. ومنهم من قال: المراد بالإيمان ها هنا الصلاةء كما في 
قوله ك : رما 56 أله ضيح ايس والمراد صلاتكم إلى بيت المقدس»› 
فإذا كان المراد با للإيمان الصلاةء فالضصلاة لا تقبل إلا بظهور» فصار الطهور شطر 
الضلاة بهذا الاعتجار» حكى هذا التفسير محمد بن نضر المروزي في كتاب 
اللضلاة“ عن إسحق بن راهويه عن يحي بن آدم» وأنه قال في هغنی قولهم: 
لآ آدري نصف العلم : إن العلم إتما هو : أدري ولا آدري» فأحدهما نصف الا خر . 

فلت: کن شيء کان تحته نوعان : فأحدهما نضف له» وسواء کان عدد النؤعین 
على السواء أو أحدهما أزيد من الا خر ويدل عانى هذا حديث: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصقين»“ والمراد: قراءة الصلاةء ولهذا رها بالقاتحة» والمراد أنها 


(۹) احسد /٥۰۲-5۰۹ /٥(.يدعرتلا .)۲۲۰ /٤(‏ ۴01۹( وقال: هذا حدیث حسن. 

(۲ آحرجه: اححد .)٤۰۹/1(‏ والبخاري (۳۲۸/۱۲/ 1۹۲۱)ء وعسم >)1۲۰/۱۱۱./٩(‏ وان اجه (7۲ 
۷ ۲ سن حلایث ابن نعود ا 

(۳) البقرة: الآية14۳.. () تعظيم قدر الصلاة .)€۳٠١/1(‏ 

۱۸٩-1۸٤ /( والترمڌي‎ .ء)۸۲١‎ /٥۱٤-٥۱۲ /۱( آحمد (۲/ ٥۲۸)ء ومسلم (۱/ ۲۹۳۸/ ۴۹۵)ء وآبو داود‎ )٥( 
'مخععضرا . من حخایمثف‎ 0۸۳۸ /۲۷٤ ۳۷۲ /٩( والنسائي ۷-7 ۰ وابن اجه‎ ۳ 
أبي هريرة: ظه.‎ 


س( م سورةالمائدة س 


مقسومة للعبادة والمسئلة» فالعبادة حق الرب» والمسئلة حق العبد» وليس المراد 

قسمة كلماتها على السواء. وقد ذكر هذا الخطابى” واستشهد بقول العرب نصف 

السنة سفر» ونصفها حضر. قال : ولیس على تساوي الزمانين فيهما› لکن على 
انقسام الزمانين لهماء وإن تفاوتت مدتاهماء وبقول شريح -وقيل له: كيف 
أصبحت؟- قال : أصبحت ونصف الناس على غضبان» يريد آن الناس بين محكوم 
له ومحکوم عليه › فالمحكوم عليه غضبان» والمحکوم له راض عنه» فهما حزبان 
إذا مت كان الناس نصفين شامت بموتی ومثن بالذي كنت أفعل 

ومراده أنهم ينقسمون قسمين . 

قلت : ومن هذا المعنى : حديث أبي هريرة المرفوع في الفرائض : «أنها نصف 
العلم»" خرجه ابن ماجه» فإن أحكام المكلفين نوعان: نوع يتعلق بالحياة» ونوع 
يتعلق بما بعدالموت»› وهذا هو الفرائض . وقال ابن مسعود: «الفرائض ثلث 
العلم». ووجه ذلك الحديث الذي خرجه أبو داود وابن ماجه من حديث عبداللّه بن 

عمرو مرفوعًا : «العلم ثلاثةء وما سوى ذلك فهو فضل : آية محكمة» أو سنة قائمة› 

أو فريضة عادلة»)" . 

وروي عن مجاهد أنه قال : «المضمضة والاستنشاق نصف الوضوء»» ولعله 
أراد أن الوضوء قسمان: أحدهما مذكور فى القرآن» والثانى مأخوذ من السنة» وهو 

المضمضة والاستنشاق» وأراد أن المضمضة والاستنشاق يطهر باطن الجسد» 

وغسل سائر الأعضاء يطهر ظاهره» فهما نصفان بهذا الاعتبارء ومنه قول 

(۱) معالم السنن .)۱۷١/١(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه (۲/ /۹٠۸‏ ۲۷۱۹)ء وقال البوصيري : «ورواه الحاكم في المستدرك وقال : إنه صحيح الإسناد. 
وتصحيح الحاكم له فيه نظر» فإن حفص بن عمر المذكور ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم» 
وقال: ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال. وقال ابن عدي : قليل الحديث وحديثه كما قال البخاري 
منكر الحديث». قال ابن حجر في التلخيص الحبیر (۲/ :)۱۷١‏ «مداره على حقص بن عمر بن أبي العطاف 
وهو متروك» وأخرجه الترمذي )۲٠۹۱ /۳٣۱-۳٠۰ /٤(‏ من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة» وقال : 
هذا حديث فيه اضطراب)». 

(۳) أخحرجه: آبو داود (۳/ /۳۰۷-۳۰۹٣‏ ۲۸۸۵)ء وابن ماجه .)9٤/۲١/١(‏ وسكت عنه الحاكم في المستدرك 
/٤(‏ ۴۳) وضعفه الذهبي في التلخيص. 


أبن مسعود: «الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله». وجاء من رواية يزيد 
الرقاشي عن أنس مرفوعًا: «الإيمان نصفان: نصف في الصبر» ونصف في 
الشكر»'. فلما كان الإيمان يشمل فعل الواجبات» وترك المحرمات» ولا ينال 
ذلك كله إلا بالصبر» كان الصبر نصف الإيمان» فهكذا يقال في الوضوء: إنه نصف 
الصلاة. وأيضًا فالصلاة تكفر الذنوب والخطايا بشرط إسباغ الوضوء وإحسانه» 
فصار شطر الصلاة بهذا الاعتبار أيصًاء كما في صحيح مسلم عن عثمان طبه عن 
النبي بهل قال : «ما من مؤمن مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه 
الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن؛ وفي رواية له : «من أتم الوضوء كما 
أمره اللَّه» فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن»“ . وأيضًا : «فالصلاة مفتاح 
الجنةء والوضوء مفتاح الصلاة" ٠‏ كما خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث 
جابر مرفوعًا» وكل من الصلاة والوضوء موجب لفتح أبواب الجنة كما في صحيح 
مسلم عن عقبة بن عامر سمع النبي ب يقول: «ما من مسلم يتوضأً فيحسن وضوءه» 
ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه» إلا وجبت له الجنة)“» وعن 
عقبة عن عمر عن النبي #6 قال : «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبخ الوضوء ثم 
يقول : أشهد أن لا إله إلا اللَهء a RT‏ 
أبواب الجنة الثمانية » يدخل من أيها شاء“ ٠‏ وفي الصحيحين عن عبادة طبه عن 
النبي لل قال: «من قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له» وأن محمدًا 
عبده ورسوله» وآن عیسی عبداللّه وابن آمته» وکلمته آلقاها إلى مریم » وروح منهء 
وأن الحنة حق» والنار حق› أدخله اللَّه من أي أبواب الجنة الثمانية شاء . 

فإذا كان الوضوء مع الشهادتين موجبًا لفتح أبواب الجنة» صار الوضوء نصف 


(۱) رواه أبو بكر الخرائطي في فضيلة الشكر لله على نعمته (۳۳-۳۲) والديلمي في مسند الفردوس /١١١/١(‏ 
۸۵ وفيه يزيد الرقاشي وهو متروك» فالحديث ضعيف» وانظر الضعيفة .)٠٠١(‏ 

(۲) تقدم تخریجه في الباب نفسه. 

(۳) رواه: أحمد (۴/ ١٤۴)ء‏ والترمذي (۱/ ٠)٤ /٠١‏ وفيه أبو يحيى القتات وهو لين الحديث» وسليمان بن قرم 
سيئ الحفظ. 

)٤(‏ تقدم تخریجه. (۵) تقدم تخریجه. 

(۲) أحمد »)۳۱٤-۳۱۹۴ /٥(‏ والبخاري »)۳٤۳١ /٥۸٦ /٦(‏ ومسلم (۱/ »)۲۸/٩۷‏ والنسائي في الكبرى /٦(‏ 
1 ۴۴ //) من حديث عبادة بن الصامت طلب. 


کت( ۹ ج ور او کے 


الإيمان باللّه ورسوله بهذا الاعتبار. 

وأيضًا فالوضوء من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا مؤمن كما 
في حديث ثوبان وغيره عن النبي ية : «(لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن) . 
ويحتمل أن يقال : إن خصال الإيمان من الأعمال والأقوال كلها تطهر القلب 
وتزکیه»› وأما الطهارة بالماء فهي تختص بتطهير الجسد وتنظيفهء فصارت خحصال 
الإيمان قسمين : أحدهما : يطهر الظاهر» والآّخر يطهر الباطن» فهما نصفان بهذا 
الاعتبار واللّه أعلم بمراده ومراد رسوله في ذلك کله». 

# عن ابن عمر قال: قال رسول الله ا : «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة 
من غلول» . 

# عن أبي المليح الهذلي عن أبيه أنه سمع النبي إا يقول : لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول» . 

× غريب الحديثين: 

غلول: الغلول : الخيانة» وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة . 


* فوائد الحديثين: 
الحديثان: «نص فى وجوب الطهارة للصلاة» وقد أجمعت الأمة على أن 
الطهارة شرط فى صحة الصلاة»“ . 


(۱) أخرجه من حدیث ثوبان ڪه : أحمد /٥(‏ ۲۷۷)» ابن ماجه (۱/ /٠٠۲-٠١١‏ ۲۷۷)ء. وقال البوصيري : «هذا 
الحدیث رجاله ثقات أثبات إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا خلاف . لکن له طريق أخرى 
متصلة أخرجها أبو داود الطيالسي في مسنده وأبو يعلى الموصلي والدارمي في مسنده. .٠.‏ والحاكم /١(‏ 
٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولست أعرف له علة يعلل بمشلها مثل 
هذا الحديث إلا وهم من أبي بلال الأشعري وهم فيه على آبي معاوية . ووافقه الذهبي . وانظر الإرواء (۲/ 
.(۳۷-٥‏ (۲) جامع العلوم والحکم (۲/ .)١١-۷‏ 

(۳) أخحرجه: آحمد (۲/ ۳۹)» ومسلم (۱/ )۲۲٤/۲۰۲‏ واللفظ له والترمذي (۱/ »)۱/٦-۰‏ وابن ماجه (۱/ 
/٠١‏ ۴). وفي الباب عن أبي هريرة وآنس وأبي بكرة وي 

/٠٠۰ /۱( وابن ماجه‎ »)۱۳۹ /۹٩ /۱( والنسائي‎ ء)٥۹‎ /٤۹-٤۸/۱( آخرجه: أحمد (/ ٤۷)ء وأبو داود‎ )٤( 
واللفظ له.‎ )۱۷٠١ /٠٠٠١ /٤ وصححه ابن حبان (الإحسان‎ »)۱ 

.)۸۷ /۳( شرح مسلم‎ )٥( 


ی الآية 42 


قوله تعالی : وڏ ڪڙوا َة الَو لک ومیکدکۂ آلری واکقگم ہی 
إذ فلم سيمتا وأطعتا وفوا أ إن َه علط دات السذور © 4 


× غريب الآية: 
ميثاقه : الميثاق : اليمين المؤكدة لأنها يستوثق بها من الأمر. 
بذات الصدور: عبر بالذات لأن المراد المعاني التي تحل بالقلوب . 


اقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال ابن جرير : «معناه : واذكروا أيها المؤمنون نحمة الله عليكم التي أنعمها 
علیکم بهدايته إياكم للإسلام ريشق الى وانگم په يعني : وعهده الذي 
عاهدكم به حين بايعتم رسوله محمدًا 4ه على السمع والطاعة له في المنشط 
والمكره» والعسر واليسر هذ فْمّمَ متا ما قلت لناء وأخذت علينا من المواثيق 
وأطعناك فيما أمرتنا به ونهيتنا عنه» وأنعم عليكم أيضًا بتوفيقكم لقبول ذلك منه 
بقولكم له: وإسيمتا وأطَعتا)» يقول: فوا للهء أيها المؤمنون بميثاقه الذي واثقكم 
به» ونعمته التي أنخم عليكم في ذلك بإقراركم على أنفسكم بالسمع له والطاعة فيما 
آمرکم به» وفیما نهاکم عنه» یف لکم بما ضمن لکم الوفاء به إذا نتم وفیتم له 
بميشاقه» من إتمام نعمته غليكم» وبإدخالكم جنته» وإنعامكم بالخلود في دار 
کرامته» وإنقاذکم من عقابه ولیم عذابه» . 

وقال ابن کثیر : «يقول تعالى مذكرًا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم 
هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم» وما أخذ عليهم من العهد 
والمیثاق في مبایعته على متابغته ومناصرته ومؤازرته والقیام بذینه و|بلاغه عنه وقبوله 
منه فقال تعالی : واڏڪروا َة او یک وَميكقَةُ رى وائتگم ہب إذ قم سیشتا 


e 


وأطَمعتأ وهذه هي البيعة التي كانوا يبايعون عليها رسول الله له عند إسلامهم كما 


.)٠٤١ /٥( جامع البيان‎ )۱( 


ر( ص سورة المائدة ی 


قالوا : بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة عليناء 
وأن لا ننازع الأمر أهلهء وقال الله تعالی: وما لک لا ومون باه والرسول يدعو 
منوا بر ود اد ميت إن كم مو . وقيل : هذا تذكار لليهود بما أخذ 
عليهم من المواثيق والعهود في متابعة محمد ية والانقياد لشرعه. . ثم قال تعالى : 
وفوا أل تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال» ثم أعلمهم أنه يعلم 
ما يختلج في الضمائر من الأسرار والخواطر فقال : إن َه عَليً يات سدوريه" . 

وقال الرازي: «إنما قال : اذك مت أله عَيَكٍ ولم يقل نعم الله عليكم ؛ 
لأنه ليس المقصود منه التأمل في أعداد نعم الله؛ بل المقصود منه التأمل في جنس 
نعم اللَّه؛ لأن هذا الجنس جنس لا يقدر غير الله عليه» فمن الذي يقدر على إعطاء 
نعمة الحياة والصحة والعقل والهداية والصون عن الآأفات والإيصال إلى جميع 
الخيرات في الدنيا والآخرة» فجنس نعمة الله جنس لا يقدر عليه غير اللّه» فقوله 
تعالى : «وأذأ مت أله عك المراد التأمل في هذا النوع من حيث إنه ممتاز عن 
نعمة غيره» وذلك الامتياز هو أنه لا يقدر عليه غيره» ومعلوم أن النعمة متى كانت 
على هذا الوجه كان وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل» . 

وقال السعدي : «يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية» بقلوبهم 
وألسنتهم . فإن في استدامة ذكرها داعيًا لشكر الله تعالى ومحبته» وامتلاء القلب من 
إحسانه. وفيه زوال للعجب من النفس بالنعم الدينيةء وزيادة لفضل الله وإحسانه. 
و ريمه أي : واذكروا ميغاقه لى وائقكم بء أي : عهده الذي أخذه 
عليكم . وليس المراد بذلك نهم لفظوا ونطقوا بالعهد والميثاق» وإنما المراد بذلك 
أنهم بإيمانهم باللّه ورسوله قد التزموا طاعتهماء ولهذا قال: لذ قْثْمَ سيمتَا 
َع أي : سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية» سمع فهم 
وإذعان وانقياد. وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال» وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا 
شامل لجميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد 
الله وميثاقه عليهم» وتكون منهم على بال» ويحرصون على أداء ما أَمِرُوا به 
)١(‏ الحديد: الآية (۸). (۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ .)٥۲۲-٣۲۱‏ 
(۳) تفسیر الرازي (۱۱/ ۱۸۳)۔ 


سے اآیة(۷) (mmm:‏ 


كاملا غیر ناقص . 

واد نَمَو أله في جميع أحوالكم إًِ آله ا علي دات دور آي : ما تنطوي 
عليه من الأفكار والأسرار والخواطر. فاحذروا أن يطلع من قلوبكم على أمر 
لا یرضاه» او یصدر منکم ما یکرهه» واعمروا قلوبکم بمعرفته ومحبته والنصح 
لعباده. فإنكم -إن كنتم كذلك-غفر لكم السيثات» وضاعف لكم الحسنات»› 
لعلمه بصلاح قلوبکي». 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
قي السمع والطاعة لولاة الأمور ما لم يأمروا بمعصية 


# عن عبادة بن الصامت ح4 قال : «بايعنا رسول الله ل على السمع والطاعة 
في العسر واليسر والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر 
أهله» وعلى أن نقول بالحق ينما كناء لا نخاف في الله لومة لائ . 


kx‏ الحديث: 


رة e N‏ : الاسم في آثر يوثر ! يشارًا إذا أعطى» 
× فوائد الحديث: 
تقدم في تفسیر قوله تعالی : #أطيموا آله يعوا السود ولي الأ ينك من سورة 
لنساء" الكلام على ما يتعلق بمسألة السمع والطاعة لولاة الأمور» وبسط الفوائد 
المستنبطة من حديث عبادة وغيره من أحاديث الباب. 


K# ¥ ¥ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۴٥۸-۲٣۷‏ 

(۲) آخرجه: آحمد (۳/ »)٤٤١‏ والبخاري (۱۳/ ۷۲۰۰-۷۱۹۹/۲۳۸)» ومسلم (۳/ /۱٤۷۰١‏ ۱۷۰۹) واللفظ له» 
والنسائي (۷/ »)٤۱٩۰ /۱٥۵‏ وابن ماجه (۲/ .)۲۸٦7٦ /۹٥۷‏ 

.)٥۹( الآية‎ )۳( 


س(:۷)_ م سو المائدة 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الرازي : «هذا أيضًا متصل بما قبله» والمراد حثهم على الانقياد لتكاليف 
الله تعالى . 

ا الات ون کرت ا اعا میور ي ون : التعظيم لأمر الله 
تعالی» والشفقة على خلق الله فقوله : كوا همي يله إشارة إلى النوع الأول 
وهو التعظيم لأمر الله ومعنى القيام لله : هو آنيقوم لله بالحق في کل ما يلزمه 
القيام به من إظهار العبودية وتعظيم الربوبية» وقوله : #شمكة إَلقِسَط إشارة إلى 
الشفقة على خلق الله وفيه قولان: الأول : قال عطاء: يقول لا تحاب في شهادتك 
أهل ودك وقرابتك» ولا تمنع شهادتك أعداءك وأضدادك. الثاني : قال الزجاج : 
المعنى تبينون عن دين الله ؛ لأن الشاهد يبين ما يشهد عليه . 

ثم قال تعالی : ول جرم كان قور عل أل يلوأ أي: لا يحملنكم 
بغض قوم على أن لا تعدلواء وأراد أن لا تعدلوا فيهم لكنه حذف للعلم» وفي الاآية 
قولان: الأول: نها عامة» والمعنى : لا يحملنكم بغخض قوم على أن تجوروا عليهم 
وتجاوزوا الحد فيهم ؛ بل اعدلوا فيهم وإن أساءوا عليكم» وأحسنوا إليهم وإن 
بالغوا في إيحاشكم > فهذا خطاب عام» ومعناه أمر الله تعالى جميع الخلق بأن 
لا يعاملوا أحدا إلا على سبيل العدل والإنصاف» وترك الميل والظلم والاعتساف . 
والثاني : أنها مختصة بالكفارء فإنها نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن 
المسجد الحرام . 

ثم قال تعالى : أعَدِلوأ هو أَقَرَبْ ِموی فنهاهم أولًا عن أن يحملهم البغضاء 
على ترك العدل» ثم استأنف فصرح لهم بالأمر بالعدل تأكيدًا وتشديداء ثم ذكر لهم 


علة الأمر بالعدل وهو قوله : هو أَقَربْ لِنَقَوْی ونظيره قوله : ون توا أَوَب 
ِتقو“ أي : هو أقرب للتقوى» وفيه وجهان: الأول: هو أقرب إلى الاتقاء من 
معاصي الله تعالى» والثاني : هو آقرب إلى الاتقاء من عذاب اللَّه» وفيه تنبيه عظيم 
على وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله تعالى» فما الظن بوجوبه مع 
المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحياؤه. ثم ذكر الكلام الذي يكون وعدَامع 
المطيعين» ووعيدا للمذنبین وهو قوله تعالى : واتَغو َه إك أله حي يما 
تَعَمَلوت€ يعني أنه عالم بجميع المعلومات فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم» . 

قال القرطبي : «المعنى : تمم عليكم نعمتي فكونوا قوامين لله ؛ أي : لأجل 
ثواب اللَه» فقوموا بحقه» وأشهدوا بالحق من غير ميل إلى أقاربكم » وحيف على 
أعدائكم . ولا جَرمنكم سان فوم على ترك العدل وإيثار العدوان على الحق . 

وفي هذا دليل على نفوذ حكم العدو على عدوه في الله تعالى ونفوذ شهادته 
عليه ؛ لأنه آمر بالعدل وإن آبغضه» ولو کان حکمه عليه وشهادته لا تجوز فيه مع 
البغخض له لما كان لأمره بالعدل فيه وجه) . 

ودلت الآية أيصًا على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه» وأن يقتصر بهم 
على المستحق من القتال والاسترقاق» وأن المثلة بهم غير جائزة وإن قتلوا نساءنا 
وأطفالنا وغمونا بذلك» فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدا لإيصال الغم والحزن 
إل“ . 

قال السعدي كه : «أي : يتاه اليس ١َامَثوأ‏ بما أمروا بالإيمان به 
قوموا بلازم [یمانکم» بان تکونوا «قَوّميك ّم شُمْدَاء لَص بان تنشط للقيام 
بالقسط حركاتكم الظاهرة والباطنة» وأن يكون ذلك القيام لله وحده» لا لغرض من 
الأغراض الدنيوية . 

وآن تكونوا قاصدين للقسط ٠‏ الذي هو العدل لا الإفراط ولا التقريط» في 
أقوالكم ولا في أفعالكم . وقوموا بذلك على القريب والبعيدء والصديق والعدو. 

َل يرتم آي: لا يحملنكم سد قور آي: بغضهم عل آلا 
(۱) البقرة: الآية (۲۳۷). (۲) تفسیر الرازي (۱۱/ .)۱٤۳-۱٤۲‏ 
(۳) أحکام القرآن لابن العربي (۲/ )٤( .)٥۸٩‏ الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)١٠١-٠1١۹‏ 


س کڪ سورة المائدة 


‌ ا 


دا4 کنا عله من لا غدل عدولا قط بل کما تشهد ون ولیک فاشهدا 
علیه» وکما تشهدون على عدوکم » فاشهدوا له» فلو کان کافرًا أو مبتدعًا فإنه يجب 
العدل فيه» وقبول ما يأتى به من الحق» لا لأنه قاله . ولا يرد الحق لأجل قولهء فإن 
هذا ظلم للحق ۰ 

e:‏ اندلا م۴ أو قرب لفو أي : كلما حرصتم على العدلء واجتهدتم في 
العمل به» كان ذلك أقرب لتقوى قلوبكم» فإن تم العدل» كملت التقوى . 

إت آله َي يِا تَسَلوتَ# فمجازيكم بأعمالكم» خيرها» وشرهاء 
E‏ 

E i E CE O aE 
فيه ؛ بل أكد أمره بقوله : «اعدٍلوأهو أرب للتقوئ أي : قد فرضت عليكم العدل فرضا‎ 
لا هوادة فيه اعدلوا هو -أي : العدل المفهوم من اعدلوا- أقرب لتقوى الله أي لاتقاء‎ 
عقابه وسخطه باتقاء معصيته وهي الجور الذي هو من أكبر المعاصي لما يتولد منه من‎ 
المفاسد وفوا أله إك أله حَبَير يما تسلو الخبرة العلم الدقيق الذي يؤيده‎ 
الاختيار» أي لا يخفى عليه تعالى شيء من أعمالكم ظاهرها وباطنهاء ولا من‎ 
نياتكم وحيلكم فيها» وهو الحكم العدل القائم بالقسط» فاحذروا أن يجزيكم بالعدل‎ 
على ترككم العدل» فقد مضت سنته العادلة في خلقه بأن جزاء ترك العدل وعدم إقامة‎ 
القسط في الدنيا هو ذل الأمة وهوانهاء واعتداء غيرها من الأمم على استقلالهاء‎ 
. ولجزاء الآّخرة أذل وأخزى» وأشد وأبقى»"‎ 

وقال ابن عاشور: «وقد تقدم نظير هذه الآية في سورة النساء» ولكن آية سورة 
النساء تقول : كرا ومين يلفط شهدآهَ لو وما هنا بالعكس» ووجه ذلك أن 
الآية التي في سورة النساء وردت عقب آيات القضاء ء في الحقوق المبتدأة بقوله : 
إا ارلا لك التب باَلْحقَ لح لتک بین آلا ۽ ارك أل ثم تعرضت لقضية 


رہ 


بني أبيرق في قوله : e CE E I‏ 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن .)۱۸۷-۱۸١(‏ 

(۲) تفسیر المنار (/ .)۲۷٤‏ 

(۳) النساء: الآية .)٠١١(‏ 


(mm (A) ج الآية‎ 


الرجال والنساء فكان الأهم فيها أمر العدل فالشهادة فلذلك قدم فيها كوا ومين 
لط سَهْدَاهَ يو ؛ فالقسط فيها هو العدل في القضاءء ولذلك عدي إليه بالباء إذ 
قال : كوا قَوَمِينَ الوط وآما الآية التي نحن بصدد تفسيرها فهي واردة بعد 
التذكير بميثاق الله فكان المقام الأول للحض على القيام لله أي الوفاء له بعهودهم 
له» ولذلك عدي قوله : رمي باللام . وإذ كان العهد شهادة أتبع قوله : ّمت 
ير بقوله : دة لفط أي : شهداء بالعدل شهادة لا حيف فيهاء وأولى 
شهادة بذلك شهادتهم لله تعالى» وقد حصل من مجموع الآيتين : وجوب القيام 
بالعدل والشهادة به» ووجوب القيام لله والشهادة له» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة ي العدل بين الأولاد والنساء 
واتقاء الشهادة على جور 


# عن النعمان بن بشير قال : تصدق عَلَّىَ أبي ببعض ماله . فقالت أمي عمرة بنت 
رواحة : لا أرضى حتى تشهد رسول الله 4ل . فانطلق أبي إلى النبي اة ليشهده على 
صدقتي . فقال له رسول الله ل : «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا . قال : «اتقوا 
اللّه» واعدلوا في أولادكم» فرجع أبي» فرد تلك الصدقة . 

× فوائد الحديث: 

قال الحافظ َف : «ولمسلم من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال : 
«فاردده» وله وللنسائي من طريق عروة مثله› وفي رواية الشعبي في الباب الذي يليه 
قال : «فرجع فرد عطیته)» ولمسلم : «فرد تلك الصدقة»» زاد في رواية أبي حيان في 
الشهادات قال: «لا تشهدني على جور» ومثله لمسلم من رواية عاصم عن الشعبي› 
وفي رواية أبي حريز المذكورة «لا أشهد على جور»» وقد علق منها البخاري هذا 
(۱) التحریر والتنویر .)١١١-۱۳۴٤ /٦(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (٤/۲۹۸و۲۷۰)»‏ والبخاري (۵/ ۲۹۸۹/۲۹۳)» ومسلم (۳/ /۱۲٤۳-۱۲٤۲‏ ۰۳(۱۹۲۳ 

/٥۷۰-٥٦۹ /٩( والنسائي‎ ء)۱۳١۹۷‎ /٨٤۹ /۳( والترمذي‎ .)٣٤۲ ۳٣٤٤ /۸۱۳ - ۸۱۱ /۳( وأبو داود‎ 


0-۷ ۷ و ۳). وابن ماجه (۲/ ۷۹۵/ ۲۳۷۵-۲۳۷۵). من طرق عن 
النعمان بن بشير ظله. 


E OD E 


القدر في الشهادات» ومثله لمسلم من طريق إسماعيل عن الشعبي» وله في رواية أبي 
حيان فقال : «فلا تشهدني إِذًا فإني لا أشهد على جور»» وله في رواية المغيرة عن 
الشعبي «فإني لا أشهد على جور ليشهد على هذا غيري» وله وللنسائي في رواية 
داود بن أبي هند قال : «فأشهد على هذا غيري» وفي حدیث جابر : «فليس يصلح 
هذا وإني لا أشهد إلا على حق» ولعبد الرزاق من طريق طاوس مرسلا : «لا أشهد 
إلا على الحق» لا أشهد بهذه» وفي رواية عروة عند النسائي «فكره أن يشهد له» وفي 
رواية المغيرة عن الشعبي عند مسلم : «اعدلوا بين أولادكم في النحل» كما تحبون 
أن يعدلوا بينكم في البر وفي رواية مجالد عن الشعبي عند أحمد: «إن لبنيك عليك 
من الحق أن تعدل بينهم » فلا تشهدني على جور أيسرك أي يكونوا إليك في البر 
سواء؟ قال: بلى» قال : فلا إذا» ولأبي داود من هذا الوجه: «إن لهم عليك من 
الحق أن تعدل بينهم» كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك)» وللنسائي من طريق 
أبي الضحى «ألا سويت بينهم» وله ولابن حبان من هذا الوجه «سو بينهم» واختلاف 
الألفاظ في هذه القصة الواحدة يرجع إلى معنى واحد» وقد تمسك به من أوجب 
التسوية في عطية الأولاد» وبه صرح البخاري» وهو قول طاوس والثوري وأحمد 
وإسحاق» وقال به بعض المالكية. ثم المشهورعن هؤلاء أنها باطلة. وعن أحمد 
تصح» ويجب أن يرجع . وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب» كأن يحتاج الولد 
لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباقين . وقال أبو يوسف : تجب التسوية إن قصد 
بالتفضيل الإضرار. وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة» فإن فضل بعصا صح 
وكره. واستحبت المبادرة إلى التسوية أو الرجوع» فحملوا الأمر على الندب» 
والنهي على التنزيه. ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب لأن قطع الرحم 
والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرمًا والتفضيل مما يؤدي إليهما. ثم 
اختلفوا في صفة التسوية فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية 
والمالكية : العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث» واحتجوا بأنه حظها من ذلك 
المال لو أبقاه الواهب في يده حتى مات . وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والأنثى 
وظاهر الأمر بالتسوية يشهد له . واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه: «سووا بين 
أولادكم في العطية› فلو كنت مفضلا أحدًا لفضلت النساء» أخرجه سعيد بن منصور 


ص الآية (A)‏ 


والبيهقي من طريقه وإسناده حسن". وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب 
عن حديث النعمان بأجوبة أحدها: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده 
ولذلك منعه» فليس فيه حجة على منع التفضيل حكاه ابن عبد البر عن مالك . وتعقبه 
بأن كثيرًا من طرق حديث النعمان صرح بالبعضية . وقال القرطبي : ومن أبعد 
التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب جميع ماله لبعض ولده كما ذهب إليه 
سحنون» وكأنه لم يسمع في نفس هذا الحديث أن الموهوب کان غلامًا وآنه وهبه له 
لما سألته الأم الهبة من بعض ماله قال: وهذايعلم منه على القطع أنه كان له مال 
غيره. ثانيها : أن العطية المذكورة لم تتنجز» وإنما جاء بشير يستشير النبي ل في 
ذلك فأشار عليه بأن لا تفعل» فترك. حكاه الطحاوي . وفي أكثر طرق حديث الباب 
ما ينابذه. ثالثها: أن النعمان كان كبيرًا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه 
الرجوع» ذكره الطحاوي» وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضًا خصوصًا 
قوله : «أرجعه» فإنه يدل على تقدم وقوع القبض» والذي تضافرت عليه الروايات أنه 
كان صغيرًا وكان أبوه قابضًا له لصغره» فأمر برد العطية المذكورة بعد ما كانت في 
حكم المقبوض . رابعها : أن قوله : «أرجعه» دليل على الصحة» ولو لم تصح الهبة 
لم يصح الرجوع» وإنما مره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن كان 
الأفضل خلاف ذلك لكن استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به» وفي 
الاحتجاج بذلك نظرء والذي يظهر أن معنى قوله: «أرجعه» أي : لا تمض الهبة 
المذكورة» ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة . خامسها: أن قوله : «أشهد على هذا 
غيري» إذن با لإشهاد على ذلك وإنما امتنع من ذلك لكونه الإمام» وكأنه قال : 
لا آشهد؛ لأن الإمام لیس من شأنه آن یشهد» وإنما من شأنه أن یحکم» حکاه 
الطحاوي أيضًا وارتضاه ابن القصار وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من 
شأنه أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه وقد صرح 
المحتج بهذا أن الإمام إذا شهد عند بعض نوابه جاز وأما قوله إن قوله : «أشهد» 
صيغة إذن فليس كذلك» بل هو للتوبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث» وبذلك 


(1) بل ضعيف كما نبه عليه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة .)٤١(‏ 


ا(۷ سورة المائدة ت 


صرح الجمهور في هذا الموضع . وقال ابن حبان: قوله: «أأشهد» صيغة أمر والمراد 
به نفي الجواز وهو كقوله لعائشة : «اشترطي لهم الولاء»" انتهى . سادسها: 
التنزيه» وهذا جيدلولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة» ولاسيما أن 
تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضا حيث قال : «سوّ بينهم» . سابعها: وقع 
عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في حديث النعمان «قاربوا بين 
أولادكم» لا «سووا» وتعقب بأن المخالفين لا يوجبون المقاربة كما لا يوجبون 
التسوية. امنها: في التشبيه الواقع في التسوية بينهم بالتسوية منهم في بر الوالدين 
قرينة تدل على أن الأمر للندب لكن إطلاق الجور على عدم التسوية والمفهوم من 
قوله : «لا أشهد إلا على حق“" وقد قال في آخر الرواية التي وقع فيها التشبيه قال : 
«فلا إد1». تاسعها: عمل الخليفتين : أبي بكر وعمر بعد النبي ية على عدم التسوية 
قرينة ظاهرة في أن الأمر للندب» فأما أبو بكر فرواه الموطاً بإسناد صحيح عن 
عائشة أن أبا بكر قال لها فى مرض موته : «إنى كنت نحلتك نحلا فلو كنت اخترتيه 
لكان لك وإنما هو اليوم للوارث“" وأما عمر فذكره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه 
عاصمًا دون سائر ولده وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين 
بذلك ويجاب بمثل ذلك عن قصة عمر. عاشر الأجوبة: أن الإجماع انعقد على 
جواز عطية الرجل ماله لغیر ولده فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن 
يخرج عن ذلك بعضهم » ذكره ابن عبدالبر» ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود 
النص وزعم بعضهم أن معنى قوله : «لا أشهد على جور» أي : لا أشهد على ميل 
الأب لبعض الأولاد دون بعض» وفي هذا نظر لا يخفى ويرده قوله في الرواية 
(۱) أخرجه: أحمد ۲۰٦۹/۷0‏ و۲۱۳)» والبخاري »)۲9٦۳ /۲۳۷ /٥(‏ ومسلم (۲/ ۰44-۸(۱٥۰٤ /۱۱٤۲‏ 

وأبو داود /۲٤۸ /٤(‏ ۳۹۳۰)ء والنسائي »)۳٤٥۱/٤۷٦/٩(‏ وابن ماجه (۲/ )۲٥۲۱/۸٤۲‏ من طرق عن 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وا . 
(۲) قال مصحح طبعة بولاق: العل هنا سقظا وتمامه «والمفهوم من قوله: «لا أشهد إلا على حق» يدل على أن 


الأمر للوجوب أو نحو ذلك». 
(۳) رواه مالك في الموطا (۲/ )۷١۲‏ ومن طريقه البيهقي .)۱۷١ /٦(‏ 


سے لالآیا) wu‏ 


« أشهد إلا على الحق» وحكى ابن التين عن الداودي أن بعض المالكية احتج 
بالإجماع على خلاف ظاهر حديث النعمان ثم رده عليه». 

وقال ابن القيم بعد سياق ألفاظ الحديث: «وهذه كلها ألفاظ صحيحة صريحة 
في التحريم والبطلان من عشرة أوجه» تأخذ من الحديث ومنها : 

قوله : «أشهد على هذا غيري» فإن هذا ليس بإذن قطعًا . فإن رسول الله ل 
لا يأذن في الجور وفيما لا يصلح وفي الباطل» فإنه قال : «إني لا أشهد إلا على 
حق» فدل ذلك على أن الذي فعله أبو النعمان لم يكن حمًا فهو باطل قطعًا . فقوله 
إذن: «أشهد على هذا غيري» حجة على التحريم كقوله تعالى : «ۆاغماوا ما شي“ 
وقوله 44 : «إذا لم تستحي فاصنع ما ششت»" آي : الشهادة على هذا ليست من 
شأني» ولا تنبغي لي . وإنما هي من شأن من يشهد على الجور والباطل» وما 
لا يصلح» وهذا في غاية الوضوح” . 

قلت : مما تقدم من الروايات المختلفة والأقوال المتعددة والمتنوعة في عطايا 
الأبناء ذكورًا أو إنانًا ؛ لا شك أن العدل مطلوب فيه» والأصل أن هذا هو الفطرة»ء 
فالإنسان يحب أبناءه بالفطرة» وهم من نطفته وصلبه» ويفرح بولادتهم ويعق 
عليهم» بل يدعو الناس إلى عقائقهم » ويستمر في تربيتهم والنفقة عليهم ذكورًا كانوا 
أو إناثا أما الإناث فلا يفارقهن إلا بالزواج أو الموت» فتجد التعلق بهن وتعهدهن 
والإحسان إليهن مستمر» والشأن في الإناث هو كذلك الشأن في الذكورء والناس 
لهم أحوال» والعاقل لا يمكن أن يميز هذا عن هذا بغير هدى» لكن قد يمرض هذا 
ويحتاج» وقد يتزوج هذا ويحتاج» وقد يطلب العلم هذا ويحتاج» وقد يتّجر هذا 
ويحتاج» والعمدةفي هذا هو أن يلحظ الأب الحاجة وتمام العقل وحسن 
التصرف. وإلا إن استووا في درجة واحدة في حسن التصرف والتدبير وكمال 
العقل؛ فهنا لا يجوز التمييز بين هذا وهذا سواء الذكور أو الإناث» وإلا فإن احتاج 
(۱) فتح الباري /٥(‏ ۲۹۸-۲۹۷). 
(۲) فصلت : الآية .)٤١(‏ 
(۳) آخرجه: أحمد /٤(‏ ١۱۲)ء‏ والبخاري /٦(‏ ۹۳۸/ ۸۳٤۳)ء‏ وأبو داود /۱٤۹-۱٤۸ /٥(‏ ۷۹۷٤)ء‏ وابن ماجه 


)٤۱۸۳ /۱٤۰۰ /۲(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري ڪل4. 
)٤(‏ تهذيب السنن : هامش عون المعبود (۹/ .)٤٦١‏ 


ا ی و کے ا کک 


أحدهم إلى مد يد المساعدة إليه فلا مانع من التعاون معه في حدود حاجته» ولا يعتبر 
هذا تمييرّا لأحد دون الآخر» وهكذا كل قضية تكون بحسبهاء وکل ابن حسب واقعه 
وحاجته»› فالأب رحیم بأبنائه یتعاون مع من یحتاج› ومن استغنى يغنه الله› والله 


المستقيم . 


قوله تعالی : وعد أله ال اما أو یلوا الف کلک اټ م عفر 2 
رک میچ 


أقوال المفسرين في تاوين الآية 


قال ابن جزير: بجني جل ثناؤه<بقوله : وعد آله لين منوا ولوا 
ألرحتٍ ٠‏ وعد الله أيها الناس الذين صدَقوا الله ورسولهء وأقرٌوا بما جاءهم به 
من عند ربهم» وعملوا بما واقهم الله به» وأوفوا بالعقود التي عاقدَهم عليها 
بقولهم : «لنسمعن ولنطيعنٌّ الله ورسوله» فسمعوا أمر الله ونهيه وأطاعوه» فعملوا 
ہما أمرهم الله به » وانتهوا عما نهاهم عنه . 

ويعني بقوله : كم مَعِْرَةًٌ لهؤلاء الذين وفوا بالعقود والميثاق الذي واثقهم 
به ربهم مخفرة وهي ستر ذنوبهم السالفة منهم عليهم وتغطيتها بعفوه لهم عنها» وترکه 
عقوبتهم عليها وفضيحتهم بها وَج علي يقول: ولهم مع عفوه لهم عن 
ذنوبهم السالفة منهم › جزاءًَ على أعمالهم التي عملوها ووفائهم بالعقود التي عاقدوا 
ربهم عليها جرا عظيمًا» والعظیم من خير غير محدود مبلغه» ولا يعرف منتهاه غیره 
تعالی ذکره" . 

قال القرطبي : «ومعنى كم كَْفْرة وَلَجَرٌ عليه أي : قال الله في حق 
المۋمنين : وم مَعْفرة وأَجر عَلِيمٌڳ أي : لا تعرف كنهه أفهام الخلق كماقال: 
چک تم تی انی کت ار ناتال له نمالی : ( جر عدي 
وأجر ري4 و اجر ر4" فمن ذا الذي يقدر قدره؟. ولما كان 
الوعدمن قبيل القول حسن إدخال اللام في قوله : كم مَعْوْرَةً وهو في موضع 
نصب لأنه وقع موقع الموعود به على معنى وعدهم أن لهم مغفرة» أو وعدهم مغفرة 
(۱) الآية .)٩(‏ (۲) جامع البیان .)۱٤۹/١(‏ 


(۳) السجدة: الآية (۱۷). () يس: الآية .)۱١(‏ 
(۵) الحديد: الآية (۷). 


د سورة المائدة کد“ 


إلا أن الجملة وقعت موقع المفرد» . 

وقال محمد رشيد رضا : «وهذا التعبير أبلغ من تعلق الوعد بالموعود نفسه كقوله 
تعالى في آخر سورة الفتح: «وعد أله يب ءامَثوا وَعَملا للحت متهم مَعْفرة ولج 
عَظيًا»" لأن ما هنالك خبر واحد لا تأكيد فيه» ولا زيادة عناية بتقريره» وما هنا 
خبر بعد خبر فيه زيادة تأكيد أو تقرير للوعد» فقد وعد وعدا مجملا من شأنه أن 
تتوجه النفس للسؤال عن بيانه فهذا خبر مستقل» ثم بين ذلك الإجمال بخبر آخر 
أثبت فيه أن لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا» فكأنه قال: إنه وعدهم وعدا حستا أو جزاء 
حسناء ثم بين أن وعده مفعول» وأن لهؤلاء الموعودين عنده كذا وكذاء هذا إذا 
جعلت الجملة استئنافا بيانيًا وهو التقدير المتقدم المختار» وكذلك إذا جعلت 
الجملة الثانية من باب مقول القول تتضمن زيادة التقرير للموعود به والتأكيد 
لوقوعه . ومعنى المغفرة أن إيمانهم وعملهم الصالح يستر أو يمحو من نفوسهم ما 
كان فيها من سوء تأثير الأعمال السابقة فيغلب فيها حب الحق والخير» وتكون 
صالحة لجوار الله تعالى» والأجر العظيم هو الجزاء على الإيمان والعمل 
المضاعف بفضل الله ورحمته أضعافا كثيرة»" . 

%# # #* 


(۱) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ ۷۳). 
9 الفتح : الاَية (۲۹). 
(۳) تفسیر المنار .)۲۷٣-۲۷۵ /٦(‏ 


سس الآية (۱۰) (mmm‏ 


قوله تعالی : رارت تا وَدماً تاوا رتيک أت لير هه 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 

قال ابن جریر : «يعني بقوله -جل ثناؤه-: َلَدَِ گرأ والذين جحدوا 
وحدانية الله ونقضوا ميثاقه وعقوده التي عاقدوها إياه وبا بين يقول: 
O RS‏ 
اوک اسحب الي يقول : هؤلاء الذين هذه صفتهم آهل الجحيم» 

يعني : أهل النار الذين يخلّدون فيها ولا يخرجون منها أبدًّا»“. 

وقال ابن کثیر: «ثم قال: وليت کقروا ودا اا وليک آَصَبُ 

اليو وهذا من عدله تعالی وحکمته وحکمه الذي لا یجور فيه ؛ ا 

العدل» الحكيم» القدير» . 

وقال محمد رشيد رضا : «المراد بالكفر هنا الكفر باللّه وبرسوله» ولا فرق فيه 
بين الكفر بجميع الرسل والكفر ببعض والإيمان ببعض كما تقدم في سورة النساء؛ 
لأن الكفر بأي رسول منهم لا يكون ممن يعقل معنى الرسالة إلا عنادًا واستكبارًا عن 
طاعته تعالى كما بيناه في تفسير تلك الآية» وآيات الله قسمان: آياته المنزلة على 
رسوله» وآياته التي آقامها في الأنفس والآفاق للدلالة على وحدانيته وكماله 
وتنزيهه» وعلى صدق رسله فيما يبلغون عنه . فهؤلاء الكفار المكذبون هم أصحاب 
الجحيم ؛ أي : دار العذاب» والجحيم : النار العظيمة كما يؤخذ من قوله حكاية عن 
قوم إبراهيم کل : «ةلا بو َم بنا الوه ني احير 4“ ومعلوم من الآيات الأخرى 
أنهم جعلوا في ذلك البنيان نارًّا عظيمة. وهذا هو الجزاء على الكفر والتكذيب 
بصرف النظر عن أعمال الكافرين المكذبين» ولا ينقع مع مثل هذا الكفر والتكذيب 
عمل فإن إفساده للأرواح وتدسيته للنفوس لا يمحوها عمل آخر من أعمال الخيرء 
(۱) الآية .)٠١(‏ (۲) جامع البیان (/ .)٠٤۳‏ 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۲/ )٤( .)٥۲۲‏ الصافات : الآية (4۷). 


ا( ص سورة المائدة ڪڪ 


وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟» . 

وقال البيضاوي : «هذا من عادته تعالى أن يتبع حال أحد الفريقين حال الآخر 
وفاء بحق الدعوة» وفيه مزيد وعد للمؤمنين وتطييب قلوبهم» . 

وقال أبو حيان: «لما ذكر ما لمن آمن» ذكر ما لمن كفر» وفي المؤمنين جاءت 
الجملة فعلية› متضمنة الوعد بالماضي الذي هو دليل على الوقوع› فأنفسهم متشوقة 
لما وعدوا به» متشوقة إليه مبتهجة طول الحياة بهذا الوعد الصادق» وفي الكافرين 
جاءت الجملة اسمية دالة على ثبوت هذا الحكم لهمء ا اداپ ن فهم 
دائمون في عذاب» إذ حتم لهم أنهم أصحاب الجحيم» ولم يأت بصورة الوعيد» 
فكان يكون الرجاء لهم في ذلك»" . 

3# # #* 


(۱) تفسیر المنار .)۲۷٣/١(‏ 
(۲) تفسير البيضاوي .)۱٤۷١(‏ (۳) البحر المحيط (۳/ .)٤٥٥‏ 


)١١( الآية‎ — 


قول تعالی : یتاہا ایت ١٤امنوا‏ آذ گرا يمت اہ جڪ 
امم قوم آن بطو إلیکم اید کف ریهز نکم اتا 


آله عل للم لوكي المزينرت © 4 


* مريب الآية: 
همٌ: يقال: هَمّ بالأمر يهم ها : إذا حدث نفسه بفعله . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال السعدي : «يذكر تعالى عباده المؤمنين بلعمه العظيمة» ويحثهم على تذكرها 
بالقلب واللسان» وأنهم -كما آنهم يعدون قتلهم لأعدائهم» وأخذ آموالهم وبلادهم 
وسبيهم نعمة- فليعدوا أيضًا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم» ورد كيدهم في 
نحورهم نعمة . فإن الأعداء قد هموا بأمر» وظنوا آنهم قادرون عليه . فإذا لم يدركوا 
بالمؤمنين مقصودهم فهو نصر من الله لعباده المؤمنين ينبغي لهم أن يشكروا الله 
علۍ ذلك وع دوه وید کرو وھا یشم ل کل فن اهم الم وسین پشر :من کافر 
ومنافق وباغ› كف الله شره عن المسلمين» فإنه داخحل في هذه الآية . 

ثم آمرهم ہما یستعینون به على الانتصار على عدوهم» وعلى جميع آمورهم» 
فقال : ول ا تول مثو أي : يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية 
والدنيوية» وتبرؤوا من حولهم وقوتهم › ويشقوا باللّه تعالی في حصول ما يحبون . 
وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله» وهو من واجبات القلب المتفق عليها» . 

وقال ابن عاشور : «بعد قوله تعالی : ڪا َة او عَم وميم الى 
راقم بء أعيد تذكيرهم بنعمة أخرى عظيمة على جميعهم إذ كانت فيها 
سلامتهم» تلك هي نعمة إلقاء الرعب في قلوب أعدائهم لأنها نعمة يحصل بها ما 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۲١١‏ 
(۲) المائدة: الآية (۷). 


www CAD—‏ سورة المائدة 


يحصل من النصر دون تجشم مشاق الحرب ومتالفها . وافتتاح الاستئناف بالنداء 
ليحصل إقبال السامعين على سماعه. ولفظ يها ايت ١َامَنُوأ‏ وما معه من 
ضمائر الجمع يؤذن بأن الحادثة تتعلق بجماعة المؤمنين كلهم . وقد أجمل النعمة ثم 
بینها بقوله : لذ هم َو آن بطو کم يري . 

وقال محمد رشید رضا : «واتقوا َه وَل اللہ لوگل المزیرت عطف على ما 
قبله؛ أي : اذكروا نعمة الله تعالى عليكم بعنايته بكم إذا هم قوم أن يبسطوا إليكم 
أيديهم أي شارفوا أن يمدوا أيديهم إليكم بالقتل» فكف أيديهم عنكم» فلم 
يستطيعوا تنفيذ ما هموا به وكادوا يفعلونه من الإيقاع بكم» واتقوا الله الذي أراكم 
قدرته على اعدائکم وقت ضعفکم وقوتهم» وتوکلوا عليه وحده فقد أراکم عنایته 
بمن يكلون أمورهم إليه بعد مراعاة سننه والسير عليها في اتقاء كل ما يخشى ضره 
وسوء عاقبته» وعلی الله فلیتوکل المؤمنون بقدرته وعنایته وفضله ورحمته» لا على 
أنفسهم أنفسهاء ولا على أوليائهم وحلفائهم؛ لأن هؤلاء قد يغدرون كما غدر بنو 
النضير وغيرهم . ولأن أنفسهم قد يكثر عليها الأعداءء وتنقطع بها الأسباب» فتقع 
بين أمواج الحيرة والاضطراب» حتى تفقد البأس» وتجيب داعي اليأس» ولا يقع 
هذا للمؤمن المتوكل على الله تعالى؛ لأنه إذا هم أنييئس من نفسه بتقطع 
الأسباب» وتغليق الأبواب» وتغلب الأعداء» وتقلب الأولياء» يتذكر أن الله تعالى 
وليه ووکيله» ونه هو الذي بيده ملکوت کل شيء» وأنه هو الذي يجیر ولا يجار 
عليه» فتتجدد قوته» وتنفتق حيلته» فيفر من اليأس» ويتجدد عنده ما اخلولق من 
البأس» فينصره الله تعالى بما يستفيد من الإيمان والذكرى والتوكل» وما يخذل به 
عدوه ويلقى في قلبه من الرعب» وبغير ذلك من ضروب عنايته کل التي رآها كل 
متوكل من المؤمنين الكملة مع سيد المتوكلين محمد ية أيام ضعفهم وقلتهم 
وفقرهم » وتألب الناس كلهم عليهم . 

وجملة القول : أن الله تعالى أمرنا بالتقوى ثم بالتوكل» وإنما التقوى بذل الجهد 
في الوقاية من كل سوء وكل شر ومن مبادئ ذلك وأسبابه . ولا تحصل حقيقة التوكل 
إلا بالجيرغلى م اللذ تما يفام الأمبات الات 9ف من برل ا لار 


(۱) التحرير والتنویر /١(‏ ۱۳۷). 


سے الآ :س( )س 


يجب أن يطاع . ومن تنكب سنن الله تعالى في العالم وخالف شرعه فيما أمر به من عمل 
نافع » ونهی عنه من عمل ضار لا يصح آن یسمی متوکلا عليه » واثقا به» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في حفظ الله لرسوله ية من الأعداء وسماحته ية 


# عن سنان الذؤلي عن جابر بن عبد الله ها أخبره أنه غزا مع رسول الله لا 
قبل نجد» فلما قفل رسول الله ل قفل معهء فأدركتهم القاثلة في واد كثير العضاء 
فنزل رسول الله ل وتفرق الناس في العضاه يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله 
له تحت سمرة فعلق بها سيفه . قال جابر : فنمنا نومة فإذا رسول الله لل يدعوناء 
فجئناه» فإذا عنده أعرابي جالس» فقال رسول الله لل : «إن هذا اخترط سيفي وأنا 

6 

نائم » فاستیقظت فے یدہ صلتًاء فقال لے : مہ یمنعك منے ؟ قلت : اللهء ذ 
a E COIS E‏ › فها هو 
ذا جالس». ثم لم یعاقبه رسول الله کل" . 

× غريب الحديث: 

قفل : آي : رجع من سفره. 

العضاه: بكسر المهملة وتخفيف الضاد المعجمة كل شجر يعظم له شوك وقيل : 
هو العظيم من السمر مطلقًا . 

سمرة: أي : شجرة كثيرة الورق . 

اخترط سيفي : أي : سلّه . 

صلتًا : بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وفي آخره تاء مثناة من فوق؛ أي : 

× فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وقول الرجل للنبي ية : «من يمنعك مني؟ ٠!‏ استفهام مشرب 
(۱) تفسیر المنار (/ ۲۷۸). 


(۲) آخرجه: أحمد «(To TE /T)‏ والبخاري )۷/ (ELITIgt10 /o€1‏ واللفظ له» موصولا ومعلقاء ومسلم 
«AETY /0¥1 /1)‏ والنسائي في الکبری /٥(‏ ۲۹۷/ 0۲ ۸۸). 


ج ڪڪ سورة المائدة دست 


بالنفي ؛ ؛ کأنه قال : لا مانع لك مني ! فلم يبال النبي َيل بقوله» ولا عرّج عليه ؛ ثقة منه 
بوعد الله وتوكاا عليه » وعلمًا منه : بأنه ليس في الوجود فعل إلا لله تعالى ؛ فإنه أعلم 
الناس باللّه تعالى وأشدهم له خشية . فأجابه بقوله : «الله!» ثانية » وثالثة» فلما سمع 
الرجل ذلك» وشاهد تلك القوة ة التي فارق بها عادة الناس في مثل تلك الحال؛ 
تحقق صدقَة» وعلم أنه لا يصل إليه بضرر. وهذا من أعظم الخوارق للعادة» فإنه 
عدو متمکن»› بيده سيف شاهر» وموت حاضر»› ولا حال تغیرت› ولا روعة 
حصلت . هذا محال في العادات» فوقوعه من آبلغ الكرامات» ومع اقتران التحدي 
به يكون من أوضح المعجزات)'. 

قال الحافظ : «يؤخذ من مراجعة الأعرابي له في الكلام أن الله 8# منع نبيه كلا 
منه› وإلا فما أحوجه إلى مراجعته مع احتياج إلى الحظوة عند قومه بقتله» وفي قول 
النبى بل في جوابه «الله» أي : يمنعني منك إشارة إلى ذلك ولذلك أعادها 
الأعرابي فلم يزده على الجواب» وفي ذلك غاية التهكم به وعدم المبالاة به 
أصاد“ . 

# 3# 


(۱) المفهم (7/ .)١۳-٠۲‏ 
(۲) فتح الباري (۷/ .)٥٤۳‏ 


> الآية (1۲) 


قوله تعالی : وقد اد أله م مشق وح إسرويل وبعفتا 


و اتف َس قا تًا“ 


مهم 


× غريب الآية: 
ميثاق: اليمين المؤكدة لأنها يستوثق بها من الأمر. 
نقيبا : النقيب : كبير القوم الذي يهتم بأمورهم وأحوالهم . 


أقوال المضسرين ف تاويل الآية 


قال ابن كثير : «لما أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بحهده وميثاقه» الذي 
أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد اء وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة 
بالعدل» وذكرهم نعَمَه عليهم الظاهرة والباطنة» فيما هداهم له من الحق والهدى» 
شرع يبين لهم كيف آخذ العهود والمواثيق على من كال قبلهم من آهل الكتابين : 
اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده وموائيقه آعقبهم ذلك لعتا منه لهم» وطردا 
عن بابه وجنابه» وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو العلم 
الناخع والعملى الصالح» . 

وقال محمد رشيد رضا : «إن وجه الاتصال والمناسبة بين هذه الآيات وما قبلها 
يعلم مما تقدم من أخذ الله الميثاق على هذه الأمة» وهذا من مقاصد التي لا تختلف 
باختلاف الأزمنةء فكان عامًا في جميع الأمم التي بعث الله فيها الرسل » كما قلتاء 
قي تقسير تلىك الآية. فلما ذكرنا الله تعالى بميشاقه الذي واثقنا به على السمع 
والطاعة لخاتم رسله ذكرنا آخذه مشن هذا الميشاق على أقرب الأسم إلينا وطنا 
وتاريخا وهم اليهود والنصارى »> وما کان من نقضهم میشاقه.» ومن عقابه لهم على 
ذلك في الدنيا وما ينتظرون من عقاب الآخرة» وهو أشد وأبقى لنعتبر بحالهم» 
(1)1 ية (). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٦۰‏ 


س( سورةالمائدة س 


ونتقي حذو مثالهم» وليبين لنا علة كفرهم بنبينا» وتصديهم لإيذائه وعداوة أمته» 
وليقيم بذلك الحجة عليهم فيما تراه بعد هذه الآيات . فهذا مبدأ سياق طويل في 
محاجة آهل الكتاب وبيان آنواع كفرهم وضلالهم» . 

وقال ابن عاشور : «ناسب ذكر ميثاق بنى إسرائيل عقب ذكر ميثاق المسلمين من 
قولە: ¥ میک ری راکم پر4 تحذیرا من آن یکون میثاقنا کمیٹاقهم . ومحل 
الموعظة هو قوله: ئن ڪَقَرَ بعد دلت ينڪ فقَد صل سوا لصيل . 
وهكذا شأن القرآن في التفنن ومجيء الإرشاد في قالب القصص» والتنقل من 
أسلوب إلى أسلوب» وتأكيد الخبر الفعلي بقد وباللام للاهتمام به» كما يجيء 
التأكید بإن للاهتمام» ولیس ثم متردد ولا منزل منزلته» . 

وقال ابن عطية الأندلسي : اختلف المفسرون في كيفية بعثة هؤلاء النقباء بعد 
الإجماع على أن النقيب: كبير القوم القائم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن 
مصالحهم فيهاء والنقاب الرجل العظيم الذي هو في الناس كلهم على هذه 
الطريقة» ومنهم قيل في عمر RS‏ 
كل واحد بسبطه بأن يؤمنوا ويتقوا الله تعالى ونحو هذا كان النقباء ليلة بيعة العقبة 
مخ محا ي وهي العقبة الثالثة بايع فيها سبعون رجلا وامرأتانء فاختار 
رسول الله به من السبعين اثني عشر رجلا وسماهم النقباء . 

وقع تشابه بين أمة محمد ية وبين بني إسرائيل في هذه الحيثية من حيث عدة 
هؤلاء النقباء الاثنا عشرء فإن الذين بايعوا النبي بيه من الأنصار ليلة العقبة الثانية 
أمرهم أن يخرجوا إليه منهم اثنا عشر نقيبًا يكونون على قومهم“ فكانوا على عدة 
ھۇلاء. 

قال ابن كثير : «والمقصود: أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر 
النبي َه لهم بذلك» وهم الذين ولوا المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبي ية على 
(۱) تفسیر المنار .)۲۸۰٩-۲۷۹ /٩(‏ (۲) التحریر والتنویر /٩(‏ ۱۳۹). 
(۳) المحرر الوجیز (۲/ .)۱۹۸-۱١۷‏ 
)٤(‏ أخرجه من حديث كعب بن مالك: أحمد (۳/ )٤١١-٤٠١‏ من طريق أبي إسحاق» وقد صرح بالتحديث 


فانتفت شبهة تدليسه . والبيهقي في الدلائل (۲/ ٤٤٤‏ -€€4( وار بن حبان في صحیحه : الإحسان /٠١(‏ 
6۷۳-1/ ¥۰11( والحاكم (۳/ )٤٤١‏ مختصرا. 


س للآية )١١(‏ س( 
السمع والطاعة». 


وكذلك ما أخبر به النبى كه من أمر هذه الأمة بعده. 
ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة قي الخلافة 


#عن جابر بن سمرة قال : سمعت النبي بل يقول : «لا يزال أمر الناس ماضيًا ما 
وليهم اثنا عشر رجلاء ثم تكلم النبي ية بكلمة خفيت علي» فسألت أبي : ماذا قال 
رسول الله ؟ قال : كلهم من قریش» . 

× فوائد الحديث: 

قوله: «لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجلا): قال ابن كثير : 
«معناه البشارة بوجود اثني عشر خليفة صالحًاء يقيم الحق ويعدل فيهم» ولا يلزم 
من هذا تواليهم وتتابع أيامهم بل قد وجد منهم أربعة على نسق» وهم الخلفاء 
الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و » ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند 
الأئمة» وبعض بني العباس» ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» 
والظاهر أن منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة بذكره: أنه يواطئ اسمه 
اسم النبي ب واسم أبيه اسم أبيه» فيملا الأرض عدلا وقسظاء كما ملئت جورًا 
وظلمًاء وليس هذا بالمنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره من سرداب 
سامرا. فإن ذاك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من هوس العقول 
السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثني عشر 
الأئمة الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» لجهلهم وقلة عقلهم . وفي 
التوراة البشارة بإسماعيل ل وأن الله يقيم من صليه اثني عشر عظيمًاء وهم 
هؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذكورون في حديث ابن مسعود» وجابر بن سمرة. 
وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم آنهم 
(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ 1۱). وھ 
(۲) آخرجه: أحمد (۹۸/۰و۹۹و۱۰۰و٠١٠).‏ والبخاري (۱۳/ ۲۹۱/ ۷۲۲۲و۷۲۲۳). ومسلم (۳/ /۱٤٥۲‏ 


1..].)]]) واللفظ له» وأآبو داود »)٤٤۷۹ /٤۷۲-٤۷۱١ /٤(‏ والترمذي /٤۳٩٤ /٤(‏ ۲۲۲۳) وقال: «حسن 
صحیح۲ ۰ وقال : وفي الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو. 


ا ی کے ا 


الأئمة الاثنا عشرء فيتشيع كثير منهم جهلا وسفهًاء لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك 
بالسنن الثابتة عن النبي بلي . 

قلت : لله در الحافظ ابن كثير َة ؛ إذ أوضح هذا الوعد الذي أخبر به الرسول 
له وبين جنسه وواقعه» وأنه ليس محصورًا بزمان أو بمكان» فإن الله تعالى إذا وعد 
بوعد أو رسوله؛ فإنه لا يجوز تقييده» فتنسبه طائفة لنفسها وتستغله وتشاغب به على 
الأمة في عقيدتها ومنهجهاء فإن الرافضة قبحهم الله استغلوا هذا الوعد وحاولوا 
تطبيقه على من زعموا أنهم أئمتهم وهم برآء منهم» يكذبون عليهم بالانتساب 
إليهم» وبوصفهم بالأئمة المعصومين ؛ فإن هؤلاء الأئمة يتبرءون من هذا الكذب 
وهذا البهتان» فاخترعوا لأنفسهم أكاذيب يستغلونها على مر الدهور»ء ويستغلون 

٤‏ ا 

جهل الناس وبعدهم عن كتاب الله وسنة رسوله»ء فيزعمون أن شخصًا اسمه المهدي 
بسرداب سامرا سيخرج» فيسرجون فرسًا وفي كل سنة يقفون على باب السرداب 
ينتظرون خروجه» وهي كذبة واضحة يعرف كذبها كل ذي عقل سليم؛ فإن هذا 
المهدي لا حقيقة له» ولا يعرفه المؤرخون المختصون» وإنما هي صيحة من 
شياطينهم . ومثل هذه الاختلاقات تجدها في كذبات الصوفية» فيمن زعموهم 
أولياء؛ فيذكرون اسمًا لمقبور ويصفونه بالولايةء فيتبين بعد ذلك أنه كلب أو يهودي 
أو نصراني أو حمار أو لا شيء! ففي مصر كان هناك مزار اسمه أبو حصيرة؛ 
اكتشفوا أنه يهودي! وهكذا لو تتبعت ما زعمه هؤلاء المخرفون؛ لوجدته من هذا 
النوع» ومع ذلك تجد عامة الناس وكبار القوم من المثقفين وغيرهم يصدقون هذه 
الأكذوبات وهذه المختلقات» فنسال الله السلامة والعافية من هذه المصائب وهذه 
البلايا . 

وساق الحافظ ابن حجر ما وقع للعلماء من الاختلاف في بيان معنى هذا 
الحديث وتعقب ذلك فقال: «فالأولى أنيحمل قوله: «يكون بعدي اثنا عشر 
خليفة» على حقيقة البعدية فإن جميع من ولي الخلافة من الصديق إلى عمر بن 
عبد العزيز أربعة عشر نفسًاء منهم اثنان لم تصح ولايتهما ولم تطل مدتهما 
وهما: معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم» والباقون اثنا عشر نقسًا على الولاء كما 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٦۱‏ 


)۱۲( الآية‎ eye 


أخبر بء وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة» وتغيرت الأحوال بعده» 
وانقضى القرن الأول الذي هو خير القرون» ولا يقدح في ذلك قوله : «يجتمع عليهم 
الناس» لأنه يحمل على الأكثر الأغلب؛ لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن 
بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة ولايتهماء والحكم بأن من خالفهما لم يثبت 
استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن وبعد قتل ابن الزبير واللّه أعلم . وكانت الأمور في 
غالب آزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة وإن وجد في بعض مدتهم خلاف ذلك فهو 
بالنسبة إلى الاستقامة نادر واللّه اعلہ». 
ا 


(TIT) الفتح‎ 0) 


قوله تعالی وال آله ي معڪم ين أقمتم ألصاوة 
r A‏ ا ع 4 ء2 e‏ رچ و 2ء 
وءاتيتم الڙڪوه وءَامنتم رسي وعزرتموهم وأقرضم الله قرط 


4 ب 8 .7 2 
ا ك مرن عنکم سیتاقکم و م جلت ججری من 
کر 2 ا 
ا ر ن الح عى ر 


نها الأنهدر لر فمن فر بعد بد زنک من 5 ضل 
23 
سوه اسر 463 


*× غريب الآية: 
عزرتموهم : التعزير: النصرة والتوقير والتعظيم . 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير: «يقول -تعالى ذكره-: وقال الله لبني إسرائيل: إقي 
ا يقول : إني ناصركم على عدوّكم وعدوّي الذين أمرتكم بقتالهم» إن 
قاتلتموهم ووفيتم بعهدي وميثاقي الذي آخذته علیکم . 

و اک ا و ای و ا ا . وذلك أن 
معنى الكلام : وقال الله لَهُْم إني معكم فترك ذكر (لهم)ء استغناء بقوله : وقد 
أخد و ارعن قر ا ا 
ا ار ع ا کی الام مرو عنهم إلى 

ثم ابتدأ ربُنا -جل ثناؤه- القسمّ فقال: قسمًا لئن أقمتم» معشر بني إسرائيل» 
الصلاة ايشم ألرَكَوة4 ؛ أي : أعطيتموها من أمرتكم بإعطائها #وءامنتم 
برسي يقول : وصدقتم بما آتاکم به رسلي من شرائع دیني». 

وقال: افر عنک سیتایکم کو جت ری من کی آلأنمد 4 


.)٠١۱-۱٠١۰١ /٦( جامع البیان‎ )۱( 


يعني -جل ثناؤه- بذلك بني إسرائيل» يقول لهم -جل ثناؤه-: لئن أقمتم الصلاة أيها 
القوم الذين أعطوني ميثاقهم بالوفاء بطاعتي» واتباع أمري» وآتيتم الزكاة» وفعلتم 
ساثر ما وعدتكم عليه جنتي» لأكفرن عنكم سيئاتكم» يقول: لأغطين بعفوي 
عنكم» وصفحي عن عقوبتكم على سالف إجرامكم التي أجرمتموها فيما بيني 
وبينكم على ذنوبكم التي سلفت منكم من عبادة العجل وغيرها من موبقات ذنويكم » 
ولأدخلنكم مع تغطيتي على ذلك منكم بفضلي يوم القيامة» جنات تجري من تحتها 
الأنهار» فالجنات : البساتين»' . 

یقول -عز ذکره-: فمن جحد منكم يا معشر بني إسرائیل شيا مما آمرته به« 
فتركه» أو ركب ما نهيته عنه فعمله بعد أخذي الميثاق عليه بالوفاء لي بطاعتي 
واجتناب معصيتي فقد ضل سواء السبيل» يقول: فقد أخطا قصد الطريق الواضح»› 
وزل عن منهج السبيل القاصد“ . 

قال الرازي : «في الاية سؤالات : 

السوال الأول: لم آخر الإيمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه 
مقدم عليها؟ 

والجواب : أن اليهود كانوا مقرين بأنه لا بد فى حصول النجاة من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة إلا أنهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل» فذكر بعد إقامة 
وإلا لم يكن لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تأثير في حصول النجاة بدون الإيمان بجميع 
اسل 

والسؤال الثاني : ما معنى التعزير؟ 

الجواب : قال الزجاج : العزر في اللغة الرد» وتأويل عزرت فلاتًا » أي فعلت به 
ما يرده عن القبيح ويزجره عنه» ولهذا قال الأکثرون: معن قوله رمه أي : 
نصرتموهم» وذلك لأن من نصر إنساتًا فقد رد عنه أعداءه. قال: ولو كان التعزير 


.)٠١۲ /١( جامع البیان‎ )۱( 
.)٠١۳ /٦( جامع البیان‎ )۲( 


سورة المائدة س 


هو التوقیر لکان قوله ٭ ونرروه hS‏ 

والسوال الثالث : قوله : «إوأقرضتم أله قَرَمسًا حَسسًا دخل تحت إيتاء الزكاةء 
فما الفائدة فى الإعادة؟ 

ET‏ المراد بإيتاء الزكاة الواجبات. وبهذا الإقراض الصدقات 
المنذوبة» وخضها بالذكر تنبيها على شرفها علو مرتبتها : قال الفراء: ولو قال: 
Ea EO EO E N as‏ 
ومثله قوله قهارم بول عسو ولم يقل یتقبل » وقوله ایتا تا ساي" 
ولم يقل إنباتا»" . 

قال السعدي: « لأ ڪور نکم سايم ولجم جت ری ِن ها 
انمد فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من العيم. واندفاع 
المكروه بتكفير السيئات» ودفع ما يترتب عليها من العقوبات . ئس ڪَفر بعد 
للت العهد والميثاق المؤكد بالإيمان والالتزامات» المقرون e‏ ا 
ثوابه. «فَدَدَ صل سَوَآءَ اسيل أي : عن عمد وعلم » فيستحق ما يستحقه الضالون 
من حرمان الثواب» وحصول العقاب . فكأنه قل : ليت شعري ماذا فعلوا؟ وهل 
وفوا بما عاهدوا الله عليه آم نكثوا؟». 

¥ #H # 


(۱) الفتح : الآية .)٩(‏ 

(۲) آل عمران: الاآية .)١۷(‏ 

(۳) تفسیر الرازي (۱۱/ ۱۹۰). 

.)۲١۳ /۲( تیسیر الکریم الرحمن‎ )٤( 


سس الآية (۱۳) 


ص e‏ زی 


فوله تعالی : يما قم ييكَقَهَم لمهم جملا ومهم 
کیج رور نک الحڪلر صن واوو ر وسوا حَفا حا مارا 


ب وا ا ع اق ن لا ملي ا انف مراضح إن 
أ ب الست © 4 

× غریب الاية 

قاسية : القسوة: غلظ القلب» وصلابتة» وخلوه من الرحمة والشفقة. ضده 
اللين والرقة. 

اقوال النغسرين لي تأويل الاية 

قال ابن جرير : «يقول “جل ثناؤه- لنبيه محمد ل : يا شحمد لا تعحجبن من 
هؤلاء اليهود الذين هموا أن يبسطرا أيديهم إليك وإلى أصحابك» ونكشوا المهد 
الذي بيناك وبينهم غدرا منهم بك وبأصحابك فإن ذلك من عاداتهم وعاداتث 
سلفهم» وهن ذلك آني أخذت ميثاق سلفهم على عهد موسى إلا على طاعتبي وبحثت 
هنهم الني عشر نقيبا قد تخيروا من جميحهم ليتحسسوا أخبار الجبابرة ووعدتهم 
النضر عليهم» وأن أورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم بحد ما أريتهم من الحبر 
والآهات -بإحلاك فرعون وقومه في البحر وفاق البحر لهم رسائر الحبر- ما آريتهم 
فنقضوا ميثاقهم الذي واثقوني ونکثوا عهدي فلحنتهم بنقضهم میثاقهم› فاذ کان ذلك 
من فعل E‏ فلا تستنگروا مثله من فعلی آراذلهي . 

قال السحدي : دنا تتم كه آي بسببه عاقبناهم بحدة عقربات : 

الأرلى: آنا لهي ا N‏ حہٹ آغلقرا على 
أنفسهم أبواب الرحمة» ولم يقوموا بالحهد الذي أخذ عليهم» الذي هر سببها 
الأعظم. 


( جاح البیان (0/ 106-10۴) 


سے ورو وو کیت 


ا 


الشانية: قوله: «[وجَمَلتا فَلوبَهُمَ ية # أي : غليظة لا تجدي فيها 
المواعظ» ولا تنفعها الأيات والنذرء فلا يرغبهم تشویق› ولا يزعجهم تخويف› 
وهذا من أعظم العقوبات على العبد» أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده 
الهدى» والخير إلا شرًا. 

الثالثة: أنهم رون للم عن وا4 أي : ابتلوا بالتغيير والتبديل› 
فيجعلون للكلم الذي أراد الله له معنى غير ما أراد الله ولا رسوله. 

[ الرابعة : أنهم وسوا حًا مَسَا كرأ بو فإنهم ذكروا بالتوراة» وبما أنزل 

الكل مرش فنسوا حظا منه» وهذا شامل لنسيان علمه» وأنهم نسوه وضاع 
عنهم » ولم يوجد كثير مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم . 

وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به» ويستدل 
بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر في كتابهم» أو وقع في زمانهم 
أنه مما نسوه. 

الخامسة : الخيانة المستمرة التي ول رال تلع عل اة َعَم أي : خيانة لله 
ولعباده المؤمنين . 

ومن أعظم الخيانة منهم : كتمهم الحق عن من يعظهم ويحسن فيهم الظن › 
وإبقاؤهم على كفرهم» فهذه خيانة عظيمة . وهذه الخصال الذميمة» حاصلة لكل 
من اتصف بصفاتهم . 

فكل من لم يقم بما أمر الله به» وأخذ به عليه الالتزام» كان له نصيب من اللعنة 
وقسوة القلب» والابتلاء بتحريف الكلم» وأنه لا يوفق للصواب» ونسيان حظ مما 
دك وا ل مدان لى الا نمال الله العاف 


وسمى الله تعالى ما ذكروا به حظًا ؛ لأنه هو أعظم الحظوظ وما عداه فإنما هي 
حظوظ دنیویة› کما قال تعالی : ف عل قوی ف ِي قل ات بریڈوت أَلْحيوہ 
ماوت رر ےر رر ,ر ر 4 E‏ رس ے 
الدتيا ّت لتا مل مآ أوقب رود ِنَم ذو حَعَلٍ عَظيم 4 وقال في الحظ النافع : 


وما مھا إل أل صب وما َمَدآ إلا ذو حل علي 4" . 


.)١١( القصص: الاآية (۷۹). (۲) فصلت : الآية‎ )١( 
.)۲٣٥۹-۲۹٣۴۳ /۲( تیسیر الکریم الرحمن‎ )۳( 


سے لالآیة( )۱۳ (ww‏ ۷ا 


= 


قلت : رحم الله الإمام السعدي على هذا الفهم الطيب» وبيانه لهذه الخصال التي 
ابتلي بها اليهود» وهي لا شك ولا ريب في وقوعها ووجودهاء واللَه -تبارك وتعالۍ- 
يذكرنا بمن سلف من قبلنا حتى لا نقع فيما وقعوا فيه » ولكن مع الأسف قد اتصف كثير 
من الناس وبعض الذين انتسبوا للعلم بهذه الصفات » فهم على ما قال الله في هذه الآية» 
ال الله لض وا دا 

وقال ابن عاشور : «وقد جمعت الآية من الدلائل على قلة اكتراثهم بالدين ورقة 
اتباعهم ثلاثة أصول من ذلك : وهي التعمد إلى نقض ما عاهدوا عليه من الامتثال» 
والغرور بسوء التأويل» والنسيان الناشئ عن قلة تعهد الدين وقلة الاهتمام به . 
والمقصود من هذا أن نعتبر بحالهم ونتعظ من الوقوع في مثلها. وقد حاط علماء 
الإسلام ور هذا الدين من كل مسارب التحريف» فميزوا الأحكام المنصوصة 
والمقيسة» ووضعوا ألقابًا للتمييز بينها»'. 

وقال ابن جرير : «وهذا أمر من الله -عز ذكره- نبيه محمد بل بالعفو عن هؤلاء 
القوم الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليهم من اليهود» يقول الله -جل وعز- له: 
اعف يا محمد عن هؤلاء اليهود الذين همّوا بما هموا به من بسط أيديهم إليك 
وإلى أصحابك بالقتل» واصفح لهم عن جرمهم بترك التعرض لمكروههم» 
فإني أحب من أحسن العفو والصفح إلى من أساء إليه» وكان قتادةيقول: هذه 
منسوخة» ويقول: نسختها آية براءة قلا اریت ل بوت باه وا يالوم 
آلأخر “ا لآية . 

. . والذي قاله قتادة غير مدفوع إمكانه» غير أن الناسخ الذي لا شك فيه من 
الأمر هو ما كان نافيًا كل معاني خلافه الذي كان قبله» فما ما كان غير ناف جميعه 
فلا سبيل إلى العلم بأنه ناسخ إلا بخبر من الله -جل وعز- أو من رسوله ية وليس 
في قوله : «قنولوا اريت ا ووت بال ولا يلوم آأيخر 4 دلالة على الأمر بنفي 
معاني الصفح والعفو عن اليهود. وإذ كان ذلك كذلك وكان جائرًا مع إقرارهم 
بالصغار وأدائهم الجزية بعد القتال الأمر بالعفو عنهم في غدرة هموا بها أو نكثة 


(۱) التحریر والتنویر .)٠٤٤ /١(‏ 
(۲) التوبة: الاية (۲۹). 


لر( ا و سورة المائدة 


عزموا عليها ما لم يصيبوا حرابًا دون أداء الجزية» ويمتنعوا من الأحكام اللازمتهم لم 
یکن واجبًا آن یحکم لقوله : قولوا اریت ل يئوت باك وا لزم لأر الآية 
بأنه ناسخ قوله : اغف نهم وَاصمَح إن اله نْب الخينية ي . 


سے ےہ 


H# ¥ 


.)٠١۸-٠٥۷ /٦( جامع البیان‎ )۱( 


=© 


کا عل ا سا ہہ اطا کک nd‏ ا lT‏ إل 


فوش آل ر a‏ ۵ ا اه یا اوا . ب ت ®4 
*٭ غريب الآية: 
فأغرينا : الإغراء: التهييج والتحريش . والمعنى : ألصقنا العداوة بهم . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن کدی ک0 e‏ : وریت لیت اا کی کا صر ادت 
aE‏ ١ات‏ حلم اللغر د اد rS TT OE‏ 
ومؤازرته واقتفاء آثاره» والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض» أي : ففعلوا 
كما فعل اليهود» خالفوا المواثيق ونقضوا العهود» ولهذا قال : توا علا ما 
دروا به اعرا بهم مداه والبفصة إل يَومٍ ألفيكمَذ ؛ أي : فألقينا العداوة 
ر ا ا و زد ا و 
النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين» يكفر بعضهم 
بعضًاء ويلعن بعضهم بعضًا» فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدهاء 
فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخرون»ء وكذلك اللسطورية والآريوسية» كل 
طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 

ثم قال تعالی : ډوسوٴف ينهم اله ما ڪاو بضغو . وهذا تهديد 
ود ا د ا ی ر ا ی ات ا ر ر وا 
إلى الرب ك وتعالى وتفدس عن قولهم علوا كبيرٌا» من جعلهم له صاحبة وولدًاء 
تعالى الواحد الأحد» الفرد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد». 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٦۳-٦۲‏ 


E‏ سورة المائدة یس 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
في أنه لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها 

قال الشعبي : «لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله كك : 
I aS‏ 

عن عة الله انى ا فا0 فا خر الملن ا هارن ان 
الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه ي أحدث الأخبار باللّه تقرؤونه لم يُسَبْ؟ 
وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا : 
مهدا من عند لَه لترو يو تمتا قلي 4 أفلا ينهاكم بما جاءكم من العلم عن 
مساءلتهم؟ ولا واللّه ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليك»" . 


× غريب الحديث: 

لم يشب : بضم أوله وفتح الشين المعجمة وسكون الموحدة أي : لم يخالطه 
شر 

× فوائد الحديث: 


قال ابن حجر ّل : «والغرض منه هنا الرد على من يقبل شهادة أهل الكتاب 
وإذا كانت أخبارهم لا تقبل فشهادتهم مردودة بالأولى لأن باب الشهادة أضيق من 
باب الرواية» . 

قلت : وما ذكره اللّه -تبارك وتعالى- في هذه الآية من وصف النصارى بما 
وصفهم به وضلالهم المستمر» وأن الله تعالى عاقبهم بما عاقبهم به من اختلاف 
فيما بينهم وتناحر وتضارب» وأن هذا الأمر مستمر إلى يوم القيامة» ومع هذا كله 
فإن المسلمين في واقعهم الحالي لبعدهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم ؛ جعلوهم 
قدوة في كل شيء في أعيادهم ومواسمهم » وفي کل انحرافاتهم وسلوکاتهم! حتی 
(۱) البخاري )۳٣۰١ /٥٩(‏ معلقاء ووصله سعید بن منصور» كما قال الحافظ في الفتح .)۴١١۹-۳٣۰١ /٥(‏ 


(۲) البقرة: الآية (۷۹). (۳) أخرجه : البخاري /۳٣۵ /٥(‏ ۴۹۸۵). 
€3 فتح الباري .)۳٣٣/٥(‏ 


(u )ااةیآsلا س‎ 


إنك لتجد الصليب على الصيدليات» وعلى سيارة الإسعاف» وتجده في بعض 
الألبسةء وفي مقدمة بعض السيارات! والبلاد بلاد أهل الإسلام» والعلماء علماء 
أهل الإسلام» والحكام مسلمون» وليس هناك من صاحب قوة يرغمهم على متابعة 
النصارى! فيا ليت المسلمين يقرءون هذه الآيات ويتبصرون بها» ويتركون متابعة 
ھۇلاء ؤ في الصغيرة والكبيرة» ويعتزون بدينهم وبتاريخهم وبسلفهم من الصحابة 
والتابعين› ویستفیدون من عدوهم فيما يخدم مصالحهم ودنياهم» كما حدد ذلك 
ابن القيم في (أحكام أهل الذمة) وهو كتاب فريد في بابه . 

# عن أبي هريرة وله قال: كان آهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله ل : «لا تصدقوا آهل الكتاب 
ولا تكذبوهم› وقولوا: «٤َامکا‏ ي بالله و ما أل إليتا ي“ الآية». 

× فوائد الحديث: 

قال الخطابي : «هذا الحديث أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور 
والعلوم» فلا یقضی عليه بجواز أو بطلان ولا بتحليل ولا تحريم وقد أمرنا أن نؤمن 
بالكتب المنزلة على الأنبياء إلا أن قراء الكتب من اليهود والنصارى قد حرفوا 
وبدلوا ولا سبيل لنا إلى العلم بما هو صحيح منه» وأن ما يحكونه عن تلك الكتب 
هل هو مستقيم؟ فأمرنا بالتوقف فيه» فلا نصدقهم لثلا نكون شركاء معهم فيما 
حرفوه وبدلوه منه ولا نکذب به» فلعله یکون صحیحًا فنکون منکرین لما آمرنا آن 
نؤمن» ونقول : آمنا بما أنزل الله من كتاب» وعلى هذا كان توقف السلف -رحمهم 
اللاك - عن بعض ما أشكل عليهم من الأحكام وتعليقهم القول فيه»" . 

قال ابن أبي جمرة: «ظاهر الحديث يدل على منع تصديق أهل الكتاب 
وتكذيبهم» ثم الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول: هل النهي عام في كل ما 
يدعونه في كتبهم» وغيرها من الشهادات» أو هل هو خاص بما يدعونه في كتبهم 
لا غير؟ محتمل الوجهين معاء لكن تمام الحديث يقتضي أن المراد به ما يدعونه في 
كتبهم؛ لأنه ## قال بعدالنهي : وقولوا آمنا باللّه وما أنزل» يعني به التوراة 


. )٤٤۸٩ /۱۷١ /۸( آخرجه البخاري‎ )۲( . )۱۳١( البقرة: الآية‎ )١( 
.)۱۸۰١۲-۱۸۰۱ /۳( آعلام الحدیث‎ )۳( 


سورة المائدة س 


والإنجيل» كأنه قد صح بأخبار القرآن أن الكتابين التوراة والإنجيل آنزلا عليهم» 
وأنهم قد غيروا فيهما وبدلواء فإذا قرءوا فيها شيئًاء وادعوا آنه من التوراة أو 
الإنجيل» احتمل أنيكون ذلك حمًا؛ لأنهم لم يبدلوا الكتاب كله وإنما بدلوا 
بعضه» واحتمل أن يكون ذلك مما بدلوه وغيروه» فلما أن احتمل الوجهين معا منع 
## التصديق لهم حذرا من أن ينسب لله تعالى ما لم يقله» ومنع التكذيب حذرًا من 
أن يكذب بكلام الله تعالى» إذا كان ما قالوه حقاء» وبه يستدل مالك كه على 
القول بسدالذريعة»› وقد منع الفقهاء تصديقهم مرة واحدة» كان ذلك في كتبهم أو 
غيرها» مع أن الحديث قد لا يخلو من الإشارة إلى ذلك» ووجه المنع من تصديقهم 
في كل ما يأتون به أنه لما أن أخلوا بالأصل وهو دينهم وكتابهم الذي أنزل عليهم»› 
فكذبوا فيه» وخالفوا الحق» فكيف يصدقون في غيره؟ فإن حملنا الحديث على 
الو ا ر د لى ا دحب ال ن ال ا ج وإن حملا على 
الخصوص لقوله #5 : «وقولوا : آمنا باللّه وما آنزل إلينا وما أنزل إليكم»ء كان 
البحث ما ذكرناه» فحصل من كلا الوجهين العموم لعدم صدقهم على الإطلاق› 
وهذاهو الحكم» وعليه عمل السلف» وقد جاء اليوم بعض الناس فاتخذوهم 
أصدقاء» وكلفوهم الأشغال وائتمنوهم عليها» فإنا لله وإنا إليه راجعون في الأخذ 
بضد هذا الأمر الجلى». 


(1) بهجة النفوس .)۷١/۳(‏ 


سي اأالآية )٠١(‏ 


Rls‏ جا ٤م‏ روات يبر کک 
EEE 4 2‏ 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


4 2e 


قال ابن عطية : «وقوله تعالى : يهل آلككي€ لفظ يعم اليهود والنصارىء 
ولكن نوازل الإخفاء كالرجم وغيره إنما حفظت لليهود؛ لأنهم كانوا مجاوري 
رسول الله ي في مهاجره» وقال محمد بن كعب القرظي : أول ما نزل من هذه 
السورة هاتان الآيتان في شأن اليهؤد والنصارى» ثم نزل سائر السورة بعرفة في 
حجة الوداع» وقوله : «رسُوأتا) يعني محمدًا كل وفي الآية الدلالة على صحة 
نبوته ؛ لأن إعلامه بخقي ما في كتبهم وهو أمي لا يقرأ ولا يصحب القراءة دليل على 
أن ذلك إنما يأتيه من عند الله -تبارك وتعالى-» وأشهر النوازل التي أخفوها 
فأظهرها الله على لسان نبيه أمر الرجم» وحديثه مشهور. ومن ذلك صفات 
کک إلى غير ذلك . وين لكب يعني من التوراة. وقوله: يقفا 

ڪښير) معناه : ويترك كيرا لا يفضحکم فيه إبقاء عليكم . وهذا المتروك 

EET‏ ونحو ذلك مما لا يتعين في ملة 
الإسلام فضحهم فيه وتكذيبهم» والفاعل في يفوأ هو محمد كلف ویحتمل أن 
يستند الفعل إلى الله تعالى » وإذا كان العفو من النبي ## فبآمره ربه» وإن كان من 
الله تعالى فعلى لسان نبيه ##» والاحتمالان قريب بعضهما من بعض» . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والوقت الذي بعث الله فيه محمدًا لولم يكن قد 
بقي أحد مظهرا لما بعث الله به الرسل قبله . فبعثه على حين فترة من الرسل» وطموس 
(1) الآية .)٠١(‏ 
(۲) المحرر الوجيز (۲/ .)١۷١‏ 


5 افا 


ا : قال رسول الله لا e E Ts‏ 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب»" وكان الناس حين مبعث محمد ب إما أميين 
لا كتاب لهم يشركون بالرحمن» ويعبدون الأوثان» وإما أهل كتاب قد بدلوا معانيه 
وأحکامه» وحرفوا حلاله وحرامه» ولېسوا حقه بباطله» كما هو الموجود. فلو أراد 
E SSS‏ 
لم يعرف جمهورهم ذلك > بل قد صار الجميع عندهم دينًا واحدًا. فبعث الله تبارك 
E‏ 
عليه . فميز به الحق من الباطل› والهدى من الضلال» والغي من الرشاد» . 

قال السعدي: «لماذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود 
واحتج عليهم بآية قاطعة دالة على صحة نبوته» وهي : أنه يبين لهم كثيرًا مما يُخْمُون 
عن الناس» حتى عن العوام من آهل ملتهم» فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم 
ولا عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم» فالحريص على العلم لا سبيل له إلى 
إدراكه إلا منهم» فإتيان الرسول ية بهذا القرآن العظيم الذي بيّن به ما كانوا 
يتكاتمون بينهم» وهو أَمَّىّ لا يقرأ ولا يكتب من أدل الدلائل على القطع برسالتهء 
ونحو ذلك»" . 

قال الشنقيطي : «لم يبين هنا شيا من ذلك الكثير الذي يبينه لهم رسول الله لا 
مما كانوا يخفون من الكتاب» يعنى التوراة والأنجيل› وبين کثيرٌا منه في مواضع 
أخر. 

فمما كانوا يخفون من أحكام التوراة رجم الزاز ني المحصن» وبينه القرآن في 
قوله تعالى : أل د کے اا ی کے اکب ون ن کی اھ ی ی 


(۱) رواه: أحمد /٤(‏ ۱۹۲)» ومسلم .»1۳(۲۸٠٠ /۲۱۹۸-۲۱۹۷ /٤(‏ والنسائي في الکبری /۲۷-۲۹٣/۰(‏ 
۱ ) وابن ماجه (۲/ ۱۳۹۹/ )٤۱۷۹‏ مختصرا. 

(1) الجواب الصحيح /٥(‏ ۷۸-۷۷). 

(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۲۹۷). 


gg 


ثم يول ربق مَنهْرْ وهم مروك . يعني : يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم في حد 
الزاني المحصن بالرجم» وهم معرضون عن ذلك منكرون له» ومن ذلك» ما أخفوه 
من صفات رسول الله ي في كتابهم» وإنكارهم أنهم يعرفون أنه هو الرسول» كما 
بينه تعالى بقوله : واوا م من بل فوت ل لَب كوا نَا جام ما رفوا 
ڪفروا يِه فلَمَكَه لَه لَه مَل الگشت ي . 

ومن ذلك : إنكارهم أن الله حرم عليهم بعض الطيبات بسبب ظلمهم 
ومعاصیهم کما قال تعالی: قار من الیک ادوا رمتا عل عبت حت 
هچ4 وقوله: وعَل الت هَادذوا حَرَمَنَا Hm‏ ى ابقر التو 
رکا عَلیھم مما إلا ما مت ظهورشتا أو لواب أو ما اخلط بمظي ذلك 
رکم نووم درک مرو . 

فإنهم أنكروا هذاء وقالوا لم يحرم علينا إلا ما كان محرمًا على إسرائيل» 
o‏ ڪَادَ ڪل ي ٳتکويل إلا م 


َم ا ا امن فل ان رن ال فل انوا پالتورنة الوا إن كخم 
رقت چ . 


ومن ذلك كتم النصارى بشارة عيسى ابن مريم لهم بمحمد کل وقد بينها تعالى 
بقوله : وإ ل تی ان س بی تیل إن رسو آم ر مَصيا لما بين يدى من لورد وما 
رسولو E‏ بعدی اسمەر مد إلى غير ذلك من الآيات المبينة لما أخفوه من 
< ¢„ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
قي أن الرجم مما اخفاه آهل الڪتاب من ڪتبهم 
# عن ابن عباس قال : «من فر بالرجم فقد فر بالقرآن من حيث لا يحتسب» 


(۱) آل عمران: الآية (۲۳). (۲) البقرة: الآية (۸۹). 


(۳) النساء: الآية )٤( .)٠١١(‏ الأنعام: الآية .)۱٤١(‏ 
(۵) آل عمران (۹۳). (0) الصف: الآية .)١‏ 


(۷) آضواء البیان (۱/ .)۳۷١-۳۷۰‏ 


کج ت ےو 


قال تعالی : ياح التب قد هڪم رسو ي لک ڪا يِا ڪنځُم 
تفوت مى لكب قال : فكان الرجم مما انر : 

# عن ابن عمر وؤ قال : أتي النبي يل برجل وامرأة من اليهود قد زنياء فقال 
لليهود ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهماء قال: فأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين» فجاءوا فقالوا لرجل ممن يرضون: يا أعور» اقراً. فقرأً 
حتى انتهى إلى موضع منها» فوضع يده عليه» قال: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيه اية 
الرجم تلوح» فقال: يا محمد» إن عليهما الرجم» ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما 
فرجماء فرأيته يجانئ عليها الحجارة" . 


*٭ غريب الحديثين: 
نسخم وجوههما : من التسخيم ؛ أي : نسود وجوههما . 
نخزيهما : أي : نفضحهما بأن نركبهما على الحمار معكوسين وندورهما في 
الأسواق: 
يجانئ : بالجيم وكسر النون بعد الألف وبالهمز؛ أي : يكب عليها . 
× فوائد الحديثين: 
قال ابن هبيرة: «فيه -أي : حديث ابن عمر- دليل على قلة آمانة اليهود» 
وكتمانهم الحق جريًا على عادتهم السيئة ؛ فإنهم بلغ بهم البهت إلى أن وضع واضع 
منهم يده على آية الرجم» حتى أظهرها عبد الله بن سلام» فاستدل بذلك على أنهم 
قد كتموا أمر رسول الله ية وصفته» وقد أعلم الله تعالى نبيه اة أن القوم بدلوا 
التوراة» إلا أن هذا لم يكن قد حرفوه بعد" . 
وقال: وفيه أن اليهود إنما كانوا يحتملون من أحكام الله ما يخف عليهم دون ما 
(۱) أخرجه : النسائي في الکبری /۲۷١ /٤(‏ ۲ والحاکم ("o4/4)‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاها› 
ووافقه الذهبي» وابن حبان: الإحسان (۱۰/ .)٤)٤۳١ /۲۷۷-۲۷١‏ 
(۲) رواه: آحمد (۲/ »)١‏ والبخاري )۷٥٤۳ /٦۳۱/۱۳(‏ ومسلم (۳ ۳ ۲۹]). وآبو داود /٤(‏ 


1441/940-04۹(« والنسائي في الکبری /٤(‏ ۲۹۴۳/ ۷۲۱۳). 
(۳) الإ٘فصاح )۱٤۹-۱٤۸ /٤(‏ 


ی الآية 4D‏ 


@m 


يثقل» فقد حذرنا الله كك بذكر هذا الحال عن أن نكون مثلهم» بل نحمل ما حملنا 
ربنا» ونسأله التخفيف»'' . 

وقال ابن عبد البر: وفي هذا الحديث أيضًا دليل على أنهم كانوا يكذبون على 
توراتهم» ويضيفون كذبهم ذلك إلى ربهم وكتابهم ؛ لأنهم قالوا إنهم يجدون في 
التوراة أن الزناة يفضحون ويجلدون» محصنين كانوا بالنكاح أو غير محصنين› 
وفي التوراة غير ذلك من رجم الزناة المحصنين) . 

وقال الحافظ : «فيه أن اليهود كانوا ينسبون إلى التوراة ما ليس فيهاء ولو لم يكن 
مما أقدموا على تبديله» وإلا لكان في الجواب حيدة عن السؤال؛ لأنه سأل عما 
يجدون في التوراةء فعدلوا عن ذلك لما يفعلونه» وأوهموا أن فعلهم موافق لما في 
التوراةء فأكذبهم عبد الله بن سلا" . 

قلت : وهذا الذي ذكره الله عن اليهود من كتمان النصوص وإخفائهاء وأخذهم 
على ذلك مقابلا يستفيدون منه ومن قضاء مصالحهم وأوطارهم بطرق غير شرعية ؛ 
فإن المبتدعة شابهوهم في هذا الفعل الخسيس» فتجد بعضهم يؤلف في الدفاع عن 
الشرك والبدعة! ويبتر النصوص ويقطعها» ويحاول التهويش والتهويل بالاستدلال 
بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة» وينسب للسلف ما ليس لهم» ولكبار العلماء ما 
لم يقولواء» وإن شئت تصديقا لهذا فاستقرئ كتب ابن السبكي والحصن وأعداء شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وابن علوي المالكي والكوثري والبهلول 
السرغيني» وغيرهم من ذيول المبتدعة على اختلاف الأعصار والأزمان والأقاليم . 

کا کا 


)0 الإنصاح (6/ 1€6۹. 
)( التمهيد: فتح البر .)٤]١١/١۱١(‏ 
(۳) فتح الباري (۱۲/ .)۴٠١‏ 


حور ضضض ور ا ج 


۹1 


الور باذ ودبت إل ص 4 mS‏ 


× غريب الآية؛ 
رضوانه : الرضوان: الرضا الكثير . ولما كان رضا الله كك أعظم خص لفظ 
الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى . 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الطبري : «يقول -جل ثناؤه- لهؤلاء الذين خاطبهم من أهل الكتاب : قد 
جامكم) يا آهل التوراة والإنجيل يت آله ود4 يعني بالنور: محمدًا بل الذي 
أ ار الله ت الى وأظهر به الإسلام» ومحق به الشرك» فهو نور لمن استنار به يبيّن 
الحق . ومن إنارته الحق› تبیینه للیهود كيرا مما کانوا يخفون من الكتاب . 

وقوله : #وڪتب م م يقول : -جل ثناۇه- : قد جاء ءكم من الله تعالى 
النور الذي نار لكم به معالم الق > #وڪتب مڭ يعني : کتابًا فيه بیان ما 
yy E E‏ و 


ت 


دينهم » ویوضحه لهم ۰ ا 1 بن باط 

قال محمد رشيد رضا : «في المراد بالنور هنا ثلاثة أقوال: أحدها : أنه النبي 
انيها : أنه الإسلام» ثالثها : أنه القرآن› ا و 
هو أنها للبصيرة كالنور للبصر» فلولا النور لما أدرك البصر شيًا من المبصرات»› 
ولولا ما جاء به النبي يه من القرآن والإسلام لما أدرك ذو البصيرة من أهل الكتاب 
ولا من غيرهم حقيقة دين الله وحقيقة ما طرأً على التوراة والإنجيل من ضياع 


.)١١١ /١( جامع البيان‎ )( 


(mu: )۱۹-۱١(ةیآsلا س‎ 


بعضها ونسيانه» وعبث رؤساء الدين بالبعض الآخر بإخفاء بعضه وتحريف البعض 
الآخرء ولظلوا في ظلمات الجهل والكفر لا يبصرون. والكتاب المبين هو القرآنء 
وهو بين في نفسه مبين لما يحتاج إليه الناس لهدايتهم » ولولا عطفه على النور لما 
فسروا النور إلا به» فإن الأصل في العطف أن يكون المعطوف غير المعطوف عليه» 
ولكن العطف قد يرد للتفسير» وهو الذي أختاره هنا لتوافق هذه الآية وما بعدها قوله 
تعالى في أواخر سورة النساء : و آلا فد جاک برک ن و وارلا لیک ورا 
میا @€ اما لیے ١امنوا‏ باو واعتصموا يو يدهم في ةر مه وَل وهم 
لله رطا مُسكَقَيمًاچ'» 7 

: له : «وقد ذكر الله هنا لهذا النور ثلاث فوائد‎ i: 

الأولى: آنه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ؛ أي : أن من اتبع منهم ما 
يرضيه تعالى با لإيمان بهذا النور يهديه -هداية دلالة تصحبها العناية والإعانة- الطرق 
التي يسلم بها في الدنيا والآخرة من كل ما يرديه ويشقيه» فيقوم في الدنيا بحقوق اللّه 
تعالى وحقوق نفسه الروحية والجسدية وحقوق الناس» فيكون متمتعا بالطيبات 
مجتنبًا للخبائث› تقب مخلصا صالخا مصلخځاء ويكون في الآ خرة سعيدًا منعمًا» 
جامعًا بين النعيم الحسي الجسدي والنعيم الروحي العقلي . وخلاصة هذه الفائدة 
آنه يتبع ديتًا يجد فيه جميع الطرق الموصلة إلى ما تسلم به النفس من شقاء الدنيا 
والآخرة؛ لأنه دين السلام والإخلاص لله ولعباده» دين المساواة والعدل» 
والإحسان والفضل . 

الفائدة الثانية : اللإخراج من ظلمات الوثنية والخرافات والأوهام التي أفسد بها 
الرؤساء جميع الأديان واستعبدوا أهلها- إلى نور التوحيد الخالص الذي يحرر 
صاحبه من رق رؤساء الدين والدنيا» فيكون بين الخلق حرا كريمًا» وبين يدي 
الخالق وحده عبدًا خاضعًا. وقوله : (بإذنه) فسروه بمشيئته وبتوفيقه . والإذن 
العلم . . . أي: يخرجهم من الظلمات إلى النور بعلمه الذي جعل به هذا القرآن سببًا 
او ار وا اال ن س من دیب واستبدال نور الحق بهاء 
بنسخه وإزالته لها فهو إخراج يجري على سنن الله تعالى في تأثير العقائد 


(۱) النساء: الآيتان (٤1۷و١٠۷١)‏ . (۲) تفسیر المنار )۳۰٤ /٦(‏ . 


س(: ا وة المائدة 


الصحيحة والأخلاق والأعمال الصالحة في النفوس وإصلاحها إياها -لا أنه يحصل 
بمحض الخلق واستئناف التكوين من غير أن يكون القرآن هو المؤثر فيه . 

الفائدة الثالثة : الهداية إلى الصراط المستقيم. وهو الطريق الموصل إلى 
المقصد والغاية من الدين في أقرب وقت؛ لأنه طريق لا عوج فيه ولا انحراف 
فیبطئ سالکه أويضل في سيره» وهو أن يكون الاعتصام بالقرآن على الوجه 
الصحيح الذي آ رل اللتعال لاج تاکان طك أهل الصدر الأول قبل ظهور 
الخلاف والتأويل بأن تكون عقائده وآدابه وأحكامه مؤثرة في تزكية الأنفس وإصلاح 
القلوب وإحسان الأعمال» وثمرة ذلك سعادة الدنيا والآخرة بحسب سنن الله في 
خلق الإنسان» . 


.)۳٠١-۳۰۵ /٩( تفسیر المنار‎ )۱( 


سس لالآبة (۱۷) 


قوله تعالی : َد َر آلريت قالوا إن أله هو ألْمَِيح اب 
ہےر 4“ ص 2 ر ی 2ی م گي و“ کے 
سم فل ممن ينك می اہ سینا إت اراد آن بهلت ألْسَسِيحَ 
ٍ 2 ر را عرصم ° eK‏ اا لے ے 2 aT‏ 
ات مریم واھ ومن ف آلآزض جیما ورلو ملف لسوت 


ر 


والأَرضِ وما هما لن ما ناء واه ل کل ىو َي @ 4 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 

قال الطبري : «هذا ذم من الله -عز ذكره- للنصارى والنصرانية الذين ضلوا 
عن سبل السلام واحتجاجٌ منه لنبيه محمد ا في فِريتهم عليه باڌعائهم له ولدًا . 

يقول -جل ثناؤه-: أقسم» لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم 
وكفرهم في ذلك تخطيتهم الحق في تركهم نفي الولد عن الله -جل وعز-› وادعائهم 
أن المسيح هو الله فرية وكذبًا عليه . 

وتال کک : فل مَس نوف می اه یکا إت آراد أن بهي ألْسَِيحَ 
ا ریم آم ن ن لض يمأ : بقول -جل ثناؤه-» لنبيه محمد ل: 
قل» پا محمد للنصارى الذين افتروا علي » وضلوا عن سواء السبيل بقيلهم : إن 
الله هو المسيح ابن مريم : من َم من أله سينا ) يقول : من الذي يطيق أن 
يدفع من أمر الله -جل وعز- شپئًاء فيرذه إذا قضاه من قول القائل : ملكت على 
فلان أمره: إذا صار لا يقدر أن ينفذ أمرًا إلا به . 

رقوله: إت اراد آن بهت اَی ات مرم وآ ومن في الأرض 
يما يقول: من ذا الذي يقدر أن يرد من آمر الله شيئاء إن شاء أن يهلك المسيح 
ابن مريم » بإعدامه من الأرض وإعدام أمه مريم» وإعدام جميع من في الأرض من 
الخلق جميعًا . 

يقول -جل ثناؤه- لنبيه محمد هة : قل لهؤلاء الجهلة من النصارى: لو كان 


(۱) جامع البیان (۱/ ۱۹۳-۱۹۲). 


E E ES‏ سورة المائدة سس 


المسيح كما يزعمون أنه هو الله -وليس كذلك- لقدر أن يرد مر الله إذا جاءه بإهلاكه 
وإهلاك أمه. وقد آهلك أمّه فلم يقدر على دفع أمره فيها إذ نزل ذلك . ففي ذلك لكم 
معتَبرٌ إن اعتبرتم » وحجة عليكم إن عقلتم : في أن المسيج » شر کسائر د بني آدم» 
ون الله هو ادى لإ لت ولا هر ولا د ام بل هو الحي الدائم القيُوم 
الذي يحيي ويميت» وينشئ ويفني › وهو حي لا يموت»' . 

قال السعدي : لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين» وأنهم لم يقوموا 
به بل نقضوه» ذكر أقوالهم الشنيعة . فذكر قول النصارى» القول الذي ما قاله أحد 
غيرهم» بأن الله هو المسيح ابن مريم » ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب» فاعتقدوا 
فيه هذا الاعتقاد الباطل مع أن حواء نظيره» حُلِقَّت بلا أم» وآدم أولى منه» خلق 
بلا أب ولا آم» فهلا ادعوا فيهما الإلهية كما ادعوها في المسيح؟ فدل على أن ن 
قولهم اتباع هوی من غير برهان ولا شبهة رو ا و و 
فل ى من یَنْیفُ می آله سیا إت اراد آن بیت اليح ابت و و 
ومن ف اَلأَرْضِ جمَيمًاً . فإذا كان المذكورون لا امتناع aT‏ 
أن يهلكهم» ولا قدرة لهم على ذلك» دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من 
الإهلاك» ولا في قوته شيء من الفكاك» . 

وقال الطبري: «يعني تبارك وتعالى بذلك: واللّه له تصريف ما في السماوات 
والأرض وما بينهما يعني : وما بين السماء والأرض يهلك من يشاء من ذلك ويبقي 
ا a‏ ا ت مان 
ولا يدفعه عنه دافع » ينْيِذ فيهم حكمه» ويُمضي فيهم قضاءه لا المسيح الذي إن أراد 
إهلاكه ربّه وإهلاك أمّه» لم يملك دفع ما أراد به ربّه من ذلك . 

يقول -جل وعز-: کیف یکون إِلها يُعبد من کان عاجرا عن دفع ما أراد به غيره 
من السوء» وغير قادر على صرف ما نزل به من الهلاك؟ بل الإله المعبود» الذي له 
ملك كل شيء» وبيده تصريف كل من في السماءِ والأرض وما بينهما . 

فقال -جل ثناؤه-: «إوما نمأ » وقد ذكر السماوات بلفظ الجمع» ولم 
(۱) جامع البیان /۳١(‏ ۱۹۳). 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۲۹۹). 


لآ۷ —mmumumuxuxuxuxuxuxux:x:uwuww‏ ا( 


يقل : وما بينهن ؛ لأن المعنى : وما بين هذين النوعين من الأشياء. . 

وقوله : يحل ما سار یقول -جل ثناؤه- : وینشئ ما یشاء ویوجده» ويخ رجه 
من حال العدم إلى حال الوجودء ولن يقدر على ذلك غير الله الواحد القّار. وإنما 
يعني بذلك» أن له تدبير السماوات والأرض وما بينهما وتصريفه» وإفناءه وإعدامهء 
وإيجاد ما يشاء مما هو غير موجود ولا مُنْشأً. يقول: فليس ذلك لأحد سواي»› 

فكيف زعمتم» أيها الكذبة» أن المسيح إله» وهو لا يطيق شيئًا من ذلك» بل 
لا بقدر علی دقع الضرر عن تفسه ولا عن آمه» ولا اجتلاب تفم ليها للا باذني ۲8 . 

قال محمد رشید رضا : «الظاهر أن هذه الجملة حالية ؛ أي و يلك ا 
شيئًا إن أراد إهلاك المسيح وأمه وأهل الأرض قاطبة والحال أنه هو صاحب الملك 
المطلق والتصرف الاستقلالي الكامل في السماوات والأرض وما بينهماء أي ما 
بين هذين العالمين العلوي والسفلي بالنسبة إليكم. 

وهذا الملك والتصرف مما تعترف به النصارى» ولكنهم زعموا أن صاحب هذا 
الملك العظيم والتصرف المطلق والكمال الأعلى قد عرض له بعد خلق آدم -الذي 
ندم وتأسف من کل قلبه آنه خلقه- أمر عظیم» وهو أن آدم عصاه فاقتضی عدله أن 
يعذبه» واقتضت رحمته أن لا يعذبه» فوقع التناقض والتعارض بين مقتضى صفاته 
فلم يجد لذلك مخرجا يجمع به بين مقتضى العدل والرحمة» إلا أن يحل في بطن 
امرأته من ذرية آدم ویتکون جنیتا فيه فتلده إنسانًا كاماا وإِلهًا كاملا! ثم يعرض نفسه 
لشر قتلة لعن صاحبها على لسان رسله وهي الصلب» فداء لآدم وذريته» وجمعًا بين 
عدله بتعذيب واحد منهم هو وحده البريء من الذنب» ورحمة الآّخرين إن آمنوا 
بهذه العقيدة ولو بغير عقل» ثم إنه لم يتم له هذا الجمع لأن أكثر البشر لم يؤمنوا 
بها » فهو لابد أن يعذبهم في الآّخرة على أنه عذب كثيرًا من الناس بمثل ما عذبه به» 
وبغير ذلك» ومنهم المؤمنين بتلك العقيدة» فلماذا لم يكن تعذيبهم في الدنيا فداء 
لهم؟ وهل هذا هو الجمع بين العدل والرحمة؟! 

ولما كانت شبهتهم على كون المسيح بشرًا إلّاء وإنساتا ربا هي أنه خلق على 
غير السنة العامة في خلق البشرء وأنه عمل أعمالا غريبة لا تصدر عن عامة البشرء 


(۱) جامع البیان (/ .)۱١٤-۱۹۳‏ 


E‏ سورة المائدة 


قال تعالى في رد هذه الشبهة يلق ما كاّي» . 

وقال الشوكاني: إت ارد آن بهلت نسَح تت ٤‏ کک ق 
N MET‏ 
ولا معبود بحق سواه» ولو كان المسيح إلهًا كما تزعم النصارى لكان له من الأمر 
شيء٠‏ ولقدر على أن يدفع عن نفسه أقل حال» ولم يقدر على أنيدفع عن أمه 
الموت عند نزوله بهاء وتخصيصها بالذكر مع دخولها في عموم من في الأرض 
لكون الدفع منه عنها أولى وأحق من غيرهاء فهو إذا لم يقدر على الدفع عنها أعجز 
عن أن يدفع عن غيرها وذكر من في الأرض للدلالة على شمول قدرتهء وأنه إذا أراد 
شيئًا کان لا معارض له في آمره ولا مشارك له في قضائه» . 

3# 3# 


(۱) تفسیر المنار /١(‏ ۳۱۳-۳۱۲). 
() فتح القدیر (۲/ ۳۷). 


کے الآية )٠۸(‏ 


قوله تعالی :9 وقالّت الود والنمری ن أبنو ا مش قم 
کک بل ام ا ا لت 5ه ى ك 
ناکوت رض وما ينها وإ لِد ®4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن كشير: «قال تعالى رادا على اليهود والنصارى في كذبهم وافترائهم : 
وكات وة واتمسرى كن آبتكؤا او اح أي : نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم 
بنوه وله بهم عناية» وهو يحبنا . ونقلوا عن کتابهم أن الله تعالى قال لعبده إسرائيل : 
«أنت ابني بکرتي٤..‏ فحملوا هذا على غير تأویله» وحَرّفوه. وقد رد عليهم غير واحد 
ممن أسلم من عقلائهم › وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما 
نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم : إني ذاهب إلى أبي وأبيكم ؛ يعني : ربي 
وربكم . ومعلوم أنهم لم يدعوا لأنفسهم من البنوة ما ادعوها في عيسى ٠8#‏ وإنما 
أرادوا بذلك معزتهم لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قال الطبري : «يقول الله لنبيه محمد 4# : كَل لهؤلاء الكذبة المفترين على 
ربهم لم مَدبْگم) ربکم» يقول : فلأي شيء یعذبکم ربکم بذنوبکم؛ > إن كان 
الأمر كما زعمتم آنكم آبناؤه وأحبّاؤه» فإن الحبيب لا يعدب حبيبه» وأنتم مقرُون 
أنه معذبكم؟ وذلك أن اليهود قالت : إن الله معذبنا أربعين يومًا عَدَّد الأيام التي 
عبدنا فيها العجل» ثم يخرجنا جميعًا منهاء فقال الله لمحمد يلل : قل لهم : إن 
کنتم» کما تقولون» آبناء الله وآحباؤه» فلم یعذبکم بذنوبکم؟ یعلمهم -عز ذکره- 
أنّهم أهل فرية وكذب على الله -جل وعز . 

وقال محمد رشيد رضا : «أي : قل لهم أيها الرسول: إذا كان الأمر كما زعمتم 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)١٤‏ 
(۲) جامع البیان (/ .)٠١١‏ 


مر ورڈ - کے 


فلم يعذبكم الله تعالى بذنوبكم في الدنيا كما تعلمون من تاريخكم الماضي وكما 
ترون في تاريخكم الحاضر. ومن هذا العذاب لليهود ما كان من تخريب الوثنيين 
لمسجدهم الأكبرء ولبلدهم المرة بعدالمرة» ومن إزالة ملكهم من الأرض»› 
وللنصارى ما اضطهدهم به الأمم» وما نكل به بعضهم . وهو شر من تنكيلهم 
الوثنيين باليهود. أي : أن الأب لا يعذب ابنه» والمحب لا يعذب حبيبه» فلستم إذا 
أبناء اللّه ولا أحباءه» بل أنتم بشر من جملة من خلق الله تعالى» وهو كك الحكم 
العدل لا يحابي أحداء وإنما يغفر لمن يعلم أنه مستحق للمغفرة» ويعذب من يعلم 
أنه مستحق للعذاب» فهو يجزيكم بأعمالكم» كما يجزي سائر البشر أمثالكمء 
فارجعوا عن غروركم بأنفسكم وسلفكم وكتبكم ٠‏ فإنما العبرة با لإيمان الصحيح 
والأعمال الصالحات» لا بمن سلف من الآباء والأمهات» . 

قلت : صدق الله العظيم الذي يعلم السر وأخفى» والذي لا يظلم مثقال ذرة» 
والذي يعفو ويصفح ويتفضل ويعطي ويجزل ولا تنقضي خزائنهء هو الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوًا أحد» والذي العباد كلهم ملكه» 
فهو مَلْكهم» وهم عبیده . 

فهذه الدعوة الكاذبة التي يفتريها هؤلاء المفترون بنسبة البنوة لله وأنهم أحبابه؛ 
مناقضة لواقعهم» فهم مناقضون لكل ما جاءت به الكتب وأرسلت به الرسل؛ قتلوا 
الأنبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس» وتمردوا على نبي الله موسى» واغتنموا 
الفرصة في غيابه لمناجاة ربه» فعبدوا العجل وقالوا : لاجمل اا إلا کنا م 
e E‏ : ارتا له جَهرة 4 وافتروا على مريم البتول واتهموهاء 
وتآمروا على قتل نبي الله عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل» وهو من أولي العزم من 
الرسل» ونفذوا ذلك إلا أن الله سلمه منهم فرفعه» واستباحوا المحرمات» 
وخططوا لجميع الموبقات» وما من موبقة في الأرض الآن وفتنة إلا وهنم دعاتها 


وأنصارها. 
وشابههم الرافضة في كل هذه الطوام» فماتركوامن موبقة إلا وارتکبوها 
(۱) تفسير المنار .)١٠١ /٦(‏ (۲) الأعراف: الآية .)۱١۸(‏ 


(۳) النساء: الآية .)٠١۳(‏ 


س لالآية (۱۸) mw:‏ ل۷ 


ونسبوها لآل البيت» وآل البيت برآء منهم » وتستروا وراء آل البيت» واستحلوا ما 
حرم اللَه» وزعموا لأنفسهم ما زعمته اليهود والنصارى بأنهم آقرب الناس إلى اللّه 
وأحبابه؛ لأنهم يحبون آل البيت ويدافعون عن ظلمهم -بزعمهم-» ويقعون في 
خيرة خلق اللّه» ولا يتركون جريمة إلا وألحقوها بهم » عليهم لعائن اللّه. وهكذا لو 
تتبعتهم من أولهم إلى آخرهم لوجدت أن المشابهة حاصلة بينهم» فهم أبناؤهم 
وأحباؤهم . 

وشابههم الصوفية أيضًا فارتكبوا كل الموبقات من شرك» وانحراف خلقي› 
وأكل آموال الناس بالباطل باسم الولاية وأنهم من أولياء الله وأحباء أولياء الله 
ومحبو رسول الله لاء وهم مخالفون للأولياء في كل صغيرة وكبيرة»› ومشاقون 
للرسول في متابعته وما جاء به . 

وهكذا تجد المشابهة حاصلة بين هذه الطوائف الضالة وبين سلفهم السابقين من 
اليهود والنصارى في الغلو والإأفراط والتفريط› وفي كل ما يفعلونه من الموبقات 
والمخالفات» والله المستعان. 

وقال الطبري : «قوله تعالی : بل اشم بک مَكَنْ حا يعر ِن اء مرب من 
َا يقول -جل ثناؤه- لنبيه محمَد إء قل لهم : ليس الأمر كما زعمتم آنكم 
آبناء الله وأحباؤه بل أنتم بشر ممن خلق» يقول : خلق من بني آدم» خلقكم الله مثل 
سائر بني آدم» إن أحسنتم جُوزیتم بإحسانکم» كما سائر بني آدم مجزيُون 
بإحسانهم» وإن آساتم جوزیتم بإساءتکم» کما غیرکم مجزي بها» لیس لکم عند 
الله إلا ما لغيركم من خلقه» فإنه يغفر لمن يشاء من آهل الإيمان به ذنوبه» فيصفح 
عنه بقضله» ویسترها عليه برحمته» فلا يعاقبه بها . . چ ومرب من من ياء قول : 
ویعدل على من یشاء من خلقه فیعاقبه على ذنوبه» ویفضصحه بها على رءوس الأشهاد 
فلا يسترها عليه . 

وإنما هذا من اللّه ك وعيد لهؤلاء اليهود والنصارى المتكلين على منازل 
سَلَفهم الخيار عند اللَّه» الذين فضلهم اللّه بطاعتهم إياهء واجتنابهم معصيته 
لمسارعتهم إلى رضاه» واصطبارهم على ما نابهم فيه . يقول لهم : لا تغتروا بمکان 
أولئك مني ومنازلهم عندي» فإنهم إنما نالوا ما نالوا متي بالطاعة لي» وإيثار رضاي 
على محابّهم لا بالأماني» فجدوا في طاعتي› وانتهوا إلى أمري» وانزجروا عما 


ا ت 


نهيهم عنه » فإني إنما أغفر ذنوب من أشاء أن أغفر ذنوبه من أهل طاعتي» وأعڏب من 
شاء تعذيبه من آهل معصيتي لا لمن قَرًبٺ زَلْمَهُ آبائه مني» وهو لي عدوء ولأمري 
ونهيي مخالف»' . 
قال السمرقندي : «في الآية دليل أن اللّه تعالى إذا أحب عبده يغفر ذنوبهء 
ولا يعذبه بذنوبه لأنه احتج عليهم فقال : ولم میک إن كنم آحباء الله تعالىء 
وقال و في آية أخرى : وڪاو عن ايض فل هو دی ها عرلا ليسا فى أَلْمَحِيض وله 
کروم کے بھی کا تھ کاڑمے ین عبت ان اق ا عيب لوين يب 
1 پیت ففیه دلیل على آنه لا یعذب التوابین ن بذنوبهم »› و 
يجاهدون لقوله تعالى : إن أله عیب آلییے تلوت ف سی صما ا شر 
مَرَصوص کے" ) 0¢„ 
قال ابن جرير : «يقول: لله تدبير ما في السماوات وما في الأرض وما بينهماء 
وتصریفه» وبیده أمره» وله ملکه» یصرفه کیف یشاء» ویدبره کیف أحبه» لا شريك 
a o E‏ . فاعلموا يها القائلون: ڪن آبكوا ال 
وأو أنه إ إن عذبكم بذنوبكم > لم یکن لکم منه مانع» ولا لکم عنه دافع ؟ ؛ لأنه 
لا نسب بين أحد وبينه فيحابيه لسبب ذلك» ولا لأحد في شيء دونه ملك» فيحول 
بینه وبینه إن اراد تعذيبه بذنبه» وإليه مصير كل شيء ومرجعه . فاتقوا أيها المفترون» 
عقابه إياكم على ذنوبكم بعد مرجعكم إليهء ولا تغتروا بالأماني وفضائل الآباء 
والأسلاف» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في بيان محبة الله لأوليائه 


# عن انس قال : مر النبي به في نفر من أصحابه وصبي في الطريق فلما رأت 
أمه القوم خشيت على ولدها أن يوطأ فأقبلت تسعى وتقول : ابني ابني وسعت 
فأخذته. فقال القوم: يا رسول الله بء ما كانت هذه لتلقي ابنها في النار. قال : 
(1) جامع البیان (/ .)۱١١‏ (۲) البقرة: الآية (۲۲۲). 


(۳) الصف : الآية )٤( .)٤(‏ بحر العلوم (۱/ .)٤۲١‏ 
(o)‏ جامع البيان .)۱١١/١(‏ 


سے الاية )١۸(‏ 


a‏ التبي کل فقال: «ولا الله كق لا يلقي حبيبه في النار»“. 


× غریب الحد نت 
فخفضهم : ضبط بالتشديد؛ آي : سكنهم وهون الأمر عليم من ال ESE‏ 
× فوائد الحديث: 


قال السندي: «الظاهر: أن حاصل الجواب أنه أرحم الراحمين لأحبائهء 
فلا يلقي منهم في النار أحدا»" . 
کا کا 


() آحمد (۳/ )۱۰٤‏ والبزار: کشف:الاستار »)۳٤۷٦ /۱۷٤ /٤(‏ وآبو یعلی »)۳۷٤۷ /۳۹۷ /٩(‏ وصححه 
الحاكم. (oA)‏ وواققه الذهبي 
() حاشية مسن الإمام أحمد (1۸/ )۷١‏ طبحة الأرنؤوط. 


» 8 : م e‏ ص2 e‏ رہ ص ر ںا صا رر کے بے 

قوله تعا : و یتاهل الکتب فد جاک سولتا ن فةرم من 

و ٍ cess,‏ رسو a‏ ر کے ع < رہ ص i‏ وو ع2 22و 

الرسل آن تقولوا ما جاء من شیر ا ر فقد جاه کم دشر نذر والله 
2 ت ای اس مر 


فترة : الفترة: أصلها الانقطاع . والمعنی : على انقطاع بين النبيين . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن كثير : «يقول تعالى مخاطبًا هل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد 
سل إليهم رسوله محمدا خاتم النبيين» الذي لا نبي بعده ولا رسول» بل هو 
ا ؛ ولهذا قال : عل فَرَة من ألرّسلٍ أي : بعد مدة متطاولة ما بين 
إرساله وعیسی ابن مریم»'. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياءء 
بعث إليهم موسى» وبعث إليهم بعده أنبياء كثيرون حتى قيل : إنهم ألف نبي وكلهم 
بأمرون بشريعة التوراة ولا يغيرون منها شيئاء ثم جاء المسيح بعد ذلك بشريعة 
أخرى غير فيها بعض شرع التوراة بأمر الله كك . فإذا كان إرسال موسى والأنبياء 
بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح إليهم » فكيف يمتنع إرسال محمد ية إلى أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى ولهم من حين المسيح لم يأتهم رسول من الله»" . 
وقال الرازي : «الفائدة في بعثة محمد -عليه الصلاة والسلام- عند فترة من 
الرسل هي أن التغيير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول 
زمانها» وبسبب ذلك اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب» وصار ذلك عذرًا 
ظاهرًا في إعراض الخلق عن العبادات ؛ لأن لهم أن يقولوا: يا إلهنا عرفنا أنه لا بد 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٠١‏ 
(۲) الجواب الكافي (۲/ .)٠٠١‏ 


سے لالآیة(۱۹) (mm‏ 


من عبادتك ولكنا ما عرفنا كيف نعبد» فبعث الله تعالى في هذا الوقت محمدًا عليه 
الصلاة والسلام إزالة لهذا العذرء وهو «إأن ولوأ ما جاءتا من بير ولا تبر يعني 
إنما بعثنا إليكم الرسول في وقت الفترة كراهة أن تقولوا: ما جاءنا في هذا الوقت 
من بشیر ولا نذیر»'. 

وقال البقاعي : «كان بين عيسى وبين النبي َة ستمائة سنة فسد فيها أمر الناس» 
ولعله عبر بالمضارع في «ييين) إشارة إلى أن دينه وبيانه لا ينقطع أصلا بحفظ کتابه » 
فكلما درست سنة منح الله بعالم يرد الناس إليها بالكتاب المعجز القائم أبداء فلذلك 
لا يحتاج الأمر إلى نبي مجدد إلا عند الفتنة التي لا يطيقها العلماء» وهي فتنة الدجال 
ويأجوج ومأجوج» . 

وقال ابن عاشور : «كرر الله موعظتهم ودعوتهم بعد أن بين لهم فساد عقائدهم 
وغرور أنفسهم بيانًا لا يدع للمنصف متمسكا بتلك الضلالات» كما وعظهم 
ودعاهم آنفا بمثل هذا عقب بيان نقضهم المواثيق a‏ 
قوله: يداَحلَ الڪڪتب قد جاڪم رسوتا يبر بف کک ڪيا ينا نتم 
توت يد أل الآبات» إلا أنه ذكر الرسول إل هنا بوصف مجيه على 
فترة من الرسل ليذكرهم بأن كتبهم مصرحة بمجيء رسول عقب رسلهم» وليريهم أن 
مجيئه لم يكن بدعًَا من الرسل إذ كانوا يجيئون على فتر بينهم . وذكر الرسول هنالك 
بوصف تبيينه ما يخفونه من الكتاب؛ لأن ما ذكر قبل الموعظة هنا قد دل على 
مساواة الرسل في البشرية ومساواة الأمم في الحاجة إلى الرسالة» وما ذكر قبل 
الموعظة هناك إنما كان إنباء بأسرار كتبهم» وما يخفون علمه عن الناس لما فيه من 
مساويهم وسوء سمعتهم. وحذف مفعول تي) لظهور آن المراد بيان الشريعة . 
فالكلام خطاب لأهل الكتاب يتنزل منزلة تأكيد لجملة ياه الب قَدَ 
مگ واا ب کک َا يِا َنم شوت فلذلك فصلت٥“.‏ 


(۱) تفسیر الرازي (۱۱/ ۱۹۹). (۲) نظم الدرر .)۷١ /١(‏ 
(۳) المائدة: الآية .)٠١(‏ 
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و کے ووا س 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يق دعوة الرسل كلهم إلى التوحيد 
الخالص وأن الله لا يخلي زمنًا ولا أمة من الأمم من قائم لله بالحجة رسولًا 
ڪان أو من يبلغ ما جاء به 


# عن أبي هريرة طليه أن رسول الله ل قال : «آنا أولى الناس بابن مريم 
والأنبیاء اولاد علات ليس بيني وبینه نبي» . 

٭ غريب الحديث: 

علات: بفتح المهملة؛ أي : إخوة لأب والعّلات: أولاد الضرائر من رجل 
واحد» والعَلَة : الصرة. فأولاد العلات: هم أولاد الرجل من نسوة متفرقة» سميت 
علات لأن الزوج قد عل من المتأخرة بعدما نهل من الأولى . 

× فوائد الحديث: 

قال المناوي : «قال القاضي : والحاصل : أن الخاية القصوى من البعثة التي 
بعثوا جميعًا لأجلها دعوة الخلق إلى معرفة الحق وإرشادهم إلى ما به ينتظم 
معاشهم» ويحسن معادهم » فهم متفقون في هذا الأصل وإن اختلفوا في تفاريع 
الشرائع» فعبّر عما هو الأصل المشترك بين الكل بالأب ونسبهم إليه» وعبر عما 
يختلفون فيه من الأحكام والشرائع المتفاوتة بالصور المتقاربة في الغرض 
بالأمهات. وأنهم وإن تباينت أعصارهم وتباعدت أعوامهم فالأصل الذي هو 
السبب في إخراجهم وإبرازهم -كل في عصره- واحد هو الدين الحق» الذي فطر 
الناس مستعدين لقبوله متمكنين من الوقوف عليه والتمسك به»" . 

قال القاضي عياض : «الظاهر في معناه: أن الأنبياء يختلفون في أزمانهم» 
وبعضهم بعيد الوقت من بعض» وبين بعضهم وبعض أنبياء أخر» وإن شملتهم النبوة 
وكأنهم أولاد علات» إذلم يجمعهم زمن واحد كمالم يجمع أولاد العلات بطن 
واحد. وعیسی لما كان قريب الزمن منه ولم يكن بينهما نبي» فكأنهما في زمن 
(۱) آخرجه: أحمد (۲/ 1۳٤-4٤٩٤)ء‏ والبخاري »)۳٤٤۲ /٥۹۰ /٩(‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۳۷/ ١٣۲۳)ء‏ وأبو داود 
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واحد وابنی آم واحدة فکان بخلاف غیرهما» . 

فقوله 4 : «ليس بيني وبینه نبي تبیین لقوله تعالی : عل فو مَنَ اسل 
قال الحافظ : «واستدل به على آنه لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا بهل وفيه نظر 
لأنه ورد أن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في 
سورة (یس) کانوا من آتباع عیسی» وآن جرجیس وخالد بن سنان کانا نبیین وکانا 
بعد عيسى » والجواب أن هذا الحديث يضعف ما ورد من ذلك فإنه صحيح بلا تردد 
وفي غیره مقال› أو المراد أنه لم يبعث بعد عيسى نبي بشريعة مستقلة» وإنما بعث 
بعده من بعث بتقریر شريعة عیسی) . 
خطبته : آلا ان ربي آمرني أن أعلمکم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا: کل مال 
نحلته عبدًا حلال. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم . وحرمت عليهم ما أحللت لهم وآمرتهم آن يشرکوا بي ما لم 
آنزل به سلطانًا . وإن الله نظر إلى آهل الأرض فمقنهم» عربهم وعجمهم» إلا بقايا 
من أهل الكتاب. وقال: إنما بعشتك لأبتليك وأبتلي بك. وأنزلت عليك كتابًا 
لا يغسله الماء. تقرؤه نائمًا ويقظان . وإن الله أمرني أن أحرق قريشًا . فقلت : رب! 
إذا يثلغوا رأسي فيدعوه خبزة . قال : استخرجهم كما استخرجوك . واغزهم نغزك. 
وأنفق فسننفق عليك . وابعث جیشًا نبعث خمسة مثله. وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك . قال : وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق موفق . ورجل رحیم 
رقيق القلب لكل ذي قربى»› ومسلم . وعفيف متعفف ذو عيال. قال: وأهل النار 
خمسة: الضعيف الذي لا زبر لهء الذين هم فيكم تبعًا لا يتبعون هلا ولا مالا . 
والخائن الذي لا يبخفى له طمع› وإن دق إلا خانه. ورجل لا يصبح ولا يمسي 
إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك» وذكر البخل أو الكذب «والشنظير الفحاش» 
ولم يذكر أبو غسان في حديثه «وآنفق فسننفق عليك» . 
(۱) إکمال المعلم (۷/ ۴۳۷). (۲) الفتح .)٠٠١ /٩(‏ 
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× غريب الحديث: 

نحلته : أي : أعطيته » من النحلة وهي العطية . 

حنقاء : جمع حنيف» وهو المائل عن الأديان كلها إلى فطرة الإسلام. 

فاجتالتهم : آي : صرفتهم» يقال : اجتال الرجل الشيء» ذهب به» واجتال 
أموالهم ساقها وذهب بها . 

E as 

لا زبر له: بفتح الزاء وإسكان الباء؛ أي : لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي . 

الشنظير : بكسر الشين والظاء المعجمتين وإسكان النون بينهما وهو السيىع 
الخلق . يقال: شنظر بالقوم : شتم أعراضهم . 

× فوائد الحديث: 

قوله تعالی : عل َرَو يَنَ اسل وصف للحالة التي بعث فيها محمد كاف 
وفي حديث عياض المجاشعي ذكر صفات أخرى لهذه الحالة . 

قوله : «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عربهم وعجمهم» إلا بقايا من 
أهل الكتاب» : 

قال القرطبى : «يعنى بذلك قبل بعث النبى يه وذلك : أن كلا الفريقين كان يعبد 
غير اللّه» أو يشرك معه غيره» فكان الكل ضلالًا عن الحق» خارجين عن مقتضى 
العقول والشرائع» فأبغضهم الله لذلك أشد البغض» لكن لم يعاجلهم بالانتقام 
منهم حتى أعذر إليهم بأن أرسل إليهم رسولاء وأنزل عليهم كتابا قطعا لمعاذيرهم» 
وإظهارا للحجة عليهم . وإنما استشنى البقايا من أهل الكتاب؛ لأنهم كانوا 
متمسكين بالحق؛ الذي جاءهم به نبيهم» ويعني بذلك -واللّه أعلم-: من كان في 
ذلك الزمان متمسكا بدين المسيح ؛ لأن من كفر من اليهود بالمسيح لم يبق على دين 
موسى» ولا متمسكًا بما في التوراة» ولا دخل على دين عيسى» فلم يبق أحدمن 
اليهود متمسكا بدين الحق إلا من آمن بالمسيح» واتبع الحق الذي كان عليه» وأما 
من لم يؤمن به» فلا تنفعه يهوديته» ولا تمسكه بها؛ لأنه قد ترك أصلا عظيمًا مما 
فيهاء وهو العهد الذي أخذ عليهم في الإيمان بعيسى #4 ؛ وكذلك نقول: كل 


نصراني بلغه أمر نبينا وشرعناء فلم يؤمن به لم تنفعه نصرانيته ؛ لأنه قد ترك ما أخذ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدًا ل إلى 
الخلق على فترة من الرسل› وقد مقت أهل الأرض : عربهم وعجمهم› إلا بقايا من 
أهل الكتاب ماتوا -أو أكثرهم- قبل مبعثه . والناس إذ ذاك أحد رجلين : إما كتابي 
معتصم بکتاب» إا مبدل وإما مبدل منسوخ › ودين دارس› بعضه مجهول وبعضه 
متروك . وإما آمي من عربي وعجمي› مقبل على عبادة ما استحسنه»› وظن أنه ينفعه : 
من نجم» أو وثن» أو قبر» أو تمثال» أو غير ذلك. والناس في جاهلية جهلاءء من 
مقالات يظنونها علمَا وهي جهل › وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد. وغاية 
البارع منهم علمَّا وعملاء أن يحصل قليلَا من العلم الموروث عن الأنبياء 
المتقدمين › قد اشتبه عليهم حقه بباطله» أو يشتغل بعمل القليل منه مشروع وأكثره 
مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه إلا قليلاء أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة» 
فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية والرياضية» وإصلاح الأخلاق» حتى يصل -إن 
وصل- بعد الجهد الذي لا يوصف إلى نزر قليل مضطرب› لا يروي ولا يشفي من 
العلم الإلهي» باطله أضعاف حقه -إن حصل- وأنى له ذلك مع كثرة الاختلاف بين 
أهله» والاضطراب وتعذر الأدلة عليه والأسباب . ف الله الاس بر كة نة 
محمد ي وبما جاء به من البينات والهدى› هداية جلت عن وصف الواصفين › 
وفاقت معرفة العارفين › حتى حصل لأمته -المؤمنين عمومًاء ولأولي العلم منهم 
خصوصا- من العلم النافع› والعمل الصالح»› والأخلاق العظيمة» والسنن 
المستقيمة» ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علمَّا وعملا» الخالصة من كل شوب»› 
إلى الحكمة التي بعث بها لتفاوتتا تفاوتا يمنع معرفة قدر النسبة بينهما» فلله الحمد 
کما يحب ربنا ویرضی)" . 

قلت : ومما تمیزت به دعوته ل عن سابقها من الدعوات أن الله تعالى هيأ له من 
الأصحاب والأزواج والصحابيات ما جعل دینه يبقی على جدته إلى أن تقوم الساعة؛ 


() المفهم (۷/ .)١١۲‏ 
() اقتضاء الصراط المستقيم .)١٤-٦۳ /١(‏ 
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فصحابته تفرقوا في الأمصار وفتحوها» ورفعوا أعلام الجهادء فنشروا التوحيد بعد 
وا ماحد وه ورووا الباق و جفطو ها ؛ ونود لعجاي الوا رات 
التلامذة من التابعين› فتعاونوا جميعًا على حفظ هذا الدين علمًا وعملاء فرفعوا 
أعلام الإسلام على منارات الأرض؛ سهولها وجبالهاء وورث عنهم تلامذتهم 
ذلك الدين علمَّا وعملاء حكامًا ومحكومين» وتربعت خلافة الإسلام في معظم 
أقاليم الأرض» وانتشرت المصاحف والكتب» ورواية الحديث والقرآن والفقه 
واللغة والأصول» وبقي هذا الميراث محفوظًا يحمله من كل خلف عدولهء ينفون 
عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وتصدى أئمة الحديث 
والسنة لكل كذاب ومفتر في كل زمان ومكان» قاو عر سول الله لق ةة 
المجددين في كل فترة» وكان كذلك. فلا تجڄد فترة إلا وفيها مجددون» وقد أثبتُ 
ذلك في كتابي (موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية)» وأخبر 
الرسول َة أنه ما تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» وأخبر بأن هذا الدين 
لا یترك بیت مدر ولا وېر إلا دخله› بعز عزيز أو ذل ذليل» وهذا واقع والحمد لله 
فديار الكفر رغم صلابتها وكبرها واحتقارها لغيرها تعج بالمساجد والمسلمين 
والدعاة إلى الله رغم خذلان كثير من حكام المسلمين والعلماء المنتسبين للعلم 
لهذا الدين في عدم التعريف به وذكر محاسنه والدعوة إليه او که في کل غير 
وكبيرة» والنصر آتِ لا محالة للإسلام» والأمل معقود جد الله تغال خلى شاه 
المخلصين ودعاته» فنرجو الله أن يجعلنا منهم» وأن لا يجعلنا من المتخاذلين عنه 
المتولين عن الزحف» فإن التولي عن الدعوة تول عن الزحف» والواجب على الأمة 
أن يقوموا قومة رجل واحد لنصرة هذا الدين . 
3# # 


قوله تعالی : ووذ قال وى قروا يفوم آذ کروا َة آل َوعَيکم 
لذ جل فیک ایی وجکتکم موک تنگم ا لم بت اسا 
4ة اَن @) 


آفقوال المفسرين ف تايل الآية 

قال ابن جرير : «وحذا آيضًا من الله تحريف لتبيه محمد کال آذيم » بتماادتي حؤلاء 
اليهود في الغي› وبحدهم عن عن اللحق» وسوء اختيارهم لانقسهم» وشدة خلافهم 
لأنبيائهم» وبطء إنابعهم إلى الرشاد» مح كثرة نحم الله عندحم > وتغابح آیادیه وآلائه 
عقاساتهم في ذات الله . يقول الله له ڳلك: لا تاس على ها أضابك مني قان 
القحاب عن الله والبحد من الحق» ها فيه لهم الحظ قي الدنيا وال خرة حن 
عاداتهم وعاداانت أ صللاقهام وأوائلهم وتز بما لاق س مهم آخوك موسى ئۇ .. 
ول 5 : «القرل في تاویل قول - جل ٹناوہ-: ل جل فیک أن بی کم 
موک يحني بذلا جل ثناؤه- : آن خوسی کر قوعه من بني إسرائیل بايا الل 
عنادخم» رادي > فح رضم بذللف عل اتباع آهر الل في قعال:الجبارین» فقا 
لهم: اذكروا نحمة الله“ :غلیکم آن فضلکم» بان جحل فیکم آنبیاء یاتونکم بوحیه» 
وی خبرونگم پايات الخہب» ولم یحط ذلك غير کم قي زمانکم هذا .. فقيل :إن الأنبياه 
الین فکرهم خوسی نهم جحلدوا قیهم : E‏ الڈين اخحارحم ضار إلى. 
الجبل » وهم ابحو ف الذين ذكرحم الله خقال: وار موس ویدار سیون رچ 
ایا“ کتک مارگ سر لک سن غرکم خسا بخدرنگ. 

وقيلل: إنما قال ذلك لهم موسي ؛ لأنه لم يكن قي ذلك الزهاان أحك سواه 


() جامع البيان / ۷۴۸):. 
()الأعراف: الآية-(١۴):.‏ 


و ا ي سورة المائدة س 
یخدمه أحد من بني آدم». 

وقال ابن کثیر کا : «یقول تعالی مخبرًا عن عبده ورسوله وکلیمه موسی بن 
عمران 8# فيما ذكر به قومه نعم اللّه عليهم وآلاءه لديهم » في جمعه لهم خير 
الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة فقال تعالى : ولذ قال موس 
لقيو يفوم أذكروأ عة أله كم د حمل فيكم ابيا أي: كلما هلك نبي قام 
فيكم نبي» من لدن أبیکم إبراهیم وإٍلی ما بعده . وكذلك کانواء لا يزال فيهم الأنبياء 
یدعون إلى الله ویحذرون نقمته» حتی ختموا بعيسى 4# ثم أوحى الله إلى خاتم 
الرسل والأنبياء على الإطلاق محمد بن عبد اللّه» المنسوب إلى إسماعيل بن 
إبراهيم 4 وهو أشرف من كل من تقدمه منهم بلا" . 

وقال السعدي : «لما امتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه 
وأسرهم واستبعادهم» ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم» وهي بيت المقدس 
وما حواليه» وقاربوا وصول بيت المقدس» وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم 
ليخرجوه من ديارهم . فوعظهم موسى 4# ؛ وذكرهم ليقروا على الجهاد فقال لهم : 
اذ گرو ّمت آله َّم بقلوبكم وألسنتكم . فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى 
ومنشط على العبادة» لد جعَلّ فيكم أببياءً يدعونكم إلى الهدى» ويحذرونكم من 
الردى» ويحثونكم على سعادتكم الأبدية» ويعلمونكم مالم تكونوا تعلمون 
جع مو تملکون مرکم » بحیث إِنه زال عنکم استعباد عدوکم لکم» فکنتم 
تملكون أمركم» وتتمكنون من إقامة دينكم . 

اتلك من النعم الدينية والدنيوية ما لم ب وت احا مَنَ ليك فإنهم في 

ذلك الزمان خيرة الخلقء وأكرمهم على الله . وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت 
لغيرهم . فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية » الداعي ذلك لإيمانهم وثباته» وثباتهم 
على الجهادء وإقدامهم عليه»" . 
(۱) جامع البیان /١(‏ ۱۹۸)۔ 


(۲) التفسیر (۳/ .)٩۷‏ 
(۴) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۲۷۳). 


(u )۲١( س لاللآية‎ 


ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة في استعظام النعم 
وذڪرها بالشڪر والثناء على الله بما هو آهل له 


#عن أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة خمس سنين» فسمعته يحدث عن 
النبي ب قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه 
لا نبي بعدي» وسیکون خلفاء فیکشرون . قالوا: فما تأمرنا؟ قال : فوا ببيعة الأول 
فالأول» أعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم»“. 

١‏ عن عبد الان عرو ين العاض 2 انه مالة رج ال امتا فن ففرا 
المهاجرين؟ قال: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم قال: ألك مسكن تسكنه؟ 
قال: نعم» قال : فأنت من الأغنياءء قال : إن لي خادمًاء قال : فأنت من الملوك" . 


× غريب الحديثين: 
تسوسهم : أي : تتولی أمورهم» والسياسة : القيام على الشيء بما يصلحه. 
٭ فوائد الحديثين: 


قوله : «كانت بنوا إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي»: قال 

القرطبي : «يعني بهذا الكلام : أن بني إسرائيل كانوا إذا ظهر فيهم فساد أو تحريف 
ي 
في أحكام التوراة بعد موسى بعث الله تعالى لهم نبيا يقيم لهم أمرهم» ويصلح لهم 
حالهم» ويزيل ما غير وبدل من التوراة» وأحكامها . فلم يزل أمرهم كذلك إلى أن 
قتلوا یحیی وزکریا ا فقطع الله تعالى ملكهم › وبدد شملهم ببختنصر وغیره . م 
جاءهم عیسی › ثم محمد ية فكذبوهما امو بعص ڪل عص لري عدا 
مهي وهو في الدنيا: ضربة الجزية» ولزوم الصغار والذلة #إولعدًاب الخرة 
سّ۵ . 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/ ۲۹۷)ء والبخاري (1/ /۱۱۳-٦۱۲‏ ٥٠٤۳)ء‏ ومسلم (۳/ /۱٤۷۲-۱٤۷۱‏ ۲٤۱۸)ء‏ وابن 
ماجه (۲/ ۹0۹-40۸/ ۲۸۷1). 

(۲) آخرجه: مسلم /٤(‏ ۲۲۸۰/ ۲۹۷۹). 


(۳) البقرة: الآية .)۹١(‏ 
)٤(‏ الرعد: الآية .)١٤(‏ 


E CD‏ سورة المائدة سے 


ولما كان نبينا ية آخر الأنبياء بعثًا» وكتابه لا يقبل التغيير أسلوبًا ونظمًا» وقد 
قر لالتعا ااه یت ف رقاو ى ع ام قات ا 
وحفظ حروفه» وإقامة أحكامه» وحدوده» كما قال ية : «يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين› وتأويل الحاهلين»“ 
ویروی عنه که أنه قال : «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل»" ولما كان أمر هذه الأمة 
كذلك اكتفى بعلمائها عما كان من توالي الأنبياء هنالك»" . 
قال القرطبي : «قوله : «أنت من الملوك لما أخبره أن له خادمًا على جهة الإغياء 
والمبالغة؛ لا أنه ألحقه بالملوك حقيقة» ولا بالأغنياء» ولا سلبه ذلك اسم الفقراء؛ 
إذلم یکن له غير ما ذكر» واللّه تعالى أعلم»* . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وأما في شرع من قبلنا فإن الملك جائز كالغنى 
يكون للأنبياء تارة وللصالحين أخرى قال الله تعالى في داود: ءاه اه الماک 
ڪه وََلَمَم ڪا يا“ وقال عن سليمان: هري غير لي وهب لي ملا ل يي 
َمل من عى نك أت راب4 . وقال عن يوسف : رب قد ءايتنى من الماك وعَلَّمْتَنى 
من بأل ألكَاديٍ4” . فهؤلاء ثلاثة أنبياء أخبر الله آنه آتاهم الملك» وقال: أَرٌ 
دود الاس عل ما ءاتدهم أله ِن فلي ققد انيا ءال إبهيم ألككب اليكمة وماتتهم 
لکا عَظیےا @ ینیم من امن پو متم ن ص عله وئ هم سباي“ فهذا ملك 
لآل إبراهيم وملك لآل داود» وقد قال مجاهد في قوله: «َو المللك من 
كا . قال: النبوة. فجعل النبوة نفسها ملكا . والتحقيق أن من النبوة ما يكون 
(1) أخرجه: البزار ٠٤١/۸٦ /١(‏ كشف الأستار)» وابن عبد البر في التمهيد [فتح البر : المقدمة (ص٠٦-١١)]‏ 
عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة مرفوعًا . وأخرجه العقيلي في الضعفاء )۲٠١/6(‏ وابن عدي 
في الكامل )٠٤١/١(‏ وابن عبد البر في التمهيد [فتح البر ])١١-٠١ /١(‏ والخطيب في شرف أصحاب 
الحديث (ص ۲۹) والبيهقي في الكبرى )۲٠۹/٠١(‏ عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري مرسلا. وحسنه 


بجموع طرقه الحافظ العلائي كَلَش. 
(۲) لا أصله له . انظر المقاصد الحسنة للسخاوي )۷٠۲(‏ وكشف الخفاء للعجلوني )١۷٤٤(‏ والفوائد المجموعة 


.)٤۸-٤۷ /٤( للشوكاني (۸۹۷). (۴) المفهم‎ 
.)٠١١( البقرة: الآية‎ )١( .)١۳١۳ /۷( المفهم‎ )٤( 
.)٠١١( يوسف : الآية‎ )۷( .)١١( ص : الآية‎ )١ 


(۸) النساء الآيتان .)٥١-٥٤(‏ (4) آل عمران: الآية .)۲١(‏ 


سے الآية )۲١(‏ 


ملكا ؛ فإن النبي له ثلاثة أحوال : ما آن يُکذّب» و لا يتبح ولا يطاع» فهو نبي لم يؤت 
ملكا . وإما أن يطاع» فنفس كوه مظاعًا هو ملك» لکن إن کان لا یمر إلا بما مر به 
فهو : عبد رسول ليس له ملك . وإن کان يأمر بما يريده مباخًا له ذلك بمنزلة الملك 
كما قيل لسليمان: هدا عطاؤا اشن أو نيك َير ساب فهذا نبى ملك . فالملك 
هنا قسيم العبد الرسول» كما قيل للنبي ڳل : «اختر إما عبدًا رسو وما نبا 
ملكا . وأما بالتفسير الأول وهو : الطاعة والاتباع . فقسم من النبوة و الرسالةء 
وهۇلاء كمل . وهو حال نبنا ِء فإنه کان عبدًا رسولًاء» مؤيدًا مطاعًا متبوعًاء 
فأعطى فائدة كونه مطاعًا متبوعًا ليكون له مثل أجر من اتبعه» ولينتفع به الخلق» 
ويرحموا به» ویرحم بهم . ولم یختر أن یکون ملا لثلا ينقص لما في ذلك من 
الاستمتاع بالرياسة والمال عن نصيبه في الآخرة؛ فإن العبد الرسول أفضل عند اللّه 

من النبي الملك» ولهذا کان آمر نوح وإبراهیم وموسی وعیسی بن مريم آفضل من 
داود وسليمان ويوسف» حتى إن من أهل الكتاب من طعن في نبوة داود وسليمان 
كما يطعن كثير من الناس في ولاية بعض أهل الرياسة والمالء وليس الأمر كذلك. 
وأما الملوك الصالحون فقوله سبحانه : 4 اه ٿڏ بم کڪ طالوت مک َالو 


eC‏ 4 م 


اق یک که امف لیا ون احق لمل من وَل وت سے یر لمال قال إن آله 
اَصقَدۀ يڪم واد سے ف آلو لي الجسم له يۇي مُلڪَمُ س ياء واه 
کس علي @ وتال لھ َم إن ءا مُليء آن يأيكڪم التَابو ثي“ 
وقوله سبحانه : نلوك عن ذی لمرو فل ساتلا یکم يد ذا © إت مکنا م 
في رض وءانية من كل شو سا الآية. قال مجاهد: ملك الأرض مؤمنان 
وكافران» فالمؤمنان: سليمان وذو القرنين» والكافزان: بختنصر ونمرود» 
و ا . وقوله تعالى : يقو آذگروا يِعَمَة َه عَم د 
جَمل فيم آيياة بستكم أو“ . وآما جنس الملوك فكثيرة كقوله : <56 َم 


(۱) ص: الآية (۳۹). 

(۲) أحمد (۲۳۱/۲) والبزار: کشف الأستار (۳/ )۲٤۷۲ /٠٣۵‏ وأبو یعلی (۱۰/ 6۹۱/ )من حدیث 
أبي هريرة هه . وصححه ابن حبان: الإحسان )١۳١١ /۲۸٠١ /۱٤(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (۹/ 1۹- 
)١‏ وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال الأولين رجال الصحيح. 

.)۸٤-۸۳( الكهف الآيتان‎ )٤( .)۴٤۸-۲ ٤۷( البقرة الآيتان‎ )۳( 

() المائدة: الآية .)١(‏ 


EEE‏ ا س 
ملك يأحد کل سَِيَةٍ صا وقوله : #وقال اليك ئ ارک سبع بقرت سان يآ ڪن 
SOON‏ 


(1) الكهف : الآية (۷۹). 
(۲) يوسف: الاية .)٤۳١(‏ 
(۳) مجموع الفتاوی .)٣٥-۳۳ /۳٥(‏ 


کر سے سے 


قوله تعالی : «يقوم ادخاوا الذرض المقدسة الى کب آنه کک ولا 
دوا عل آذبارگ ق فدنقلبوا نملا حيرت @) 


× غريب الآية: 
المقدسة: المطهرة. 
اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جریر : هذا خبر من الله -عز ذكره- عن قيل موسى ## لقومه من بني 
إسرائيل› » إذأمرهم عن آمر الله -عز ذكره- إيّاه بدخول الأرض المقدسةء أنه قال 
SS‏ 

نا لامر الله الذي أمركم بهء من الدخول على القوم لين آمرك الل داليم 
E aT‏ وأنَ الله -عز ذکرہ- قد کتبھا لم مسكتًا وقرارًا». 

قال الرازي: «في قوله : َكب أله لَك فائدة عظيمة» وهي أن القوم وإن 
کائوا:جبارين إلا أن الله تعالى لما وعد هولاء القعفاء بأن تلك الأرض لهم > فإن 
کانوا مؤمنين مقرين بصدق موسى ## علموا قطعًا أن الله ينصرهم عليهم ويسلطهم 
عليهم فلابد وأن يقدموا على قتالهم من غير جبن ولا خوف ولا هلع > فهڏه هي 
الفائدة من هذه الكلمة»" . 

HH ¥ # 


(۱) جامع البیان /٦(‏ ۱۷۳). 
(۲) تفسیر الرازي (۱۱/ ۲۰۲). 


جبارین : أي : عظام الأجسام طوالء يقال: نخلة جبارة؛ أي : طويلة. 
أقوال المفسرين يي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «هذا خبر من الله -جل ثناؤه- عن جواب قوم موسی ل4 إذ 
أمرهم بدخول الأرض المقدسة : أنهم أبوا عليه إجابة إلى ما أمرهم به من ذلك» 
واعتلوا عليه في ذلك بأن قالواء إن في الأرض المقدسة التي تأمرنا بدخولهاء قوما 
جبارين لا طاقة لنا بحربهم» ولا قوة لنا بهم . وسموهم جبارين؛ لأنهم كانوا لشدة 
بطشهم وعظيم خلقهم» فيما ذكر لناء قد قهروا سائر الأمم غيرهم». 

وقال ابن القيم : «وتأمل تلطف نبي الله موسى بهم وحسن خطابه لهم» 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم» وبشارتهم بوعد الله لهم a a‏ 
ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم» وأ نهم إن عصوا أمره» ولم يمتثلوا 
انقلبوا خاسرين . فجمع لهم بين الأمر والنهي» والبشارة والنذارة» والترغيب 
والترهيب» والتذكير بالنعم السالفة . فقابلوه أقبح المقابلة . فعارضوا أمر الله تعالى 
بقولهم : يا موسى إن فيها قوما جبارين » فلم يوقروا رسول الله وکلیمه» حتی نادوه 
باسمه» ولم يقولوا : يا نبي الله . وقالوا: إن فيها قومًا جبارين» ونسوا قدرة جبار 
السماوات والأرض الذي يذل الجبابرة لأهل طاعته. وكان خوفهم من أولئك 
الجبارين -الذين نواصيهم بيد الله- أعظم من خوفهم من الجبار الأعلى سبحانه . 
وكانوا أشد رهبة في صدورهم منه. ثم صرحوا بالمعصية والامتناع من الطاعة. 
فقالوا: إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منهاء فأكدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد . 


.)۱۷٤-۱۷۳ /٦( جامع البیان‎ )۱( 


أحدها: تمهيد عذر العصيان بقولهم : إن فيها قوما جبارين . والثاني : تصريحهم 
بأآنهم غير مطيعين» وصدروا الجملة بحرف التأكيد وهو : (إن)ء ثم حققوا النفقي 
بأداة (لن) الدالة على نفي المستقبل؛ آي: لا ندخلها الآن» ولا في المستقبل. ثم 
علقوا دخولها بشرط خروج الجبارين منها»" . 

وقال محمد رشيد رضا : «(وملخص معنى الآية: أن موسى لما قرب بقومه من 
حدود الأرض المقدسة العامرة الآهلة أمرهم بدخولهاء مستعدين لقتال من يقاتلهم 
من آهلهاء وآنهم لما غلب عليهم من الضعف والذل باضطهاد المصريين لهم 
وظلمهم إياهم» أبوا وتمردوا واعتذروا بضعفهم وقوة آهل تلك البلادء وحاولوا 
الرجوع إلى مصر. . وقالوا لموسى: إنالن ندخل هذه الأرض ما دام هؤلاء 
الجبارون فيها» كأآنهم يريدون أن يخرجهم منها بقوة الخوارق والآيات لتكون غنيمة 
باردة لهم» وجهلوا أن هذا يستلزم أن يبقوا دائما على ضعفهم وجبنهم» وآن يعيشوا 
بالخوارق والعجائب ما داموا في الدنياء لا يستعملون قواهم البدنية ولا العقلية في 
دفع الشر عن أنفسهم» ولا في جلب الخير لهاء وحينئذ يكونون أكفر الخلق بنعم 
الله فكيف يؤيدهم بآياته طول الحياة؟ والحكمة في مشل هذا التأييد أن يكون 
ليع أصفياء الله الى موقا بقذر الضرورة):الستة العامة غه كالدواء الس إلى 
الغذاء. وقولهم: إن جوأ نها كنا دلوت تأكيد لمفهوم ما قبله مؤذن‌يأنه 
لا علة لامتناعهم إلا ما ذكروه" . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خلق آدم وصفاته 

# عن أبي هريرة ظله عن النبي ب قال : «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعًاء ثم 
قال : اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك»› تحيتك وتحية 
ذريتك. فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الله . فزادوه: ورحمة 
اللّه. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن»" . 


.)۳۴۳ /٦( تفسیر المنار‎ )۲( .)٤١١-٤۳١ /۲( إغاثة اللهفان‎ )١( 
من حديث آبي هريرة‎ )۲۸٤۱ /۲۱۸۳ /٤( والبخاري (٩/٩٤٤/۳۳۲۹)ء ومسلم‎ .)٠۵ /۲( آخرجه: أحمد‎ )۳( 


ا 


× فوائد الحديث: 

ورد الحافظ ابن كثير هذا الحديث في تفسيره» ورد به على المفسرين الذين 
ذكروا في تفاسيرهم إسرائيليات في خلق الجبارين وقال: «وقد ذكر كثير من 
المفسرين هاهنا أخبارًا من وضع بني إسرائيل في عظمة خلق هؤلاء الجبارين» وأن 
منهم عوج بن عنق بنت آدم 4 » وأنه كان طوله : ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثون ذراعًا وثلث ذراع» تحرير العا ا روا ی ی ف در ن عو 
مخالف لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله بي قال : «إن الله خلق آدم وطوله 
ستون ذراعًاء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن»». 

وقال الشوكاني يله : «لم يأت في أمر هذا الرجل-أي: عوج بن عنق- ما 
يقتضي تطويل الكلام في شأنه» وما هذا بأوّل كذبة اشتهرت في الناس» ولسنا 
ملزومين بدفع الأكاذيب التي وضعها القصاص» ونفقت عند من لا يميز بين 
الصحيح والسقيم » فكم في بطون دفاتر التفاسير من أكاذيب وبلايا» وأقاصيص 
كلها حديث خرافة» وما أحق من لا تمييز عنده لفْنّ الرواية ولا معرفة به أن يرع 
التعرَّض لتفسير كتاب اللّه» ويضع هذه الحماقات والأضحوكات في المواضع 
المناسبة لها من كتب القصاص»"'. 

قال الحافظ : «قوله : «فلم يزل الخلق ينقص حتى الآ ن» : أي : أن كل قرن يكون 
نشأته فى الطول أقصر من القرن الذي قبلهء فانتهى تناقص الطول إلى هذه الأمة 
واستقر الأمر على ذلك» . 


(۱) (۳/ °¥-¥1(. 
(۲) فتح القدیر .)٤۲-٤۱/۲(‏ 
(۳) فتح الباري .)٤٥۲ /٦(‏ 


قوله تعالی : قال دان من لَب باوت أنمم أله ليها دلوا 
5ا امو اکم ییون ول التو فتوکلوآ ان کہ 


أقوال المفسرين ف تأاويل الآية 


قال السعدي كه : « قال ران من َب افونت الله تعالى » مشجعين 
لقومهم» منهضین لهم على قتال عدوهم» واحتلال بلادهم . اتم َه عا 
بالتوفيق » وكلمة الحق» في هذا الموطن المحتاج إلى مثل كلامهم» وأنعم عليهم 
بالصبر واليقین . اوخلا عَم ابات دا دمو نکم بود أي : ليس بينكم 
وبين نصركم عليهم إلا أن تجزموا عليهم» وتدخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه 
عليهم » فإنهم سينهزمون»' . 

قال الرازي: «قوله دلوا عَم اباب مبالغة في الوعد بالنصر والظفر› 
کأنه قال: متی دخلتم باب بلدهم انهزموا ولا یبقی منهم نافخ نار ولا ساکن دار» 
فلا تخافوهم» . 

قال ابن جرير: اوهلا أيضا عر من الله جل وغ صن قول اتر جتن اللدين 
يخافان الله أنهما قالا لقوم موسى يشجعانهم بذلك» ويرغبانهم في المضي لأمر 
الله بالدخول على الجبارين في مدينتهم توكلوا أيها القوم» على الله في دخولكم 
عليهم» فيقولان لهم : ثقوا باللّه» فإنه معكم إن أطعتموه فيما أمركم من جهاد 
عدوكم . وعنيا بقولهما : إن كنم مُومييت€ إن كنتم مصدقي نبيكم ڳل فيما 
أنبأكم عن ربكم من النصرة والظفر عليهم» وفي غير ذلك من إخباره عن ربه 
(۱) تسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۲۷١‏ 
() تفسیر الرازي (۱۱/ .)۲۰٤‏ 


ڪڪ سورة المائدة 


ومؤمنين بأن ربكم قادر على الوفاء لكم بما وعدكم من تمكينكم في بلاد عدوه 
وعدوکم»'. 

قال الرازي : «يعني لما وعدكم الله تعالى النصر فلا ينبغي أن تصيروا خائفين 
من شدة قوتهم وعظم أجسامهم » بل توكلوا على اللَّه في حصول هذا النصر لكم إن 
كنتم مؤمنين مقرين بوجود الإله القادر» ومؤمنين بصحة نبوة موسى 4 . 

SS 
انتفاء التوكل» وفي الا ية الأخری «و وال موی قوم إن کح ءامن با باه عه وکو ان کم‎ 
ليك" فذكر اسم الإيمان ههنا دون سائر أسمائهم» دليل على استدعاء الإيمان‎ 
للتوكل» وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه» وكلما قوي إيمان‎ 
العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل » وإذا كان التو كل ضعيمًا‎ 
. فهو دلیل على ضعف الإیمان ولاید»“‎ 

وقال الزمخشري : «والظاهر أذ نهم قالوا ذلك استهانة باللّهء ورسوله» وقلة 
مبالاة بهماء واستهزاء» وقصدوا ذهابهما حقيقة بجهلهم» وجفاهم » وقسوة قلوبهم 
التي عبدوا بها العجل وسألوا بها رؤية الله كك جهرة . والدليل عليه مقابلة ذهابهما 
بقعودهم» . 


. ۸١و GS mle CG‏ عا ےم ےم ے 
قوله تعالی : الوا یلموسی إا لن تدحلها آبدا ما دامُوا فيها اذهب 
چ ص ق ص ب r‏ 


آت ورب فح إنَا هتا ڈت © 4 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير: «وهذا خبر من الله -جل ذكره- عن قول الملا من قوم موسى 
لموسى» إذرغبوا في جهاد عدوهم» ووعدوا نصر الله إياهم إن هم ناهضوهم 
ودخلوا عليهم باب مدینتهم» آنهم قالوا له : تًا کن َذَخْلَهاً أب يعنون: إنا لن 
ندخل مدينتهم أبدًا . والهاء والألف في قوله : نّا ن ذَحْلها» من ذكر المدينة . 
ویعنون بقولهم : بدا یام حیاتنا ما اموا فيا » يعنون : ما كان الجبارون 
مقيمين في تلك المدينة التي كتبها الله لهم وأمروا بدخولها اذهب أن ورب 
َيل إنّا ها ودوت لا نجيء معك يا موسى إن ذهبت إليهم لقتالهم » ولكن 
نتركك تذهب أنت وحدك وربك فتقاتلانهم . وكان بعضهم يقول في ذلك : ليس 
معنى الكلام: اذهب أنت» وليذهب معك ربك فقاتلا ولکن معناه: اذهب آنت» 
يا موسى» وليعنك ربك . وذلك أن الله -عز ذكره- لا يجوز عليه الذهاب. 

وهذا إنما كان يحتاج إلى طلب المخرج له لو كان الخبر عن قوم مؤمنين . فأما 
قوم آهل ایاعر دکر وروا فد رچ اا ال م 
فيما قالوا في الله کل وافتروا عليه » إلا بما یشبه کفرهم وضلالتهم»' . 

وقال السعدي: «فما أشنع هذا الكلام منهم» ومواجهتهم به لنبيهم في هذا 
المقام الحرج الضيق» الذي قد دعت الحاجة والضرورة فيه إلى نصرة نبيهم»› 
وإعزاز أنفسهم . 

وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم» وأمة محمد ل حيث قال 
الصحابة لرسول الله لل -حين شاورهم في القتال يوم بدر مع آنه لم يحتم عليهم-: 


(۱) جامع البیان (/ ۱۸۰-۱۷۹). 


س(:؛) م سورة المائدة 


او اخ ا ا د ت و ی ا ك ی اا 
تخ عك اج ولا نل ها فال قرم غونى رى ات ت و 
فَمَّيَلا إِنَّا مها ودوت ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» من 
بين يديك ومن خلفك» وعن يمينك وعن يسارك . 

وقال محمد رشيد رضا : «أي : لم تنفع بني إسرائيل موعظة الرجلين ؛ بل أصروا 
على التمرد والعصيان» وأكدوا لموسى بالقول بأنهم لا يدخلون تلك الأرض التي 
فيها الجبارون أبدًا؛ أي : مدة الزمن المستقبل ما داموا فيها؛ لأن دخولها يستلزم 
القتال والحرب» وليسوا لذلك بأهل» وقالوا لموسى ما معناه: إن كنت أخرجتنا من 
أرض مصر بأمر ربك لنسكن هذه الأرض التي وعد بها آباءنا وقد علمت أن هذا 
يتوقف على القتالء وإننا لانقاتل فاذهب أنت وربك الذي أمرك بذلك 
فقاتلا الجبارين واستأصلا شأفتهم» أو اهزماهم واخرجاهم منهاء إناههنا 
منتظرون ومتوقعون» أو قاعدون عن القتال أو غير مقاتلين › فقد استعمل هذا اللفظ 
في هذا المعنى كقوله تعالى : «وَقيل أَفُّْدوأ مع الَو وقوله : لا بى 
الا ن ال عر ازل اله ا لابة ر قك حاول حف المشر ن حل هذا 
القول السمح الخارج من حدود الآداب» على معنى مجازي يليق بأهل الإيمان» 
ككون المراد بذهاب الرب إعانته ونصره» وقال بعضهم : لا حاجة إلى مثل هذا مع 
أمثال هؤلاء القوم الذين عبدوا العجل . وكان من فساد فطرتهم وجفاء طباعهم ما 
بينه الله تعالى في كتابه . والتوراة التي في أيديهم تؤيد ذلك أشد التأييد» تارة 
بالإجمال»› وتارة بأوسع التفصيل »› والقرآن يبين صفوة الوقائع ومحل العبرة فيهاء 
لا ترجمة جميع الأقوال بحروفهاء وشرح الأعمال ببيان جزئياتهاء فما يقصه من 
أمور بني إسرائيل هو الواقع› وروح ما صح من كتبهم أو تصحيح ما حرف منها» 
وهذه العبارة منه تدل على منتهى التمرد والمبالغة في العصيان والإصرار عليه› 
والجفاء والبعد عن الأدب» فلا وجه لتأويلها بما ينافي ذلك“ . 


(۱) تیسیر الکريم الرحمن .)۲۷١/۲(‏ (۴) التوبة: الآية )٤1(‏ . 
(۳) النساء: الآية )٤( . )4٥(‏ تقسير المنار )0/ (ro‏ . 


(mum )۲٤( س للآية‎ 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة 
ف الفرق بين صحابة محمد ية وأصحاب موسى 

# عن أنس قال : «خرج النبي ية يوم سار إلى بدر فجعل يستشير الناس» فأشار 
عليه آبو بکر -رضوان الله علیه-» ثم استشارهم» فأشار عليه عمر -رضوان الله 
فل فج ب ا قات الأتصان 2 والله ما ريد غيرتا: فقا ر جل هن 
الأنصار أراك تستشير فيشيرون عليك» ولا نقول كما قال بنو إسرائيل : اذهب أت 
ورك فَصَيَل ولكن والذي بعثك بالحق» لو ضربت أكبادها حتى تبلغ برك 
الغماد» كنا معك»'. 

# وعن عتبة بن عبد السلمي قال : «أمر رسول الله ية بالقتال فرمى رجل من 
أصحابه بسهم» فقال رسول الله ل4 : أوجب هذا . وقالوا حين أمرهم بالقتال: إذا 
یا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل : اذهب أت ورب َر إنَّا مهتا 
ودوت ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا» إنا معكما من المقاتلين»" . 

# وعن عبد الله بن مسعود قال : «شهدت من المقداد بن الأسود مشهدًا لان 
أكون صاحبه أحب إليّ مما عدل به : أتى النبي َة وهو يدعو على المشركين فقال : 
لا نقول كما قال قوم موسى : اذهب أت ورب فَصَّيَل ولكتا نقاتل عن يمينك 
وعن شمالك وبين يديك وخلقك . فرأيت النبي به أشرق وجهه وسره» يعني 
قولّه»" . 

٭ غريب الأحاديث: 

برك الغماد: تفتح الباء وتكسر» وتضم الغين وتكسر» وهو اسم موضع باليمن . 
وقيل: هو موضع وراء مكة بخمس ليال . 
7 ارجا اید :ارم راشا فن اتکی 75 ۷۰ ۸۰). وآبو یعلی )۳۷٣۹١ /٤٤٩۷ /٦(‏ 

وبرقم (۳۸۰۳) وصححه ابن حبان: الإحسان (۱۱/ ۲۳/ .)٤۷۲۱‏ 


(۲) آخرجه: أحمد /٤(‏ ۱۸۳ و٤۱۸)»‏ والطبراني .)۳٠١/٠١١/۱۷(‏ وحسن إسناده الحافظ في الفتح (۷/ )١٠١‏ 


وقال الهيثمي في المجمع )٠٤/۷(‏ بعد أن عزاه لأحمد والطبراني : وإسنادهما حسن. 
(۳) آخرجه أحمد(۱/ ۰). والبخاري (۷/ )۳۹٥۳ /۳٠١‏ واللفظ له. والنسائي في الکبری .)۱۱۱٤١ /۳۳۳ /٩(‏ 


E E CD E‏ سورة المائدة سسسے 


مما عدل به: بضم المهملة وكسر الدال المهملة أي : وزن» أي من كل شيء 
يقابل ذلك من الدنيويات» وقيل : من الثواب» أو المراد الأعم من ذلك . 

× فوائد الأحاديث: 

قال ابن هبيرة : «في هذا الحديث -أي : حديث عبد الله بن مسعود- من الفقه ما 
يدل على فضل المقداد بن الأسود وفضل ابن مسعود من حيث معرفته بالفضل لأهله؛ 
لأن معرفة الفضل لأهل الفضل فضل ؛ لأنه قال : «لأن أكون أنا صاحبه أحب إلي مما 
عدل به» وهذا يعني به أنه استشف من تلك الکلمات آنها بلغت من رضى الله كق › 
ورضى رسوله ية في تلك الساعة وفي ذلك المقام مبلعًا لا يعدله ما يناله علم البشر 
من الأماني» وذلك أنه قال قولا اشتدت به قلوب المؤمنين» وجرى فيه إلى مجرى 
علاء طمح فيه إلى التفضل على أصحاب موسى في ضمن إيمان بموسى 4# 
وإيمان بأن محمدا ية في نبوته على منهاج موسى في الذي جری له» فکان قوله 
باعثا من الفترة فيمن عساه قد كانت عرضت له وزائدا في إيمان من قد كان انتهض 
إيمانه إلى آن سري عن رسول الله َة به . 

واعلم أن المقداد لم يقل : نحن نمضي وأنت» فكان يكون بذلك كالمتقدم بين 
يدي الله تعالی ورسوله کا > بل لم يخرج في ذلك عن حد التبع لرسوله مه فقال : 
«امض ونحن معك»» وهذه الكلمة في ذلك الموطن لا يعدلها قول في غيره». 

قلت : الله -تبارك وتعالى- يبتلي من يشاء بما شاء؛ ليتميز الخبيث من الطيب» 
وليهلك من هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة فابتلى الله الداعية كليمه ورسوله 
موسى بهؤلاء المخذولين الذين قالوا كلمة ت O E‏ 
مريض لا يعرف للدعوة وللنبوة قدرًاء ولكن الله فضل نبينا وكثيرًا من الأنبياء 4# 
بأنصار لدعوتهم» کا قال الله عن آصحاب عيسى : قال م من آنمکارۍ ل ا قا 
الحوارون 2 ن نصا ّ4 وكما هو واقع أصحاب محمد با في كل خطواته» بل 
تسابق الصبيان الصخار إلى الجهاد معه» ووقفوا على رؤوس أصابعهم ليظهروا 


(۱) الإفصاح (۲/ .)۸۱-۸١‏ 
(۲) آل عمران: الاية (0۲). 


)۴ ٤( الآية‎ a. 


كمال الرجولة وأنهم مقبولون في سلك الجهاد» وكذلك حال النساء في نصرة 
دعوته؛ ققد كانت اريخ بت مجو ذ في ساخه الوغى قي العاء وتداوي الجرني ٠‏ 
وأم حرام التي صدقت فيها معجزة رسول الله ل مشهورة في موقعتها وغزوتها› 
وآما الرجال فحدث ولا حرج» فهذا آبو بكر يه آنفق ماله كله على الجهاد في 
ا ا 
على العهد» فكانوا بجانب أبي بكر ه4 في نصرته لدين اللَه» وهكذا تسلسل النصر 
في الخلفاء ون » وما خذل الدعوة إلا مخذول» وبقدر ما تتباعد الأزمنة عن زمن 
النبوة يكشر الخاذلون للدعوة» وما أكثرهم في هذا الزمان» فكثير ممن تغذى بلبن 
الدعوة وتربى في أحضانها واستفاد كامل الاستفادة منها حسًا ومعنيّ وما ظهر إسمه 
إلا بها ؛ ومع ذلك تجده متخاذلا مثبظًا واقمًا في وجه دعوة الحق . فنرجو الله أن 
لا يجعلنا من الخاذلين ولا المتأاخرين» وأآن لا يجعل قولنا كما قالت بنو إسرائيل 
لموسی»› بل كما قال المقداد بن الأسود لاه . 

¥ #H# #¥ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جریر : «وهذا خبر من الله -جل وعز- عن قیل قوم موسی حین قال له 
ترا لرا ی ری و ا ا و ا ی ت ا 
َيل إا هلها ودوت“ أنه قال عند ذلك» وغضب من قيلهم لهء داعيًا : 
يا رب إني لا ملك إلا نفسي وأخي يعني بذلك» لا أقدر على أحد أن أحمله على ما 
أحب وأريد من طاعتك واتباع أمرك ونهيك» إلا على نفسي وعلى أخي . 

من قول القائل : (ما أملك من الأمر شيا إلا كذا وكذا)» بمعنى : لا أقدر على 
شيء غيره . ويعني بقوله : «فافرف بيتتا وبتت اموم أَلَْسِقِيكه» افصل بيننا وبينهم 
بقضاء منك تقضيه فينا وفيهم فتبعدّهم متا . من قول القائل : (فَرّقت بين هذين 
الشيئين)» بمعنى : فصلت بينهماء من قول الراجز: 
با رث فافرق هوييي اشد ارقت ن انين“ 

قال السعدي : «فلما رأی موسى #4 عتوهم عليه قال رب إني ل مَك إلا بى 
وى أي : فلا يدان لنا بقتالهم» ولست بجبار على هولاء. فرق بيْسَتا وت 
لموم أَلْمَليةِيك أي : احكم بيننا وبينهم» بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته 
حكمتك» ودل ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق» . 

وقال محمد رشيد رضا: «هذا القول من موسى #4 » صورته خبر ومعناه 
إنا نور من بك الجر و الشكزى إل الله والاععدار الةو لل فن فق 
(۲) جامع البیان /٩(‏ ۱۸۱-۱۸۰). 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۲۷۷-۲۷٣‏ 


(www:  )٠١(ةیآلال س‎ 


قومه عن أمره» الذي يبلغه عن ربه» ومعنى العبارة: إنني لا أملك أمر أحد أحمله 
على طاعتك إلا أمر نفسي وأمر أخي» ولا أثق بغيرنا أن يطيعك في اليسر والعسر 
والمنشط والمکره. وهذا یدل على أنه لم یکن یوقن بثبات یوشع وکالب على ما کانا 
عليه من الرغبة والترغيب في الطاعة» إذا أمر الله موسى بأن يدخل أرض الجبارين 
ويتصدى لقتالهم هو ومن يتبعه» فإن الذي يجرأً على القتال مع الجيش الكثير يجوز 
ألا يجرأ عليه مع النفر القليل» وأما ثقته بأخيه فلعلمه اليقيني بأن الله تعالى أيده 
بمثل ما آیده به» ولم یعلم هذا بإعلام الله ووحيه» وما يجده من الوجدان الضروري 
في نفسه» لكان بلاؤه معه في مقاومة فرعون وقومه» ثم في سياسة بني إسرائيل معه 
وفي حال انصرافه لمناجاة ربه ما يكفي للثقة التامة . فلفظ أ معطوف على 
يى وجعله بعضهم معطوفا على الضمير في إن أي وأخي كذلك لا يملك 
إلا نفسه. 

فرق ببتتا بت ألقَورٍ لديك الفرق : الفلق والفصل بين الشيئين أو 
الأشياء» ومنه فرق الشعر»ء ويطلق على القضاء وفصل الخصومات» وذلك 
قسمان: حسي ومعنوي› ومعنى الجملة هنا: فافصل بيننا -يعني : نفسه وأخاه- 
وبين القوم الفاسقين عن الطاعة» وهم جماعة بني إسرائيل » بقضاء تقضيه بينناء إذ 
صرنا خصما لهم وصاروا خصما لنا. وقيل معناها : إذا أخذتهم بالعقاب على 
فسوقهم فلا تعاقبنا معهم في الدنياء وقيل : الآخرة. 

وقال الزمخشري : «ولأمر ما قرن الله اليهود بالمشركين› وقدمهم عليهم في 
قوله تعالی: لِد اد الاس َو ل امنا اهود رارت آَردأي" لما 
عصوه وتمردوا عليه وخالفوه وقالوا ما قالوا من كلمة الكفر ولم يبق معه مطيع 
موافق شق به إلا هارون قل َب إن ل مَك لنصرة دينك إلا قى وهذا من 
البث والحزن والشكوى إلى الله والحسرة ورقة القلب التي بمثلها تستجلب 
الرحمة» وتستنزل النصرة ونحوه قول يعقوب ##: نما اكا بى ورن إل 


4 
٩" آل‎ 


(۱) تفسیر المنار .)۴۴١ /٦(‏ (۲) المائدة: الآية (۸۲). 
(۳) يوسف : الاية (۸7). )٤(‏ الكشاف .)٠٠٠١ /١(‏ 


ي ا سورة المائدة 


وقال أبو حيان: «ظاهره أنه دعا بأن يفرق الله بينهما وبينهم » بأن يفقد وجوههم 
ولا يشاهد صورهم إذا كانوا عاصيرء له مخالفيرء أمر الله تعالى » ولذلك نبه على العلة 
صو رھم دا انوا عا جين جن مر و 
الموجبة للتفرقة بينهم وبين الفسق» فالمطيع لا يريد صحبة الفاسق ولا يؤثرها 
لعلا يصيبه بالصحبة ما يصیبه» وفوا َة لا ِي لذي ظلموا منك حَاصة ي“ 
«أنهلك وفينا الصالحون»' وقبل الله دعاءه فلم يكونا معهم في التيه ؛ بل فرق بينه 
وبينهم ؛ لأن التيه كان عقابًا خص به الفاسقون العاصون» . 


H # # 


() الأنفال: الآية .)٠١(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۸/۲٤)ء‏ والبخاري »)۳۳٤۹٩/٤۷١ /٦(‏ ومسلم /۲۲١۷ /٤(‏ ١۲۸۸)ء‏ والترمذي /٤(‏ 
٩‏ / ۷ ). والنسائي في الکبری /٦(‏ ۳۹۲-۳۹۱/ ۱۱۳۱۱)» وابن ماجه (۲/ ۱۳۰۵/ ۳۹۵۴۳) من 
حدیث زینب بنت جحش. 


(۳) البحر المحيط (۳/ .)٤۷١‏ 


)۳١( الآية‎ EEE 


٭ فيرب الآية: 
پرپد . 
تاس : الأسى: الحزن» يقال : أسي یأسی إذا حزن . 


أقوال المغسرين لي تاويل الآية 


قال اہن کثپر: «لما دعا عليهم موسى 4# › حين نكلوا عن الجهاد حكم الله 
عليهم بتحريم دحولها قدرا مدة أربعين سنة» فوقعوا في التيه يسيرون دائما 
لا پهتدون للخروج مده وفيه كانت آمور عجيبة» وخوارق كثيرة» من تظليلهم 
بالغمام» وإنزال المن والسلوى عليهم؛ ومن إخراج الماء الجاري من صخرة صماء 
تحمل معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا 
عشرة عينا تجري لكل شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التي أيد الله بها موسى 
ابن عمران. وهناك أنزلت التوراة» وشرعت لهم الأحكام» وعملت قبة العهدء 
ويقال لها : قبة الزمان». 

وقال ل : وقوله تعالى : قل تَأس عَلَ الوم ابت تسلية لموسى #› 
عنهم ؛ آي : لا تتأسف ولا تحزن عليهم فمهما حکمت عليهم به فإنهم يستحقون 
ذلك , 

وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم» ومخالفتهم لله ولرسوله 
ونكولهم عن طاعتهماء فيما أمرهم به من الجهادء فضعفت آنفسهم عن مصابرة 
الأعداء ومجالدتهم » ومقاتلتهمء مع أن بين أظهرهم رسول الله ل وكليمه وصفيه 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۳/ ۷۳). 


ر ج ر م 


من خلقه في ذلك الزمانء وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما 
أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والخرق له ولجنوده في اليم» وهم 
ينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة 
إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدة أهلها وعددهم» فظهرت قبائح 
صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيلء 
هذا وهم في جهلهم يعمهون»› وقي غيهم يتر ددون؛ و ء إلى الله وأعداؤهء 
ويقولون مع ذلك : ن بكو ال احم فقبح الله وجوههم التي مسخ منها 
الخنازير والقرود» وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود» ويقضي لهم فيها 
بتأبيد الخلود» وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود» . 

وقال السعدي : «أي: إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي 
كتبها الله لهم مدة أربعين سنة» وتلك المدة أيضًا يتيهون في الأرض» لا يهتدون 
إلى طريق ولا يبقون مطمئنين » وهذه عقوبة دنيوية» لعل الله تعالى كفر بها عنهم 
ودفع عنهم عقوبة أعظم منهاء وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون 
بزوال نعمة موجودة» أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر . 

ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالةء 
الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات» بل قد ألفت الاستعباد لعدوهاء ولم تكن 
لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على 
طلب قهر الأعداءء وعدم الاستعبادء والذل المانع من السعادة. 

ولما علم اللّه تعالى أن عبده موسى في غاية الرحمة على الخلق» خصوصا 
قومهء وآنه ربما رق لهمء واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبةء أو 
الدعاء لهم بزوالهاء مع أن اللّه قد حتمهاء قال : ق اس عَل اَلْمَوْمِ للست 
E‏ 
لا ظلمًا ما»" . 

وقال محمد رشيد رضا : «فعلينا أن نعتبر بهذه الأمثال التي بينها الله تعالى لناء 
(1) المائدة: الآية .)١۸(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)۷١‏ 
(۳) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۲۷۸-۲۷۷). 


ونعلم أن إصلاح الأمم بعد فسادها بالظلم والاستبداد إنما يكون بإنشاء جيل جديد 
يجمع بين حرية البداوة واستقلالها وعزتهاء وبين معرفة الشريعة والفضائل والعمل 
بهاء» وقد كان يقوم بهذا في العصور السالفة الأنبياء» وإنما يقوم بها بعد ختم النبوة 
ورثة الأنبياء الجامعون بين العلم بسنن الله في الاجتماع» وبين البصيرة والصدق 
والإخلاص في حب الإصلاح» وإيثاره على جميع الأهواء والشهوات» ومن يضلل 
الله فما له من هاد»؟. 

وقال ابن خلدون: «فصل : في أن من عوائق الملك حصول المزلة للقبيل 
والانقياد إلى سواهم : 

وسبب ذلك : أن المذلة والانقياد كاسران لسَورة العصبية وشدتهاء فإن انقيادهم 
ومذلتهم دلیل على فقدانهاء فما رئموا للمذلة حتى عجزوا عن المدافعة» ومن عجز 
عن المدافعة فأولى أن يكون عاجرا عن المقاومة والمطالبة. واعتبر ذلك في بني 
إسرائيل لما دعاهم موسى ## إلى ملك الشامء وأخبرهم بأن الله قد كتب لهم 
ملكهاء كيف عجزوا عن ذلك» وقالوا: إن فیا قوما جِبارن وتا ن تَدَخُلها حى 
رجو نها أي یخرجهم الله تعالی منها بضرب من قدرته غر عصبیتنا وتکون 
من معجزاتك يا موسى . ولما عزم عليهم لجوا وارتكبوا العصيان وقالوا : اذهب 
أت وري َد وما ذلك إلا لما آنسوا من أنفسهم من العجز عن المقاومة 
والمطالبة كما تقتضيه الآية» وما يؤثر في تفسيرهاء وذلك بما حصل فيهم من خلق 
الانقياد وما رئموا من الذل للقبط أحقابًا» حتى ذهبت العصبية منهم جملة» مع أنهم 
لم يؤمنوا حق اللإيمان بما أخبرهم به موسى من أن الشام لهم وأن العمالقة الذين 
كانوا بأريحاء فريستهم بحكم من اللّه قدره لهم . فأقصروا عن ذلك وعجزوا 
تعويلا على ما علموا من آنفسهم من العجز عن المطالبةء لما حصل لهم من خلق 
المذلة» وطعنوا فيما أخبرهم به نبيهم من ذلك وما أمرهم به . فعاقبهم الله بالتيهء 
وهو أنهم تاهوا في قفر من الأرض ما بين الشام ومصر أربعين سنة لم يأووا فيها 
لعمران» ولا نزلوا مصرًا ولا خالطوا بشرًاء كما قصه القرآن» لغلظة العمالقة 


(۱) تفسیر المنار /١(‏ ۳۳۸). 
(۲) المائدة: الآية (۲۲). 


و کے ا کک 


بالشام والقبط بمصر عليهم » لعجزهم عن مقاومتهم كما زعموه. ويظهر من مساق 
الآية ومفهومها: أن حكمة ذلك التيه مقصودة» وهي فناء الجيل الذين خرجوا من 
قبضة الذل والقهر والقوة» وتخلقوا به» وأفسدوا من عصبيتهم» حتى نشأ في ذلك 
التيه جيل آخر عزيز لا يعرف الأحكام والقهر ولا يسام بالمذلة» فنشأت لهم بذلك 
عصبية أخرى اقتدروا بها على المطالبة والتغخلب . ويظهر لك من ذلك أن الأربعين 
سنة أقل ما يأتي فيها فناء جيل ونشأة آخر . سبحان الحكيم العليم». 


KH ¥ # 


)1( مقدمة ابن خلدون (۲/ .)٥۰۳-٥۰۲‏ 


قول تعالی : اتل عوج با اتک ام بال إذ ر فرب ن 
چ a‏ 


من أَحَدڃما ولم قبل ِن لحر چ“ 


٭ غریب اليه 
قرباناا: ما يقصد به التقرب إلى الله كق من أعمال البو . 


أقوال المفسرين ين تاويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد #: واتل على هؤلاء اليهود 
الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليكم » وعلى أصحابك معحك وعرفهم مكروه عاقبة 
الظلم. والمكر» وسوء مغبة الجور ونقض العهد» وما جزاء الناكث وثواب الوافي 
خبو ابني آدم » هابيل وقابيل"» وما آل إليه أمر المطيع منهما ريه الوافي بعهده» وما 
إليه صار مر العاصي منهما ربه الجائر الناقض عهده. فلتعرف بذلك.اليهود وخامة 
غب عدوهم ونقضهم ميثاقهم بينك وبینهم » وهمهم بما هموا به من بسط يديهم 
إليك وإلى أصحابك» فإن لك ولهم في حسن ثوابي وعظم جزائي على الوفاء بالعهد 
الذي جازيت المقتول الوافي بعهده من ابني آدم» وعاقبت به القاتل الناكث عهده 
عزاءَ جمیا" . 

قال العلامة السعدي : «أي: قص على الناس وأآخبرهم بالقضية التي جرت على 
ابني آدم بالحق تلاوة يعتبر بها المعتبرون صدةا لا كذبًا» وجِدًا لا لعبًا » والظاهر أن 
ابني آم هما ابناهلصليه كما يدل عليه ظلهر اة والسياق» وهو قول جمهور 
المغسرين + آي : اتل عليهم نبأهما في حال تقرييهما للقربان الذي أداهما إلى الحاك 


د ر کے 


المذكورة وة شرا قرائ آي : آحرج كلن سنهما شيگا من ماله » لقصد التقرب إلى 


(0 ية (. 

(۴) قلت : فد اکر ف كب الي اسم قابيل وهابيل». وهذا التعيين في التسمية يحقاج إلى دليل صحيح ولا أعلم 
ف . ذلك دلي واللّهُ أعلم. 

(۳) جامع النیان (/ .:)۷۸7٩‏ 


را ڪڪ سورة المائدة س 


ر ا 


الله فقيل من أَعَدِهمًا وم قبل ِن خر بأن علم ذلك بخبر من السماء او 
بالعادة السابقة بقة في الأمم أن علامة تقبل الله للقربان أن تنزل نار من السماء 


فتحرقه» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي بيان علامة قبول القربان 


# عن أبي هريرة طلي قال : قال النبي به : «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه : 
لا بتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبن بها» ولا أحد بنى 
بیوتًا ولم رفع سقوفهاء ولا آخر اشتری غنمًا أو خلفات وهو ينتظر ولادها. فغزا. 
فدنا من القرية صلاة العصر أو قريًا من ذلك فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا 
مأمور» اللهم احبسها عليناء فحبست ححتى فتح الله عليهم» فجمع الغنائم» فجاءت 
e a E LL a‏ 
رجل» فلزقت يد رجل بيده» فقال: فيكم الغلول» فليبايعني قبيلتك» فلزقت يد 
رجلين أو ثلاثة بيده» فقال: فيكم الغلول» فجاؤوا برأس بقرة من الذهب 
فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتها . ثم أحل الله لنا الغنائم» رأى ضعفنا وعجزنا 
فأحلها لنا»" . 

٭ غريب الحديث: 

بضع : بضم الباء» هو فرج المرأة. 

يبني بها : آي : يدخل عليها 

حَلفات : بفتح الخاء وكسر اللام جمع خلفة وهي الحامل من النوق . 

غلولا: هو السرقة من الغنيمة. 

٭ فوائد الحديث: 

قال النووي كاه : «قوله بها : «فجمعوا ما غنمواء فأقبلت النار لتأكله» فأب 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۲۷۸). 
(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۳۱۸)ء والبخاري »)۳۱۲٤/۲۷۱/۳(‏ ومسلم /۱۳۹۷-۱۳٣۹۲/۳(‏ ۷٤۱۷)ء‏ والنسائي 


في الکبری /٥(‏ ۲۷۷/ ۸۸۷۸). 


أن تطعمه فقال : فيكم غلول» هذه كانت عادة الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم - 
في الغنائم ؛ أن يجمعوها فتجيء نار من السماء فتأكلها» فيكون ذلك علامة لقبولها 
وعدم الخلولء فلما جاءت في هذه المرة فأبت أن تأكلها ؛ علم أن فيهم غلولًاء فلما 
ردوه جاءت فأكلتهاء وكذلك كان أمر قربانهم إذا تقبل؛ جاءت نار من السماء 
فآکلته» . 

وأسلابهم » لکن لا يتصرفون فيها بل يجمعونها› وعلامة قبول غزوهم ذلك أن تنزل 
النار من السماء فتأكلهاء وعلامة عدم قبوله أن لا تنزل ومن أسباب عدم القبول أن 
يقع فيهم الغلول» وقد من الله على هذه الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده» فأحل لهم 
الغنيمة» وستر عليهم الغلول» فطوى عنهم فضيحة أمر عدم القبول» فلله الحمد 
على نعمه تتری»" . 

H # # 


(۱) شرح مسلم .)٤۷-٤٩/۱۲(‏ 
() فتح الباري .)۲۷٥ /٩(‏ 


IS ۋر‎ e 
3 


قوله تعالی : «َلّ EG‏ ل إتما قبل آله مِنَ اَلْملَقَبَ 4 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جریر : « معناه: قال الذي لم يتقبل منه قربانه للذي تقبل منه قربانه : 
لأقتلنك» فترك ذكر المتقبل قربانه» والمردود عليه قربانه» استغناء بما قد جرى من 
ذكرهما عن إعادته» وكذلك ترك ذكر المتقبل قربانه مع قوله : قال إنَما قبل أله مِنَ 
التق لْملَقَينَه » . 

قال السعدي : «قال الابن الذي لم يتقبل منه للآخر حسدا وبغيًا : امَك 
فقال له الآخر ج : ال لما َل لَه مِنَ الم فاي ذنب لي 
وجناية توجب لك أن تقتلني؟ إلا أني اتة تقيت الله تعالى» الذي تقواه واجبة علي 
وعليك» وعلى كل أحد» وأصح الأقوال في تفسير المتقين هناء؛ أي : المتقين لله 
في ذلك العمل» بأن يكون عملهم خالصًا لوجه اللّه» متبعين فيه لسنة رسول الله 
کو . 

وقال محمد رشيد رضا : « ٤ال‏ إنَما َمل َه مِنَ امَك أي : لا يقبل الله 
الصدقات وغيرها من الأعمال القبول المقرون بالرضا والإثابة إلا من المتصفين 
بالتقوى» فهذا الجواب يتضمن بيان سبب القبول وعدمه مع الاعتذار» كأنه قال 
إنني لم أذنب إليك ذنبا تقتلني به» فإن كان الله تعالى لم يتقبل منك فارجع إلى 
نفسك فحاسبها على السبب فإنما يتقبل الله من المتقين؛ أي : الذين يتقون الشرك 
الأكبر والأصغر وهو الرياء» والشح واتباع الأهواء» فاحمل نفسك على تقوى الله 
واللإخلاص له في العمل» ثم تقرب إليه بالطيبات يتقبل منك» فالله تعالى طيب 
لا قبل إلا طیًا»" . 


(۱) جامع البیان /٩(‏ ۱۹۰). (۲) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۲۷۹). 
(۳) تفسير المنار )7/ .(TET-TEY‏ 


(¥) الآبة‎ sap 


ص 4 4“ 


وقال ابن عاشور: *وقوله في الجواب : 6ال إِلَّمَا َل أله م لفك مرعظة 
وتعريض وتدصل مما بوجب قتله . قول : القہول فعل الله لا فعل غره» وهو يتقبل 

من المتقي لا من غيره. بعرض به أنه ليس بتقي» ولذلك لم يتقبل الله منه . وآبة ذلك 
آ ا ا ا ا ی د 
قول ابن آدم حصر القبول في أعمال المتقين› فإذا كان المراد من المتقين معياه 
المعروف شرعًا المحكي بلفظه الدال عليه مراد ابن آدم كان مفاد الحصر أن عمل 
غير المتقي لا يقبل ؛ فيحتمل أن هذا كان شريعتهم › ثم نسخ في الإسلام بقبول 
الحسنات من المؤمن وإن لم يكن متقيا في سائر أحواله؛ ويحتمل أن يراد بالمتقين 
المخلصون في العمل فيكون عدم القبول أمارة علة عدم الإخلاص» وفيه إجراج 
لظ التقرى من التعارت؟ يتيل اا بود انل تاا اا وعو الل ام 
الدال عليه احتراق القربان» فهکون علي حد قوله تعالي : هذى لقني آي 
هدی کاملا لهم وقوله : والخْرَةٌ ند َيف مسفن" آي الأغرة الكاتلة. 
ويحتمل أن يريد تقبل القرابين خاصة؛ وپحتمل أن يراد المتقين بالقربان؛ أ : 
المريدين به تقوى الله وأن أخاه أراد بقربانه بأنه المباهاة» ومعنى هلا الحصر أن 
الله لا يتقبل من غير المتقين وكان ذلك شرع زمانهى»” . 

¥ ¥ 


(۱) البقرة: الآة (۲). 
(۴) الزخرف: الآية .)۴١(‏ 
(۳) التحرير والتنوير .)١۱۷١١ /١(‏ 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 

قال السعدي : «قال له مخبرًا أنه لا يريد أن يتعرض لقتلهء لا ابتداء ولا مدافعة 
فقال: لين طت إل يدك لتفنى ما أا باط يى للك لأف وليس ذلك جبًا 
مني ولا عجرا . وإنما ذلك لأني «أَافُ أله رَيَ لمكي والخائف لله لا يقدم 
على الذنوب» خصوصًا الذنوب الكبار. وفي هذا تخويف لمن يريد القتل» وأنه 
ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه». ۰ 

وقال محمد رشید رضا : «أي : بین له حاله وما تقتضیه من عدم مقابلته على 
جنايته بمثلها مؤكدًا ذلك بالقسم وبجملة النفي الاسمية المقرون خبرها بالباء» وهو 
أنه إن بسط يده؛ أي : مدها ليقتله بهاء لا يجزيه بالسيئة سيئة مثلهاء وأن هذه 
الجناية لا تأتي منه ولا تتفق مع صفاته وشمائله ذلك بأنه لم يعبر عن نفسه بصيغة 
الفعل المضارع المنفي كما عبر بالماضي المثبت عن عمل أخيه -وهو المتبادر في 
مقابلة الشيء بضده- بل قال : ما أا ِبَاسِطٍ يى ليك لفك أي : لست بالذي 
وه ال ا الحا ری ا ا ولا شك أن نفي الصفة أبلغ 
من نفى الفعل» الذي هو عبارة عن الوعد بالترك؛ لأنه عبارة عن وعد مؤكد ببيان 
او اک اخر ما عك وم ورل وان ااه اني ان 
يراني باسطا يدي إلى الإجرام وسفك الدم بغير حق» فإن ذلك يسخطه ويكون سبب 
عقابه ؛ لأنه رب العالمين الذي يغذيهم بتعمه» ويربيهم بفضله وإحسانه» فالاعتداء 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۲۷۹). 


سے الآية (۲۸) mu:‏ ( ۷ 


على روا حهم أعظم مفسد لهذه التربية ومعارض لها في بلوغ غاية استعدادها» ومن 
يخاف الله لا يعتدي هذا الاعتداء . وهذا الجواب من الأخ التقي يتضمن أبلغ 
الموعظة وألطف الاستعطاف لأخيه العازم على الجناية» ولا يقال : إنه كان يجوز 
له الدفاع عن نفسه ولو بقتل الصائل عليه -حتى يحتاج إلى الجواب بأن شرع آدم لم 
يكن يبيح ذلك فإن هذا من الرجم بالغيب» والدفاع قد يكون بما دون القتل» وليس 
في الكلام تصريح بعدم الدفاع ألبتة» وإنما فيه التصريح بعدم الإقدام على القتل › 
وقد قال نبينا ية : «إذا التقى المسلمان بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل 
والمقتول في النار» قيل : يا رسول الله: هذا القاتلء فما بال المقتول؟ قال: إنه 
کان حریصا على قتل صاحبه»' رواه أحمد والشیخان وغیرهم . 

قال أبو بكر بن الجصاص: «قال ابن عباس : «معناه : لئن بدآتني بقتل لم أبدأك 
به» ولم يرد آني لا أدفعك عن نفسي إذا قصدت قتلي ؛ فروي أنه قتله غيلة بان ألقى 


عليه صخرة وهو نائم فشدخه بها : 
وروي عن الحسن ومجاهد أنه کتب علیهم إذا راد رجل قتله أن یترکه ولا يدفعه 


قال أبو بكر : وجائز في العقل ورود العبادة بمثله» فإن كان التأويل هو الأول 
فلا دلالة فيه على جواز ترك الدفع عن نفسه بقتل من أراد قتله وإنما فيه أنه لا يبدأ 
بقتل غيره؛ وإن كان التأويل هو الثاني فهو منسوخ لا محالة» وجائز أن يكون نسخه 
بشريعة بعض الأنبياء المتقدمة» وجائز أن يكون نسخه بشريعة نبينا ياء والذي يدل 
على أن هذا الحكم غير ثابت في شريعة النبي يه وأن الواجب على من قصده إنسان 
O O SD E SS‏ : رۈن 
طايقتان می لموم اَمَو َاصلځوا ہیما إن بعت حدما عل آلخقری فلو آل نی حى 
کی٤‏ إل نر ا بقتال الفثة الباغية» ولا بغي أشد من قصد إنسان بالقتل 
بغير استحقاق» فاقتضت الآية قتل من قصد قتل غيره بغير حق؛ وقال تعالى : 
وككم فى أَلْقَصَاص حو“ فأخبر أن في إيجابه القصاص حياة لنا؛ لأن القاصد 
(۱) سيأاتي تخریجه. (۲) تفسیر المنار (۳/ .)۳٤٤-۳٤۳‏ 


(۳) الحجرات: الآية (۹). 
)٤(‏ البقرة: الآية (۱۷۹). 


SARAN‏ . وهذا المعنى موجود في حال قصده 
ls‏ إحياء لمن لا يستحق القتل وقال الله تعالى : يهم عي لا 
فة“ فأمر بالقتال لنفي الفثنة» ومن الفتنة قصده قتل الناس بغير حق) . 

وقال ابن عاشور: «وقوله : لون بَسَطت إل يد فى إلخ موعظة لأخيه 
ليذكره خطر هذا الجرم الذي أقدم عليه . وفيه إشعار بأئه يستطيع دفاعه ولكنه منعه 
منه خوف الله تعالى . والظاهر أن هذا اجتهاد من هابيل في استعظام جرم قتل النفس 
ولو كان القتل دفاعا. وقد علىم الأخوان ما هو القتل بما يعرفانه من ذبح الحيوان 
والصيد فكان القتل معروقًا لهماء ولهذا عزم عليه قابيل فرأى هابيل للنفوس حرمة 
ولو كانت ظالمة» ورأى في الاستسلام لطالب قتله إبقاء على حفظ النفوس لإكمال 
مراد الله اسن تير الارضن. ومكن أن يکر نا تلا مئ اهما الوضانة تحفظ الفرسن 
صخيرها وكبيرها ولو كان في وقت الدفاع» ولذلك قال : 7 أَخَاف أله رن 
كييك . فقوله : إن آخاف أله يدل على أن الدفاع بما يفضي إلى القتل كان 
محرماء وأن هذا شريعة منسوخة؛ لأن الشرائع تبيح للمعتدى عليه أن يدافع عن 
نفسه ولو بقتل المعتدي» ولكنه لا يتجاوز الحد الذي يحصل به الدفاع» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب الابتعاد عن الفتن 

# عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص قال عند فتنة عثمان بن عفان : أشهد 
أن رسول الله ية قال : «إنها ستكون فتنة » القاعد فيها خير من القائم والقائم خير 
من الماشي» والماشي خير من الساعي » قال : أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده 
إلي ليقتلني؟ قال : کن کابن آدم» . 

# عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله لل : «إن بين يدي الساعة تًا 
كقطع الليل المظلم› يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرًا» ويمسي مومتًا ويصبح 
كافرًاء القاعد فيها خير من القائمں والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها 


(1) البقرة: الآية (۱۹۳). (۲) آحکام القرآن .)٤۰۱/۲(‏ 


)٤(‏ آخرجه: أحمد (۱/ ٩۱۸)ء‏ وأبو داود »)٤٤٥۷ /٤٥٩/٤(‏ والترمذي )۲۱۹٤ /٤٤۲-٤۲۱ /٤(‏ وقال: «هذا 


حدذدیث حسن) وصححه الحاكم )٤٤١ /٤(‏ على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


)۲۸( الآبة‎ E 


خير من الساعي»› فاکسبروا قسيكم › وقطمو! آوتارکم» واضربوا بسيوفكم الحجارة» 
فان دخل علې آحدکم بیته فلیکن کخیر ابني آدې» . 

× غريب الحديثين: 

فتدة : قال الأزهري وغيره: «جماع معنى الفعنة الابتلاء والامتحان والاختبارء 
وأصلها مأخوذ من قولك : فتنت الفضة والذهب إذا أذهيتهما بالنار لتميز الرديء من 


الجيد» . 
سوداء . 


يكم : بكسرتين وتشديد التحتية : جمع قوس» ويجمع أيضًا على أقواس . 

قطعوا أوتاركم : جمع وره وهو شرعة القوس . 

× فوائد الجديثين؛ 

قال ابن بطال : «قوله 4# : «سمتكون فتنة القا هد فيها خير من القائم؟ غير معني به 
القعال الذي هو معونة المسلمين للمحق والقتال الذي يكون من المسلمين لأهل 
السفه والفسق ؛ للأخذ على أيديهم ومنعهم من السعي في الأرض بالفساد. فإن 
قيل : فاي حالة هي التي وصف النبي ## من الفتنة أن القاعد فيها خير من القائم؟ 
قيل : هذه حالة لها ثلاث منازل : أحدها : أن يكون الفريقان المقتتلان مبطلين »› 
وساثر المسلمين مقهورين بينهما لا طاقة لمن أراد الأخذ علي أآيديهما علي 
فهله حالة هو فيها معذور بالتخلف»› والسلامة له في الهرب وكمر السيوف وهه 
التي غال 8# : «القاعد فيها خير من القائم) يعني : القاعد عن هذه الفتنة خير من 
القائم فيها للنهوض إليها معين أحلها ؛ لأنه خير من القائم بذكر الله والجمل بطاعته . 
والجالة الثانية : أن يكون أجد الفريقين مخطكًا واا خر مصيبًا» وأمرهما مشكل علي 
(۱) أخرجه: أحمد »)4۱١/6(‏ وأبو داود(6/ 4۵۷/ 5۲۰۹)» والترمذي (4/ 6۲۰/ ۲۲۰۴) وقال: «جسن غريب 


یجیح ۰۲ واین ماجه ۲ ۰ 7/81 ۹1۲( وصجحه ابڼ حجان : الإحسان (OGY /FY: / YF)‏ والحاكم 4/ 
4۹( 


سر( )م سررةالمائدة س 


كثير من الناس لا يعرفون المحق فيها من المبطل» فمن أشكل عليه أمرهما فواجب 
عليه اعتزال الفريقين» ولزوم المنازل حتى يتضح له الحق ويتبين المحق منهماء 
وتنكشف عنه الشبهة فيلزمه من معونة أهل الحق ما لزم أهل البصائر . 

وأما المنزلة الثالثة : فأن يكون مخرج الكلام من رسول الله في ذلك ؛ كان في 
خاص من الناس على ما روي عن عمار بن اسر : آنه قال لأبي موسی حین روی عن 
النبي اة أنه قال : إذا وقعت الفتنة فاضربوا سيوفكم بالحجارة. .» الحديث» فقال 
لغار ا دك لديا اا وی ال هدا رل لے اتا م قان: : نعم). 


ولو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين من المسلمين الهرب منه 
ولزوم المنازل وكسر السيوف؛ لما آقيم لله تعالى حق ولا أبطل باطل ولوجد أهل 
النفاق والفجور سبيلَا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين 
ونسائهم » وسفك دمائهم بن يتحزبوا عليهم» ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن 
يقولوا هذه فتنة قد نهينا عن القتال فيهاء وأمرنا بكف الأيدي والهرب منها. وذلك 
مخالفة لقوله 4 : «خذوا على آيدي سفهائکم»"" ولقوله : «مشل القائم والمنتهك 
والمدهن في حدود الله مثل ثلاثة ة نفر اصطحبوا في سفينة› فقال أحدهم : : نحفر 
لنأخذ الماء وقال الآخر : دعه فإنما يحفر مكانه. فإن أخذوا على يده نجا ونجوا 
جميعًا . .» الحديث . 

فإن قال قائل : فإنك قد ذكرت أنه لا فتنة تخلو من الأسباب الثلاثة» ثم أوجبت 
في جميعها على أهل البصائر بالحق النهوض مع آهله على أهل الباطل لقمعه» وقد 
علمت أنه لا فتنة كانت ولا تكون منذ بعث الله نبيه 4# أفضل اهلا ولا أقوم بالحق 
ولا أطلب له من قوم نهضوا فيها بعد مقتل عثمان» فإنهم كانوا هل السابقة والهجرة 
وخيار الأمة» ولم تكن فتنة يرجى بالنهوض لمعونة أحد فريقيها على الآخر ما كان 
يرجى فيها؛ لو كان النهوض في فتن المسلمين جائرًاء وقد علمت من تثبط عن 
(۱) أخرجه : البيهقي في الشعب (1/ ۹۲/ )۷٥۷۷‏ وغيره عن النعمان بن بشير طبه مرفوعا» وضعفه الشيخ الألباني 

َه في الضعيفة .)۲۲۸١(‏ لكنه جاء موقوفا عن النعمان ويه كما عند ابن المبارك في الزهد )١۳١۹(‏ ومن 

طريقه البغوي في شرح السنة .)٤٠١١ /۳٤٤-۳٤۳ /۱٤(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۹۸)ء والبخاري /٥(‏ ۳۹۷/ ٦۲۹۸)ء‏ والترمذي /٤۰٩۸/٤(‏ ۲۱۷۴۳) من حديث التعمان 


ابن بشیر طه. 


(u O 


النهوض فيهاء» ونهى عن المشي إليهاء ومر بالجلوس عنها من جلة الصحابة؛ كسعد 
وأسامة ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود الأنصاري وابن عمر وأبي موسى وغيرهم 
يكثر إحصاؤهم؟ 

قيل له: إن سبيل كل ما احتيج من أمر الدين إلى الاستخراج بالقياس 
والاستنباط بالعقول والأفهام ؛ سبيل ما كان من الاختلاف بين الذين نهضوا في 
الفتنة التي قعد عنها من ذكرت من القاعدين فيهاء ولذلك عذر أهل العلم من قعد 
عنها» ومن نهض فيها من أهل الدينء ولولا ذلك عظمت المصيبة وجسمت البليةء 
ولكن قعود من قعد عنها لما كان بتأويل ونهوض من نهض فيها بمثله ؛ رجا العالمون 
الله ال منهم الثواب الجزيل» وعذروا المخطئ في خطئه؛ إذ كان خطؤه 
e‏ 
الناهضين في الفتنة التي قعد عنها سعد ومحمد بن مسلمة وأسامة كانوا آفضل وأعلم 
باللّه ممن قعد عنهاء وذلك أن الناهضين فيها كان منهم من يقر له جميع أهل ذلك 
الزمان بالفضل والعلم» ومنهم من لا يدفعه جميعهم عن أنه إن لم يكن أفضل منه 
وأعلم أنه ليس بدونه. 

وإذا كان الأمر كذلك لم يكن المحتج إذا أغفل سبيل الصواب -لتأويل تأوله 
وإن كان خطأً- حجة على من خالفه في تأویله . فان قال: فإن جلوس من جلس ممن 
ذكرنا لم يكن تأويلا» ولكنه كان نصًا لا يحتمل التأويل لقوله: «القاعد فيها خير من 
القائم» قيل : إنه لا أحد روى عن النبي ## في الفتنة التي قعد عنها أنه 4# نهاه عن 
النهوض فيها بعينها نصًا» وإنما قال 4 : «القاعد فيها خير من القائم» من غير نص 
على فتنة بعينها أنها هي تلك الفتنة» ومن غير تسميته لها باسم وتوقيته لها بوقت». 

قوله : «كن كابن آدم»: قال القاري : «المطلق ينصرف إلى الكامل وفيه إشارة 

تحت عبارة ظريفة وهو آن هابيل المقتول المظلوم هو ابن آدم» لا قابيل القاتل 

الظالم كما قال الله تعالى في حق ولد نوح -عليه الصلاة والسلام - : انم لش من 
انت إن عل ر کر ملچ 7 . 


(۱) شرح ابن بطال (۲۹-۲۹/۱۰). (۲) هود: الآية .)٤٩(‏ 
(۳) المرقاة (۹/ .)۲۸١‏ 


س( ةلد 


قلت : ومما تقدم من كلام ابن بطال وغيره في فهم النصوص في الفتنة التي قد 
تحدث في أي وقت من الأوقات› وفي أي مكان من الأمكنة ؛ نخلص إلى أنه يجب 
أن ينظر العاقل إلى واقع الفتنة ورأسها وأطرافها وأهدافهاء فالأصل هو تجنب 
من القيام بها : 

الأمرالأول: استفتاء العلماء الراسخين في العلمء والأخذبفتواهم 
وبتوجیهاتهم . 

الأمر الثاني : الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله كا . 

الأمر الثالث : عدم الاعتداء على أحد في عرض أو مال أو دم يتحمل مسؤوليته 
أمام الله 

الأمر الرابع : إن كان من أهل العلم يوضح مفاسد الفتن ومحاذيرها . 

الأمر الخامس: إن كان ذا قوة أو سلطان أوقف الفتنة قدر ما يستطيع . 

الأمر السادس : الاستغاثة بمن يستطيع أن ينقذ الناس من الفتن . 

الأمر السابع : الاستغاثة بأولي الحل والعقد من العقلاء وكبار السن الذين لهم 
وزن وثقل حتى يساعدوا في إيقاف الفتنة . 

الأمر الثامن : إذا ابتلي فاضطر للدفاع عن نفسه ؛ فحينئذ يكون معذورًا بعد بذل 
كل الأسباب المنجية . 

الأمر التاسع : مساعدة من يدفع الفتنة بي وسيلة من الوسائل حتى لا تنتشر في 
الأمة وتفشو ؛ فإن الفتنة يصعب إيقافها . 


# ¥ 3# 


جج الآپة (۲۹) 


قول تمالی : ہی رید آن وا بای رك خرن ن آضکلب انار 
وديك جرا ية @ 4 


× مريب الآية: 
تبوء: ترجع . يقال: باء: إذا رجع إلى المباءة وهي : المنزل. 
أقوال المضسرين ف تاويل الآية 

قال الطبري كاه بعد ذكره اختلاف السلف في تفسير هذه الآية : «والصواب 
من القول في ذلك أن يقال : إن تأويله : إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي 
وذلك هو معنی قوله : لئ ارڈ آن بوا پإئیی) وآما معنی : پلٹیی)» فهو إثمه 
بغير قتله» وذلك معصية الله -جل ثناؤه- في أعمال سواه. 

وإنما قلنا ذلك هو الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه ؛ لأن الله -عز ذكره- قد 
أخبرنا آن کل عامل فجزاء عمله له أو عليه . وإذا كان ذلك حکمه في خلقه» فغیر جائز 
أن يكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم» 
وساثر آثام معاصیه التي ارتکبها بنفسه» دون ما رکبه قتیله . 

فإن قال قائل : أو ليس قتل المقتول من بني آدم كان معصية لله من القاتل؟ قيل : 
بلى» وأعظم بها معصية ! 

فإن قال: فإذا كان لله -جل وعز- معصية» فكيف جاز آن يريد ذلك منه 
المقتول» ويقول: إ ارد أن برا بإثيى)» وقد ذكرت أن تأويل ذلك» إني أريد 
أن تبوء بإثم قتلي؟ فمعناه : إني آريد أن تبوء بإثم قتلي إن قتلتني ؛ لأني لا أقتلك› 
فإن آنت قتلتني» فإني مريد أن تبوء بإثم معصتك الله في قتلك إياي . وهو إذا قتلهء 
فهو لا محالة باء به في حكم الله » فإرادته ذلك غير موجبة له الدخول في الخطا . 

ويعني بقوله : تكن يِن ضحي ألتَارٍ وَذَلكَ جَرَوا أَلقَيليكَ» يقول: فتكون 
بقتلك إياي من سكان الجحيم» ووقودالنار المخلدين فيها «إوذلك جروا 


ج( ص a‏ 


ليك يقول: والنار ثواب التاركين طريق الحق» الزائلين عن قصد السبيل» 
المتعدين ما جعل لهم إلى ما لم يجعل لهم . 

وهذا يدل على أن اللّه -عز ذكره- قد كان أمر ونهى آدم بعد أن أهبطه إلى 
الأرض» ووعد وأوعد. ولولا ذلك ما فال المقتول للقاتل : وم يِن سحب 
لار بقتلك إياي» ولا أخبره أن ذلك جزاء الظالمين». 

قال الرازي : «فيه سؤالان: الأول : كيف يعقل أن يبوء القاتل بأثم المقتول مع 
آنه تعالی قال : وا رر وار وزد ری . 

والجواب من وجهين : الأول: قال ابن عباس وها وابن مسعود والحسن وقتادة 
ا : معناه تحمل إثم قتلي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي» وهذا بحذف المضاف› 
والثاني : قال الزجاج : معناه ترجع إلى الله بإثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم يتقبل 
قربانك . السؤال الثاني : کما لا يجوز للإنسان أن يريد من نفسه أن يعصي الله تعالى 
فكذلك لا یجوز أن یرید من غیره أن يعصي اللّه» فلم قال : ی ارد آن ثوا بى 
بك . 

والجواب من وجوه : 

الأول: قد ذكرنا أن هذا الكلام إنما دار بينهما عندما غلب على ظن المقتول أنه 
يريد قتله» وكان ذلك قبل إقدام القاتل على إيقاع القتل به وكأنه لما وعظه ونصحه 
قال له : وإن كنت لا تنزجر عن هذه الكبيرة بسبب هذه النصيحة فلا بد وأن تترصد 
قتلي في وقت أكون غافلا عنك وعاجرًّا عن دفعك» فحينئذ لا يمكنني أن أدفعك 
عن قتلي إلا إذا قتلتك ابتداء بمجرد الظن والحسبان» وهذا مني كبيرة ومعصية› 
وإذا دار الأمر بين أن يكون فاعل هذه المعصية أنا وبين أن يكون أنت» فأنا أحب أن 
تحصل هذه الكبيرة لك لا لي» ومن المعلوم أن إرادة صدور الذنب من الغير في هذه 
الحالة وعلى هذا الشرط لا يكون حرامًاء» بل هو عين الطاعة ومحض الإخلاص . 

والوجه الثاني في الجواب : أن المراد : إني أريد أن تبوء بعقوبة قتلي » ولا شك أنه 


(۱) جامع البیان .)۱۹٤-۱۹۳ /٦(‏ 
(۲) فاطر : الآية (۱۸). 


) (ww:  )۲۹(ةیآsلا سے‎ 


يجوز للمظلوم أن يريد من الله عقاب ظالمه» والثالث: روي أن الظالم إذا لم يجديوم 
القيامة ما يرضي خصمه أخذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم » فعلى هذايجوزأن 
يقال: إني أريد أن تبواً بإثمي في أنه يحمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد ما يرضيني› 
وبإثمك في قتلك إياي» وهذا يصلح جوابًا عن السؤال الأول» والله أعلم» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي بيان المخرح من الفتن 


# عن أبي بكرة قال : قال رسول الله ل : «إنها ستكون فتن ألا ثم تكون فتنة 
القاعد فيها خير من الماشي فيهاء والماشي فيها خير من الساعي إليها . ألاء فإذا 
نزلت آو وقعت» فمن کان له [بل فلیلحق بإبله. ومن کانت له غنم فلیلحق بغنمه . 
ومن کانت له أرض فليلحق بأرضه . قال: فقال رجل : يا رسول الله أرأيت من لم 
یکن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال : يعمد إلى سیفه فیدق على حده بحجر . ثم لینج 
إن استطاع النجاء» اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال : فقال 
رجل : يا رسول الله! أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين»› أو إحدى 
الفئتين » فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال : يبوء بإثمه وإثمك ويكون 
من أصحاب النار»" . 

× فوائد الحديث: 

قوله : «يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجرا : قال النووي : «قيل : المراد كسر 
السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد على نفسه باب هذا القتال» وقيل : هو مجاز 
والمراد ترك القتال» والأول أصح”"» وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة» فقالت 
طائفة : لا يقاتل في فتن المسلمین»› وإن دخلوا عليه بيته» وطلبوا قتله» فلا يجوز له 
المدافعة عن نفسه؛ لأن الطالب متأول» وهذا مذهب أبي بكرة الصحابي ڪه 
وغيره» وقال ابن عمر وعمران بن الحصين و وغيرهما : لا يدخل فيهاء لکن إن 
قصددفع عن نفسه . فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن 
(۱) تفسیر الرازي (۱۱/ ۲۱۳-۲۱۲). 


(۲) آخرجه: آحمد »)٤۸/٥(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۱۳-۲۲۱۲/ ۲۸۸۷). وآبو داود .)٤٤٥١/٤٥٩ /٤(‏ 
زف شرح مسلم (۱۸/ ۸). 


سورة المائدة س 


الإسلام . وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام : يجب نصر المحق 

في الفتن» والقيام معه بمقاتلة الباغين» كما قال تعالی : فقیلوا الى نىي الآيةء 
هذا هو الصسحيح تأر الأجاديك على ن لم تهر له المحق) أو على طائفتين 
ظالمتين لا تأويل لواحدة منهماء ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد واستطال 
أهل البغي والمبطلون» واللّه أعلم»" . 

قال القاضي عياض : «وقوله : أرأيت إن أكرهت -إلى قوله- فيقتلني قال 4 : 
«يبوء بإثمك وإثمه» أي : يلزمه ويرجع بذلك» وأصل البوء: اللزوم؛ أي: تبوء بإثمه 
فيما دخل فيه ومنعه من الدخول فى الفتنة» وبإثمك لقتله إياك» وبإثمك لإكراهه 
إياك على ما أكرهك . ۰ 

وفيه رفع الحرج عن المكره على مثل هذا في هذه المسألة» وهو المحمول الذي 
لا يملك نفسه لقوله : أکرهت حتی ينطلق بي» ولم یختر أنه انطلق من قتل نفسه . 

ولم يختلفوا أن الإكراه على القتل لا يعذر به أحد ولا على ظلم غيره» وإنما 
العذر فيما تعلق بالقلب. أو ما لا يملك فيه الإنسان نفسه»" . 

# عن أبي ذر قال : «قال لي رسول الله هة : يا آبا ذر! قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك› قال فيه : كيف آنت إذا أصاب الناسَ موت يكون البيت 
فيه بالوصيف؟ يعني : القبر قلت : الله ورسوله أعلم» -أو قال: ما خار الله لي 
وسرت فا0 عاف بال ار فال ص فاد و ارا 
وسعديك. قال : کیف آنت إذا رأیت أحجار الزيت قد غرقت بالدم؟ قلت : ما خار 
الله لي ورسوله» قال: عليك بمن أنت منه. قلت: يا رسول الله! أفلا آخذ سيفي 
وأضعه على عاتقي؟ قال: شاركت القوم إذن. قلت : فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك . 
قلت : فان دحل علي بیتي؟ قال: فان خشيت أن يبهرك شعاع السيف» > فألق ثوبك 
على وجهك يبوء بإثمك وإٹمه» . 
(1) الحجرات: الآية .)٩(‏ (۲) شرح مسلم (۹-۸/۱۸). 
(۳) [کمال المعلم (۸/ .)٤١١‏ 


(€) أخرجه: أحمد )0/ c(1‏ وأبو داود (€/ »)£۲٦1 /٤0۹- ٤0۸‏ وابن ماجه «(FAoA/1T*A/Y)‏ وصححهە 
ابن حبان (۱۳/ ۲۹۲/ .)٥۹٦١‏ والحاكم )٤١٤ /٤(‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


— الآڀة (۲۹) 


٭ غریب الحديث: 

موت يكون البيت فيه بالوصيف: قال الخطابي : «البيت هاهناالقبر؛ 
والوصيف : الخادم يريد آن الناس يشغلون عن دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من 
يحفر قبرًا لمیت ويدفنه إلا أن يعطي وصيِفًا أو قيمته واللّه أعلم . وقد یکون معناه أن 
مواضع القبور تضيق عنهم فيبتاعون لموتاهم القبور كل قبر بوصيف)" . 

خارً لي: من الخيرة والاختيار. 

أحجار الزيت : قيل : هو موضع بالمدينة ؛ قال التوربشتي : «هي من الحرة التي 
كانت بها الوقعة زمن يزيد. والأمير على تلك الجيوش العاتية مسلم بن عقبة المري 
المستبيح لحرم رسول الله 4ة . وكان نزوله بعسكره في الحرة الغربية من المدينة› 
فاستباح حرمتها وقتل رجالهاء» وعاث فيها ثلاثة أيام . وقيل : خمسة. فلا جرم أنه 
انماع كماينماع الملح في الماءء ولم يلبث أن أدركه الموت وهو بين الحرمين 
وخسر هنالك المبطلون» . 

عليك بمن أنت منه : يعني : آهلك وعشيرتك . 

يبهرك شعاع السيف : أي : يغلبك ضوؤه وبريقه . والباهر: المضيء الشديد 
الإضاءة. 

*٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وأما أمره هة أبا ذر بلزوم البيت وتسليم النفس للقتلء فقالت 
طائفة : ذلك عند جميع الفتن» وغير جائز لمسلم النهوض في شيء منها . قالوا: 
وعليه أن يستسلم للقتل إذا أريدت نفسه» ولا يدفع عنهاء وحملوا الأحاديث على 
ظاهرهاء وربما احتجوا من جهة النظر بأن قالوا إن كل فريق من المقتتلين في الفتنة 
فإنه يقاتل على تأويل» وإن كان في الحقيقة خطأء فهو عند نفسه محق» وغير جائز 
لأحد قتله» وسبيله سبيل حاكم من المسلمين يقضي بقضاء مما اختلف فيه العلماء 
على ما يراه صوابًا » فغير جائز لغيره من الحكام نقضه ؛ إذا لم يخالف بقضائه ذلك 
(۱) معالم السنن .)۴١١ /٤(‏ 
(۲) شرح الطیبي (۱۱/ .)۳٤۱۳‏ 


RE DT‏ سورة المائدة ت 


كتابًا ولا سنة ولا جماعة» وكذلك المقتتلون في الفتنة كل حزب منهم عند نفسه محق 
دون غيره مما يدعون من التأويل ؛ فغير جائز لأحد قتالهم » وإن هم قصدوا القتلة فغير 
جائز دفعهم . وقد ذكرنا من تخلف من الفتنة وقعدوا منهم عمران بن الحصين» وابن 
عمر» وقد روي عنهما وعن غيرهما منهم عبيدة السلماني أن من اعتزل الفريقين 
فدخل بیته » فأتی من یرید نفسه» فعلیه دفعه عن نفسه» وإِن ابی الدفع على نفسه فغیر 
مصيب كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «من أريدت نفسه وماله فقتل فهو شهيد» 
قالوا: فالواجب على كل من ريدت نفسه وماله فقتل ظلمًا دفع ذلك ما وجد إليه 
و 

قال المؤلف كذ : هذا هو الصحيح من القولين -إن شاء الله تعالى -» وفي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال : «جاء رجل إلى النبي َء فقال NT‏ 
أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي . قال: فلا تعطه مالك. قال : أرأيت إن قاتلني . 
قال : قاتله. قال : أرأيت إن قتلني . قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته . قال : 
هو فى النار“"“ وقال ابن المنذر: ثبتت الأخبار عن رسول الله ية أنه قال : «من قتل 
در الاق شه ر ر را اغ و اهل الت انت ارافان 
اللصوص» ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم . هذا مذهب ابن عمر والحسن البصري 
وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحق والنعمان» قال أبو بكر : وبهذا يقول عوام 
أهل العلم » أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلمًا » للأخبار التي جاءت 
عن رسول الله بء لم يخص وقًا دون وقت ولا حالا دون حال إلا السلطان فإن 
جماعة أهل العلم كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أنيمنع نفسه وماله 
إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه» ولا يخرج عليه للأخبار الواردة 
الدالة عن رسول الله ية بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم» . 


0 : أحمد (۲/ »)۳۲١‏ وابن ماجه (۲/ ۸۲۲/ )۲١۸۲‏ من حديث أبي هريرة وه » وحسن إسناده البوصيري 
في فی الزوائد. 

(۲) رواه: احمد (۲/ ۳۳۹)ء ومسلم (۱/ »)۱٤١ /۱۲٤‏ والنساتي (۷/ ۱۲۹/ .)٤٨۹۳‏ 

(۳) رواه: أحمد (۲/٦۲۰)ء‏ والبخاري »)۲٤۸۰ /۱٩۵ /٩(‏ ومسلم »)۱٤۱/۱۲١۹-۱۲۲/۱(‏ وأبو داود /٩(‏ 
۱۲۸-۷/ ۷۷۱٤)ء‏ والترمذي »)۱٤۱۹ /۲۱ /٤(‏ والنسائي (۷/ ۱۳۰/ )٤۰0۹۷‏ من طرق عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص طلاه. )٤(‏ التذکرة (۲/ .)۲٣٣-۵۷۵‏ 


س للsآیة۲۹) mm‏ )س 


قوله : «فألق ثوبك على وجهك. :٠.‏ قال الطيبي : «فإنه كناية عن التسليم› 
قيل : وهذا الكلام زجر منه به للسعي على كثرة إراقة الدماء» وإلا فمن المعلوم من 
أصل الشرع أن دفع الخصم واجب» . 

# عن الأحنف بن قيس قال : ذهبت لأنصر هذا الرجل» فلقيني أبو بكرة فقال : 
أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع . فإني سمعت رسول الله ل 
يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». فقلت: 
يا رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصًا على قعل 
صاحبه»" . 

× فوائد الحديث: 

قوله هة : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» : قال الحافظ : «فسماهما مسلمين مع 
التوعد بالنار» والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ»" . 

قال القرطبي : «معناه : أنهما مستحقان لذلك» أما القاتل فبالقتل الحرام» وأما 
المقتول فبالقصد الحرام» والمستحق للشيء قديعفى عنه» وإن الله لا يغفر أن 
يشرك به ویغفر ما دون لمن يشاء» فأما من اعتقد استحلال دم المسلم بغير سبب 
ولا تأویل فهو کافر» . 

وقال ابن أبي جمرة: «قوله ##: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» هل يحمل 
على العموم أو على الخصوص؟ ظاهر اللفظ العموم وليس هو كذلك في الحقيقة 
وإنما هو محمول على الخصوص . وبيان ذلك أنهما قد يلتقيان بغير قصد» وإذا وقع 
القتل على هذه الحالة كان قتل خطأء والإجماع قائم على سقوط الإثم عن قاتل 
الخطاًء وقد يكون التقاؤهما على اختلاف تأويل فيكون كل منهما تأول فظهر له في 
تأويله الحق فقاتل على الحق› وإذا كان قتالهما على هذه الحالة لم يتناولهما ر 
(۱) شرح الطيبي .)۳٤۱٤/۱۱(‏ 

/٤٦۲ /٤( وأبو داود‎ »)۲۸۸۸/۲۲۱۳ /٤( ومسلم‎ »)۳۱/۱۱١ /۱( والبخاري‎ .)٤۳ /٥( آخرجه: آحمد‎ )۲( 
.)٤۱۳۳ /۱٤۲ /۷( والنساثي‎ ) ۵۸ 


(۳) فتح الباري (۱/ .)۱۲١‏ 


)€( المفهم )۷/ 1€( 
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الحديث» ومثل ذلك قتال بعض السلف وهم مشهود لهم بالجنة؛ الفريقان معَّا» وقد 
يكون التقاؤهما لتعلم الحرب» فتكون الضربة خاطئة» فيقع القتل ولا يقع عليه 
الوعيد؛ لأنه خطاًء وقد يكون أحدهما يدفع عن نفسه»ء والآخر طالب له بالظلم 
فيتأول الوعيد الظالم» ولا يتأول الآخر. 

ولهذا وجوه عديدة يطول تتبعها» فبان بهذا أن اللفظ محمول على الخصوص 
لا على العموم. والخصوص هو أن يكون كل واحد منهما قاصدًا لقتل صاحبه ظلمًا 
وعدواتا بغير تأويل ولا شبهة ولا حق» وهنا تنبيه لمن أتاه لص أو محارب ليسفك 
دمه» أو يأخذ ماله أن لا يقاتله بنية أن يسفك دمه وإنما يقاتله بنية أن يدفعه عن نفسه 
وماله» فإن حرجت الضربة منه خاطئة فمات بها اللص» كان شر قتيل» وإن قتل هو 
كان شهيدا لقوله ##: «من قتل دون ماله فهو شهيد»“. وقد قال الفقهاء فى هذا 
الموضع إنه إذا كان في سعة ناشده الله كك في التركء ال کا م دمغ 
نفسه بالنية التي ذكرناهاء ثم إذا خرج له بهذه النية› فإن جر حه فلا يجهز عليه» وإن 
هرب عنه فلا يتبعه» وإن سبقت منه الضربة فمات بها اللص فليس له في سلبه 


* 7 
سی ۶ . 


* 


قال الحافظ ابن حجر : «واستدل بقوله: «إنه كان حريصًا على قتل أخيه» من 
ذهب إلى المؤاخذة بالعزم وإن لم يقع الفعل" وأجاب من لم يقل بذلك أن في هذا 
فعلا وهو المواجهة بالسلاح ووقوع القتال ولا يلزم من كون القاتل والمقتول في 
النار أن يكونا فى مرتبة واحدة» فالقاتل يعذب على القتال والقتل» والمقتول يعذب 
على القتال فقط» فلم يقع التعذيب على العزم المجرد» . 


¥# ¥ #¥ 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) بهجة النفوس .)٥۷-٠١ /١(‏ 
(۳) وهو القاضي أبو بكر بن الطيب. 
)٤(‏ الفتح (۱۳/ .)٤۳-٤۲‏ 


)٠١( الآية‎ a 


CD 


قوله تعالی : «فَطوَعَت َم سم نل اَي مقلم اصح ِن 
شیرت @) 


٭ غريب الآية: 
فطوعت : سهلت وسولت وزینت . من طاع للأمر يطوع طوعًا إذا انقاد إليه . 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الرازي : قال المفسرون: سهلت له نفسه قتل أخيه . ومنهم من قال شجعته» 
وتحقيق الكلام أن الإنسان إذا تصور من القتل العمد العدوان كونه من أعظم الكبائرء 
فهذا الاعتقاد يصير صارقا له عن فعله» فيكون هذا الفعل كالشيء العاصي المتمرد 
عليه الذي لا يطيعه بوجه ألبتة » فإذا أوردت النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل 
سهلا عليه » فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة هذا الفعل كالمطيع له بعد أن 
كان كالعاصي المتمرد عليه . فهذا هو المراد بقوله «فَطوَعت لم نسم َل آخيو ي . 

قال محمد رشید رضا : «فسروا طوعت بشجعت» وهو مأثور عن ابن عباس 
ومجاهد» وبوسعت وسهلت وزینت› ونحو ذلك من الألفاظ التي رويت عن 
مفسري السلف وعلماء اللغة» وكل منها يشير إلى حاصل المعنى في الجملةء ولم 
أر أحدًا شرح بلاغة هذه الكلمة في هذا الموضع ببعض ما أجد لها من التأثير في 
نفسي . وإنها لبمكان من البلاغة يحيط بالقلب ويضغط عليه من كل جانب ق 
لمران اليد إنني أكتب الآن» وقلبي يشغلني عن الكتابة بما أجد لها فيه من الأثر 
والانفعال أن هذه الكلمة تدل على تدريج وتكرار في حمل الفطرة على طاعة الحسد 
الداعي إلى القتل» كتذليل الفرس والبعير الصعب» فهي تمثل لمن يفهمها ولد آدم 
الذي زين له حسده لأخيه قتله» وهو بين إقدام وإحجام» يفكر في كل كلمة من 
كلمات أخيه الحكيمة» فيجد في كل منها صارقا له عن الجريمةء يدعم ويؤيد ما في 


(۱) تفسیر الرازي (۱۱/ ۲۱۳). 
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الفطرة من صوارف العقل والقرابة والهيبة» فكر الحسدمن نفسه الأمارة» على كل 
صارف في نفسه اللوامة» فلا يزالان يتنازعان ويتجاذبان حتى يغلب الحسد 
كلا منها ويجذبه إلى الطاعة»ء فإطاعة صوارف الفطرة وصوارف الموعظة لداعي 
الحسد هو التطويع الذي عناه الله تعالى» فلما تم كل ذلك قتله. وهذا المعنى يدل 
عليه اللفظ» ويؤيده ما يعرف من حال البشر في كل عصر بمقتض» فنحن نرى من 
أحوال الناس واختبار القضاة للجناةء أن كل من تحدثه نفسه بقتل أخ له من أبيه 
القريب أو البعيد (آدم) يجدمن نفسه صارقا أو عدة صوارف تنهاه عن ذلك» 
فيتعارض المانع والمقتضى في نفسه زمتًا طوياًا أو قصيرا حتى تطوع له نفسه القتل 
بترجيح المقتضى عنده على الموانع» فعند ذلك يقتل إن قدر. فالتطويع لابد فيه من 
التكرار كتذليل الحيوان الصعب»› وتعليم الصناعة أو العلم . وقد يکون التكرار 
لأجل إطاعة مانع أو صارف واحد» وقديكون لإطاعة عدة صوارف وموانع . 
وأقرب الألفاظ التي قيلت إلى هذا المعنى كلمة التشجيع المأثورة» فهي تدل على 
أنه كان يهاب قتل أخيه وتجبن فطرته دونه» فما زالت نفسه الأمارة بالسوء تشجعه 
عليه حتى تجرأًء وقل عقب التطويع بلا تفكر ولا تدبر للعاقبة «فأصَبَحَ مِنَ 
سريت أي : من جنس الذين خسروا أنفسهم بإفساد فطرتها» وخسروا أقرب 
الناس إليهم وأبرهم بهم في الدنياء وهو الأخ الصالح التقي» وخسروا نعيم الآخرة 
إذلم يعودوا أهلا لها لأنها دار المتقين»“. 

قال القرطبى : «تضمنت هذه الآية البيان عن حال الحاسد» حتى إنه قد يحمله 
حسده على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» وأمسه به رحمّاء واولاهم 
بالحنو عليه ودفع الأذية عنه» . 


ما ورد يي السنة من النصوص الصحيحة يي أن من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء والتحذير من القتل بالظلم 
# عن ابن مسعود قال : قال رسول الله لل : «لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على 


(۱) تفسیر المنار .)۳٤١-۳٤٤١ /٦(‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن /١(‏ 41 
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ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القتل» . 

× غريب الحديث: 

كفل : الكفل -بكسر الكاف-: الجزاء والنصيب . 

× فوائد الحديث: 

قال المازري : «هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحلء 
وقال الله تعالى : ولا تماوا َل اثر وَلْمدَوَنِي“ وقد جعل «الدال على الخير 
كفاعله»" وهكذا الدال على الشر كفاعله»ء ولعل القتل إنما كان في الناس على 
جهة التعليم » فأخذه واحد عن واحد عن آخر حتى ينتهي إلى ابن آدم الأول» وهكذا 
التعليم في البدع والضلالات يكون على معلمها الأول كفل منهاء وهكذا على 
قياسه يكون للمعلم الأول للهدى والحقائق نصيب من الأجر» . 

قال القرطبي : «وقوله : «لأنه أول من سن القتل» نص على تعليل ذلك الأمر لأنه 
لما کان أول من قتل» كان قتله ذلك تنبیها لمن أتی بعده وتعلیمًا له» فمن قتل کأنه 
اقتدى به في ذلك» فكان عليه من وزره» وهذا جار في الخير والشر كما قد نص عليه 
النبي ب في الحديث المتقدم بقوله : «من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها 
وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة»“ وبهذا الاعتبار يكون على إبليس كفل من 
معصية كل من عصى بالسجود؛ لأنه أول من عصى به» وهذا -واللّه أعلم- ما لم 
يتب ذلك القاتل الأول من تلك المعصية؛ لأن آدم ## أول من خالف في أكل ما 
(۱) آخرجه: أحمد (۱/ ۳۸۳)ء والبخاري /٤٤۸/٩(‏ ۴۳۳۵)» ومسلم (۳/ /۱٩۰٤-۱۳۰۴۳‏ ۱۹۷۷)ء والترمذي 

.)۲۹۱١ /۸۷۳ /۲( وابن ماجه‎ »)۳۹۹٩ /۹٩٤ /۷( والنسائي‎ .)۲۷۳ /٤۱/( 
.)۲( المائدة: الآية‎ )۲( 
)۲۹۷۰ /٤١ /٥( والترمذي‎ »)٥۱۲۹ /۳٤٣/٥( ۱۸۹۳)ء وأبو داود‎ /۱٥۰۹/۳( ومسلم‎ »)۲۷۳ /٥( أحمد‎ )۴( 
من حديث أبي مسعود البدري ط بلفظ : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله» وفي الباب عن‎ 


أنس بن مالك وابن مسعود وابن عمر وغيرهم 2 


() المعلم )۲/ 0*۰(„ 


(0( أحمد /٤(‏ ۳۵۷)» ومسلم (۲/ £ /V*0-¥*‏ 1۰1¥(« والترمذي )0| «<(YWo /4Y‏ والنسائي )0/ /N*-N4‏ 
۴ ) وابن ماجه (۱/ /۷٤‏ ۲۰۳) عن جریر بن عبد الله له . 


ا س ا 


نهي عنه» ولا یکون عليه شيء من آوزار من عصی باکل ما نهي عنه ولا شربه ممن 
بعده با لإجماع؛ ؛ لأن آدم ## تاب من ذلك وتاب الله عليه > فصار کان لم يجن» 
فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له» N‏ تعالی أعلم» . 

قال ابن هبيرة: «فى هذا الحديث من الفقه: شدة التحذير من سن السنن 
السيئات» وأنها لا تزال تتجدد على الذي سنها أولا بأذى كلما تجدد من تلك السنة 
السيئة فعل يشابه فعل الفاعل الأول» فليكن الإنسان شديد الحذر من المعاصي 
على الإطلاق . وليكن أشد حذرا من كل شيء يستمر ويبقى ويكون عرضة لأن يعمل 

قلت : من خلال كلام الله تعالى وكلام رسوله هه وفهم أهل العلم لهما الفهم 
الواضح يتبين أن العمل الذي يعمله الإنسان نوعان: 

نوع هو خير وصلاح ودعوة وفلاح ونشر لكل سبل الخير والدلالة عليه وهذا 
أول من يستفيد منه صاحبه الذي دعا إليه عاجلَا وآجلا إن أخلص في قوله وفعله 
والدعوة إليه› وقد أخذ النصيب الأوفر من ذلك الأنبياء والرسل وصحابتهم الذين 
ناصروهم ولاسیما نبینا محمد اء فكل من وحد الله وعبده فهو في صحائفهم إلى 
يوم القيامة ولاسيما نبينا محمد هة فله كل أجور آمته من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء . 

النوع الثاني : وهي الأعمال السيئة والدعوة السيئة وكل من دعا إلى سوء أو إلى 
سيئة » فأول من يأخذ جزاءه من هذه الأعمال صاحب الدعوة في الدنيا قبل الآخرة» 
والذي له النصيب الأوفر من هذا هو إبليس اللعين» ويليه من أتباعه ودعاته فرعون 
وهامان وقارون وعمرو بن لحي الذي هو أول من سيب السوائب» ويليه أيضًا آول 
شخص دعا إلى الخروج على الصحابة ون خلفاء وعلماء ودعاةء فمن خرج عليهم 
في الطاعة أو ابتدع في القدر أو في الغلو كالذين قتلهم علي› أو ابتدع في الصفات»› 
أو ابتدع في سب الصحابة» أو ابتدع في نحلة التصوف» أو أي فتنة من الفتن العقدية 
أو المنهجية» فإنه يتحمّل وزره» ووزر من تبعه في بدعته» فأول من أنشاً الرفض هو 
عبد الله بن سبا» وأول من ذكر القدر معبد الجهني› وأول من تكلم في الصفات 


() المفهم .)٤١/١(‏ () الإفصاح (/4(. 


سسس الآية )۳١(‏ 


الجعد بن درهم» وأول من سن التصوف لا شك آنه داخل في هذا الوعيد» ولا شك 
أنه من الدخلاء على الإسلام» وأول من سن أي بدعة في الأمة كقراءة الحزب 
جماعة» وترتيب الأدعية دبر كل صلاة جماعة» وإحداث رجل يقوم بين يدي الإمام 
يقرأ عليهم حديث الإنصات»› وهكذا من أحدث بدعة المولدالنبوي» وبقية 
المواسم الشركيةء وأول من بنى ضريًا. . . وهكذا ينزل هذا الوعيد على كل 
الطوائف» الأول فالأول» فمن بدأ فله نصيب» ومن جدد فله نصيب» ومن انفرد 

يقة كالتجاني فله نصيب»› وھجا فن سن س فده وزرا وور رمن حمل 
بها لا ينقص من أوزارهم شيئًاء نسأل الله السلامة والعافية . 

* عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال : «من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله 
منها فانه لیس ثم دینار ولا درهم» من قبل آن يؤخذ لأخيه من حسناته› فإن لم يكن 
له حسنات آخذ من سیغات آخیه فطرحت علیه»' . 

٭ غريب الحديث: 

مظلمة : بفتح اللام والكسر وهو أشهرء وهي اسم ما أخذ منك بغير حق . 

فيتحلله : أي : فيسأله أن يجعله حلاله» وليطلب منه براءة ذمته قبل يوم القيامة . 

× فوائد الحديث: 

قال البيهقي عند ذكره لحديث المفلس”: «ووجهه عندي -واللّه تعالى أعلم- 
أنه یعطی خصماۋه من آجر حسناته» ما يوازي عقوبة سیثاته » فان فنیت حسناته أي 
أجر حسناته الذي قوبل بعقوبة سيئاته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه» وطرح في 
النار» كي يعذب بها إن لم يخفر له » حتى إذا انتهت عقوبة تلك الخطايا رد إلى الجنة 
بما كتب له من الخلود» ولا يعطى خصماؤه ما زاد من الأجر على ما قابل عقوبة 
سيئاته ؛ لأن ذلك فضل من الله تعالى يخص به من وافى يوم القيامة مؤمناء واللّه 
تعالى أعلي . 

(۱) آخرجه: أحمد (۲/ ١۴٤)ء (٥۳٤/٤۸۱ /۱۱١( E‏ والترمذې .)۲٤۱۹ /٥۳۰ /٤(‏ 
(۲) وهو قوله عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفغلس من لا درهم له 
ولا متاع» فقال: إن المفلس من أمتي. يأتي بوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. . ٠.‏ الحديث. رواه أحمد 


(۳۰۴/۲ و٤۳).‏ ومسلم /٤(‏ ۱۹۹۷/ ۸۱٥۲)ء‏ والترمذي )۲۲۱۸/٥۳۰-۵۲۹/٤(‏ وقال: حسن صحیح. 
(۳) شعب الإیمان .)٦۸/۱(‏ 


س(٦۷)‏ س سورةالمائدة س 


ی و ر ر e‏ 


وقال الحافظ : «ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى : وولا زر وازرة وزړر 
ریچ ؛ لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه» ولم يعاقب بغير جناية منه بل 
بجنايته » فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى فى عباده»" . 


# ¥ # 


() الأنعام: الآية .)١١١(‏ 
() الفتح .)۱۲۹/٩(‏ 


قوله تعالی : عت آله عا يبحت فی رض لیم گیف بوری 
ISE‏ € ص کے ےر ہے و ج ٤‏ ي ڪھ 4 مو رھ 
سء اد قال يونكى أعجرّت أن 3 مَل هدا ا ب قَأوَرِى 


ے 


س٤‏ اى اصح م للدم @) 


× غريب الآية: 

يبحث : أصله : طلب الشيء في التراب» ويقال: بحثت عن الأمر بحا . 

يا ويلتى : الويل : كلمة تقال عند الهلكة. 

عجزت : قصرت ولم أقدر . 

سوءة: السوأة: أصلها التكره. يقال: ساء يسوء سوءا : إذا أتى بما يتكره منه . 
والمقصود: رمَّة أخيه حين أنتن . 

أقوال المفسرين في تاويل الآية 

قال ابن جرير : «فتأويل الكلام : فأثار الله للقاتل إذلم يدر ما يصنع بأخيه 
المقتول عرزا يبحت نى الأرّض# يقول : يحفر في الأرض» فيشير ترابها «لِرِيمْ 
گَيَف يوی سَ٤‏ أَخيدٌ يقول : ليريه كيف يواري جيفة أخیه» وقد یحتمل آن یکون 
عني ب«السوأة» الفرج» غير أن الأغلب من معناه ما ذكرت من الجيفة» وبذلك جاء 
تأويل أهل التأويل . وفي ذلك محذوف ترك ذكره» استغناء بدلالة ما ذكر منه» 
وهو : «فأراه بأآن بحث فى الأرض لغراب آخر ميت فواراه فيها)» فقال القاتل أخاه 
حینئذ: یولۍ اعت أن اكد مَل مدا القزيي» الذي وارى الغراب الآخر 
المیت «قأوری سر٤‏ انى فواراه حينئذ اصح مِنَ اديك » على ما فرط 
منه» من معصية الله -عز ذكره- في قتله أخاه . 

وكل ما ذكر الله ك في هذه الآيات مثل ضربه الله -عز ذكره- لبني آدم» 
وحرض به المؤمنين من أصحاب رسول الله ية على استعمال العفو والصفح عن 
اليهود الذين كانوا هموا بقتل النبي هة وقتلهم من بني النضير› إذ أتوهم يستعينونهم 


س سة سد 


في دية قتيلي عمرو بن أآمية الضمري» وعرفهم -جل وعز- رداءة سجية أوائلهم»› 
وسوء استقامتهم على منهج الحق»› مع كشرة أياديه وآلائه عندهم . وضرب مثلهم في 
غدرهم » ومثل المؤمنين في الوفاء لهم والعفو عنهم› بابني آدم المقربين قرابينهما» 
اللذين ذكرهما الله في هذه الآيات . ثم ذلك مثل لهم على التأسي بالفاضل منهما 
دون الطالح»'. 

قال القرطبي : «بعث الله الغراب حكمة» ليرى ابن آدم كيفية المواراة» وهو 
معنى قوله تعالى : هم أام قرم" فصار فعل الخراب في المواراة سنة باقية في 
الخلق » فرضا على جميع الناس على الكفاية» من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين . 

وأخص الناس به الأقربون الذين يلونه» ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين . 

وأما الكفار فقد روى أبو داود عن علي قال : قلت للنبي يي إن عمك الشيخ 
الضال قدمات» قال: «اذهب فوار أباك التراب ثم لا تحدثن شيئًا حتى تأتيني» 
فذهبت فواریته وجئته فأمرني فاغتسلت ودعا ی 

قال آبو بكر الجصاص : «أَأَصَبَحَ مِنَ اميك قيل إنه ندم على القتل على غير 
جهة القربة إلى الله تعالى منه» وخوف عقابه» وإنما كان ندمه من حيث لم ينتفع بما 
فعل وناله ضرر بسببه من قبل أبيه وأمه» ولو ندم على الوجه المأمور به لقبل الله 


توبته وغفر ذنبه» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة يي الدفن وتوابعه 
# عن هشام بن عامر قال: قتل أبي يوم أحده فقال النبي ب : «احفرواء 


وأوسعواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر» وقدموا أكثرهم قرآتا) . زاد 
ابو داود: «وأعمقوا»" . 


(۱) جامع البیان /٩(‏ ۱۹۹). (۲) عبس : الاية .)۲١(‏ 
(۴) رواه: أحمد (۱۳۱/۱)». وآبو داود (۳/ /٥٤۷‏ ۴۳۲۱۲). والنسائي /٤(‏ ۳۸۳/ ۲۰۰۵). 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن )٥( .)٠٤۴١ /١(‏ آحکام القرآن ۲/ ٤٠٥‏ 


/۱۸٩ /٤( والترمذي‎ »)۳۲٣٣-۳۲٣٣ /٥٤۸-٥٤۷ /۳( واللفظ له وآبو داود‎ )۲۰-۱۹ /٤( آخرجه: آحمد‎ )٩( 
قال الترمذي: وهذا حدیث‎ .)٠٥١٥١ /٤۹۷ /۱( وابن ماجه‎ »)۲۰۱۱-۲۰۱۴ /۳۸۷ /٤( والنسائي‎ ), ۳ 
«وعلى هذا‎ :)۱۸١ حسن صحیح . وقال الشيخ الألباني بعد أن ذكر للحديث متابعات (أحكام الجناثز: ص‎ 
فإستاد الحديث صحيح كما قال الترمذي» وهو على شرط الشيخين).‎ 


سے الأية )۳١(‏ 


CC 


# عن رجل من الأنصار قال : حرجنا مع رسول الله ل في جنازة رجل من 
الأنصار وأنا غلام مع أبي» فجلس رسول الله كلل على حفيرة القبر فجعل يوصي 
الحافرء ويقول: «أوسع من قبل الرأس» وأوسع من قبل الرجلين» لرب عذق له في 


المونة»“ 
* ففوائد ال«مديشين: 


قال الشيخ الألباني : «وظاهر الأمر في الحديثين يفيد وجوب ما ذكر فيهما من 
الإعماق والتوسعة والإحسان»ء والمعروف عن الشافعية وغيرهم استحباب 
الإعماق» وأما ابن حزم فقد صرح في المحلى )١١١/١(‏ بفرضيته . 

# عن ابن عباس قال : قال رسول الله ل : «اللحد لناء والشق لغيرنا)" . 

# عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله كل : «اللحدلناء والشق 
لغيرنا) . 


* غريب الحديثين: 
اللحد: بفتح اللام وبالضم وسكون الحاء هو: الشق في عرض القبر من جهة 
القبلة . 


الشق: هو الضريح وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر . 


(۲) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۰۸٤)ء‏ وآبو داود (۴/ ۲۲۴۸-۲۲۷/ ۴۴۴۲)» وصحح إسناده النووي في المجموع /٩(‏ 
٦؛)»‏ والحافظ ابن حجر في التلخيص الحبیر (۲/ .)١١۷‏ 

(۲) أحكام الجنائز (ص۱۸۲). 

(۳) أخرجه: آبو داود (۳/ /٠٤٤‏ ۴۳۲۰۸)ء والترمذي (۳/ /۳١۴۳‏ ١٤١٠)ء‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 
وابن ماجه »)٠٠١٤ /٤۹٩/۱(‏ والنساتي (۹/ .)۲٠٠۸/۳۸٠‏ قال الحافظ في التلخيص (۲/ :)١١۷‏ وفي 
إسناده عبد الأعلى ابن عامر وهو ضعيف. اه لكن يشهد له حديث جرير التي بعده» ولعل الترمذي حسنه 
لذلك» وكذلك صححه ابن السكن كما في التلخیص (۲/ .)۱١١‏ 

)٤(‏ آخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۹۲-۳۴۵۹-۳۵۲۷). وابن ماجه .)٠٥١١ /٤۹٦/۱(‏ قال في الزوائد (ص٣٠۲۲):‏ وإسناد 
حديث جرير بن عبد الله ضعيف لاتفاقهم على تضعيف آبي اليقظان» واسمه عثمان بن عمیر .اھ لکن یتقوی 
بحدیث ابن عباس قبله. 


سے .وور ا ت 


٭ فوائد الحديثين: 
قال السندي : «والشق بالفتح› قيل : المراد أنه لأهل الكتاب» والمراد تفضيل 
اللحد» وقيل : قوله: لنا؛ أي : لي» والجمع للتعظيم » فصار كما قال» ففيه معجزة 
له لاو أو المعنى : اختيارناء فيكون تفضيلا له» وليس فيه نهي عن الشق» فقد ثبت 
أن في المدينة رجلين أحدهما يلحد والآخر لاء ولو كان الشق منهيًا عنه لمنع 
صاحبه» ولكن قد جاء في رواية : «والشق لأهل الكتاب»“ واللّه تعالى أعلب». 
قال النووي : «أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان» لكن إن 
كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل لما سبق من الأدلة» وإن كانت 
رخوة تنهار فالشق أفضل . قال الشافعي في الأم وأصحابنا : فإن اختيار الشق حفر 
حفيرة كالنهر وبنى جانبيها باللبن أو غيره» وجعل بينهما شقًا يوضع فيه الميت 
ويسقف عليه باللبن أو الخشب أو غيرهما ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس 
الميت» ويجعل في شقوقه قطع اللبن» قال الشافعي في الأم: ورأيتهم عندناء يعني 
في مكة شرفها الله يضعون على السقف الإذخر ثم يضعون عليه التراب» وهذا الذي 
ذكرته من صفة الشق واللحد نص عليه الشافعي في الأم» واتفق عليه الأصحاب» . 


# 3# 


(۱) آخرجه: أحمد )۳٣۳-۳۹۲ /٤(‏ من حديث جرير بن عبد اللَه. 
(۲) حاشية المسند (۳۱/ .)٤۹۷‏ 
(۳) المجموع /٥(‏ ۲۳۷). 


r م کے بے وک يت ےس ےر‎ ٤ ج < چ“‎ f e 
نفسا بعر نفس أو فسا فى الاأرّضِ فتل الناس جميعا‎ 
رمن ما اتا ا الاس بريه‎ 

× غريب الآية: 


أجل : الأجل: أصله : الجناية . يقال من أجل ذلك؛ أي : من جرّاثه وجنايته . 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن کشیر: «یقول تعالی : من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلمًا وعدواتًا : 
ڪبتا عل بن سي أي: شرعنا لهم وأعلمناهم اتم من قت فسا عير 
تئیں و ساو فی الأرض َڪانا تَر الاس جَميعًا ومن اها قَڪَابا اا الاس 
يأ أي : ومن قتل نفسًا بغير سبب من قصاص» أو فساد في الأرض» واستحل 
قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعًا ؛ لأنه لا فرق عنده بين نفس 
ونفس» ومن آخياها) أي : حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه 
بهذا الاعتبار؛ ولهذا قال : اتا لخا الاس ياي . 

قال السعدي : «يقول تعالى : يِن أجل ذلك الذي ذكرناه في قصة ابني آدم» 
وقتل أحدهما أخاه» وسنه القتل لمن بعدهء وأن القتل عاقبته وخيمة وخسارة في 
الدنيا والآخحرة. تيتا عل بى إسَرَوِي أهل الكتب السماوية «إأئم من قل 
فسا بعر میں او فسا فی رض أي : بغير حق ق ڪاتا فََلَ الاس جَميًا ؛ 
لأنه ليس معه داع يدعوه إلى التبيين › وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق» فلما تجرأً 
على قتل النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق غنده بين هذا المقتول وبين 
غيره» وإنما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نقسه الأمارة بالسوء. فتجرؤه على قتلهء كأنه 
(۱) الآية (۳۲). 

(۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)۸٦‏ 


سورة المائدة ہس 


قتل الناس جميعًا . 

وكذلك من آحيا نفسًا ؛ أي : استبقى أحدًاء فلم يقتله مع دعاء نفسه له إلى قتله» 
a‏ 
يمنعه من قتل من لا يستحق القتل . 

ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين : 

إما أن يقتل نفسًا بغير حق متعمدًا في ذلك» فإنه يحل قتله» إن كان مكلمًا 
مکافتًا» لیس بوالد للمقتول . 

وإما أن يكون مفسدًا في الأرض » بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم» 
كالكفار المرتدين والمحاربين» والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل . 

وكذلك قطاع الطريق ونحوهم» ممن يصول على الناس لقتلهم» أو أخذ 
أموالهم»“. 

وقال ابن العربي : تعلق بهذا من قال : إن ابتي آدم كانا من بني إسرائيل» ولم يكن 
قبلهم . وهذا لا يصح؛ لأن القتل قد جرى قبل ذلك» ولم یخل زمان آدم ولا زمن من 
بعده من شرع . وآهم قواعد الشرائع حماية الدماء عن الاعتداء وحياطته بالقصاص 
كما وردعا للظالمين والجائرين»› وهذا من القواعد التي لا تخلو عنها الشرائع› 
والأصول التي لا تختلف فيها الملل › > وإنما خص الله بني إسرائيل بالذكر للكتاب فيه 
عليهم ؛ لأنه ما كان ينزل قبل ذلك من الملل والشرائع كان قولًا مطلقًا غير مكتوب» 
بعث الله إبراهيم فكتب له الصحف» وشرع له دين الإسلام» وقسم ولديه بين الحجاز 
والشام» فوضع الله إسماعيل بالحجاز مقدمة لمحمد ياء وأخلاها عن الجبابرة 
تمهيدًا له» وأقر إسحاق بالشام» وجاء منه يعقوب وكثرت الإسرائيلية» فامتلأت 
الأرض بالباطل في كل فج . وبغوا فبعث الله سبحانه موسى وكلمه وأيده بالآيات 
الباهرة» وخط له التوراة بيده» وأمره بالقتال» ووعده النصر» ووفى له بما وعده» 
وتفرقت بنو إسرائيل بعقائدها» وكتب الله جل جلاله في التوراة القصاص محددا 
مؤكدًا مشروعًا في سائر أنواع الحدود» إلى سائر الشرائع من العبادات وأحكام 
المعاملات» وقد أخبر الله في كتابنا بكثير من ذلك . 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۲۸۲-۲۸۱). (۲) آحکام القرآن (۲/ .)٥۹۱‏ 


سے الآية (۳۲) 


قال القرطبي : «وخص بني إسرائيل بالذكر -وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتل 
النفس فيهم محظورًا- لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوبًاء 
وكان قبل ذلك قولا مطلقًا » فغلظ الأمر على بني إسرائيل بالكتاب بحسب طغيانهم 
وسفكهم الدماء . 

وقال ابن عاشور : «والمقصود من الإخبار بما كتب على بني إسرائيل بيان 
للمسلمين أن حكم القصاص شرع سالف ومرادلله قديم؛ لأن لمعرفة تاريخ 
الشراثع تبصرة للمتفقهين» وتطمينًا لنفوس المخاطبين » وإزالة لما عسى أن يعترض 
من الشبه في أحكام خحفيت مصالحها كمشروعية القصاص فإنه قد يبدو للأنظار 
القاصرة أنه مداواة بمشل الداء المتداوى منه حتى دعا ذلك الاشتباه بعض الأمم إلى 
إبطال حكم القصاص بعلة أنهم لا يعاقبون المذنب بذنب آخرء وهي غفلة دق 
مسلكها عن انحصار الارتداع عن القتل في تحقق المجازاة بالقتل؛ لأن النفوس 
جبلت على حب البقاء وعلى حب إرضاء القوة الغضبية» فإذا علم عند الخضب أنه 
إذا قتل فجزاؤه القتل ارتدعء وإذا طمع في أن يكون الجزاء دون القتل أقدم على 
إرضاء قوته الخضبية» ثم علل نفسه بأن ما دون القصاص يمكن الصبر عليه والتفادي 
منه. وقد كثر ذلك عند العرب وشاع في آقرالهم وأعمالهم قال قاثلهم وهو قيس بن 
زهير العبسي : 

شغيت النفس من حمل بن بدر وسيفي من حذيفة قد شفاني 

ولذئك قال الله تعالی : رگم ف اتماص حيو تاز الاي" . 

قال الشنقيطي : «صرح في هذه الآية الكريمة أنه كتب على بني إسرائيل أنه من 
قتل نفسًا بغير نفس أوفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا » ولم يتعرض هنا 
لحك هن ادل تتا بس او بعادي الا رض ؛ ولكنه بن فلك في مزاع آخر» 
فبين أن قتل النفس بالنفس جائزء في قوله : گب لیم فیا آذ فس باتني ي0“ 
الجامع لاأحكام القرآن .)١٤١/١(‏ 
() البقرة: الآية (۱۷۹). 


(۴) اتير (1/ ۷¥ -۱¥۸). 
©) المائدة: الآية .)٤4(‏ 


ی ا کے 


الآيةء وفي قوله: كيب عَيّكم الصا في ألمَتل 4ء وقوله : «ووس فل مظلوما فَمَدَ 
کا ا و ًا الآية . 

واعلم آن آيات القصاص في النفس فيها إجمال بيّنته السنة» وحاصل تحرير 
المقام فيها : أن الذكر الحر المسلم يقتل بالذكر الحر المسلم إجماعًاء وأن المرأة 
كذلك تقتل بالمرأة كذلك إجماعًاء وأن العبد يقتل كذلك بالعبد إجماعًا»" . 

ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ق النهي عن قتل النفس بغير حق 


# قال ابن عباس : «من حرم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعًا» . 


× فوائد الحديث: 
قال الحافظ : «والمراد من هذه الآية صدرها وهو قوله تعالى : من فتك فسا 


مص م 


ب یی ار کاو ی الاری ادا ل ای جا :قال ابن کظال: 
«فيها : تغليظ أمر القتل والمبالغة في الزجر عنه قال: واختلف السلف في المراد 
بقوله : َل الاس جیما واا الاس يما » فقالت طائفة معناه: تغليظ 
الوزر والتعظيم في قتل المؤمن . ثم قال: واختار الطبري أن المراد بذلك تعظيم 
العقوبة وشدة الوعيد من حيث أن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استيجاب 
غضب الله وعذابه وفي مقابلة أن من لم يقتل أحدا فقد حيي الناس منه جميعًا 
لسلامتهم منه . وحكى ابن التين أن معناه أن من وجب له قصاص فعفا عنه أعطي من 
الأجر مثل ما لو أحيا الناس جميعًاء وقيل : وجب شكره على الناس جميعًا وكأنما 
من عليهم جميعًا . قال ابن بطال: وإنما اختار هذا لأنه لا توجد نفس يقوم قتلها في 
عاجل الضر مقام قتل جميع النفوس» ولا إحياؤها في عاجل النفع مقام إحياء جميع 
النفوس . قلت: واختار بعض المتأخرين تخصيص الشق الأول بابن آدم الأول 
لكونه سن القتل وهتك حرمة الدماء وجرأ الناس على ذلك» وهو ضعيف لأن 
الإشارة بقوله في أول الآية مين أجل ذلك لقصة ابني آدم فدل على أن المذكور بعد 
)١(‏ البقرة: الآية .)١۷۸(‏ (۲) الإسراء: الآية (۳۳). 


(۳) أضواء البیان (۱/ ۳۷۲). 
)٤(‏ أخرجه: البخاري (۱۲/ )۲۴١‏ معلقًا ووصله ابن أبي حاتم قاله الحافظ. 


س للآیة (۳۲) س( 


ذلك متعلق بغيرهماء فالحمل على ظاهر العموم أولى واللّه أعله»“. 

# عن عبداللّه بن عمر عن النبي ب قال: «لا ترجعوا بعدي کفارًا يضرب 
بعضکم رقاب بعض» . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله : «لا ترجعوا بعدي كفارًا» : جملة ما فيه من الأقوال ثمانية : 
أحدها : قول الخوارج إنه على ظاهره» ثانيها : هو في المستحلين» ثالثها : المعنى 
كفارًا بحرمة الدماء وحرمة المسلمين وحقوق الدين» رابعها: تفعلون فعل الكفار 
في قتل بعضهم بعضًا» خامسها : لابسين السلاح؛ يقال: كفر درعه إذا لبس فوقها 
ئون ادها :قارا ةة الله اها الم ادا لر جر نالفل ولس ظا 
مراداء ٹامنها: لا یکفر بعضکم بعضًا؛ کان يقول أحد الفریقین للآّخر: يا کافر! 
فیکفر احدهما»" . 

وقال: «ثم وقفت على تاسع : وهو أن المراد ستر الحق» والكفر لغة الستر؛ لأن 
حق المسلم على المسلم آن ينصره ويعينه» فلما قاتله کانه غطی على حقه الثابت له 
عليه » وعاشر : وهو أن الفعل المذكور يفضي إلى الكفر؛ لأن من اعتاد الهجوم على 
كبار المعاصي جره شؤم ذلك إلى أشد منهاء فيخشى أن لا يختم له بخاتمة 
الإسلام. ومنهم من جعله من لبس السلاح؛ يقول كفر فوق درعه إذا لبس فوقها 
ثوبا. وقال الداودي : معناأه: لا تفعلوا بالمؤمنين ما تفعلون بالكفار»› ولا تفعلوا 
بهم ما لا يحل وأنتم ترونه حرامًا . قلت : وهو داخل في المعاني المتقدمة» . 

وقال النووي : «وأظهر الأقوال القول الرابع» وهو اختيار القاضي عياض 
انی . 
(۱) فتح الباري (۱۲/ (FV‏ وانظر شد ابن بطال (۸/ .)٤۹۷-٤۹٩‏ 
(۲) آخرجه: آحمد (۲/ »)۸٩‏ والبخاري (1۸1۹/۱۹۱/۱۲)» ومسلم .(۱/ 11/۸۲)ء وأبو داود /٩(‏ ۲۳/ 

1ع ) والنسائي (۷/ .)٤۱۳۹/۱٤۳‏ وابن ماجه (۲/ ۱۳۰۰/ .)۳۹٤۳‏ 


(۳) الفتح (۱۲/ ۲۳۹-۲۳۸). 
)٤(‏ الفتح (۱۳/ ۳۳). 


0 شرح صحیح مسلم .(fA/Y)‏ 


CD SS‏ سے سورة المائدة ڪڪ 


# عن عبد الله بن عمرو عن النبي بل قال : «الكبائر : الإشراك باللَّه» وعقوق 
الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس»'' . 

× غریب الحديث: 

اليمين الغموس : بفتح المعجمة وضم الميم الخفيفة وآاخره مهملة» قيل : 
سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار . 

# عن أسامة بن زيد وها قال : «بعشنا رسول الله هة إلى الحرقّة من جهينةء قال : 
فصبحنا القوم فهزمناهم . قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم» قال : 
فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله قال : فكف عنه الأنصاري» فطعنته برمحي حتى 
قتلته . قال : فلما قدمنا بلغ ذلك النبي َء قال : فقال لي : يا أسامة! أقتلته بعد ما 
قال : «لا إله إلا الله»؟ قال: قلت: يا رسول الله! إنه إنما كان متعوذاء قال: قتلته 
بعد ما قال لا إله إلا الله؟ قال: فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم» . 

× غریب الحديث: 

الحرقة : بضم المهملة وبالراء ثم قاف وهم بطن من جهينة . 

فصبحنا القوم : أي : هجموا عليهم صباحًا قبل أن يشعروا بهم يقال: صبحته 


أتيته صباحا بغتة . 
غشيناه : بفتح أوله وكسر ثانيه ؛ أي : لحقنا به حثی تغطى بنا . 
× فوائد الحديث: 


قوله : «أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله؟»: قال الحافظ : «قال ابن التين : في هذا 


(۱) آخرجه: أحمد (۱/۲١۲)ء‏ والبخاري (۱۲/ /۲۳٣‏ 1۸۷۰)ء والترمذي (۵/ ۳۰۲۱/۲۲۰)ء والنسائي (۷/ 
«(6Y /1° ۳-1۲‏ 

(۲) آخرجه: أحمد /١(‏ ١٠۲)ء‏ والبخاري (۱۲/ /۲۳١‏ 1۸۷۲)» ومسلم (۹۷-۹1/۱/ ٦۹)ء‏ وآبو داود (۳/ 
.)۲۹٤۳ /۱۰۳۴-۲‏ والنساثي في الکبری (9/ .)۸9۹٩ /۱۷۷-۱۷٦‏ 

(۳) فتح الباري .)۲٤۱/۱۲(‏ 


سے الآية (۳۲) 


وقال القرطبي : «وتكرار ذلك القول إنكار شديد» وإعراض عن قبول عذر 
أسامة الذي أبداه» . 

وقال: «وإنما تمنى أسامة أن يتأخر إسلامه إلى يوم المعاتبة ليسلم من تلك 
الجناية السابقة» وكأنه استصغر ما كان منه من الإسلام والعمل الضالح قبل ذلك في 
جنب ما ارتكبه من تلك الجناية؛ لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي يل لذلك 
وعظمه» . 

قال ابن بطال: «وآما قتل أسامة الرجل فإنه ظنه كافرًا وجعل ما سمع منه من 
الشهادة تعوذا من القتل» وآقل أحوال أسامة في ذلك أن يكون قد أخطا في فعله؛ 
لأنه إنما قصد إلى قتل كافر عنده» ولم يكن عرف حكم النبي يه فيمن أظهر الشهادة 
بلسانه آنها تحقن دمه» فسقط عنه القود لأنه معذور بتأويله» وكذلك حکم من تأول 
فاخطأ في تأويله معذور في ذلك» وهو في حکم من رمی من یجب له دمه فأصاب 
من لا يجب له قتله آنه لا قود عليه» وما لقي أسامة من النبي ل في قتله هذا الرجل 
الذي ظنه كافرًا من اللوم والتوبيخ حتى تمنى آنه لم يسلم قبل ذلك اليوم آلى على 
نفسه ألا يقاتل مسلما أبدّاء ولذلك قعد عن علي بن آبي طالب يوم الجمل" . 

# عن عبادة بن الصامت لهه قال : «إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله كلف 
اللّه» ولا تنتهب ولا نعصي بالجنة إن فعلنا ذلك» فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء 
ذلك إلى الله“ . 

٭ خريب الحديث: 

النقباء: جمع نقيب› وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم› الذي يتعرف 
آخبارهم» وينقب عن أحوالهم: آي: يفتش . 
(۱) المفهم (۱/ .)۲۹٩‏ 
(۲) المفهم (۱/ ۲۹۷). 
(۳) شرح البخاري (۸/ .)٤۹۸‏ 


)٤(‏ آخرجه: أحمد (۵/ ۴۲۱)ء والبخاري (۱۲/ /۲۳٣-۲۳۵‏ 1۸۷۳)ء ومسلم (۳/ ۱۳۳۴۳/ ۱۷۰۹)» والترمذي 


س( سورةالمائدة س 


× فوائد الحديث: 

قال النووي : «وفي هذا الحديث فوائد: منها تحريم هذه المذكورات وما في 
معناها. ومنها الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفرء لا يقطع 
لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عذبه» خلافا للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يُكفرون بالمعاصي» والمعتزلة 
يقولون: لا يكفر ولكن يخلد في النار». 

# عن عبد الله بن عمر طبه عن النبي اة قال : «من حمل علينا السلاح فليس 
م . 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاءء وهي أن من حمل السلاح 
على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله؛ فهو عاص ولا يكفر بذلك» فإن 
استحله كفر . فأما تأويل الحديث فقيل : هو محمول على المستحل بغير تأويل »› 
فيكفر ويخرج من الملة. وقيل : معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهديناء وكان 
شاد نن ف 05ک قر ل ف و بل غل هدا وقول ر هدا الول 
يعني بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر» واللّه أعل". 

قال الحافظ : «ومعنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير 
حق» لما في ذلك من تخويفهم وإدخال الرعب عليهم وكأنه كنى بالحمل عن 
المقاتلة أو القتل للملازمة الغالبة . قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن يراد بالحمل ما 
يضاد الوضع ويكون كناية عن القتال به» ويحتمل أن يراد بالحمل حمله لإرادة 
القتال به لقرينة قوله : «علينا»» ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به» وعلى 
كل حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه» . 
(۱) شرح مسلم .)۱۸۷-۱۸٦/۱۱(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد (۳/۲)» والبخاري /۲۳١/۱۲(‏ ٤۸۷٤)ء‏ ومسلم (۹4۸/۹۸/1)ء والنسائي (۷/ /٠۳٤‏ 
۱,) وابن ماجه (۲/ .)۲٥۷۹/۸٦۰‏ 


)€( الفتح 4/1( 


س الاي( (mm‏ 


وقال: «قوله : «فليس منا» أي : ليس على طريقتنا» أو ليس متبعًا لطريقتنا لأن 
من حق المسلم على المسلم أن ينصره» ويقاتل دونهء لا أن يرعبه بحمل السلاح 
عليه لإرادة قتاله أو قتله» ونظیره: «من غشنا فليس منا)“ و«اليس منا من ضرب 
الخدود وشق الجيوب»" وهذا في حق من لا يستحل ذلك» فما من يستحله فإنه 
يكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح» والأولى عند كثير من 
السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر . . . والوعيد 
المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحق» فيحمل على البغاة وعلى من بدأ 
بالقتال ظالما»" . 


(۱) آخرجه: آحمد »)۲٤۸/۲(‏ ومسلم (۱۰۲/۹۹/۱)ء وآبو داود (۳/ ۷۳۲-۷۳۱/ ۲١٥٤۳)ء‏ والترمذي (۳/ 
٩٦‏ ۱۳۱۵)» وابن ماجه (۲/ )۲۲۲٤ /۷٤٩‏ من حديث.آبي هريرة ڪه بألفاظ متقاربة: ‏ 

(۲) آخرجه: أحمد ..)۳۸٦/١(‏ والبخاري (۳/ ۲۱۰/ ۱۲۹۲)» ومسلم (۹۹/۱/ ۳١٠)ء‏ والترمذي (۳/ /۳۲٤‏ 
۹ والنسائي /٤(‏ ۳۱۹/ ۱٩۱۸)ء‏ وابن ماجه (۱/ )۱٥۸٤ /٥۰٥-٥۰٤‏ من حدیث عبد الله بن مسعود 
اا . 

(T/۱) الفتح‎ () 


e کے و بک‎ ED EC 
قوله تعالی : وقد اتهم رسلا الت ثرإ کیا ينه‎ 
بعد دلت ف اض لسرب که“‎ 


× غريب الآية: 
لمسرفون: الإسراف: مجاوزة حد الاعتدال في کل شيء . خلافه التقتير . 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال ابن جرير : «وهذا قسم من الله -جل ثناۋه- آقسم به : أن رسله -صلوات 
الله عليهم- قد آتت بني إسرائيل الذين قص الله قصصهم وذكر ناهم في الآبات 
التي تقدمت٬‏ من قوله : يدايا آڳزيت ءامنا اذ کرو ممت او يڪم ٳڏ هم قوم 
۹ ت 0 2 چ ر 5 1 ھر ت 
أن بطو يكم أَيَدِيَم 4 إلى هذا الموضع «باليّتّت# ؛ يعني : بالآيات 
الواضحة والحجج البينة على حقيقة ما أرسلوا به إليهم » وصحة ما دعوهم إليه من 
الإيمان بهم » وأداء فرائض الله عليهم . 

یقول الله -عز ذکره-: لو ن کیا منم بعد للك ف الأَرّض لَمُسروب4› 
يعني : أن كثيرا من بني إسرائيل . و(الهاء والميم) في قوله : ر ل كرا من › 
من ذكر بنى إسرائيل » وكذلك ذلك فى قوله : «ولقد جاَنَهم بعد ذلك»› يعنى : 
لعاملون بمعاصي اللّه» ومخالفون أمر الله ونهيه» ومحادو الله ورسله» باتباعهم 
أهواءهم . وخلافهم على أنبيائهم » وذلك كان إسرافهم في الأرض»" . 

قال ابن كثير: «ولقد جاهَتّهم رسلا يكت أي : بالحجج والبراهين 
والدلائل الواضحة نر لإ كرا متهم بعد للك ف رض مسرو وهذا 
تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء كما كانت بنو قريظة 


(1) الآية .)١۲(‏ (۲) المائدة: الآية .)1١(‏ 
(۴) جامع البیان /٦(‏ ۲۰۵). 


س الآية (۳۲) 


والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود» الذين كانوا يقاتلون مع 
الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهليةء ثم إذا وضعت الحروب 
أوزارها فدوا من أسروه» وودوا من قتلوه» وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة 
البقرة» حيث يقول : یڈ اذہ بیکقکم لا نیک اکم ولا نر آشسگم ن 
E‏ ا نم تولا ورک ک انشسکم ورود ریئا 
نگم تن ورهم ظلهرون وم , الان وا اوم اسر وخم وهو مرم 
َم لاجم انمو ببغیں لكب د یک بجتون کا جر تن فق 
کلک بس إل ك ف العلة الاب ووم اقيم بردوت إل اسر المكاب وما آله 
ملفل عَسَّا مون" . 

قال محمد رشید رضا : «أي : لم تغن عنهم بینات الرسل» ولا تهذبت نفوسهم› 
بل كان كثير منهم بعد ذلك الذي ذكر من التشديد عليهم في أمر القتل» ومن مجيء 
الرسل بالبيات يسرفون في الأرض بالقتل وسائر ضروب البغي» أكد إثبات وصف 
الإسراف لكثير منهم تأكيدًا بعد تأكيد؛ لأن تشديد الشريعة وتكرار بينات الرسل 
كانت تقتضي عدم ذلك أو ندوره. والحكم على الكثير دون جميع الأمة من دقة 
القرآن في الصدق وتحديد الحقائق. وهذا الرسوخ في الإسراف لا يمكن أن يعم 
أفراد الأمة» والناس يطلقون وصف الكثير على الجميع في الخالب. والإسراف 
مجاوزة الحد في العمل أي حد الحق والمصلحة» ويعرف ذلك بالشرع في الأمور 
الشرعية» وبالعقل والعرف في غير ذلك وفي القوم الذين ليس لهم شرع . وكل ما 
يتجاوز فيه الحد يفسد. والأصل في معنى الإسراف الإفساد» فهو من السرفة وهي 
(بالضم) الدودة التي تأكل الشجر والخشب . وإذا كان الإسراف في فعل الخر 
يجعله شرًاء كالنفقة الواجبة والمستحبة التي تذهب بالمال كله» فتفسد على 
صاحبها أمر معاشهء فما بالك بالإسراف في الشرء وهر المبالغة وتجاوز ما اعتاده 
الأشرار فيه" . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) البقرة الآيتان .)۸٥-۸2(‏ (۲) تفسير القرآن العظيم (۳/ ۸۸). 
(۳) تفسیر المنار .)۴١١ /١(‏ 


قو له تعالی : : إت جروا الزن ارون أله E‏ وسَعَونَ ف 


م اسه 4 ۹ 2 E‏ 

لض فَسادا أن يمَكَلوا أو يلوا أو تمم آيَدِيه وَأرجلهم 
E‏ ا ج ر د 2 <F, i‏ ۶ء و ہو 
من لدف أو نموا سے الأر کرلک لہ ریف لديا وَلَهْر 


o‏ ت 


فی آ لاخر عذاب عَظيم إل ایت تاوا من قبل أن دروا 
ر ی بء و 4 aS CMI‏ 


*٭ غريب الآية: 
ينفوا : النفي : الطرد بإهانة . أصله الإهلاك. ومنه النفاية لرديء المتاع . 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال ابن جرير : «هذا بيان من الله -عز ذكره- عن حكم الفساد في الأرض› 
E O‏ ۴ 
یں او ساد دفي رض أعلم عباده ما الذي ر ب القبد قي اض من العرة 
والنكال» فقال -تبارك وتعالى-: لا جزاء له في الدنيا إلا القتلء والصلب» وقطع 
اليد والرجل من خلاف» أو النفي من الأرض» خزيًا لهم . وأما في الآخرة إن لم 
يتب في الدنيا » فعذاب عظيم»'. 

قال ابن قتيبة : «المحاربون لله ورسوله: هم الخارجون على الإمام وعلى 
جماعة المسلمين» يخيفون السبل» ويسعون في الأرض بالفساد. وهو ثلاثة 
أصناف : رجل قتل النفس ولم يأخذ مالا» ورجل قتل النفس وأخذ المال» ورجل 
أخذ المال ولم يقتل النفس . 

فإذا قدر الإمام عليهم فإن بعضهم يقول : هو مخير في هذه العقوبات» بأيها شاء 


(۱) جامع البیان /٩(‏ ۲۰۵). 


س الآية )۳٤-۳۳(‏ ی( n‏ 


عاقب کل صنف منهم . وکان بعضهم يجعل لکل صنف منهم حدًا لا يتجاوزه إلى 
غيره: فمن قتل النفس ولم يأخذ المال قتل ؛ لأن النفس بالنفس . 

ومن قتل النفس وأخذ المال: صلب إلى أن يموت» فكان الشهر له بالصلب 
جزاء له بأخذه المال» وقتله جزاء له بقتله النفس . 

ومن أصاب المال ولم يقتل» فإن شاء الإمام قطع يده اليمنى جزاء بالسرق» 
ورجله اليسرى جزاء بالخروج والمجاهرة بالفساد. وإن شاء نفاه من الأرض)''. 

قال الرازي : «للعلماء في لفظ (أو) في هذه الآية قولان: الأول: أنها للتخيير› 
وهو قول ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة وقول الحسن وسعيد بن المسيب 
ومجاهد» والمعنى أن الإمام إن شاء قتل وإن شاء صلب» وإن شاء قطع الأيدي 
والأرجل» وإن شاء نفى» أي واحد من هذه الأقسام شاء فعل . وقال ابن عباس في 
رواية عطاء: كلمة (أو) هاهنا ليست للتخيير› بل هي لبيان أن الأحكام تختلف 
باختلاف الجنايات» فمن اقتصر على القتل قتل» ومن قتل وأخذ المال قتل 
وصلب» ومن اقتصر على أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف . ومن أخاف السبل 
ولم يأخذ المال نفي من الأرض» وهذا قول الأكثرين من العلماء» وهو مذهب 
الشافعي به والذي يدل على ضعف القول الأول وجهان: الأول: أنه لو كان 
المراد من الآية التخيير لوجب أن يمكن الإمام من الاقتصار على النفي» ولما 
أجمعوا على أنه ليس له ذلك علمنا أنه ليس المراد من الآية التخيير» والثاني : أن 
هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال فقدهم بالمعصية ولم يفعل» وذلك 
لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصي» فثبت أنه لا يجوز حمل الآية على 
التخيير» فيجب أن يضمر في كل فعل على حدة فعلا على حدة» فصار التقدير : أن 
يقتلوا إن قتلواء أو يصلبوا إن جمعوا بين أخذ المال والقتل› أو تقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال أو ينقوا من الأرض إن أخافوا 
السبل» والقياس الجلي أيضًا يدل على صحة ما ذكرناه؛ لأن القتل العمد العدوان 
يوجب القتل » فغلظ ذلك في قاطع الطريق» وصار القتل حتمًا لا يجوز العفو عنه» 
وأخذ المال يتعلق به القطع في غير قاطع الطريق» فخلظ ذلك في قاطع الطريق بقطع 


(۱) تأویل مشکل القرآن (ص: .)٤۰۰-۳۹۹‏ 


سے CD‏ ہے ر کے کی ر ر ی کے سورة المائدة ڪڪ 


الطرفين» وإن جمعوا بين القتل وبين أخذ المال جمع في حقهم بين القتل وبين 
الصلب؛ لأن بقاءه مصلوبًا في ممر الطريق يكون سببًا لاشتهار إيقاع هذه العقوبةء 
فيصير ذلك زاجرًا لغيره عن اللإقدام على مثل هذه المعصية» وأما إن اقتصر على 
مجرد الإخافة اقتصر الشرع منه على عقوبة خفيفة وهي النفي من الأرض» . 

قال الجصاص : لہ ایت کا ین قل آن قروا عَم اعا أ اله مور 
دحيم استثناء لمن تاب منهم من قبل القدرة عليهم وإخراج لهم من جملة من وجب 
الله عليه الحد؛ لأن الاستناء إنما هو إخراج بعض ما انتظمته الجملة منهاء كقوله 
تعالی : إلا ءال لوط إلا لَمتَجُوهَمَ اموت @ إلا انات فاأخرج آل لوط من 
جملة المهلكين » وأخرج المرأة بالاستثناء من جملة المنجين . 

وکقوله تعالی : مسجد که لم َس @ إل نليس" فكان إبليس 
خارجا من جملة الساجدين . 

فكذلك لما استثناهم من جملة من أوجب عليهم الحد إذا تابوا قبل القدرة عليهم 
فقد نفى إيجاب الحد عليهم» وقد أكد ذلك بقوله تعالى : قاعلا أت الله عفر 
حي کقوله تعالی : ال زيي ڪَقرڌا ٳن نهو ينر لهم ا هڏ سك 
عقل بذلك سقوط عقوبات الدنيا والآخرةعنهم . 

فإن قال قائل : قد قال في السرقة : هَن باب من بعَدِ ظموء وَأَصَلَحَ فإك آله بوب 
عَلِ إن لَه عَمُودٌ حم ومع ذلك فليست توبة السارق مسقطة للحد عنه 1 

قيل له : لأنه لم يستشنهم من جملة من أوجب عليهم الحد» وإنما أخبر أن اللّه 
غفور رحيم لمن تاب منهم» وفي آية المحاربين استثناء يوجب إخراجهم من الجملة. 

وأیضًا فان قوله تعالی : می تاب من بَعَدِ ليو وَأصلَحَ يصح أن یکون کلامًا 
مبتدا مستغنيًا بنفسه عن تضمینه بغیره» وکل کلام اکتفی بنفسه لم نجعله مضمتا بغیره 
إلا بدلالة» وقوله تعالى: إل الت تابا من قبل أن تفدرا عَم مفتقر في 
صححته إلى ما قبله» فمن أجل ذلك كان مضمتا به . ومتى سقط الحد المذكور في 
(۱) تفسیر الرازي (۲۲-۲۲۱/۱۱). (۲) الحجر الاآیتان .)٠٠-٥۹(‏ 


(۳) الحجر الآیتان .)۴١-۳۰(‏ () الأنقال: الآية .)١۸(‏ 
)٥(‏ المائدة: الاي (۳۹). 


س الآية )٠٤-۳۳(‏ 


CM 


الآية وجبت حقوق الا دميين من القتل والجراحات وضمان الأموال. 

وإذا وجب الحد سقط ضمان حقوق الآدميين في المال والنفس والجراحات؛ 
وذلك لأن وجوب الحد بهذا الفعل يسقط ما تعلق به من حق الآدمي» كالسارق إذا 
سرق وقطع لم يضمن السرقة» وكالزاني إذا وجب عليه الحدلم يلزمه المهرء 
وكالقاتل إذا وجب عليه القود لم يلزمه ضمان المال؛ كذلك المحاربون إذا وجب 
عليهم الحد سقطت حقوق الآدميين » فإذا سقط الحد عن المحارب وجب ضمان ما 
تناوله من مال أو نفس» كالسارق إذا درئ عنه الحد وجب عليه ضمان المال» 
وكالزاني إذا سقط عنه الحد لزمه المهر» . 

قال الشنقيطي : «إذا تاب المحاربون بعد القدرة عليهم» فتوبتهم حينئذ لا تغير 
شيئًا من إقامة الحدود المذكورة عليهمء وآما إن جاؤوا تائبين قبل القدرة عليهم› 
فليس للإمام عليهم حينئذ سبيل ؛ لأنهم تسقط عنهم حدود اللَّه» وتبقى عليهم حقوق 
الآآدميين» فيقتص منهم في الأنفس والجراح» ويلزمهم غرم ما أتلفوه من الأموال»› 
ولولي الدم حينئذ العفو إن شاء» ولصاحب المال إسقاطه عنهم . 

وهذا قول أكثر العلماء مع الإجماع على سقوط حدود الله عنهم بتوبتهم قبل 
القدرةعليهم» كما هو صريح قوله تعالى: إل لزت تابا ن قل أن وروا 


م 


م 


عم الآية ء وإنما لزم آخذ ما بأيديهم من الأموال» وتضمينهم ما استهلكوا؛ لأن 
ذلك غصب» فلا يجوز لهم تملکه» وقال قوم من الصحابة والتابعين : لا يطلب 
المحارب الذي جاء تائبًا قبل القدرة عليه إلا بما وجدمعه من المال» وأما ما 
قال القرطبي : وهو الظاهر من فعل علي بن أبي طالب ط4 بحارثة بن بدر 
الغداني» فإنه كان محاربًا ء ثم تاب قبل القدرة عليه » فكتب له سقوط الأموال والدم 
عنه کتابًا منشورًا» ونحوه ذکره اہن جریر)" . 
قال ابن جریر : «وأولى التأويلين بالصواب في ذلك عندنا تأويل من أوجب على 
المحارب من العقوبة على قدر استحقاقه» وجعل الحكم على المحاربين مختلفا 
(۱) أحکام القرآن (۲/ .)٤۱۳-٤۱۲‏ 
(۲) اضراء البیان (۱/ ۳۹۹). 


س(۹) م سورةالمائدة س 


باختلاف أفعالهم» فأوجب على مُخيف السبيل منهم إذا فدر عليه قبل التوبة وقبل 
أخذ مال أو قتل : النفيّ من الأرض» وإذا در عليه بعد أخذ المالء وقتل النفس 
المحرم قتلها : الصَلبَ لما ذكرت من العلة قبل لقائلي هذه المقالة . فأما ما اعتل به 
القائلون: إن الإمام فيه بالخيار» من أن (أو) في العطف تأتي بمعنى التخيير في 
الفرض» فنقول: لا معنى له؛ لأن (أو) في كلام العرب قد تأتي بضروب من 
المعاني لولا كراهة إطالة الكتاب بذكرها لذكرتهاء وقد بينت كثيرًا من معانيها فيما 
مضى وسنأتي على باقيها فيما يستقبل في أماكنها إن شاء الله . فأما في هذا الموضع 
فإن معناها : التعقيب» وذلك نظير قول القائل : إن جزاء المؤمنين عند الله يوم 
القيامة أن يدخلهم الجنةء أو يرفع منازلهم في عليين»› أو يسكنهم مع الأنبياء 
والصديقين» فمعلوم أن قائل ذلك غير قاصد بقیله إلى أن جزاء کل مؤمن آمن بالله 
ورسوله» فهو في مرتبة واحدة من هذه المراتب» ومنزلة واحدة من هذه المنازل 
بإيمانه» بل المعقول عنهء أن معناه: أن جزاء المؤمن لن يًخلو عند الله من بعض 
هذه المنازل. . . فإن قال قائل : فإن هذه الأحكام التي ذكرت كانت عن رسول الله 
ية في غير المحارب» وللمحارب حكم غير ذلك منفرد به؟ قيل له: فما الحكم 
الذي انفرد به المحارب في سننه» فإن ادعى عنه يه حكمًا خلاف الذي ذكرناء 
أكذبه جميع أهل العلم؛ لأن ذلك غير موجود بنقل واحد ولا جماعةء وإن زعم أن 
ذلك الحكم هو ما في ظاهر الكتاب» قيل له : فإن أحسن حالاتك أن يُسلْم لك أن 
ظاهر الآية» قد يحتمل ما قلت وما قاله من خالفك فما برهانك على أن تأويلك 
أولى بتأويل الآية من تأويله» وبعد: فإذا كان الإمام مخيرًا في الحكم على 
المحارب من أجل أن (أو) بمعنى التخيير في هذا الموضع عندك» أفله أن يصلبه 
حيًا ويتركه على الخشبة مصلوبًا حتى يموت من غير قتله» فإن قال : ذلك له» خالف 
في ذلك الأمة» وإن زعم أن ذلك ليس له» وإنما له قتله» ثم صلبه»ء أو صلبه ثم 
قتله» ترك علته من أن الإمام إنما كان له الخيار في الحكم على المحارب من أجل 
أن (أو) تأتي بمعنى التخيير» وقيل له : فكيف كان له الخيار في القتل أو النفي أو 
القطع» ولم يكن له الخيار في الصلب وحده» حتى تجمع إليه عقوبة أخرى» وقيل 
له: هل بينك وبين من جعل الخيار حيث أبيت وأبى ذلك» حيث جعلته له فرق من 


أصل أو قياس فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الاّخر مثله». 

قال الرازي : «اختلفوا في تفسير النفي من الأرض . قال الشافعي كله : 
معناه: إن وجدهؤلاء المحاربين قتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وإن لم يجدهم طلبهم أبدًا حتى إذا قدر عليهم فعل بهم ما ذکرناه» وبه قال 
أحمد وإسحاق -رحمهما اللَّه-. وقال أبو حنيفة ل : النفي من الأرض هو 
الحبس» وهو اختيار أكثر أهل اللغةء قالوا: ويدل عليه أن قوله أو نموأ يت 
ألأَرَضإما أن يكون المراد النفي من جميع الأرض» وذلك غير ممكن مع بقاء 
الحياة» وإما أن يكون إخراجه من تلك البلدة إلى بلدة أخرى» وهو أيضًا غير جائز؛ 
لأن الغرض من هذا النفي دفع شره عن المسلمين» فلو أخرجناه إلى بلد آخر 
لاستضر به من كان هناك من المسلمين» وأما أن يكون المراد إخراجه إلى دار الكفر 
وهو أآيصًا غير جائز؛ لأن إخراج المسلم إلى دار الكفر تعريض له بالردة وهو غير 
جائز» ولما بطل الكل لم يبق إلا أن يكون المراد من النفي نفيه عن جميع الأرض 
إلا مكان الحبس . قالوا: والمحبوس قد يسمى منفيًا من الأرض لأنه لا ينتفع بشيء 
من طيبات الدنيا ولذاتها» ولا يرى أحدا من أحبابه » فصار منفيا عن جميع اللذات 
والشهوات والطيبات فكان كالمنفي في الحقيقة. ولما حبسوا صالح بن 
عبد القدوس على تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه هناك ذكر شعراء منه قوله : 
خرجنا عن الدنيا وعن وصل أهلها فلسنا من الأحيا ولسنا من الموتى 
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا»“ 

قال ابن جرير كه بعد ذكره لاختلاف السلف في معنى (النفي من الأرض): 
«وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب» قول من قال: معنى النفي من الأرض› 
في هذا الموضع › هو نفيه من بلد إلى بلد غيره» وحبسه في السجن في البلد الذي 
نفي إلیه» حتی تظهر توبته من فسوقه» ونزوعه عن معصيته ربه . 

وإنما قلت ذلك أولى الأقوال بالصحة؛ لأن أهل التأويل اختلفوا في معنى ذلك 


)1( جامع البیان .)۲۱۹١-۲۱۵ /٩۱(‏ 
(۲) تفسیر الرازي (۱۱/ ۲۲۳-۲۲۲). 


ت e TD‏ سورة المائدة سسس 


على أحد الأوجه الثلاثة التى ذكرت. وإذ كان ذلك كذلك» وكان معلومًا أن الله 
-جل ثناؤه- إنما جعل جزاء المحارب : القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من 
خلاف» بعد القدرة عليه لا في حال امتناعه كان معلومًا أن النفي أيضًا إنما هو 
جزاؤه بعد القدرة عليه ء لا قبلها . ولو كان هربه من الطلب نفيًا له من الأرض» كان 
قطع يده ورجله من خلاف في حال امتناعه وحربه على وجه القتال» بمعنى إقامة 
الحدعليه بعد القدرة عليه . وفي إجماع الجميع أن ذلك لا يقوم مقام نفيه الذي 
جعله الله ك حدًا له بعد القدرة عليه . وإذ كان كذلك فمعلوم آنه لم يبق 
إلا الوجهان الآخرانء وهو النفي من بلدة إلى أخرى غيرهاء أو السجن. فإذ كان 
كذلك» فلا شك أنه إذا نفي من بلدة إلى أخرى غيرهاء فلم ينف من الأرض» بل 
إنما نفي من أرض دون أرض . وإذ كان ذلك كذلك وكان الله -جل ثناؤه- إنما أمر 
بنفيه من الأرض كان معلومًا أنه لا سبيل إلى نفيه من الأرض إلا بحبسه في بقعة منها 
عن سائرهاء فيكون منفيًا حينئذ عن جميعهاء إلا مما لا سبيل إلى نفيه منه» . 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
قي المحاربين من أهل الردة والكضر واللؤم 


# عن أبي قلابة حدثني أنس : أن نفرًّا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله ا 
فبايعوه على الإسلام» فاستوخمواالأرض وسقمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى 
رسول الله هة فقال : «ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها والبانها؟» 
فقالوا : بلى . فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها . فصحوا . فقتلوا الراعي وطردوا 
الإبل. فبلغ ذلك رسول الله ل فبعث في آثارهم » فأدركوا . فجيء بهم» فأمر بهم 
فقطعت أيديهم وأرجلهم» eS‏ 

وفي رواية قال: وسمرت أ ٤‏ عينهم»› وألقوا ف في الحرة یستسقون فلا يسقون»" . 


(۱) جامع البیان /١(‏ ۴۲۱۹-۲۱۸). 

(۲) آخرجه: أحمد (۳/ ۷١۱)ء‏ والبخاري (۸/ /۳٤۸-۳٤۷‏ ۱۰٦٤)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۲۹۷-۱۲۹۲/ ٩1۱٦0۷۱‏ 
و١٠])‏ واللفظ لهء وأآبو داود .)٤۳٨٤ /٥۳۲-٣۳٣ /٤(‏ والترمذي /۱۰١/۱(‏ ۷۲)ء والنسائي (۱۰۸/۷- 
۴7۳ -614410). واین ماجه (۲/ ۸7۱/ ۲0۷۸). 


سے الاآیة )٣٤-۳۳(‏ 


# عن آنس قال: «إنما سمل رسول الله هة أعين أولئك لأنهم سملوا أعين 
الرعاء»" . 

× غريب الحديثين: 

عكل : قبيلة من يتم الرباب من عدنان. 

فاستوخموا الأرض: آي : استلقلوها ولم يوافق هواؤها آبدانهم . 

سمر أعينهم : أي كحلها بمسامير محمية» وروي «سمل» باللام أي : فقاها 
بشوك أو غيره . 

× فوائد الحديثين: 

قال النووي ل4 : «هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين» وهو موافق لقول 
الله تعالی : لما جرا اَن ريون آله سوم وَيَسَعَونَ فى الأرض سادا آن منوا أو 
بصلا اؤ تكلم اید یھ الهم ِن جلف او ینوا سے رضي" . 

قال القاضي عياض : «اختلف الناس في معنى هذا الحديث» وفعل النبي كلل 
لهؤلاء ما فعل . فقال بعض السلف : كان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربين 
والنهي عن المثلة» فلما نزل ذلك استقرت الحدود ونهى النبي ييل عن المثلة» وهو 
منسوخ . وقيل : هو محكم غير منسوخ» وفيهم نزلت آية المحاربين . 

وإنما فعل النبي ## فيهم ما فعل؛ قصاصًا ؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك» 
وروى ذلك مسلم في بعض حديثه» وابن إسحاق وموسى بن عقبة» وأهل السير» 
والترمذي» ففي هذا مال مالك في أنه يقتضى القاتل بمثل ما فعل بالمقتول» وقيل : 
بل ذلك حكم من النبي ب فيهم زائدا على حد الحرابة لعظم جرمهم ومحاربتهم» 
وقتلهم الرعاةء وتمثيلهم بهم ؛ وأن النهي عن المثلة نهي ندب لا تحريم»“ . 

قال ابن كثير : «وقد اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين : هل هو منسوخ أو 
(۱) آخرجه: مسلم (۱۲۹۸-۱۲۹۹/۳/ ۱ع ))) والترمذي (۱۰۸-۱۰۷/۱/ ٣۷)ء‏ والنسائي (۷/ /۱١١‏ 


.)۳۳( المائدة: الآية‎ )۲( (f04 


(۳) شرح مسلم (۱۱/ ۱۲۷). 
)٤(‏ إكمال المعلم (/ .)٤١٤-٤٩۴‏ 


ت( ی م ت سور الائیة کے 


محكم؟ فقال بعضهم : هو منسوخ بهذه الآية » وزعموا أن فيها عتابًا للنبي يه كما في 
قوله تعالی : «إعقا أله عن لم انت لمر ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي 
النبي بيو عن المثلة . وهذا القول فيه نظر» ثم صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ 
الذي ادعاه عن المنسوخ. وقال بعضهم : كان هذا قبل أن تنزل الحدود» قاله محمد 
ابن سيرين» وفي هذا نظر» فإن قصتهم متأخرة» وفي رواية جرير بن عبد الله 
لقصتهم ما يدل على تأخرها فإنه أسلم بعد نزول المائدة» . 

قال العيني : «ما وجه تعذيبهم بالنار وهو تسمير أعينهم بمسامير محمية» كما 
ذكرنا» وقد نهى النبي ية عن التعذيب بالنار؟ الجواب : أنه كان قبل نزول الحدود 
وآية المحاربة والنهي عن المثلة» فهو منسوخ. وقيل : ليس بمنسوخ» وإنما فعل 
النبي با بما فعل قصاصًا لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك . وقد رواه مسلم في بعض 
طرقه» ولم يذكره البخاري . قال المهلب: إنمالم يذكره لأنه ليس من شرطه. 
ويقال : فلذلك بوب البخاري في كتابه» وقال: باب إذا حرق المشرك هل يحرق؟ 
ووجهه أنه ية لما سمل أعينهم وهو تحریق بالنار» استدل به أنه لما جاز تحريق 
أعينهم بالنار» ولو كانوا لم يحرقوا أعين الرعاء» أنه أولى بالجواز بتحريق المشرك 
إذا أحرق المسلم . وقال ابن المنير : وكأن البخاري جمع بين حديث: «لا تعذبوا 
بعذاب الله»"» وبين هذاء» بحمل الأول على غير سبب» والثاني على مقابلة السيئة 
لها اة العامة وان لم بكو من نرعها الخاصن) وإ فما فن هدا التبت 
أن العرنيين فعلوا ذلك بالرعاة. وقيل : النهي عن المثلة نهي تنزيه لا نهي تحريم» . 

قال الشنقيطي : «والتحقيق في الجواب هو أنه يه فعل بهم ذلك قصاصًاء وقد 
ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه َة إنما سمل أعينهم قصاصًا ؛ لأنهم سملوا أعين 
رعاة اللقاح» وعقده البدوي الشنقيطي في مغازيه بقوله : 
وبعدها انتهبها الألى انتهوا لغاية الجهد وطيبة اجتووا 
(۱) التوبة: الآية .)٤۳(‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ 4۳-۹۲). 
(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۱۷)ء والبخاري /۱۸٤ /٩(‏ ۳۰۱۷)ء وأبو داود /٥۲۲-٠۲۰ /٤(‏ ١١۴٤)ء‏ والترمذي 


(\EOA/EA/4)‏ والنسائي )¥/ ۱۲°/ 4°۷1(« وابن ماجه (۲/ €۸ ۸/ ٥‏ من حديث این عباس. 
)٤(‏ عمدة القاري (۲/ .)٦٥١‏ 


(u )۳٤-۳۳( الآية‎ 


فخرجوا فشربوا آلبانها ونبذواإذ سمنواأمانها 
فاقتص منهم النبي آن مثلوا بعبده ومقلىتيه سملوا 

واعترض على الناظم شارح النظم حماد لفظة : بعبده؛ لأن الثابت آنهم مثّلوا 
بالرعاء» والعلم عند الله تعالى» . 

قال الحافظ ابن حجر : «واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماء للإجماع 
على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع» وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمر 
النبي ب ولا وقع منه نهي عن سقيهم انتهى . وهو ضعيف جدًا ؛ لأن النبي َة اطلع 
على ذلك وسكوته كاف في ثبوت الحكم . وأجاب النووي بأن المحارب المرتد 
لا حرمة له في سقي الماء ولا غيره» ودل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطهارته لیس 
له أن يسقيه للمرتد ويتيمم» بل يستعمله ولو مات المرتد عطشًا . وقال الخطابي : 
إنما فعل النبي ل بهم ذلك؛ لأنه أراد بهم الموت بذلك . وقيل: إن الحكمة في 
تعطيشهم ؛ لكونهم كفروا نعمة سقي ألبان الإبل التي حصل لهم بها الشفاء من 
I E‏ 
النسائي”"» فيحتمل أن يكونوا في تلك الليلة منعوا إرسال ما جرت به العادة من 
اللبن الذي كان يراح به إلى النبي َة من لقاحه في كل ليلة كما ذكر ذلك ابن سعد 
واللّه أعل". 

وقال القرطبي : «واختلف العلماء فيمن يستحق اسم المحاربة»› فقال مالك : 
المحارب عندنا من حمل على الناس في مص ر أو في برية وكابرهم عن أنفسهم 
وأموالهم دون نائرة ولا ذحل ولا عداوة» قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه 
المسألة» فأثبت المحاربة في المصر مرة ونفى ذلك مرة» وقالت طائفة : حكم ذلك 
في المصر أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة» 
وهذا قول الشافعي وأبي ثور» قال ابن المنذر: كذلك هو لأن كلا يقع عليه اسم 
المحاربة » والكتاب على العموم» وليس لأحد أنيخرج من جملة الاي قومًا بغير حجة . 
(۱) أضواء البيان .)٤١١-٤١۱/۱(‏ 


(۲) سنن النسائي (۷/ .)٤١٤۷ /۱۱٤-۱۱۳‏ 
(۳) فتح الباري (۱/ .)٤٥١‏ 


E CT‏ سورة المائدة سے 


وقالت طائفة : لا تكون المحاربة في المصر إنما تكون خارجًَا عن المصر»ء هذا 
قول سفيان الثوري وإسحاق والنعمان» . 

قال شيخ الإسلام: «ولو شهروا السلاح في البنيان -لا في الصحراء- لأخذ 
المال» فقد قيل : إنهم ليسوا محاربين» بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب ؛ لأن 
المطلوب يدركه الغوث» إذا استخاث بالناس. وقال أكثرهم : إن حكمهم في البنيان 
والصحراء واحد. وهذا قول مالك -في المشهور عنه- والشافعي» وأكثر أصحاب 
أحمد» وبعض أصحاب أبي حنيفة » بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في 
الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم» 
فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة» ولأنهم يسلبون الرجل في داره 
جميع ماله » والمسافر لا يكون معه -غالًا- إلا بعض ماله . وهذا هو الصواب” . 

قلت : رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية على فهمه الدقيق لكتاب الله وسنة 
رسوله َء وإبدائه لأحقية حد الحرابة في المدن والقرى المصونة» التي هي سكن 
الناس ومأواهم» ولا يجوز إزعاجهم بأي نوع من الإزعاج» وقد ظهرت في زماننا 
هذا عصابات كثيرة تقعد للناس في طرقهم» ويعتدون كثيرًا على النساء لما يعلمون 
من ضعفهن عن المقاومة» وعلى الصبيان الصغار» ويهجمون على البيوت 
والمساكن وعلى الدكاكين» ولا يتركون وسيلة من الوسائل إلا استعملوهاء وغالب 
هؤلاء من مروجي المخدرات أكلا وشربًاء ومن تجار الدعارة والقوادة في الذكور 
والإناث» وقد وصل هؤلاء المنحرفون إلى مستوى كبير» والذي جرأهم على هذا 
هو تعطيل الحدود ورفعهاء واستبدالها بغرامات مالية وأيام قليلة يقضيها المجرم في 
السجن» يتمتع فيها بجميع أنواع الملذات» وأحيانا يختار البقاء في السجن لما يجد 
فيه من بغیته ! 

وظهرت عصابات أخرى باسم الإسلام والدعوة إليه! وهي عصابات إجرامية 
لا شك في جريمتها»ء فتفجر المراكب والمباني ومواقع النفط والغاز والكهرباءء 
فهؤلاء لا شك أنهم محاربون» ويجري عليهم ما يجري على المحاربين؛ فإنهم 
يقلقون أمن البلد» ويرهبون الناس» ويسلطون أعداء الإسلام على أهل الإسلام 


(1) الجامع لأحكام القرآن .)٠١١/١(‏ (۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۴۱۹-۴۱١‏ 


ہس الآية )"٤-۳۳(‏ 


باسم الإسلام! والحقيقة أن الإسلام بريء من أفعالهمء فهي آفعال من لا يعقل 
ولا يفكر في عواقب الأمورء فكم جلبت هذه الفتن من شرور» وأعطت الفرص 
لأعداء الإسلام في كل مكان لضرب الدعوة وإيقافهاء واتهام أهلها بكل تهم 
السوء» ومهما تبرأ الدعاة من هذه الأفعال فإن أعداءهم من غير آهل الإسلام 
لا يبرئونهم ولا وينسبون هذه الجرائم إلى الإسلام وأهلهء واللّه تعالى 
يقول : وا رد وازدة ود أرىي. واللّه المستعان. 

# عن ابن عباس في قوله تعالى : ظإِلَما جَراؤا لذبن ارو لَه سوم الآية . 
قال: «نزلت هذه الآية في المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه 
سبيل» وليست هذه الآية للرجل المسلم فمن قتل» وآفسد في الأرض»› وحارب الله 
ورسولهء ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه» لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي 
ان 

*٭ فوائد الحديث: 

قال الشنقيطي : «قوله تعالی : كما جرا لين بار اله سوم يعون ن 
آلأزْضٍ سادا الآية ء اعلم أن هذه الآية اخحتلف في سبب نزولهاء فقيل : نزلت في 
قوم من المشركين ٠‏ وقيل نزلت في قوم من أهل الكتاب» وقيل : نزلت في الحرورية . 

وأشهر الأقوال هو ما تضافرت به الروايات في الصحاح» وغيرهاء أنها نزلت 
في قوم «عرينة »» و« عكل»» الذين قدموا على رسول الله بهل فاجتووا المدينة. . 
وعلى هذا القولء فهي نازلة في قوم سرقوا» وقتلواء» وكفروا بعد إيمانهم» هذه هي 
أقوال العلماء في سبب نزولها» والذي يدل عليه ظاهر القرآن نها في قاع الطريق 
من المسلمينء كما قاله جماعة من الفقهاء بدليل قوله تعالى : إل زيت تاا من 
نَل أن قروا َم الآية ء فإنها ليست في الكافرين قطعًا ؛ لأن الكافر تقبل توبته 
بعد القدرة عليه» كما تقبل قبلها إجماعًا لقوله تعالى : فل لَلَيِينَ ڪَمرًّا ن 


4 اس ر عرصم 


ينهو يعر لهم كا فد سل وليست في المرتدين؛ لأن المرتد يقتل بردته 


() الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 
(۲) آخرجه: بو داود »)٤۳۷۲ /٥۳٣/٤(‏ والنسائي )٤۰١٥۷ /۱۱٣/۷(‏ وحسنه الشيخ الألباني. 
(۴) الأنفال: الآية (۳۸). 


سر(ا: ي سورة المائدة 


وكفره» ولا يقطع لقوله به عاطفمًَا على ما يوجب القتل : «والتارك لدينه المفارق 
للحماعة»") وقوله : «من بدل دینه فاقتلوه»"»› فيتعين أنها في المحاربين من 
المسلمين» فإن قيل : وهل يصح أن يطلق على المسلم أنه محارب لله ورسوله؟ 
فالجواب: نعم. والدليل قوله تعالى : اھا لزت ٢امنوا‏ انوا مه ودروا ما بى م 


کا 


آلریڈا إن کنشم موم 9© وان م نماو ادا یکر مَن اه ورسورڈ )2 . 

# عن عائشة أن النبي ييل قال : لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث 
خصال: زان محصن يرجم» ورجل قتل متعمدًا فيقتل» ورجل خرج من الإسلام 
فحارب» فيقتل و يصلب أو ينفى من الأرض >“ . 

× فوائد الحديث: 

قا ل الخطابي : «في هذا الحديث دلالة على أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين 
بين أن يقتل أو يَصلّب أو ينفي من الأرض» وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وأبو ثور . 
وروي عن الحسن ومجاهد وعطاء والنخعي وقال الشافعي : تقام عليهم الحدود 
بقدر جنايتهم لمن قتل منهم وأخذ ماله قتل وصلب» وإذا قتل ولم يأخذ مالا قتل 
ولم يصلب ودفع إلى أوليائه ليدفنوه. ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى 
ورجله اليسرى وخلي» ومن حضر وهب وکثر وکان ردءا يدفع عنهم عزر وحبس»› 
وروي معنى ذلك عن ابن عباس إلا أنه قال : إن لم يقتل ولم يأخذ مالا بقي» وممن 
ذهب إلى قول ابن عباس قتادة والنخعي» . 

قال ابن بطال: «وما قاله بو حنيفة من الحبس في بلدهم فالنفي ضد الحبس»› 
(۱) أخرجه: آحمد (۱/ ۳۸۲). والبخاري (۱۲/ /۲٤۷‏ 1۸۷۸). ومسلم (۳/ ۱۹۷۹/۱۳۰۳-۱۳۰۲)ء ابو داو 


(/ 4۲/۲( والنسائي (۷/ .)٤0۲۷ /٤۰٥-۱۰٤‏ وار بن ماجه (۲/ )۲٥۳۲ /۸٤۷‏ من حدیث عبد الله 
ابن مسعود . 

(۲) أخرجه: أحمد (۱/ ۲۱۷)ء والبخاري (۲/ /۱۸٤‏ ۳۰۱۷)» وأبو داود .)٤۴١١ /٥۲۲-٣۲۰ /٤(‏ والترمذي 
(٤٥۸/٤۸ /٤(‏ والنسائي (۷/ ۱۲۰/ »)٤۰۷١‏ وابن ماجه (۲/ )۲٥۳۵ /۸٤۸‏ من حدیث ابن عباس ڪا. 

(۳) البقرة الآیتان (۲۷۹-۲۷۸). 

.)٤١١-٤٠١ /١( أضواء البيان‎ )٤( 

() أخرجه: أبو داود .)٤۴١۳ /٩۲۳-۵۲۲ /٤(‏ والنسائي (۷/ »)٤٨0۹/۱۱۷‏ وصححه الحاکم /٤(‏ ۳۹۷) 


ووافقه الذهبي. 
() معالم السنن (۳/ .)۲٣۴۳‏ 


وليس يعقل من النفي حبس الإنسان في بلده» وإنما يعقل منه إخراجه من وطنه» وهو 
بلغ في ردعه» ثم يحبس في المكان الذي بخرج إليه حتى يظهر توبته» هذا حقيقة حقيقة 
النفي» وهو أشد في الردع والزجر» وقد قرن الله مغار قة الوطن بالقتل فقال و 
اا کتبا عَلمہم آن افوا آنشکم او احرج من دنرگ ا لةه" . 

# عن عبداللّه بن يزيد قال : «نهى النبي إل عن النهبى والمثلة» . 

٭ غريب الحديث: 


التّهبى : بضم النون»ء فعلى من النهب» وهو أخذ المرء ما ليس له جهارًا . 

المُْلة: يقال: ملت بالحيوان أَمْنٌل به مَْلا : إذا قظعت أطرافه وشوّهت به» 
ومّلت بالقتيل : إذا جدعت أنفه وأذنه أو مذاكيره أو شيا من أطرافه» والاسم المُثْلة 
فأما مل بالتشديد فهو للمبالغة . 

*٭ فوائد الحديث: 

قال شيخ الإسلام : «والقل المشروع : هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه؛ لأن 
ذلك آروح أنواع القتلء وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم» 
إذا قدر عليه على هذا الوجه. قال النبي يل : إن الله كتب الإحسان على كل شيءء 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحدً أحدكم شفرته 
ولیرح ذبیحته» رواه مسله» وقال : «إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان»“. . . فأما 
اتال في القتل فلا بجر ر إلا على وجه القصاصن + وقد قال عمران ين حصين 
وها : ما خطبنا رسول الله هة خطبة إلا أمرنا بالصدقة» ونهانا عن المثلة"» حتى 


.)٦١( النساء: الآية‎ )١( 

(۲) شرح صحیح البخاري (۸/ .)٤٩۱‏ 

.)۲٤۷٤ /۱٥۰ /٥( ۳۰۷)ء والبخاري‎ /٤( آخرجه: أحمد‎ )۳( 

/۱١/٤( والترمذې‎ »)۲۸٣١ /۲٤٤ /۳( وأبو داود‎ »)۱۹٥۵ /۱۱٤۸ /۳( ۱۲۳)ء ومسلم‎ /٤( وأخرجه: أحمد‎ )٤( 
وابن ماجه (۲/ ۱۰۵۸/ ۳۱۷۰) من حدیث شداد بن أوس کله.‎ ۰)٤٤۱۷ /۲٠۰ /۷( والنسائي‎ ),)۹ 

(۵) آخرجه: آحمد (۳۹۳/۱)» وأبو داود (۳/ ۱۲۰/٦٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (۲/ ٤‏ ۸۹۵-۸۹/ ۲۹۸۲-۲۹۸۱) 
وضعفه الشيخ الالباني في الضعيفة (رقم : .)١١١۲‏ 

(0) الحدیث آخرجه: آحمد »)٤۲۸ /٤(‏ وآبو داود (۳/ ۱۲۱-۱۲۰/ )۲٦۹۷‏ وصححه ابن حبان: الإحسان /۱١(‏ 
(EV /Y€‏ 


سے راو س 


الكفار إذا قتلناهم» فإنا لا نمثل بهم بعد القتل» ولا نجدّع آذانهم وأنوفهم» ولا نبقر 
بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بناء فنفعل بهم مثل ما فعلوا . والترك أفضل كما 
قالاللەتعالى: وَل عانم قَعَاقوا مل ما وشم بو لين صر لهو عبر 
بيد © و و O PI E‏ 

# عن أنس وط : «أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها فقتلها بحجر . قال : 
لاء ثم قال لها الثانية» فأشارت برأسها؛ أن لاء ثم سألها الثالثة» فقالت : نعم» 
وأشارت برأسهاء فقغلة و ل الله ا س اح 0 

٭ غريب الحديث:؛ 

رمق : بقية حياة . 

# عن ابن عمر وي : «أن غلامًا قتل غيلة » فقال عمر : لو اشترك فيها أهل صنعاء 
لقتل ¢„ 

× غريب الحديث: 

غلية : أي : على خديعة واحتيال . 

*٭ فوائد الحديثين: 

قال شيخ الإسلام : «فالصواب الذي عليه جماهير المسلمين: أن من قاتل على 
أخذ المال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو محارب قاطع» كما أن من قاتل 
المسلمين من الكفار بأي نوع كان من أنواع القتال فهو حربي» ومن قاتل الكفار من 
المسلمين بسيف› أو رمح» أو بسهم» أو حجارة» أو عصاء فهو مجاهد فی سبیل 
(۱) النحل الآیتان (١۱۲و۱۲۷).‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ .)۳۱٤-۳۱۳‏ 
(۳) آخرجه: أحمد (۳/ .)۱۷١‏ والبخاري /۲٤۹/۱۲(‏ 1۸۷۷). ومسلم (۳/ ۱۲۹۹/ ۱۹۷۲)ء وأبو داود /٤(‏ 


.)۲٣۹۹ /۸۸٩ /۲( وابن ماجه‎ ۰)٤۷ /۳۹۱ /۸( والنسائي‎ ) ٩ 
.)1۸۹٩ /۲۸۰ /۱۲( أخرجه: البخاري‎ )( 


نتت ل 9 


الله . وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المال؛ مثل الذي يجلس في خان يكريه 
لأبناء السبيل» فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ آموالهم . أو يدعو إلى منزله من 
يستأجره لخياطة» أو طب أو نحو ذلك فيقتلهء ويأخذ ماله» وهذا يسمى القتل 
غيلة» ويسميه بعض العامة المعرّجين فإذا كان لأخذ المال» فهل هم كالمحاربين»› 
أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء . 

أحدهما: أنهم كالمحاربين؛ لأن القثل بالحيلة كالقتل مكابرة» كلاهما 
لا یمکن الاحتراز منه» بل قد یکون ضرر هذا آشد؛ لأنه لا يدري به . 

والثاني : أن المحارب هو المجاهر بالقتال» وأن هذا المختال يكون آمره إلى 
ولي الدم. والأول أشبه بأصول الشريعةء بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يدري 
ه4 . 

وقال ابن القيم : «وفي هذا الحديث (الأول في الباب) دليل على قتل الرجل 
بالمرآة وعلى أن الجاني يفعل به كما فعلء وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي› 
فإن رسول الله لم يدفعه إلى أوليائها ولم يقل : إن شئتم فاقتلوه» وإن شئتم فاعفوا 
عنه بل قتله حتماء وهذا مذهب مالك» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» ومن قال 
إنه فعل ذلك لنقض العهدء لم يصح فإن ناقض العهد لا ترضخ رأسه بالحجارة» 
بل يقتل بالسيف)"'. 

# عن عبادة بن الصامت: «أن رسول الله ية قال وحوله عصابة من أصحابه : 
تعالوا بابعوني علی أن لا تشرکوا باللّه شیئًا» ولا تسرقوا ولا تزنواء ولا تقتلوا 
آولادکم» ولا تأتواببهتان : تفترونه بین آیدیکم وآرجلکم» ولا تعصونې في 
معروف . فمن وفى منكم فأجره على اللَّه» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في 
الدنيا فهو له كفارةء ومن أصاب من ذلك شيا فستره الله فأمره إلى الله: إن شاء 
عاقبه» وإن شاء عفا عنه» قال : فبايعناه على ذلك» . 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۱۷-۳۱۹). (۲) زاد المعاد /٥(‏ 4). 


(۳) آخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۱٥)ء‏ والبخاري (۷/ ۲۷۸/ ۳۸۹۲)ء ومسلم (۳/ ۱۳۳۴۳/ ۱۷۰۹)ء والترمذي /۴٣/6(‏ 
 ) ۹‏ والنسائي»› )¥/ 111-11°/ «(1Y‏ وابن ماجه (۸1۸/۲/ ۲۱۰۳) مختصا. 


سا ج سورة المائدة ا 


× غريب الحديث: 

العصابة: هي الجماعة من الناس من العشرة إلى الأربعين ولا واحدلهامن 

× فوائد الحديث: 

قال النووي : «واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص» وموضع التخصيص قوله 
ية : «ومن أصاب شيئًا من ذلك» إلى آخره» المراد به ما سوى الشرك وإلا فالشرك 
لا یغفر له وتکون عقوبته کفارته له» . 

وقال أيصًا -معددا فوائد الحديث-: «ومنها : أن من ارتكب ذنبًا يوجب الحد 
فحد سقط عنه الإثم» قال القاضي عياض : قال أكثر العلماء: الحدود كفارة» 
استدلالا بهذا الحديث» قال: ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة طبه عن النبي 
ی قال : «لا أدري الحدود كفارة»"› قال: ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه 
أصح إسنادا» ولا تعارض بين الحديثين فيحتمل أن حديث أبي هريرة قبل حديث 
عبادة فلم يعلَّم ثم عم . 

قال الحافظ : «وبهذا جزم ابن التين وهو المعتمد» . 

وقال أيصًا : «ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب 
المحدود» وهو قول الجمهور. وقيل : لابد من التوبةء وبذلك جزم بعض التابعين › 
وهو قول للمعتزلة»› ووافقهم ابن حزم ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة» 
واستدلوا باستشناء من تاب في قوله تعالی : إل ایت تابا من َل أن تدرا 
عَم والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنياء ولذلك قيدت بالقدرة عليه»“ . 


*# # * 


(۱) شرح مسلم .)۱۸٦/۱۱(‏ 

(۲) أخرجه: البزار (۲/ ۲۱۴۳/ )٠١٤۴‏ الكشف . البيهقي (۸/ ۳۲۹) وقال الهيثمي :)٠٠١ /٦(‏ رواه البزار بإسنادين 
رجال أحدهما رجال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة» وصححه الحاكم (۲/ )٠٠١‏ ووافقه 
الذهبي» وهو في الصحيحة (رقم ۲۲۱۷). 

(۳) شرح مسلم )٤( .)۱۸٦/۱۱(‏ فتح الباري .)٠٠١/۱۲(‏ 

.)٩۳ /۱( فتح الباري‎ )٥( 


قوله تعالی : یا اموا آتقوا اه واد بترا 
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× غريب الآية: 
الوسيلة : كل ما يتقرب به إلى الله ك من أعمال البر. 
أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يعني -جل ثناؤه- بذلك : يا آيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما 
آخبرهم» ووعد من الثواب› وأوعد من العقاب «أتَفرا أل يقول: أجيبوا الله فيما 
الاخ ااك رابغو ر | َيِه ار يقول ا القربة إليه ا 
بما يرضیه". 

وقال ابن عطية ا اة وعظ من الله تال يقت دك افوا ت اتازلة 
بالمحاربین › وهذا من أبلغ الوعظ ؛ لأنه يرد على النفوس وهي خائفة وجلة» وعادة 
البشر | إذا رأى وسمع أمر ممتحن ببشيع المكاره أن يرق ويخشع»› فجاء الوعظ في 
هذه الحال» چوا سواه معناه : اطلبواء و الوسيكة القربة وسبب النجاح في 
المراد» ومن ذلك قول عنترة لامرأته : 
إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وة 

وأما الوسيلة المطلوبة لمحمد ية فهي أيضًا من هذا؛ لأن الدعاء له بالوسيلة 
والفضيلة إنما هو أن يؤتاهما في الدنيا ويتصف بهما» ويكون ثمرة ذلك في الاّخرة 
التشف في المقام المحمود» . 

وقال الشنقيطي : «اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة 
(۱) جامع البیان (۲۲۹/۱). 
(۲) المحرر الوجیز .)۱۸۷-١۸١/۲(‏ 


د و 


إلى الله تعالى بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد ا 
بإخلاص في ذلك لله تعالى؛ لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضى اللَّه 
تعالى» ونيل ما عنده من خير الدنيا والاخرة. 

وأصل الوسيلة : الطريق التي تقرب إلى الشيء» وتوصل إليه وهي العمل 
الصالح بإجماع العلماء؛ لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله ك وعلى 
هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدا كقوله تعالى : وما ءائدك اسول 
دو وما تینک عن انوا وک ق وله : فل لن گر تی اله تین 
وقوله : فل أَطِيعوأ أله وَأَطِيعواً رسود . إلى غير ذلك من الآيات . 

وروي عن ابن عباس وها أن المراد بالوسيلة الحاجة» ولما سأله نافع الأزرق 
هل تعرف العرب ذلك؟ أنشد له بيت عنترة : 

إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي 

قال: يعني لهم إليك حاجة»ء وعلى هذا القول الذي روي عن ابن عباس» 
فالمعنى : «وَأبََعُوا إلَيَدِ أَلْوِْيكَة» واطلبوا حاجتكم من الله؛ لأنه وحدههو 
الذي يقدر على إعطائهاء ومما يبین معنى هذا الوجه قوله تعالی : تما عیدوت من 
دون اھ اوتا ولوت فک إت الین میڈوے من ذون یہ لا ہنیکرے لکم رقا انرا 
ند أله ألرزف وَأعَبدوةٌي” الآية» وقوله : فوسكلا أله ِن فَضلوء#” الآية» وفي 
الحديث «إذا سألت فسأل الله» . 

قال مقيده -عفا الله عنه-: التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة 
العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة» على وفق ما جاء به 
الرسول ية وتفسير ابن عباس داخل في هذا؛ لأن دعاء الله والابتهال إلبه في 
طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته . 

وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة آتباع الجهال المدعين 
للتصوّف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه» 
)١(‏ الحشر: الآية (۷). (۲) آل عمران: الآية .)۳١(‏ 
(۳) النور: الآية )٤( .)٥٤(‏ العنكبوت : الآية (۱۷). 
)٥(‏ النساء: الآية (۳۲). 


سسس الآية )٠١(‏ 


آنه تخبط في الجهل والعمی وضلال مبین وتلاعب بکتاب الله تعالی» واتخاذ 
yS‏ : 7 
دشم إل لیقریوت ل آل لمح“ وق وله : یوون مولا شعترت عند آمو فل 
ا َه يما لا يعَكَم و فی لسوت کا فی لأر سبْحدتم وتس عا ے عا شرکوک "۰ 
فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى رضی الله وجنته ورحمته هي 
اتباع رسوله يل ومن N OBL‏ السبیلء لس مایم و 
اما آهل الي من يَعَمَل سوا جر بوي الآية . 

والظاهر أن الوسيلة في بيت عنترة معناها التقرب أيضصًا إلى المحبوب ؛ لأنه 
وسيلة لنيل المقصود منهء ولذا أنشد بيت عنترة المذكور ابن جرير» والقرطبي 
وغيرهما لهذا المعنى الذي ذكرنا وجمع الوسيلة : الوسائل» ومنه قول الشاعر : 
إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعاد التصافي بيننا والوسائل 

E O Ss 
يفوت إل يهم الوسيكة امم أرب الآية » وليس بالمراد بالوسيلة أيضصًا المنزلة‎ 
E 
. إياها ؛ لأنها لا تنبغي إلا لعبد» وهو يرجو أن يکون هو“‎ 

قلت : ما ذكره الشيخ الأمين كاه في تعريف الوسيلة وهي القربة إلى الله تعالى 
بالطرق الشرعية التي شرعهاء وملازمة ذلك وعدم الخروج عليه ؛ هذا هو الذي تؤيده 
أصول العقائد» ويحقق هدف بعثة النبي اء فإنه ك هو الوسيلة الأولى والأخيرةء 
فلا دين إلا على طريقه من عقيدة وعبادة وسلوك» فلذا حصر التوحيد في متابعته 
وء أي : توجيد الاتباع هو الذي ب يحقق الوسيلة . 

وأما ما يعتقده المخرفون والضالون في الوسيلة بأن تكون باتخاذ إالوسائط 
والشفعاء والدعاء بفلان وعلان ولو كان نبيًا ؛ فهذا يتنافى مع مقاصد بعثة النبي لاء 
ولهذا ذكر الرسول ل حديث:الثلاثة الذين دخلوا الغار فحصر وسيلتهم في العمل 
(1) الزمر: الآية (۳). (۲) يونس : الاي (۱۸). 


(۳) النساء: الآية .)۱۲١۳(‏ () الإسراء: الآية (0۷). 
(۵) آضواء البیان (۱/ .)٤٤۳-٤٠۲‏ 


ب سور اة د 


الصالح» ولم يأت نص لا في الكتاب ولا في السنة بهذه الوسيلة المبتدعة التي 
ابتدعها المخرفون من التوسل بالذوات» فهذا لا أصل له» فما قال الشيخ الأمين 
في هذا الموضوع ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ. 

وقال السعدي : «هذا أمر من الله لعباده المؤمنين » بما يقتضيه الإيمان من تقوى 
الله والحذر من سخطه وغضبه» وذلك بأن يجتهد العبد» ويبذل غاية ما يمكنه 
المقدور في اجتناب ما يَسخطه اللَّه» من معاصي القلب واللسان والجوارح» 
الظاهرة والباطنة . ويستعين بالله على تركهاء لينجو بذلك من سخط الله وعذابه. 
«ووأبََعوأ لله الويكة أي : القرب منهء والحظوة لديه» والحب له» وذلك بأداء 
فرائضه القلبية » كالحب له وفيه» والخوف والرجاءء والإنابة والتوكل . والبدنية : 
كالزكاة والحج. والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوهاء من أنواع القراءة والذكر» 
ومن أنواع الإحسان إلى الخلق بالمال والعلم والجاهء والبدن» والنصح لعباد اللهء 
فكل هذه الأعمال تقرب إلى اللّه. ولا يزال العبد يتقرب بها إلى الله حتى يحبه 
الله » فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء» ويستجيب الله له الدعاء». 

قال ابن جریر : «یقول -جل ثناؤه-للمؤمنین به وبرسوله: وجاهدواء أيها 
المؤمنون» أعدائي وأعداءكم في سبيلي » يعني في دينه وشريعته التي شرعها لعباده» 
وهي الإسلام . يقول: أتعبوا أنفسكم في قتالهم وحملهم على الدخول في الحنيفية 
المسلمةء «لَمَلّكُم تَلحُو). يقول: كيما تنجحواء فتدركوا البقاء الدائم 
والخلود في جناته»" . 

قال ابن كثير : «لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم بقتال الأعداء 
من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم » التاركين للدين القويم» 
ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة » من الفلاح والسعادة 
العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۲۸۵). 
(۲) جامع البیان /٦(‏ ۴۲۷). 


سے الآية )6( 


الآمنة» الحسنة مناظرهاء الطيبة مساكنهاء التي من سكنها ينعم لا ييأس» ويحيا 
لا یموت» لا تبلی ثیابه» ولا یفنی شبابه». 

قال السعدي : «خحص -تبارك وتعالى- من العبادات المقربة إليه» الجهاد في 
سبيله» وهو : بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال» والنفس» والرآي» واللسان» 
والسعي في نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد؛ لأن هذا النوع من أجل الطاعات 
وأفضل القربات . ولان من قام به فهؤ على القيام بغيره أحری وآولی لمل 
قلخد إذا اتقيتم الله بترك المعاصي » وابتغيتم الوسيلة إلى الله» بفعل الطاعات» 
وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاح هو الفوز والظفر بكل مطلوب 
مرغوب» والنجاة من كل مرهوب» فحقيقته السعادة الأبدية والنعيم المقيم» . 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة 
الغرق بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع 

# عن ابن عمر وه : أن رسول الله إل قال : «بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم إذ 
أصابهم مطر» فأووا إلى غار فانطبق عليهم › فقال بعضهم لبعض : إنه واللَّه يا هولاء 
لا ينجيكم إلا الصدق» فليدع كل رجل منكم بما يعلم آنه يعلم صدق فيه. فقال 
واحد منهم : اللهم إن کنت تعلم آنه کان لي آجیر عمل لي على فرق من أرز» فذهب 
وتركه» وآني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته» فصار من آمره آني اشتریت منه بقرٌا» 
وآنه أتاني يطلب أجره» فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقهاء فقال لي : إنما لي 
عندك فرق من أررٌء فقلت له : اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق› فساقها . 
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرًّج عنا. فانساخت عنهم الصخرة. 
فقال الآخر: اللهم إنه کان لي آبوان شیخان کبیران»› وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم 
لي» فأبطأت عنهما ليلة» فجئت وقد رقداء وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع › 
وکنت لا آسقیهم حتی یشرب آبواي» فکرهت آن أوقظهما» وکرهت ان آدعهماء 


(۱) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۹۸). 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ .)۲۸٦-۲۸۵‏ 


فيستكنا لشربتهماء فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر . فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من 
خشيتك ففرج عنا . فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. وقال الخر: 
اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي› وأنې راودتها عن نفسها 
فأبت إلا أن آنيها بمائة دينار» فطلبتها حتى قدرت» فأتيتها بها فدفعتها إليهاء 
فأمكنتني من نفسهاء فلما قعدت بين رجليها فقالت : اتق الله ولا تفض الخاتم 
إلا بحقه» فقمت وتركت المائة الدينار. فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك من 
خشيتك ففرج عناء ففرج الله عنهم فخرجوا». 

٭ فوائد الحديث: 

قال ابن أبي العز: «فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال؛ لأن الأعمال الصالحة 
هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله» ويتوجه به إليه ويسأله به؛ لأنه وعد أن 
يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات» ويزيدهم من فضله» . 

قال الإمام النووي : «استدل أصحابنا بهذا على أنه يستحب لانسان أن يدعو في 
حال كربه وفي دعاء الاستسقاء وغیره بصالح عمله» ویتوسل إلى الله تعالى به ؛ لأن 
هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم » وذكره النبي بيه في معرض الثناء عليهم» وجميل 
فضائلهم»" . 

وقال ابن هبيرة: «وفى هذا الحديث من الفقه: أن الدعاء في الشدة أقمنه 
بالإجابة ما صدق داعيه فيه » وهو أن يدعو الله ل جاعلا وسيلته ما كان من عمل 
صالح يذكر منه كلما لا يعلم الله تعالى خلافه» وليس هذا مما يخرج مخرج التمنن 
بالعبادة» ولكن هذا الداعى بذكره هذا قد استشهد إيمانه الماضى بإخلاصه فيه 
حب هر ذلك الان في جا ارا فكان هو الذي أنقذه الله به في الشدة. 

وفيه أيضًا : أن هؤلاء الثلاثة لما اشتدت بهم الأزمة لم يفزعوا إلى مخلوق بان 
يقولوا : نحتال في قلع هذه الصخرة أو حفرها أو نقرها أو غير ذلك» بل فزعوا إلى 
الله تعالى » فكان عونه هو الأقرب الأرجى . 
(۱) آخرجه: آحمد (۲/١۱۱)ء‏ والبخاري »)۳٤٦٥ /٦۲۷ /٩(‏ ومسلم (۲/ ۲۰۹۹/ ۳٤۲۷)ء‏ وأبو داود (۳/ 


1۸۹-۹/ ۳۳۸۷) مختصرا. (۲) شرح الطحاوية (ص: ۲۳۸). 
(۳) شرح مسلم (۱۷/ .)٤۷‏ 


س للآية )۳١(‏ 


وفيه أيضًا : أن المسلم إذا حاطت به الشدة فلا ينبغي له أن يستصرخ ويسقط في 
يديه وتمتد عنقه للهلاك بل يلجا إلى الدعاء فيكون هجيراه فإنه في ذلك الوقت 
الشديد يكون مخلصا في الدعاء فليغتنمه . 

وفيه أيضًا : أن هؤلاء الثلاثة كانوا أصولًا في ثلاثة أمور كلها عظيم الشأن فسنوا 
سنة الحسنى فيها إلى يوم القيامة» وهي شكر النعمة التي من أرفعها بر الوالدينء 
وكسر الشهوة التي من أشدها قذع النفس عن الجماع بعد جلوس الرجل من المنزلة 
ذلك المجلس» والأخرى أداء الأمانة لمن لا يخاف ولا يرجى . 

فكانت هذه الأصول الثلاثة إذا نظر فيها حق النظر» وجدت مشتملة على ثغور 
العبادة لله تعالى ؛ فلذلك لما اجتمعت من الثلاثة في حال واحدة» ودعوا بها دعوة 
رجل واحد» رفع الله بها الصخرة الهابطة من الجبلء خارقًا بل العادة في مثلهاء 
واستمر ذلك حدیثا تکلم به محمد کل ورواه عنه الثقات ليعمل به لا ليتخذ سمرًا 
فقط» ومما يحض على أن لا يستطرح الإنسان عندانقطاع حيلته بنزول البلاء 
واشتداده بل يفزع إلى الدعاء . 

# عن حذيفة في قوله : وابتغوا ليد الويكة# قال : «القربةة" . 

# عن جابر بن عبداللّه أن رسول الله ل قال : «من قال حين يسمع النداء : اللهم 
رب هذه الدعوة التامةء والصلاة القائمة» آت محمدًا الوسيلة والفضيلة› وابعثه 
مقامًا محمودًا الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي بوم القيامة» . 

# عن عبد الله بن عمرو بن العاص آنه سمع النبي كلل يقول: «إذا سمعتم الموذن 
فقولوا مثل ما یقول» ثم صلوا علي» فانه من صلی علي صلاة صلی الله عليه بها 
عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سال لي الوسيلة حلت له الشفاعة» . 
(۱) الإفصاح .)٤١-۳۹/٤(‏ 
(۲) أخرجه: الحاكم (۲/ )۳١١‏ وسكت عنه» وقال الذهبي : «على شرط البخاري ومسلم). 
(۳) آخحرجه: أحمد (۳/ .)۴٠٤‏ والبخاري (۲/ ۱۲۰/ »)٩۱٤‏ وأبو داود (۱/ »)٥۲۹ ۸/۳٣۲‏ والترمذي (۱/ /٤۱۳‏ 

۱) والنسائي (۲/ /۳۰٦-۴۰۵۰‏ 1۷۹). وابن ماجه (۱/ ۲۳۹/ ۷۲۲). 


)٤(‏ آخرجه: أحمد »)۱٩۸/۲(‏ ومسلم (۴۳۸۹-۲۸۸/۱/ .)۴۸٤‏ وآبو داود (۱۲/ .)٥۳۴ /۴٣۰-۴۰٣۹‏ والترمذي 
.)۴۱٤ /٤۷ /(‏ والنسائي (۲/ /۴٥٤‏ 1۷۷). 


سر(راي) م سورة المائدة 


× فوائد الحديث: 
قال الحافظ : «الوسيلة: هى ما يتقرب به إلى الكبيرء يقال: توسلت؛ أي : 
رة وتطلى غا المت لة اة ٠‏ وبمك رها إل الارن بان الراصل إل تلف 
المنزلة قريب من اللّه» فتكون كالقربة التي يتوسل بها»' . 
قال ابن كثير : «الوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود» والوسيلة 


أيضصًا علم على أعلى منزلة في الجنة» وهي منزلة رسول الله ية وداره في الجنة وهي 
أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» . 


ر2 


زمار ت کت ی ی لای ر و 


أقوال المفسرين ف تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -عز ذكره-: إن الذين جحدوا ربوبية ربهم » وعبدوا غيره 
من بني إسرائيل الذين عبدوا العجل» ومن غيرهم الذين عبدوا الأوثان والأصنام» 
وهلكوا على ذلك قبل التوبة لو أن لهم ملك ما في الأرض كلها وضعفه معه» 
ليفتدوا به من عقاب الله إياهم على تركهم أمره» وعبادتهم غيره يوم القيامة» فافتدوا 
بذلك کله › ما تقبل الله منهم ذلك فداء وعوضا من عذابهم وعقابهم› بل هو معذبهم 
في حميم يوم القيامة عذابًا موجعًا لهم . 

وإنما هذا إعلام من الله -جل ثناؤه- لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر 
رسول الله ل4 : أنهم وغيرهم من سائر المشركين به» سواء عنده فيما لهم من 
العذاب الأ يم والعقاب العظيم , . وذلك آنهم انوا يقولون: ن َمَسََا اكاز له 
اما مو4 اغترارًا باللّه وكذبًا عليه. فكذبهم تعالى ذكره بهذه الآية 
وبالتي بعدهاء وحسم طمعهم» فقال لهم ولجميع الكفرة به وبرسوله : ل اليب 

قروا ڪفروا و ا له د ّا في الأَرَضِ معا ويلم مََةٍ يدوا پو مِنْ عذَاب يوم فيكمو ما 
فد من َم عدب آي @ شوت ت آن حرجا من ألتَار وما هم ریت نا 
وله عاب قم يقول لهم -جل ثناؤه-: فلا تطمعوا أيها الكفرة في قبول الفدية 
منکم» ولا في خروجکم من النار بوسائل آبائکم عندي بعد دخولکموها» إن آنتم 
متم على كفركم الذي نتم عليه» ولكن توبوا إلى الله توبة نصوحا». 
(۱) البقرة: الآية .)۸٠(‏ 
(۲) جامع البیان /٩(‏ ۲۲۷). 


س ر(۸ای) حح سورة المائدة 


قال محمد رشید رضا : «إن مدار النجاة والفلاح على ما في نفس الإنسان 
لا على ما هو خارج عنها كما يتوهم الكفار في أمر الفدية . فلو أن للذين كقروا 
جميع ما في الأرض ومثله معه» وبذلوا ذلك كله دفعة واحدة ليكون فداء لهم يفتدون 
به من العذاب الذي يصيبهم يوم القيامة» لا يتقبله الله تعالى منهم ولا ينقذهم به من 
العذاب؛ لأن سنته الحكيمة قد مضت بأن سبب الفلاح والنجاة إنما يكون من نفس 
الإنسان لا من الأشياء التي تكون خارجها قد افلح من ركلا 9 وقد حَابَ س 
دَسلهًا 4“ ولهم عذاب شديد الألم قد استحقوه بكفرهم» وما استتبعه من سئیات 
أعمالهم» اتكالا منهم على الفدية والشفعاء. وهذا فرق جوهري واضح بين 
الإسلام وغيره من الأديان» فا لإسلام دين الفطرةء وسنة الله تعالى فيها أن سعادة 
الإنسانالبدنية والنفسية في الدنيا والآخرة من نفسه لا من غيره» فالنصارى 
يعتقدون أن خلاصهم ونجاتهم وسعادتهم بكون المسيح فدية لهم يفتديهم بنفسه 
مهما كانت حالهم ٠‏ وأكثرهم يضمون إلى المسيح الرسل والقديسين» ويرون أن الله 
يحل مايحلونه ويعقد مايعقدونه» وأنهم شفعاء لهم عنده. اما ليون 
فيعتقدون أن العمدة في النجاة والفلاح تزكية النفس با لإيمان والفضائل والأعمال 
الصالحةء فبذلك تصلح نفسوهم وتكون أهلَا لرضوان الله تعالى . وأن من دسى 
نفسه بالشرك والفسق» والفساد فى الأرض» لا يكون أهلا لمرضاة الله ودار 
کرامته» فلا یقبل منه فداء» ولا تنفعه شفاعة الشافعين». 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في تمني الكافر الغداء من النار 


# عن أنس وله قال : قال رسول الله ية : «إن الله يقول لأهون أهل النار 
عذابًا : لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ فيقول : نعم . فيقول: فقد 
أردت ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم : أن لا تشرك بي شيئًا › فأبیت إلا أن 
¢ 


تشرك بي 


(1) الشمس الآیتان .)٠١-٩۹(‏ 
(۲) تفسیر المنار /٦(‏ ۳۷۸). 
(۴) آخرجه: أحمد (۳/ ۱۲۷)ء والبخاري (۱۱/ /٥۰۸-۵۰۷‏ 100۷)ء ومسلم /٤(‏ ۲۱۹۱۹-۲۱1۰/ ۲۸۰۵). 


د الآية )۳١(‏ 


× فوائد الحديث: 

قال القاضي عياض : «هذا تنبيه على ما جاء في قوله : واد أحَد ريك من ب ءاد 
ون شهورھر مواقت عل شيم أت ركم الو بل نهن فهذا الميغاق 
الذي آخذ عليهم في صلب آدم» فمن وڦى به بعد وجوده في الدنيا فهو مؤمن› ومن 
لم يف به فهو الكافر. ومراد الحديث واللّه أعلم ونبيه-: قد أردت منك هذا وأنت 
في صلب آدم : آلا تشرك بي حين أخذت عليك ذلك الميثاق»› فأبيت إذ أخرجتك 
إلى الدنيا إلا الشريك" . 

قوله: «لو أن لك): قال القاري : « آي : لو فرض الآن أن تملك ما في الأرض 
جميعًا (من) زائدة للاستغراق ؛ أي : جمیع ما فیها وطلب منك أن تفتدې به وتخلص 
نفسك من النارء «أكنت تفتدي به؟) وهو من الافتداء بمعنى إعطاء الأداء للاإنجاءء 
«فيقول : نعم فیقول» أي : الله سخا «أردت منك أهون من هذا» أي : طلبته» 
فوضع السبب موضع المسبب» ولأن مراد الله تعالى لا يتخلف كما اتفق عليه السلف 
والخلف بقولهم : ما شاء اللَّه كان وما لم يشأ لم يكن» وحاصله أني أمرتك بأسهل 
من هذا» «وأنت في صلب آدم» أي : تعلق بك الأمر والحال أنك ف صلب آدم» وفیه 
إيماء إلى قضية الميثاق المشتمل على قوله : الست يكم قالوا بل" والمراد منه 
التوحيد والعبادة على وجه التفريد» وإليه أشار بقوله : «ألا تشرك بي شيئا» وهو بدل 
أو بیان لقوله : «أهون»» «فأبیت» أي کل شيء» «الا أن تشرك بي» آي : فلا جرم 
لا أقبل منك» ولو افتديت بجميع ما في الأرض» كما قال : ل٤‏ اا ڪَفردا ر ًك 
مہ ا ن الأرضٍ یما دمم م قدا يو ِن عاب بوم القيلمة ما في نه ي . 

قال الشيخ الألباني : «قوله : «قد أردت منك» أي : أحبيت منك» والإرادة في 
الشرع تطلق ويراد بها ما يعم الخير والشر» والهدى والضلال» كمافي قوله 
تعالی: فن برو َه آن هدي يقح صد الاسام وسن رة أن بك جل مدد 
صما با اّما سد في ألسمَاه 4 وهذه الإرادة لا تتخلف . وتطلق أحيانا 
)١(‏ الأعراف: الآية .)۱۷١(‏ (۲) إکمال المعلم (۸/ ۳۳۷). 


(۳) الأعراف: الآية )٤( .)١۷١١(‏ المرقاة .)١٤١/۹(‏ 
(ه) الأنعام: الآية .)٠١١(‏ 


ا ےر ا ار ت 


ويراد بها ما يرادف الحب والرضاء كما في قوله تعالی : ريد اه بڪم اسر ولا 
يريد َم لمر“ وهذا المعنى هو المرادمن قوله تعالى في هذا الحديث 
«أردت منك» أي : أحببت والإرادة بهذا المعنى قدتتخلف؛ لأن الله -تبارك 
وتعالى- لا يجبر أحدًا على طاعته وإن كان خلقهم من أجلها «فمن سا وين ومن 
سا فک وعلبه فقد يريد الله قار ك وتعالى من عغبدة ا ل ةة 
ویحب منه ما لا یریده› وهذه الإأرادة يسميها ابن القيم -رحمه الله تعالى- بالإرادة 
الكونة اخد امن فرك تحال واا ا ا ارد ان قول لھ کن کک © 
ويسمي الإرادة الأخرى المرادفة للرضا با لإرادة الشرعية» وهذا التقسيم من فهمه 
انحلت له كثير من مشكلات مسألة القضاء والقدرء ونجا من فتنة القول بالجبر أو 
الاعتزال»* . 

وقال ابن القيم : «لفظ الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة كونية شاملة لجميع 


المخلوقات» كقوله: فعا لما ري4 وقوله : ودا أردا أن رك © 
8 و ت 2 € ء 

وقوله: ۆن کان َه بريد أن بويك 4" ونظائر ذلك . وإرادة دينية أمرية لا يجب 
وقوع مرادهاء کقوله: بد اله يم لر“ وقوله : واه بيد أن بوب 
عَبََّمَ 4 فهى مرادة بالمعنى الأول غير مرادة بالمعنى الثاني . وكذلك إن قيل : 
هل هي واقعة بإذنه أو لا؟ والإذن أيضًا نوعان: کوني کقوله: وما هُم صان پو 
من أي إلا بن ّ4 وديني أمري كقوله: اله زت لَکم 4" وقوله : 


ا 


e E‏ چو ا و 
#آِن لِلزِين سلو اتهم ظلمواچي ")0 . 


H# F# #*‏ 
(1) البقرة: الآية .)۱۸١(‏ (۲) الكهف : الاية (۲۹). 
(۳) يس : الآية (۸۲). )٤(‏ السلسلة الصحيحة (۱/ .)١۳۳‏ 
)٥(‏ هود: الآية .)٠٠۷(‏ البروج: الآية )١( .)١١(‏ الإسراء: الآية .)۱١(‏ 
(۷) هود: الآية .)١٤(‏ (۸) البقرة: الآية .)۱۸١(‏ 
(4) النساء: الآية (۲۷). )٠١(‏ البقرة: الآية .)٠١١(‏ 
(۱۱) يونس: الاية (0۹). (۲) الحج: الآية (۳۹). 


(۱۳) شفاء العلل (۱/ .)۹٩‏ 


للآية (۴۷) سس( )س 


قوله تعالی : وبروت أن e‏ 
DO‏ 2 
ولهر عذ 


أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال ابن کشیر : «کما قال تعالی : ۶ ڪلما آرادوا ن رجو ينا من عَي ايدو 
فبا الآيةء فلا يزالونيريدون الخروج مماهم فيه من شدته وليم مسه» 
ولا سبيل لهم إلى ذلك» كلما رفعهم اللهب» فصاروا في أعالي جهنم ضربتهم 
الزبانية بالمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها وله وهر عَذَابٌ مُق أي : دائم مستمر 
لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها) . 

قال الرازي : «فيه مسالتان : المسألة الأولى : إ إرادتهم الخروج تحتمل وجهين : 
الأول : أنهم قصدوا ذلك وطلبوا المخرج منها كما قال تعالى : E Ey‏ 
ا ا نَا ايد فا . قيل : إذا رفعهم لهب النار إلى فوق فهناك يتمنون الخروج. 
E‏ 
ذلك وآرادوه بقلوبهم» کقوله تعالی في موضع آخر: را ارتا نبا . 

المسألة الثانية : احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يخرج من النار من 
قال : «لا إله إلا الله» على سبيل الإخحلاص. قالوا: لأنه تعالى جعل هذا المعنى من 
تهديدات الكفار»ء وأنواع ما خوفهم به من الوعيد الشديد» ولولا أن هذا المعنى 
مختص بالكفار وإلا لم يكن لتخصيص الكفار به معنى واللّه أعلم . ومما يؤيد هذا 
الذي قلناه قوله : وله عدَابٌ مُق وهذا يفيد الحصر» فكان المعنى ولهم عذاب 
مقیم لا لغيرهم› كما ان قول : ل ویک آي : لک لا لغیر کې فکذا هونا 

وقال محمد رشيد رضا : «يريد الذين كفروا أن يخرجوا من النار دار العذاب 
(۱) الحج: الآية (۲۲). (۲) تفسیر القرآن العظیم (۳/ ۹4-۹۸). 


(۳) السجدة: الآية )٤( .)٠١(‏ المؤمنون: الآية .)٠١١۷(‏ 
)١(‏ المائدة: الآية (۳). (1) تفسیر الرازي (۱۱/ ۲۲۸-۲۲۷). 


س( سورةالمائدة 


والشقاء بعد دخحولهم فيهاء وما هم بخارجين منها ألبتة» كما يدل عليه تأكيد النفي 
بالباء. ثم أكد مضمون ذلك بإثبات العذاب المقيم لهم والمقيم هو الثابت الذي 
لا يظعن . والاية استئناف بياني» إذمن شأآن من سمع الآية التي قبلها أن تستشرق 
نفسه للسؤال عن حال آولئك الكفار الذين لا يتقبل منهم فداء مهما جل وعظم» . 
ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة ي بيان عقيدة السلف 
قي خروج أهل الكبائر من النار والرد على الخوارج 


# عن يزيد الفقير قال : «كنت قد شغفني رأي من رآي الخوارج» فخرجنا في 
عصابة ذوي عدد» نريد آن نحج > ثم نخرج على الناس . قال E‏ 
فإذا جابر بن عبداللّه يحدث القوم ای ال سا ن رشن الله ا وال 
فإذا هو قد ذكر الجهنميين . قال LS SOG‏ 
OEE‏ يقول: إك من تذل لار قد ارہ و وڪ نما آرادو ان 
رخو نها من عي ايدو فا" فما هذا الذي ڌ تقولون؟ قال : فقال: أتقرأ القرآن؟ 
قلت : : نعم. قال yT‏ : الذي يبعثه الله فيه)؟ 
قلت : نعم . قال : فإنه مقام محمد ڳلا المحمود الذي يخرج الله به من يخرج . قال : 
ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. 
قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها . قال: يعني 
فيخرجون كأنهم عيدان السماسم . قال: فيدخلون نهرًا من أنهار الجنة فيغتسلون 
فيه . فيخرجون كأنهم القراطيس . فرجعنا قلنا : ويحكم! أترون الشيخ يكذب على 
رسول الله ة؟ فرجعنا . فلا واللَّه ما خرج مناغيررجل واحد . أو كماقال 


أبو نعیم» . 
٭ غريب الحديث: 
شَعَفني : الشّغاف غلاف القلب» ومعنى شخفني لصق بسّغاف قلبي رأي 
الخوارج . 
(۱) تفسیر المنار /٦(‏ ۳۷۸/ ۳۷۹). 
(۲) آل عمران: الآية (۱۹۲). () الحج: الآية (۲۲) . 


)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۴۵)» ومسلم (۱/ ۱۸۰-۱۷۹/ ۳۲۰1۱۹۱]) واللفظ له. 


شت الآبة (۳۷) 


عصابة ذوي عدد: أي : جماعة كثيرة . 

زعم : معناه هنا قال . 

e e‏ قال النووي: «وهو هذا السميم المعروف الذي 

این :سنا وال عل ان السام جع سمس رصیداه ترما( 
قلعت وتّركت في الشمس ليؤخذ حبها قافا سود كأنها محتر قة فشبه بها ھۇلاء) . 

كأنهم قراطيس: القراطيس جمع قرطاس وهو الصحيفة التي يكتب فيهاء 
شبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتسالهم وزوال ما كان عليهم من السوادء 
واللّه أعلم . 

× فوائد الحديث: 

قال الأبي: «الخوارج تكفر بالذنوب وهو سبب خروجهم عن الناس- وتقول 
بتخليد العاصي في النار محتجين على التكفير بالآية الأولى . ووجه الدليل منها آنه 
يتركب منها مع غيرها قياس من الشكل الأول» فيقال: العاصي يدخل النار وكل 
داخل النار مخزي» فينتج العاصي مخزي» ثم يركب من هذه النتيجة قياس ثان من 
a OE A A OA‏ 
صادقة لأنه نتيجة الأول والكبرى كذلك لقوله تعالى : یوم لا زی َه الى اَي 
اما مع ينتج ا شيء من العاصي بمؤمن وأجيب بان (الذين آمنوا) لیس 
بمحطوف على النبي اء وإنما هو مبتداً مستأنف خبره ور ری هم سل واحتجوا 
على التخايد بالآية الثانية . والجواب أنها في الكفار أو أنها مخصوصة بهذه 
الأحاديث» ولما كان الحديث نصًا في إبطال الأمرین وعلم یزید آن جابرًا لا يكذب 
على النبي کل رجع» . 

قال النووي : «وآما رآي الخوارج فهر ما قدمناه مرات؛ آنهم يرون أن أصحاب 
الكبائر يخلدون في النأرء ولا یخرج منها من دخله . 
)١(‏ التحريم الآية (۸). 


(۲) شرح الأبي علی مسلم )٥۸۷-0۸1/۱(‏ 
(۳) شرح مسلم (۳/ .)٤٤‏ 


س وة .د 


وقال: «قوله : «فرجعناء فلا واللَّه ما خرج منا غير رجل واحدا معناه: رجعنا 
من حجنا ولم نتعرض لرأي الخوارج» بل کقفنا عنه وتنا منه» إلا رجلا مناء فانه لم 
یوافقنا فی الانکفاف عنه»' . 


قوله تعالی : ا والسارف والسارقة فط عو آیدیھما جرا با كسا 
گلا س اا د ®4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال السعدي بي : «السارق هو من أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه . 
وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنى» كما 
هو في قراءة بعض الصحابة . 

وحد اليد عند الإطلاق من الكوع . فإذا سرق قطعت يده من الكوع» وحسمت 
في زيت» لتنسد العروق فيقف الدم . ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية من عدة 
أوجه: 

منها : الحرز فإنه لابد أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل مال: ما يحفظ به 
عأدة» فلو سرق من غير حرز فلا قطع عليه . 

ومنها : أنه لابد أن يكون المسروق نصابًا» وهو: ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» 
أو ما يساوي أحدهما. فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه» ولعل هذا يؤخذ من لفظ 
السرقة ومعناهاء فإن لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحتراز منه» 
وذلك أن يكون المال محررًاء فلو كان غير محرز لم يكن ذلك سرقة شرعية»› ومن 
الحكمة أيضًا أن لا تقطع اليد في الشيء النزر التافه . فلما كان لا بد من التقدير ؛ 
كان التقدير الشرعي مخصصًا للكتاب . 

والحكمة في قطع اليد في السرقة : أن ذلك حفظ للأموال» واحتياط لهاء 
وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية . فإن عاد السارق؛ قطعت رجله اليسرى» 
فإن عاد فقيل : تقطع يده اليسرى» ثم رجله اليمنى» وقيل : يحبس حتى يموت . 
وقوله : وجرا بنا كسب آي : ذلك القطع» جزاء للسارق بما سرقه من أموال 
الناس. تكلا يِن أ أي : تنكيلا وترهيبًا للسارق ولغيره؛ ليرتدع السراق إذا 


س( سودت 


علموا أنهم سيقطعون إذا سرقوا. وله عد حك أي : عَرّ وحكم فقطع 
السارق»' . 

قال محمد رشيد رضا : «المحاربون المفسدون في الأرض يأكلون أموال الناس 
بالباطل جهرة» ويتنازعونها منهم عنوة» واللصوص يأكلونها كذلك ولكنهم 
يأخذونها خفية» فلما بين الله تعالى عقاب أولئك. وأمر بالتقوى وابتغاء الوسيلة 
والجهاد في سبيل الله وهي الأعمال التي يكمل بها الإيمان» وتتهذب بها النفوس 
حتى تنفر من الحرام- بين عقاب هؤلاء أيصًّا» جمحًا بين الوازع النفسي وهو الإيمان 
والصلاح» والوازع الخارجي وهو الخوف من العقاب والنكال» فقال عز من قائل : 
والسارق ساره افوا ديما أي : والسارق والسارقة ممايتلى عليكم 
حكمهما» ويبين لكم حدهما»ء كما بين لكم حد المفسدين في الأرض مثلهماء 
فاقطعواآيديهماء أوالتقدير : وكل من السارق والسارقة فاقطعوا أيديهماء كما 
تقطعون أيدي المحاربين إذا سلبا المال مثلهما . والمراد قطع يد كل منهماء أي إذا 
سرق الذكر تقطع يده» وإذا سرقت الأنثى تقطع يدها » وإنما جمع اليد ولم يقل يديهما 
لأن فصحاء العرب يستشقلون إضافة المثنى إلى ضمير التثنية » أي الجمع بين تثنيتين . 
ومثله قول تعالى : إن و إل آله َد صَمَت وكا والوصف هنا متضمن لمعنى 
الشرظ» فقرن خبره بالفاء على الأظهر. وقد صرح بأن هذا الحدعلى الرجال 
والنساء كما صرح بذلك في حد الزنا؛ لأن كلا من الذنبين يقع من كل منهماء فأراد 
الله كل منهما بتلاوة القرآنء وإن كانت الأحكام الشرعية مشتركة بينهماعند 
الإطلاق» وتغليب وصف الذكورة وضمائرها في الكلام» إلا ما خص الشرع به 
الرجال» كالإمامة والقتال» والمتبادر من إطلاق اليد نها الكف إلى الرسغ» ولهذا 
قال في آية الوضوء : وأيْرِيكم إلى لفق" وإنما تقع السرقة بالكف مباشرةء 
والساعد والعضديحملان الكف كمايحملهمامعها البدن» فلا يقال: إن اليد 
لا تعمل إلا بهما. ولهذاالمعنى وهو إيقاع العذاب على العضو المباشر للجريمة- 
(۱) تیسیر الکریم الرحمن (۲/ ۲۸۸-۲۸۷). 


(۲) التحريم : الآية .)٤(‏ 
(۳) المائدة: الآية .)١(‏ 


ا الآية (۳۸) 


س 


قالوا : إن اليمنى هي التي تقطع ؛ لأن المتناول يكون بها إلا ما شذ. 

جر ینا گسبا نگل ََ او هذا تعليل للحد؛ آي : اقطعوا أيديهما جزاء 
لهما بعملهما وكسبهما السيئ» ونكالًا وعبرة لغيرهماء فالنكال مأخوذ من النكل 
وهو -بالكسر- قيد الدابة . ونكل عن الشيء عجز أو امتنع لمانع صرفه عنه» 
اکان ھا ایک اکا یکو ا ا و ات ن قطع اليد الذي 
يفضح صاحبه طول حياته» ويسمه بميسم الذل والعار هو أجدر العقوبات بمنع 
السرقة» وتأمين الناس على أموالهم»ء وكذا على أرواحهم؛ لأن الأرواح كثيرًا ما 
تتبع الأموال» إذا قاوم أهلها السراق عند العلم بهم وله عر حك فهو غالب 
أمره» حكيم في صنعه وفي شرعه» فهو يضع الحدود والعقوبات بحسب الحكمة 
التي توافق المصلحة) . 

قال شيخ الإسلام ا ق يقالن الاب وال 
والإجماع قال الله تعالى : «والكارق وَلسَارقَةُ فطعو يديساي الآي“ . 

قال ابن القيم : «السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه وخير محض 
بالنسبة إلى عموم الناس» لما فيه من حفظ أموالهم ٠‏ ودفع الضرر عنهم» وخير 
بالنسبة إلى متولي القطع مرا وحكمًا لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموما 
بإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم» فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به 
مشكور عليه يستحق عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة) . 

قال الحافظ : «كذا أطلق في الآية اليدء وأجمعوا على أن المراد اليمنى إن 
كانت موجودة» واختلفوا فيما لو قطعت الشمال عمدا أو خطأ هل يجزئ؟ وقدّم 
السارق على السارقة» وقدمت الزانية على الزاني» لوجودالسرقة غالبًا في 
الذكورية» ولأن داعية الزنا في الإناث أكثرء ولأن الأنثى سبب في وقوع الزناء إذ 
لا يتأتى غالبا إلا بطواعيتها» وقوله بصيغة الجمع ثم التثنية أي في قوله : «فاقطعواً 
ّما إشارة إلى أن المراد جنس السارق فلوحظ فيه المعنى فجمع» والتشنية 


(۲) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۲۹). 
(۴) بدائع الفوائد (۲۱۱/۲). 


در حه سورة المائدة س 


بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما» . 

قال القرطبي : «آية السرقة وردت عامة مطلقة» لكنها مخصصة مقيدة عند كافة 
العلماءء إذ قد خرج من عموم السارق من سرق ملكه» ومن سرق أقل من نصاب› 
وغير ذلك» وتقيدت باشتراط الحرز فلا قطع على من سرق شيئًا من غير حرز 
بالإجماع إلا ما شذ فيه الحسن وأهل الظاهر فلم يشترطوا الحرز» . 

واستخلص النووي كلامًا جيدًا للقاضي عياض فقال: «صان الله تعالى الأموال 
بإيجاب القطع على السارق» ولم يجعل ذلك في غير السرقة كالاختلاس والانتهاب 
والخصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة» ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع» 
بالاستدعاء إلى ولاةالأمورء وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة» فإنه تندر 
إقامة البينة عليهاء فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتها ؛ ليكون أبلغ في الزجر عنها. 
وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه» . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي حد السارق 


# «قطع علي من الكف» . 

× فوائد الأثر: 

قال الحافظ ك : «أشار بهذا الأثر إلى الاختلاف في محل القطع» وقد 
اختلف في حقيقة اليد فقيل : أولها من المنكب» وقيل من المرفق› وقيل: من 
الكوع» وقفیل : من أصول الأصابع . فحجة الأول أن العرب تطلق الأيدي على 
ذلك» ومن الثاني آية الوضوء ففيها : «إوأيريكم إل رافق“ ومن الثالث آية 
التيمم» ففي القرآن : مسوا بوْجُوهكم وَأيٍيكم مه4 وبينت السنة كما تقدم 
في بابه أنه -عليه الصلاة والسلام-: مسح على كفيه فقط» وأخذ بظاهر الأول 
بعض الخوارج» ونقل عن سعيد بن المسيب› واستنكره جماعة»› والثاني لا نعلم 


.)۷١/١( المقهم‎ )۲( .)۱۱١/۱۲( الفتح‎ )( 

(۳) شرح مسلم .)۱١۱/۱۱(‏ 

(6) ذكره البخاري )١٠١ /٠۲(‏ معلقا بصيغة الجزم» ووصله الدارقطني (۳/ .)۲٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
/٠۲۲ /(‏ ١٠٠۲۸)ء‏ والبيهقي (۲۷۱/۸)ء من طريق حجية بن عدي «أن عليًا قطع من المفصل». 

(0) المائدة: الآية (1). )١(‏ الماثدة: الآية .)١(‏ 


س للآیة (۳۸) (mu‏ 


من قال به في السرقة» والثالث قول الجمهور» ونقل بعضهم فيه الإجماع» والرابع 
نقل عن علي واستحسنه أبو ثور» ورد بآنه لا يسمى مقطوع اليد لغة ولا عرفاء بل 
مقطوع الأصابع» وبحسب هذا الاختلاف وقع الخلاف في محل القطع؛ فقال 
بالأول الخوارج» وهم محجوجون بإجماع السلف على خلاف قولهم» وألزم ابن 
حزم الحنفية بأن يقولوا بالقطع من المرفق قياسًا على الوضوء»ء وكذا التيمم عندهم» 
قال: وهو أولى من قياسهم قدر المهر على نصاب السرقة» ونقله عياض 
قولا شاذا» وحجة الجمهور الأخذ بأقل ما ينطلق عليه الاسم؛ لأن اليد قبل السرقة 
كانت محترمة» فلما جاء النص بقطع اليد وكانت تطلق على هذه المعاني- وجب أن 
لا يترك المتيقن وهو تحريمها إلا بمتيقن وهو القطع من الكف» . 

قال أبو عمر: «والقطع في السرقة من مفصل الكوع تقطع يده اليمنى في أول 
سرقته» وتحسم بالنار إن خشي عليه التلف» ثم إن عاد فسرق قطعت رجله اليسرى 
من المفصل تحت الكعبين › ثم إن عاد فسرق قطعت يده اليسرى»› ثم إن عاد ضرب 
عشرة أسواط أو أقل على ما يراه الحاكم اجتهادًا لذنبه» وردعًا للسارق» ثم حبسه» 
وعلى هذا الترتيب في قطع اليدء ثم الرجل» ثم اليدء ثم الرجل» -على ما وصفنا- 
مذهب جماعة فقهاء الأمصار أهل الفقه والأثر» وهو عمل الصحابة والتابعين 
بالمدينة وغيرهاء وشذ قوم عن الجمهور فلم يروا قطع رجل السارق» ولم نعذه 
خلاقا فتركناه» روي ذلك عن ربيعة وبه قال أصحاب داود. وأجمع الفقهاء على أن 
السرقة إذا وجدها صاحبها بعينها بيد السارق قبل أن يقطع» أو بعد ذلك كله 
أخذهاء وأنها ماله» لا يزيل ملكها عنه قطع يد السارق» . 

قال النووي : «وأجمعوا على أنه إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى . قال الشافعي 
ومالك وأهل المدينة والزهري وأحمد وآبو ثور وغيرهم : فإذا سرق ثانيًا قطعت رجله 
الیسری» فإذا سرق ثالئًا قطعت يده اليسرى» فإن سرق رابعًا قطعت رجله اليمنى› 
فإن سرق بعد ذلك عزر» ثم کلما سرق عزر» . 

قال ابن القيم : «وإنما المقصود الزجر والنكال والعقوبة على الجريمة» وأن 
(۱) فتح الباري (۱۲/ ۱۱۸-۱۱۷). () التمهيد: فتح البر .)١٠٤-١۱۳/۱١(‏ 
(۳) شرح مسلم (۱۱/ .)۱٥١-۱٥٤‏ 


ج 


يكون إلى كف عدوانه أقرب» وأن يعتبر به غيره» وأن يحدث له ما يذوقه من الألم 
توبة نصوحًا» وأن يذكره ذلك بعقوبة الآخرة» إلى غير ذلك من الحكم والمصالح . 
ثم إن في حد السرقة معنى آخر» وهو أن السرقة إنما تقع من فاعلها سرا كما يقتضيه 
اسمها» ولهذا يقولون : « فلان ينظر إلى فلان مسارقة» إذا كان ينظر إليه نظرًا خفيًا 
لا يريد أن يفطن له والعازم على السرقة مختف كاتم خائف أن يشعر بمكانه فيؤخذ 
به» ثم هو مستعد للهرب والخلاص بنفسه إذا أخذ الشيء» واليدان للإنسان 
كالجناحين للطائر في إعانته على الطيران» ولهذا يقال : «وصلت جناح فلان» إذا 
رأيته يسير منفردًا فانضممت إليه لتصحبه» فعوقب السارق بقطع اليد قصًا لجناحه» 
وتسهيلا لأخذه إن عاود السرقة» فإذا فعل به هذا في أول مرة بقي مقصوص أحد 
الجناحين ضعيمًا في العدوء ثم يقطع في الثانية رجله فيزداد ضعفًا في عدوه» 
فلا يكاد يفوت الطالب» ثم تقطع يده الأخرى في الثالثة ورجله الأخرى في 
الرابعة» فيبقى لحمًا على وضم» فيستريح ويريح»'. 
# وقال قتادة فى امرأة سرقت فقطعت شمالها : «ليس إلا ذلك» . 


× فوائد الأثر: 

قال الحافظ : «وقد أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فذكر مثل قول 
الشعبي» لا يزاد على ذلك» قد أقيم عليه الحد» وكان ساق بسنده عن الشعبي أنه 
سئل عن سارق قدم ليقطع » فقدم شماله» فقطعت» فقال : لا يزاد على ذلك» وأشار 
المصنف بذكره إلى أن الأصل أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى» وهو قول 
الجمهور» وقد قرأ ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما)» وأخرج سعيد بن منصور بسند 
صحيح عن إبراهيم قال : هي قراءتنا» يعني : أصحاب ابن مسعود» ونقل فيه عياض 
الإجماع» وتعقب» نعم قد شذ من قال: إذا قطع الشمال أجزأت مطلمًا» كما هو 
ظاهر النقل عن قتادة» وقال مالك : إن كان عمدًا وجب القصاص على القاطع»› 
ووجب قطع اليمين»› وإن كان خطأ وجبت الدية ويجزئ عن السارق» وكذا قال 


(۱) إعلام الموقعین (۲/ .)١١١-۱۲١‏ 
(۲) علقه البخاري (۱۲/ )٠٠١‏ بصيغة الجزم» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۰/ ۱۹۰/ ۱۸۷۷۸). 


سے الآية (۳۸) 


أبوحنيفة» وعن الشافعى وأحمد قولان فى السارق)" . 

# عن عائشة أن رسول الله كل قال : «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» . 

# عن عاأائشة: «أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي 4 إلا في ثمن مجن 
حجفة أو ترس" . 

# عن ابن عمر: «أن رسول الله ية قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم». 

× فوائد الأحاديث والآثار: 

قال شيخ الإسلام: «وإنما تقطع يده إذا سرق نصابًا وهو ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم» عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك 
والشافعي وأحمد . ومنهم من يقول : : دينار أو عشرة دراهم» فمن سرق ذلك قطع 
بالاتفاق› وفي الصحيحين عن ابن عمر ا أن رسول الله ي قطع في مجن ثمنه 
ثلاثة دراهم» وفي لفظ لمسلم : قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم» والمجن 
الرشن :وقي الصخيعين عن غائدة و قالت : قال رسول الله كلل : : «تقطع اليد في 
ربع دینار فصاعدًا) وفي رواية : «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» وفي 
رواية للبخاري : «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك»ء وکان 
ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهمء والدينار اثني عشر درهمًاء ولا يكون السارق سارقا 
حتى يأخذ المال من حرزء فأما المال الضائع من صاحبهء والثمر الذي يكون في 
الشجر فى الصحراء بلا حائط › والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك› فلا قطم 
فيه» لكن يعزر الآخذ ويضاعف عليه الغرم» . 

قال ابن عبدالبر معلقًا على حديث ابن عمر: «والذي عول عليه مالك وجعله 
(۱) الفتح .)۱۱۸/١۲(‏ 
(۲) آخرجه: آحمد ۳۹/۷)» والبخاري (۱۲/ ١٠1۷۸4/۱)ء‏ ومسلم (۳/ ۳۱۲ ۸ء وأبو داود /٤(‏ 

/۸۷۲ /۲( وابن ماجه‎ ء)٤۹۳۲‎ /٤٥۰ /۸( والنسائي‎ ء)۱٤٤١‎ /٤١ /٤( والترمذي‎ ء)٤۳۸۳‎ /٥٤٩-6٥ 
.(YoAo 

(۳) آخرجه: البخاري (۱۲/ /۱۱٩‏ 1۷۹۲)ء ومسلم (۳/ ۱۳۱۴/ .)۲٨۸٥‏ والتسائي (۸/ .)٤۹٥٩ /٤٥٥‏ 
)٤(‏ اخرجه: أحمد (۲/ ٠۸)ء‏ البخاري /۱۱٦/۱۲(‏ ٩1۷۹)ء‏ ومسلم (۳/ ۱۳۱۴۳/ ٦۱۹۸)ء‏ وآبو داود /٩٤۷ /٤(‏ 


«(ETA‏ والنساتي )۸/ /€EA‏ £۹۲0(« وابن ماجهە (۲/ 1۲ ۸/ 9۸€ ؟). 
)٥(‏ مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۳۱ ۴۳۲). 


س (٣٣ي)‏ م سورة المائدة 


أصلَا يرده إليه قيمة العروض المسروقة كلها في هذا الباب هو هذا الحديث» فمن 
سرق شيئًا من الأشياء التي يحل تملكها إذا كان لها مالك» وكانت في حرز» فسرق 
السارق شيئًا منها وأخرجه عن حرزه» وبان به» وبلغ في قيمته عند التقويم في حين 
السرقة ثلاثة دراهم» كيلا من ورق طيبة لا دلسة فيها» وجب قطع يد السارق لذلك» 
كان حرا أو عبدًا شريمًا أو وضيعًاء إذا كان بالعًا مكلقًا تجري عليه الفرائض 
والحدود» ولم یکن عبدًا سرق من مال سيده» ولا خائنًا فيما ائتمن عليه» وإن 
نقصت قيمة المسروق عن ثلاثة دراهم» لم يجب قطعه وكان عليه الغرم» وإن رأى 
الحاكم باجتهاده أن يأدبه بالدرة أو بالسوط ضربًا غير مبرح أدبه كذلك» فإن كان 
المسروق ذهبًا عينا أو تبرًا مصوغا أو غير مصوغء لم ينظر فيه إلى قيمة الثلاثة 
دراهم» وروعي فيه ربع دينار واعتبر ذلك فإن بلغ ربع دینار وزتا قطع يد سارقه 
على الشروط التي وصفناء وإن كان المسروق فضة اعتبر فيه وزن الثلاثة دراهم 
المذكورة» فإن بلغ ذلك الوزن ففيه القطع » وما عدا الذهب والورق فالاعتبار في 
تقويمه عند مالك وأصحابه لثلاثة دراهم المذكورة دون مراعاة ربع دينار» فقف على 
هذا وافهمه. وبهذا كله قال أحمد بن حنبل في الذهب والفضة وتقويم العروض 
كقول مالك سواء لا يخالف في شيء من ذلك قال أحمد: إن سرق من الذهب ربع 
دينار فصاعدًا قطعت يده» وإن سرق من الدراهم ثلاثة دراهم فصاعدًا قطعت يده» 
وإن سرق عرضًا قوم فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده» وهذا وقول مالك 


سواء» والحجة لمن ذهب هذا المذهب حديث ابن عمر المذكور فى هذا الباب»' . 

قال ابن القيم : «وأما تخصيص القطع بهذا القدر فلأنه لابد من مقدار يجعل 
تمرة» ولا تأتى الشريعة بهذاء وتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك» فلا بد 
من ضابط › وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع»› وهي مقدار ربع دينار٬‏ وقال 
إبراهيم النخعي وغيره من التابعين : كانوا لا يقطعون في الشيء التافه ؛ فإن عادة 
الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم» إذ لا يلحقهم ضرر بفقده» وفي 
التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة؛ فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن يمونه 


(۱) التمهید [فتح البر .])٥١۹-٥۰۸/۱۱(‏ 


سس للآیة (۳۸) س( 


غالباء وقوت اليوم للرجل وأهله له خطر عند غالب الناس؛ وفي الأثر المعروف : 
«(من أصبح آمنا في سربه» معافی فی بدنه» عنده قوت يومه»› فكأنما حيزت له الدنيا 


1 افيرها 00( 


# عن عائشة وا : «أن قريشًا همتهم المرأة المخزومية التي سرقت . فقالوا : 
من یکلم فيها رسول الله لا؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله للء؟ فكلم 
رسول الله هة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها 
الناس! إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق 
الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع 
محمد یدها»" . 


*٭ غريب الحديث: 
أن قريشا : أي : القبيلة المشهورة والأكثر على أن قريش هو فهد بن مالك 
والمراد بهم هنا من أدرك القصة التي تذكر بمكة. 
أهمتهم المرأة: أي : أجلبت إليهم هما وصيرتهم ذوي هم بسبب ما وقع منها . 
يقال: أهمنى الأمر ؛ آي : أقلقنى . 
المخزومية : نسبة إلى مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ومخزوم 
أخو كلاب بن مرة الذي نسب إليه بنو عبد مناف . 
من يكلم فيها : أي : يشفع فيها أن لا تقطع » إما عفرا وإما بفداء . 
من يجترئ عليه : بسكون الجيم وكسرالراءيفتعل من الجُرأة» بضم الجيم وسكون 
الراء وفتح الهمزة. ويجوز فتح الجيم والراء مع المد. والجرأة هي الإقدام بإدلال. 
)١(‏ البخاري في الأدب المفرد (١٠۳)ء‏ والترمذي )۲۳٤٦۹/٤۹٦/٤(‏ وقال: حسن غريب. وابن ماجه (۲/ 
۷ من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاري . وأخرجه من حديث أبي الدرداء: اين حبان: 
الإحسان (۲/ )1۷١ /٤٤١-٤٤١‏ وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة .)۲۳١۸(‏ 
(۲) إعلام الموقعین (۲/ ۸۳). 
(۳) آخرجه آحمد /١(‏ ۱۹۲)ء والبخاري /۱۰٤-۱۰۳/۱۲(‏ 1۷۸۸)» ومسلم (۳/ ١۱۹۸۸/۱۳۱)ء‏ وأبو داود 


«((ETVY /oFA-oFY /€)‏ والترمذي /4/ 4۳°(« والنسائي (۸/ »)٤4۱٤ /٤٤٥-٤‏ وابن ماجه 
.(YofV /A0۱/۲)‏ 


س ببب سورة المائدة جس 


ارول الل ک الا ی مکوت 

وايم الله : أي : يمين اللّهء ويقال: وايمن» وهمزته همزة وصل . 

× من فوائد الحديث: 

قال الحافظ اة : «أخرج أبو داود والنسائي وأبو عوانة في صحيحه من طريق 
أيوب عن نافع عن ابن عمر «أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر 
النبي اة بقطع يدها" وأخرجه النسائي وأبو عوانة أيضًا من وجه آخر عن 
عبيداللّه بن عمر عن نافع بلفظ : «استعارت حليًا»» وقد اختلف نظر العلماء في 
ذلك» فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق» وانتصر له ابن حزم من 
الظاهرية» وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية» وهي رواية عن أحمد 
أيضًاء وأجابوا عن الحديث بأآن رواية من روى «(سرقت» أرجح» وبالجمع بين 
الروايتين بضرب من التأويل» فأما الترجيح فنقل النووي أن رواية معمر شاذة 
مخالفة لجماهير الرواةء قال: والشاذة لا يعمل بها . وقال ابن المنذر في الحاشية 
وتبعه المحب الطبري ٠‏ قيل : إن معمرًا انفرد بها . وقال القرطبي رواية نها سرقت 
ا و ا و ا ی ا 
وتابعه على ذلك من لا يقتدى بحفظه؛ كابن أخي الزهري ونمطه» هذا قول 
المحدثين . قلت : سبقه لبعضه القاضي عياض» وهو يشعر بأنه لم يقف على رواية 
شعيب ويونس بموافقة معمر إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر» وأن من وافقه 
كابن أخي الزهري ونمطه» ولا زاد القرطبي نسبة ذلك للمحدثين» إذ لا يعرف عن 
N I I EG‏ 
موسى ؛ بابن أخي الزهري» بل هم متفقون على أن شعيبًا ويونس أرفع درجة في 
حديث الزهري من ابن آخيهء ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن الزهري ترجيح 
بالنسبة إلى اختلاف الرواة عنهء إلا لكون رواية سرقت متفقًا عليها» ورواية جحدت 
انفرد بها مسلم» وهذا لا يدفع تقديم الجمع إذا أمكن بين الروايتين » وقد جاء عن 
بعض المحدثين عكس كلام القرطبي فقال: لم يختلف على معمر ولا على شعيب»› 


.)٤۹۰٩۲/٤٤1/۸( والنساتي‎ »)٤۳۹٥ /٥٥٩-٥٥٩ /٤( أخرجه: أبو داود‎ )۱( 
.)٤۹۰٥ /٤٤٩ /۸( آخرجه : النسائي‎ )۲( 


وهما في غاية الجلالة في الزهري» وقد وافقهما ابن أخي الزهري» وأما الليث 
ويونس وإن كانا في الزهري كذلك فقد اختلف عليهما فيه» وأما إسماعيل بن أمية 
وإسحاق بن راشد فدون معمر وشعيب في الحفظ . قلت : وكذا اختلف على أيوب 
بن موسى كما تقدم» وعلى هذا فيتعادل الطريقان» ويتعين الجمع فهو أولى من 
اطراح أحد الطريقين» فقال بعضهم كما تقدم عن ابن حزم وغيره: هما قصتان 
مختلفتان لامرآتين مختلفتين» وتعقب بأن في كل من الطريقين أنهم استشفعوا 
بأسامة» وأنه شفع» وأنه قيل له: لا تشفع في حد من حدود الله فيبعد أن أسامة 
يسمع النهي المؤكد عن ذلك» ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى» ولا سيما إن اتحد زمن 
القصتين» وأجاب ابن حزم بآنه يجوز أن ينسى» ويجوز أن يكون الزجر عن الشفاعة 
في حد السرقة تقدم» فظن أن الشفاعة في جحد العارية جائز» وأن لا حد فيه 
فشفع» فأجيب بأن فيه الحد أيضًاء ولا يخفى ضعف الاحتمالين. وحكى ابن 
المنذرعن بعض العلماء أن القصة لامرآة واحدةاستعارت وجحدت وسرقت 
فقطعت للسرقة لا للعارية» قال: وبذلك نقول. وقال الخطابي في معالم السنن بعد 
آن حكى الخلاف وأشار إلى ما حكاه ابن المنذر: وإنما ذكرت العارية والجحد في 
هذه القصة تعريفًا لها بخاص صفتها ؛ إذ كانت تكثر ذلك كما عرفت بأنها مخزومية› 
وكأنها لما كثر منها ذلك ترقت إلى السرقة وتجرأت عليهاء وتلقف هذا الجواب من 
الخطابي جماعة منهم البيهقي › فقال: تحمل رواية من ذكر جحد الجارية على 
تعريفها بذلك» والقطع على السرقة. وقال المنذري نحوه» ونقله المازري» ثم 
النووي عن العلماء» وقال القرطبي : يترجح أن يدها قطعت على السرقة لا لأجل 
جحد العارية من أوجه : أحدها قوله في آخر الحديث الذي ذكرت فيه العارية : «لو 
أن فاطمة سرقت». فإن فيه دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة» إذلو كان 
قطعها لأجل الجحد لكان ذكر السرقة لاغيًا» ولقال: لو أن فاطمة جحدت العارية . 
قلت : وهذا قد أشار إليه الخطابي أيضصًا . ثانيها : لو كانت قطعت في جحد العارية 
لوجب قطع كل من جحد شيئًا إذا ثبت عليه ؛ ولو لم يكن بطريق العارية . ثالثها : أنه 
عارض ذلك حديث : «لیس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع»“ وهو حديث 
(۱) آخرجه: أحمد (۳/ ۳۸۰)ء وأبو داود .)٤۳۹۳-٤۳۹۲-٤۳۹۱ /٥٥۲-۵۵۱ /٤(‏ والترمذي )۱٤٤۸ /٤١ /٤(‏ 
وقال: حسن صحیح»› والنسائي (۸/ /٤٩۳‏ ۹۸۷٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ /۸٦٤‏ ۲۵۹۱). 
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قوي» قلت : أخرجه الأربعة وصححه أبو عوانة والترمذي من طريق ابن جريج عن 
أبي الزبير عن جابر رفعه . . وقد أجمعوا على العمل به إلا من شذ فنقل ابن المنذر 
عن إياس بن معاوية أنه قال : المختلس يقطع» كأنه ألحقه بالسارق لاشتراكهما في 
الأخذخفية» ولكنه خلاف ما صرح به في الخبر» وإلا ما ذكر من قطع جاحد 
العارية» وأجمعوا على أن لا قطع على الخائن في غير ذلك» ولا على المنتهب 
إلا إن كان قاطع طريق -واللّه أعلم-» وعارضه غيره ممن خالف» فقال ابن القيم 
الحنبلي : لا تنافي بين جحد العارية وبين السرقة» فإن الجحد داخل في اسم 

السرقة» فيجمع بين الروايتين بأن الذين قالوا : سرقت أطلقوا على الجحد سرقة. 
كذا قال» ولا يخفى بعده» قال: والذي أجاب به الخطابي مردود؛ لأن الحكم 
المرتب على الوصف معمول به» ويقويه أن لفظ الحديث وترتيبه في إحدى 
الروايتين القطع على السرقة» وفي الأخرى على الجحد على حد سواءء وترتيب 
الحكم على الوصف يشعر بالعلية > فكل من الروايتين دال على أن علة القطع كل من 
السرقة وجحد العارية على انفراده» ويؤيد ذلك أن سياق حديث ابن عمر ليس فيه 
ذكر للسرقة» ولا للشفاعة من أسامة» وفيه التصريح بأنها قطعت في ذلك» وأبسط 

ما وجدت من طرقه ما أخرجه النسائي في رواية له : «أن امرأة كانت تستعير الحلي 
في زمن رسول الله اة فاستعارت من ذلك حلجًا فجمعته ثم أمسكته . فقام 
رسول الله َة فقال : لتتب امرأة إلى الله تعالى وتود ما عندها مرارًاء فلم تفعل» 
فأمر بها فقطعت» وأخرج النسائي بسند صحيح من مرسل سعيد بن المسيب : «أن 
امرأة من بني مخزوم استعارت حليًا على لسان أناس فجحدت» فأمر بها النبي كا 
فقطعت»' وأخرجه عبدالرزاق بسند صحيح أيصًا إلى سعيد قال : «أتي النبي ئل 
بامرأة في بیت عظيم من بيوت قريش قد أتت أناسًا فقالت : إن آل فلان يستعيرونكم 
كذا» فأعاروهاء ثم أتوا أولئك فأنكرواء ثم أنكرت هي» فقطعها النبي لا“ 
وقال ابن دقيق العيد: صنيع صاحب العمدة حيث أورد الحديث بلفظ الليث ثم 
قال: وفي لفظ فذكر لفظ معمر ؛ يقتضي أنها قصة واحدة» واختلف فيها هل كانت 
سارقة أو جاحدة؛ يعني : لأنه أورد حديث عائشة باللفظ الذي أخرجاه من طريق 


.)٤۹۰۸-٤4۹۰۷ /٤٤۳- ٤٤۲ /۸( أخرجه: النسائی‎ )۱( 
.)۱۸۸۳۳ /۲۰٤-۲۰۳/۱۰( المصنف‎ )۲( 


س ای۳۸ (mmm:‏ 


الليث ثم قال: وفي لفظ : «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ل بقطع 
يدها» وهذه رواية معمر في مسلم فقط» قال: وعلى هذا فالحجة في هذا الخبر في 
قطع المستعير ضعيقمًا ؛ لأنه اختلاف في واقعة واحدة» فلا يبت الحكم فيه بترجيح 
من روى أنها جاحدة على الرواية الأخرى» يعني وكذا عكسه» فيصح أنها قطعت 
بسبب الأمرين» والقطع في السرقة متفق عليه فيترجح على القطع في الجحد 
المختلف فيه . قلت : وهذه أقوى الطرق في نظري» وقد تقدم الرد على من زعم أن 
القصة وقعت لامرآتين فقطعتا في أوائل الكلام على هذا الحديث» والإلزام الذي 
ذكره القرطبي في أنه لو ثبت القطع في جحد العارية للزم القطع في جحد غير العارية 
قوي أيضًاء فإن من يقول بالقطع في جحد العارية لا يقول به في جحد غير العارية› 
فيقاس المختلف فيه على المتفق عليهء إذلم يقل أحد بالقطع في الجحد على 
الإطلاق» وأجاب ابن القيم بأن الفرق بين جحد العارية وجحد غيرها أن السارق 
لا يمكن الاحتراز منهء وكذلك جاحد العارية» خلاف المختلس من غير حرز 
والمنتهب» قال: ولا شك أن الحاجة ماسة بين الناس إلى العارية» فلو علم المعير 
أن المستعير إذا جحد لا شيء عليه ؛ لجر ذلك إلى سد باب العاريةء وهو خلاف ما 
تدل عليه حكمة الشريعة» بخلاف ما إذا علم آنه يقطع» فإن ذلك يكون أدعى إلى 
استمرار العارية» وهي مناسبة لا تقوم بمجردها حجة إذا ثبت حديث جابر في أن 
لا قطع على خائن» وقد فر من هذا بعض من قال بذلك» فخص القطع بمن استعار 
على لسان غيره مخادعًا للمستعار منه» ثم تصرف في العارية وأنكرها لما طولب 
بهاء فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة» بل لمشاركته السارق في أخذ المال خفية. 

قال شيخ الإسلام: «ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة عليه أو با لإقرار تأخيره» 
لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره» بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرهاء 
فإن إقامة الحد من العبادات كالجهاد في سبيل اللّه» فينبغي أن يعرف أن إقامة 
الخد وذ ر خمة ن الله بعاد فكر ن الرالى فذيدا ف اتام الد لا اعدو راف 
في دين اللَّه» فيعطله» بک فة رح الغ کن الا ع اک ت 
لا شفاء غيظه وإرادة العلو على الخلق» بمنزلة الوالد إذا أدب ولده» فإنه لو كف عن 
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تأديب ولده -كما تشير به الام رقة ورأفة- لفسد الولد» وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحًا 
لحاله» مع أنه يود ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب» وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض 
الدواء الكريه» وبمنزلة قطع العضو المتآكل» والحجم وقطع العروق بالفصاد» ونحو 
ذلك بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه» وما يدخله على نفسه من المشقةء 
لينال به الراحة» . 

وقال النووي : «وقد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى 
الإمام لهذه الأحاديث» وعلى أنه يحرم التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد 
أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء. إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر أو أذى للناس» 
فإن كان لم يشفع فيه» وأما المعاصي التي لا حد فيهاء وواجبها التعزير» فتجوز 
الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أو لا؛ لأنها أهون» ثم الشفاعة فيها 
مستحبة» إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه»" . 

# عن صفوان بن أمية قال : كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي» فسرقت»› 
فأخذنا السارق فرفعناه إلى النبي ية فأمر بقطعه» فقلت : يا رسول الله! أفي 
خميصة ثمن ثمانين درهمًا!؟ آنا أهبها له أو أبيحها له . قال : «فهلا كان هذا قبل أن 
تأتيني به؟» . 

× فوائد الحديث: 

قال أبو عمر : «واختلفوا أيضًا في السارق يرفع إلى الحاكم سرقته بيده» فيحكم 
عليه بالقطع لثبوت سرقته بإقراره أو بينة عدول قامت عليه فيهب له المسروق منه ما 
سرقه»› هل يقطع ام لا؟ فقال مالك وأهل المدينة والشافعي وأهل الحجاز : يقطع ؛ 
لأن الهبة إنما وقعت بعد وجوب الحدّ» فلا يسقط ما قد وجب لله» كما أنه لو 
غصب جارية ثم نكحها قبل أن يقام عليه الحد لم يسقط ذلك الحد عنه. 

قال الطحاوي : ويختلفون في هذه المسألة» لو كانت الهبة قبل أن يأتي بالسارق 
(۱) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۳۳۰-۳۲۹). 


(۲) شرح مسلم (۱۱/ .)۱٥١١‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۳/ »)٤۰۱‏ وأبو داود .)٤۳۹٤ /٥۵٥-۵٥۴۳ /٤(‏ والنسائي (۸/ »)٤۸۹۸/٤٤٤١‏ وابن ماجه 
/N0 /Y۲)‏ ¥040(« وصححه الحاكم (TA® /٤(‏ ووافقه الذهبي. 
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إلى الإمام فقال أهل الحجاز منهم مالك والشافعي : يقطع» ووافقهم على ذلك ابن 
آبي لیلی. وقال أبو يوسف في هذا: لا يقطع . وأما أبو حنيفة ومحمد بن الحسن» 
فقالا : لا يقطع في شيء من ذلك» مع وقوع مالكه على السرقة قبل أن يرفع إلى 
الإمام وبعد أن يرفع إليهء وحجة أبي يوسف قوله ل4 : «فهلا قبل أن تأتيني به!» 
وهذا یدل على آنه لو وهب للسارق رداءه قبل آن یأتیه به لما قطع › والله أعلم . 

قال أبو عمر : الحجة قائمة لمالك والشافعي على أبي حنيفة بالحديث المذكور 
في هذا الباب؛ لأن رسول الله ل قطع يد السارق الذي سرق ثوب صفوان بن 
أمية › بعد أن وهبه له» وقال: دهلا قبل أن تأتیني به!» ومعنی قوله عندهم : فلا قبل 
أن تأتيني به» هلا كان ما أردت من العفو عنه قبل أن تأتيني به» فإن الحدود إذا لم 
أوت بها ولم أعرفها لم أقمهاء وإذا أتتني لم يجز العفو عنها ولا لغيري» هذا معناه 
والله أعلم . وقد احتج الشافعي بالزاني توهب له الأمة التي زنى بها أو يشتريها أن 
ملكه الطارئ لا يزيل الحد عنه فكذلك السرقة. ومن حجة بي حنيفة في قوله : فش 
وهب السرقة صاحبها للسارق سقط الحدّء قوله ل : «تعافوا عن الحدود بينكم فما 
بلغني من حد فقد وجب»”“ قال : فهذا الحد قد عفي عنه بالهبة» وقد حصلت ملگا 
للسارق قبل أن يبلغ السلطان» فلم يبلغ الحد السلطان إلا وهو معفو عنهء قال: وما 
حصل ملا للسارق استحال أن يقطع فيه ؛ لأنه إنما يقطع في ملك غيره لا في ملك 
نفسه» ومن حجتهم أيضصًا : أن الطارئ من الشبهة في الحدود» بمنزلة ما هو موجود 
في الحال» قياسًا على الشهادات وباللّه التوفيق . 

قال أبو عمر: لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان 
لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره» وجائز للناس أن يتعافوا الحدود ما بينهم» ما لم 
يبلغ السلطان وذلك محمود عندهم» وفي هذا كله دليل على أن لصاحب السرقة في 
ذلك ما ليس للسلطان» وذلك ما لم يبلغ السلطان» فإذا بلغ السارق إلى السلطان لم 
یکن للمسروق منه شيء من حکمه في عفو ولا غیره؛ لأنه لا یتبعه بما سرق منه ٳذا 
(۱) آخرجه: آبو داود »)٤۳۷٦/٥٤١ /٤(‏ والنسائي (۸/ )٤۹١۱ /٤٤۱‏ وصححه الحاکم /٤(‏ ۳۸۳) ووافقه 
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مثلها القطع سرقها من رجل غائب أنه يقطع » وإن لم يحضر رب السرقة» ولو كان 
لرب السرقة في ذلك مقال لم يقطع حتى يحضر› فيعرف ما عنده فيه . وقد اختلفوا 
فى السارق تذعى عليه السرقة فى ثوب هو بيده يذعيه لنفسه» وصاحب السرقة 
غائب» فقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما : لا يخاصمه في ذلك أحد إلا رب 


الثوب» ولا يسمع من غيره في ذلك بينة» ولا خصومة في ذلك بينه وبين من يعي 
ذلك عليه » حتى يأتي رب الثوب أو وكيله في ذلك» وقال ابن أبي ليلى ومالك : كل 
من خاصمه في ذلك من الناس کان خصمًا له وسمعت بینته » فإن قلت قطع › وان لم 
يأت بمدفع . وهذه المسائل كلها في معنى الحديث فلذلك ذكرناها وبالله 
التوفيق» . 

قوله : «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به» قال شيخ الإسلام : «يعني ية أنك لو 
عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان» فأما بعد أن رفع إلي فلا 
لا بعفو ولا بشفاعة» ولا بهبة ولا غير ذلك . ولهذااتة تفق العلماء -فيما أعلم- على 
أن قاطع الطريق واللص ونحوهما إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك» لم 
يسقط الحد عنهم ؛ بل تجب إقامته وإن تابوا» فإن كانوا صادقين فى التوبة كان الحد 
كفارةلهم› وكان تمكينهم من ذلك من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلهاء 
والتمكين من استيفاء القصاص في حقوق الآدميين . . . وإن کانوا اذبين فإن الله 
لا يهدي كيد الخائنين› کک : لما جرا لن ارون له رسو 
وَِسَعَوْنَ فى الأرْضِ فَسادا أن مسوا و iF‏ لبوا أو تَمَسَحَ يديه وَاَرَجْلّهُم يِن لض 
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yT‏ فا 
NEG SE‏ 
للعموم والمفهوم والتعليلء هذا إذا كان قد ثبت بالبينة » فأما إذا كان بإقرار وجاء 
مقرًا بالذنب تائبًا» فهذا فيه نزاع مذكور فى غير هذا الموضع» وظاهر مذهب أحمد 
آنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة» بل إن طلب إقامة الحد عليه أقيم وإن 


(۱) التمهید (فتح البر ۱۱/ .)٤۹۳-٤۹۰‏ 
(۲) المائدة الآيتان (۳۳و٤۴).‏ 
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ذهب لم يقم عليه حد» وعلى هذا حمل حديث ماعزبن مالك لما قال: 
«فهلا تركتموه»“ وحديث الذي قال: «أصبت حدًا فأقمه»" مع آثار أخر» وفی 
سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله بها قال: «تعافوا 
الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» وفي سنن النسائي وابن ماجه عن 
أبي هريرة ط عن النبي ب قال : «حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من 
أن يمطروا أربعين صباحا»" وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من 
العذن كت بدن هله الات وال وة اقم ادود طك اة الله 
ونقصت معصية الله تعالى» فحصل الرزق والنصر»ء ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني 
أو السارق أو الشارب أو قاطع الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود» لالنيت 
المال ولا لغيره» وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث» وإذا فعل ولي 
الأمر ذلك فقد جمع فسادين عظيمين : أحدهما: تعطيل الحد» و الثاني : أكل 
السحت»› فترك الواجب وفعل المحرم» . 
لات ٤‏ 

# عن أبي هريرة طله عن النبي ب قال : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده» ويسرق الحبل فتقطع يده» قال الأعمش : كانوا يرون أنه بيض الحديد» والحبل 

کانوا یرون أنه منها ما يساوي دراهم" . 

× فوائد ! لحديث: 

(۱) آخرجه: الترمذي )۱٤۲۸ /۲۸-۲۷ /٤(‏ وقال:.حسن» وصححه ابن حبان: الإحسان (۱۰/ ۲۸۸-۲۸۷/ 
۹) وآصله في الصحیحین : البخاري )٥۲۷۱ /٤۸٦ /٩(‏ ومسلم )]۱٦1۱1۹۱/۱۳۱۸/۳(‏ من حديث 
بي هريرة ظا . 

(۲) أخرجه: أحمد »)۲٥۳-۱ /٥(‏ ومسلم .)۲۷٠١ /۲۱۱۸-۲۱۱۷ /٤(‏ والنسائي في الکبری /۳۱١ /٤(‏ 
۲ / من حديث آبي آمامة ڪلا. 

(۳) آخرجه: آحمد (۲/ ۳۹۲)ء والنسائي (۸/ /٤٤۷-٤٤٩‏ ٩۹۱٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ /۸٤۸‏ ۲۵۳۸) وصححه ابن 
حبان : الإحسان )٤۳۹۸ /۲٤٤ /٠١(‏ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة )۲۳١(‏ من حديث أبي هريرة 
اد 

.)۳۰۲-۳۰۰ /۲۸( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


(۵) آخرجه: أحمد (۲/ »)۲٣۳‏ والبخاري /۹٦/۱۲(‏ 1۷۸۳)ء ومسلم (۳/ /۱۳٣١‏ ۱۹۸۷)» والنسائي (۸/ 
/٤۳۷-٩‏ 6۸۸۸)» وابن ماجه (۲/ ٦۲‏ ۸/ ۲9۸۳). 


حو کے وة کے 


الكلام فيه» وذلك أنه ليس بالسائغ في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه هذا الحديث 
من اللوم والتثريب : أخزى الله فلاتًا عرض نفسه للتلف في مال له قدرٌ ومزية» وفي 
عرض له قيمة» إنمايضرب المثل في مثله بالشيء الوَتّح”" الذي لا وزنله 
ولا قيمة» هذا عادة الكلام وحكم العرف الجاري في مثله» وإنما وجه الحديث 
وتأويله: ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المالء 
يقول : إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة» والحبل الخُلِق الذي 
لا قيمة له إذا تعاطاها المسترق» فاستمرت به العادة لم ينشب أن يؤديه ذلك إلى 
سرقة ما فوقها» حتى يبلغ قدر ما يقطع فيه اليد» فتقطع يده. يقول: فليحذر هذا 
الفعل وليتوقة قبل أن تملكه العادة ويمرن عليها ليسلم من سوء مغبته ووخيم 
عاقىتە» . 

قال المناوي : «أي: يسرق البيضة أو الحبل فيعتاد السرقة حتى يسرق ما تقطع 
فيه يده» أو المراد جنس البيض والحبل» فلا تدافع بينه وبين أحاديث اعتبار 
النصاب» وأما تأويله ببيضة الحديد وحبل السفينة فرد بأن السياق وكلام العرب 
يأباه» مع ما فيه من صرف اللفظ عما يتبادر منه من بيضة الدجاجة والحبل المعهود 
غالبا المؤيد إرادته بالتوبيخ باللعن لقضاء العرف بتوبيخ سارق القليل لا الكثيرء 
وحينئذ فترتب القطع على سرقة ذلك لعله يجر إلى سرقة غيره مما يقطع فيه أقرب . 
قال الطيبى : المراد باللعن هنا الإهانة والخذلان» كأنه قيل لما استعمل أعز شىء 
في أحقر شىء غدل انلس قط والجامتل أن المراة بالخر أن البارف عرق 
الجليل والحقير فتقطع يده» فکأنه تعجيز له» وتضعيف لرأيه » وتقبیح لفعله» لکونه 
باع يده بقليل الثمن وبكثيره» وصيرها بعدما كانت ثمينة خسيسة مهينة» فهب أنه 
عذر بالجليل فلا عذر له بالحقير» ومن تعود السرقة لم يتمالك من غلبة العادة التمييز 
بين الجليل والحقير»" . 


(1) بفتح الواو وكسر المثناة آي القليل التافه. 
(۲) آعلام الحدیث /٤(‏ ۲۲۹۱). 
(۳) فیض القدیر /٥(‏ ۲۷۰-۲۹۹). 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 

قال ابن کشیر : «أي : من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله ؛ فإن الله يتوب عليه فيما 
بينه وبينه» فأما أموال الناس» فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور) . 

وقال ابن جریر : «وقوله : فک أله ثوب َد يقول : فإن الله -جل وعز- 
يرجعه | الا بجا ورا عا كرو وح من حو . وقوله : إن أله 
که برل ن الله هو وک یام فل من نات و انات فن ماه 
طاعته ذنوبه بالعفو عن عقوبته عليها يوم القيامة وتركه فضيحته بها على رؤوس 
الأشهادء رحيم به وبعباده التائ ئبین إليه من ذنوبهم»" . 

وقالالشوكاني : السياق يفيد أن المرادبالظلم هنا السرقة ؛ آي : فمن تاب من بعد 
سرقته واصلح آمره بک d‏ أله ينوب ليد ولكن اللفظ عام فيشمل السارق وغيره من 
المذنبين » والاعتباربعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وقداستدل بهذا عطاء وجماعة 
على أن القطع يسقط بالتوبةء وليس هذا الاستدلال بصحيح؛ لأن هذه الجملة الشرطية 
لا تفيدإلا مجرد قبول التوبة وإن الله يتوب على من تاب» وليس فيها ما يفيد أنه لا قطع 
على التائب ثب . وقد كان في زمن النبوة يأ تي إلى النبي من وجب عليه حد تائبًا عن الذنب 
الذي ارتكبه طالبًا لتطهيره بالحد فيحده النبي لى" . 

وقال ابن عطية : «المعنى عند جمهور أهل العلم أن من تاب من السرقة فندم 
على ما مضی» وقلع a e‏ 
في سبيل الله اصح اح أيضًا في سا؛ ئر أعماله وارتفع إلى فوق إت أله يشوف 
عد ويذهب عنه حكم السرقة فيها بينه وبين الله تعالى» وهو في المشيئة مرجو 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۱۰۳/۳). (۲) تفسیر ابن جریر /٦(‏ ۲۴۰). 
(۳) فتح القدیر .)٥۹/۲(‏ 


ی ر کے 


له الوعد» وليس تسقط عنه التوبة حكم الدنيا من القطع إن اعترف أو أشهد عليه» 
وقال مجاهد: التوبة والاصلاح هي أن يقام عليه الحد. 
قال القاضي أبو محمد: وهذا تشديد» وقد جعل الله للخروج من الذنوب بابين 
أحدهما الحد والآخر التوبةء وقال الشافعي : إذا تاب السارق قبل أن يتلبس الحاكم 
بأخذه فتوبته ترفع عنه حكم القطع قياسا على توبة المحارب» . 
ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي توبة السارق 


# عن عروة بن الزبير : «أن امرأة سرقت في غزوة الفتح» فأتي بها رسول اللَّه 
وء ثم أمر بها فقطعت يدها . قالت عائشة: فحسنت توبتها وتزوجت» وكانت 
تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله جل" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال القرطبي : «وقولها : (فحسنت توبتها وتزوجت». . . إلى آخره» يدل على 
صحة توبة السارق» وأنها ماحية لإثم السرقة» وللمعرة اللاحقة» فيحرم تعييره 
بذلك. أويعاب عليه شيء مما كان هنالك. وهكذا حكم أهل الكبائر إذا تابوا 
منهاء وحسنت أحوالهم بعدهاء تسمع أقوالهم وتقبل شهادتهم . وهذا مذهب 
الجمهورء غير أن أبا حنيفة قال: لا قبل شهادة القاذف المحدود مطلقًا وإن تاب . 
وقال مالك : لا تقبل شهادة المحدود فيما خد فيه » وتقبل في غيره» . 

وقال الحافظ : «نقل الطحاوي الإجماع على قبول شهادة السارق إذا تاب . 

وقال ابن القيم : «واختلف في توبة السارق إذا قطعت يده» هل من شرطها : 
ضمان العين المسروقة لربها؟ . وأجمعوا على أن من شرط صحة توبته : أداؤها إليه 
إذا كانت موجودة بعينها . وإنما اختلفوا إذا كانت تالفة . فقال الشافعي وأحمد: من 
تمام توبته ضمانها لمالكهاء ويلزمه ذلك» موسرًا كان أو معسرًا. وقال أبو حنيفة : 
(۱) المحرر الوجیز (۲/ .)۱۹۰-۱۸٩۹‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۰/ ۳۲۰-۳۱۹/ »)۲۹٤۸‏ ومسلم (۳/ /۱۳۱١‏ ۹1۱1۸۸])ء وأبو داود )٤۳۹٦/٥٥٦ /٤(‏ 


.(€41A/£€1 /۸) مختصرًا› والنسائي‎ 
.)۳۲٤ /٩( فتح الباري‎ )٤( .)۸٠-۷۹ /٥( المفهم‎ (۳) 


إذا قطعت يده وقد استهلكت العين لم يلزمه ضمانهاء ولا تتوقف صحة توبته على 
الضمان؛ لأن قطع اليد هو مجموع الجزاءء والتضمين عقوبة زائدة عليه لا تشرع . 
قال: وهذا بخلاف ما إذا كانت العين قائمة» فإن صاحبها قد وجد عين ماله فلم 
يكن أخذها عقوبة ثانية » بخلاف التضمين فإنه غرامة› وقد قطع طرفهء فلا نجمع 
عليه غرامة الطرف وغرامة المال. قالوا: ولهذالم يذكر الله في عقوبة السارق 
والمحارب غير إقامة الحد عليهماء ولو كان الضمان لما أتلفوه واجبًا لذكره مع 
الحد» ولما جعل مجموع جزاء المحاربين ما ذكره من العقوبة بأداة (إنما) التي هي 
عندكم للحصرء فقال: گا جروا الین اريو اله سوم ومون نى الأرض 
سادا“ الآية . ومدلول هذا الكلام عند من يجعل أداة (إنما) للحصر أنه لا جزاء 
لهم غير ذلك . 

قالوا : وقد روى النسائي في سننه عن عبدالرحمن بن عوف وليه عن النبي كا 
أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد أنه لا غرم عليه . قالوا: وهذا هو المستقر 
في فطر الناس» وعليه عملهم أنهم يقطعون السراق ولا يغرمونهم ما أتلفوه من 
أعو ال الاس وا را الو شرن ا فهر غد الله خن قال ولا نهال فقت 
في ذمته بعد القطع لكان قد ملكهاء إذ لا يجتمع لربها البدل والمبدل. وثبوت بدلها 
في ذمته يستلزم تقدير ملكها . وهو شبهة في إسقاط القطع . وأصحاب القول الأول 
يقولون: هذه العين تعلق بها حقان» جق لله وحق لمالكها. وهما حقان متغايران 
لمستحقين متباينين » فلا يبطل أحدهما الآخر؛ بل يستوفيان معا ؛ لأن القطع حق 
لله» والضمان حق للمالك. ولهذا لا يسقط القطع بإسقاطه بعد الرفع إلى الإمام» 
ولو أسقط الضمان سقط . وهذا كما إذا أكره أمة غيره على الزنا لزمه الحدلحق 
اللّه» والمهر لحق السيد. وكذلك إذا أكره الحرة على الزنا أيضًاء بل لو زنى بأمة ثم 
قتلهاء لزمه حد الزنا وقيمتها لمالكهاء وهو نظير ما إذا سرقها ثم قتلها قطعت يده 
لسرقتها وضمنها لمالكها . قالوا: وكذلك إذا قتل في الإحرام صيدًا مملوكًا لمالكه 
فعليه الجزاء لحق الله وقيمة الصيد لمالكه» وكذلك إذا غصب خمر ذمي وشربها 
() المائدة: الآية (۳۳). 
(۲) أخرجه : النسائي (۸/ )٤۹4٩ /٤٦۸‏ وقال: هذا مرسل ولیس بثابت. 


کے ورڈ اا 


لزمه الحد حقًا لله» ولزمه عندكم ضمانها للذمي» ولم يلزمه ضمان عند الجمهور؛ 
لأنها ليست بمال فلا تضمن بالإتلاف كالميتة. قالوا: وأما قولكم : إن قطع اليد 
مجموع الجزاء. إن أردتم أنه مجموع العقوبة فصحيح› فإنه لم يبق عليه عقوبة 
ثانية» ولكن الضمان ليس بعقوبة للسرقة» ولهذا يجب في حق غير الجاني» كمن 
أتلف مال غيره خطأ أو إكراهًاء أو في حال نومه أو أتلفه إتلافًا مأذوتًا له فيه 
كالمضطر إلى أكلهء أو المضطر إلى إلقائه في البحر لإنجاء السفينة» ونحو ذلك» 
فليس الضمان من العقوبة في شيء. وأما قولكم : إن الله لم يذكر في القرآن تضمين 
TNR COS‏ 
الشرع ونصوصه كقوله : من دى لک اعدو عه بل ما أعََدَی لک“ وهذا 
قد اعتدی بالاإتلاف . NT‏ ولهذا أوجبنا رد العين إذا كانت 
قائمة» ولم يذكر في القرآن. وليس هذا من باب الزيادة على النص» بل من باب 
إعمال النصوص كلهاء لا يعطل بعضها ويعمل ببعضهاء وكذلك الجواب عن قوله 
تعالى في المحاربين : لما جَرًؤا ألذْن ارون أل ورَسُولمٌ 4 أي : عقوبتهم . 
قالوا: وأما حديث عبدالرحمن بن عوف فمنقطع لا يثبت» يرويه سعد بن إبراهيم 
عن منصور» وقد طعن في الحديث ابن المنذرء فقال: سعد بن إبراهيم مجهول . 
وقال ابن عبد البر : الحديث ليس بالقوي . وأما استقرار ذلك في فطر الناس: فمن 
قال: إنه مستقر في فطرهم أن الغني الواجد إذا سرق مال فقير محتاج أو يتيم 
وأتلفه» وقطعت يده : أنه لا يضمن مال هذا الفقير واليتيم » مع تمكنه من الضمان» 
وقدرته عليه» وضرورة صاحبه وضعفه؟ وهل المستقر في فطر الناس إلا عكس 
هذا؟ وأما قولكم : لو ثبت في ذمته بعد القطع لكان قد ملكها» فضعيف جدًا؛ لأنها 
بالإتلاف قد استقرت في ذمته . ولهذا له المطالبة ببذلها اتفاقًا . وهذا الاستقرار في 
ذمته» لا يمنع القطع؛ فإنه يقطع بعد إتلافهاء واستقرارها في ذمته» فكيف يزيل 
القطع ما ثبت في ذمته . ويكون مبرئًا له منه؟ وتوسط فقهاء المدينة -مالك» وغيره- 


(1) البقرة: الآية .)۱۹٤(‏ 
(۲) المائدة: الآية (۴۳). 


بين القولين . فقالوا : إن كان له مال ضمنها بعد القطع » وإن لم يكن له مال فلا ضمان 
عليه . وهذا استحسان حسن جداء وما أقربه من محاسن الشرع وأولاه بالقبول» 
واللَّه سبحانه وتعالى أعل. 


¥ ¥ ¥ 


(1) مدارج السالکین (۹/ ۳۹۸-۳۹۵ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه- لنبيه محمد ب : ألم يعلم هؤلاء يعني 
القائلين : مولن تمستا آلا ر إل أا اتا دوأ الزاعمين أنهم أبناء الل 
وأحباؤه أن الله مدبر ما في السموات وما في الأرض» ومصرفه وخالقه > لايمتنع 
شيء مما في واحدة منهما مما أراده؛ لأن كل ذلك ملكه» وإليه أمره» ولا نسب بينه 
وبين شيء مما فيهما ولا مما في واحدة منهماء فیحابیه بسبب قرابته منه» فینجیه من 
عذابه» وهو به کافر» ولأّمره ونهیه مخالف أو يدخله النار وهو له مطيع لبعد قرابته 
منه» ولكنه يعذب من يشاء من خلقه في الدنيا على معصيته بالقتل والخسف والمسخ 
وغير ذلك من صنوف عذابه» ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة عليه من كفره 
ومعصيته» فينقذه من الهلكة» وينجيه من العقوبة فواله ع ڪل َو رد۰ 
يقول : واللَّه -جل وعز- على تعذيب من أراد تعذيبه من خلقه على معصيته» 
وغفران ما أراد غفرانه منهم باستنقاذه من الهلكة بالتوبة عليه وغير ذلك من الامور 
کلها قادر؛ SS‏ 

وخرج قوله : الم نعم ك آله م مف لسوت وَاَلاَرضٌ› خطابًا له کل 
والمعني به من ذکرت من فرق بني إسرائيل الذين كانوا بمدينة رسول الله َة وما 
حوالیها»" . 

وقال محمد رشيد وضا: #جعل الله تعالى ذه اة فيلاالهڈا اسياق بن قي 
ما ينبغي أن يحضر القلوب بعد تلك العبر والأحكام» فقال ما حاصل المراد منه : 
ألم تعلم يها السامع لهذا الخطاب أن الله تعالى له ملك السموات والأرض» يدبر 


.)۲۳۱٣-۲۳۰ /٦( جامع البیان‎ )۲( .)۸١( البقرة: الآية‎ )١( 


سڪ الآية (*6) (mm‏ )س 


الأمر فيهما بالحكمة والعدلء والرحمة والفضل» فكان من متعلقات اسمه العزيز 
الحكيم أن وضع هذا العقاب لکل من یسرق ما يعد به سارقًا من ذکر أو اُنٹیء كما 
وضع ذلك العقاب المحاربين المفسدين» ومن مقتضى اسمه الغفور الرحيم أن يغفر 
لمن تاب من هؤلاء وهؤلاء» ويرحمه إذا صدق في التوبة وأصلح عمله» فهو 
بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العلى يعذب من يشاء تعذيبه من الجناة تربية له 
وتأمينا لعباده من شره» ويرحم من يشاء من التائبين والمصلحين برحمته وفضله» 
ترغيبًا لعباده في تزكية أنفسهم» وإصلاح ذات بينهم» وهو على كل شيء من 
التعذيب والرحمة قدير» لا يعجزه شيء في تدبير ملكه . 

يجوز أن يكون الخطاب لکل من يسمع القرآن أو يقرؤه» ویجوز أن یکون موجهًا 
إلى الرسول ية والاستفهام فيه للتقريرء أي إنك تعلم هذا فتذكره وذكر به. وجعله 
ابن جرير لأهل الكتاب الذين كانوا في المدينة وجوارها ومن على شاكلتهم الذين 
قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه؛ لأن السياق الذي انتهى بيان حد السرقة كان في 
محاجتهم › ومنها إبطال دعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه بأنهم بشر من جملة خلقهء 
وأنه هو رب العباد ومالكهم المتصرف في أمرهم بالعدل والحكمةء يغفر لمن يشاء 
ویعذب من يشا ء کما تقدم» فکأن ابن جریر یری أن ما ذكر من وضع الله الحدود 
والعقوبات في الدنياء» وبيان ما أعده من الخزي والعذاب للعصاة ة في الآ خرة ينتظم 
في سلك الدلائل على إبطال دعوی قولهم نهم آبناء الله وآحباؤه» وإثبات کونهم 
بشرا من جملة خلقه يعذب من شاء منهم بالشرع وبالفعل كما يعذب غيرهم» كما 
يرحم من يشاء. وتشهد بذلك شريعتهم ذات العقوبات القاسية» وما وقع عليهم 
أفرادا وجميعا من عذاب الدنيا بالحرب والسبي والأمراض . 

وقد تقدم هنا ذكر العذاب على ذكر الرحمة خلافًا لما تكرر في القرآن حتى في 
مثل هذا التركيب من تقديم الرحمة أو المغفرة على العذاب» ومنه الآية التي رد الله 
فيها على أهل الكتاب زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه» | إذقال: بل آم در من 
لق َر ِن بء وحكمة هذا التقديم هنا ترتيب الآية على ما قبلها من بيان 
عقاب السارق أولاء وذكر توبته ثانيا. فهى لا تنافى كون الرحمة المطلقة سابقة 
ومقدمة على العذاب المطلق»" . ۰ ۰ 


.)۳۸۳-۳۸۲ /٦( المائدة: الآية (۱۸). (۲) تفسیر المنار‎ )١( 
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قوله تعالى : « تايها ألرَسول لا زنك آلذیت سرغُود ف 
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الکقر من لذبت قالوا ءامَتَا بأفوههم ولم تومن بهم وت 
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*٭ غريب الآية: 

سماعون : ا كثيرو السمع . 

فتنته : الفتنة : الاختبار» أصله التخليص» يقال: فتنت الذهب بالنار: إذا 
خلصته من الغش . 

أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال ابن جرير : «يقول -جل ثناؤه- لنبيه محمد ية : يا أيها الرسول لا يحزنك 
تسرع من تسرع من هؤلاء المنافقين -الذين يظهرون بألسنتهم تصديقك» وهم 
معتقدون تكذيبك- إلى الكفر بك ولا تسرع اليهود إلى جحود نبوتك» ثم وصف 
-جل ذكره- صفتهم » ونعتهم له بنعوتهم الذميمة» وأفعالهم الرديئة » وأخبره معزيًا له 
على ما يناله من الحزن بتكذيبهم إياه مع علمهم بصدقه نهم أهل استحلال الحرام» 
والمآكل الرديئة » والمطاعم الدنيئة من الرشى» والسحت» وأنهم أهل إفك وكذب 
على الله وتحريف كتابه» ثم أعلمه أنه محل بهم خزيه في عاجل الدنيا وعقابه في 
جل الآخرة» فقال: هم «إسكَحُودَ إَْكَذِبٍ يعني : هؤلاء المنافقين من اليهود 
يقول: هم يسمعون الكذب وسمعهم الكذب سمعهم قول أحبارهم : أن حكم 


س لالآية )٤١(‏ 


الزاني المحصن في التوراة التحميم والجلد فإ ستعون لِقور ٣ار‏ کت بأو قول : 
يسمعون لأهل الزاني الذين أرادوا الاحتكام إلى رسول الله لل وهم القوم الآخرون 
الذین لم یکونوا آتوا رسول الله ل وکانوا مصرین على أن یأتوه كما قال مجاهد»". 

وقال الرازي : «اعلم آنه تعالى لما بين بعض التكاليف والشرائع» وكان قد علم 
من بعض الناس كونهم متسارعين إلى الكفر لا جرم صبّر رسوله على تحمل ذلك» 
وأمره بأن لا يحزن لأجل ذلك» فقال: «يتابيًّا اسول لا كنك لیے رعو 
ف ألكُقّرٍ 4 وفي الاآية مسائل : 

المسألة الأولى: اعلم أنه تعالى خاطب محمدًا بل بقوله : (يا أيها النبي) في 
مواضع كثيرة» وما خاطبه بقوله : يا آيها الرسول إلا في موضعين : 

أحدهما: ههناء والشاني: قوله: تاا اسول ب ما أل إّدك ين 
يك وهذا الخطاب لا شك آنه خطاب تشريف وتعظيم . 

المسألة الثانية : قرئ (لا يحزنك) بضم الياء» و(یسرعون)» والمعنی: لا تهتم 
ولا تبال بمسارعة المنافقين في الكفر» وذلك بسبب احتيالهم في استخراج وجوه 
الكيد والمكر في حق المسلمين وفي مبالغتهم في موالاة المشركين› فإني ناصرك 
عليهم وكافيك شرهم . يقال : أسرع فيه الشيب وأسرع فيه الفساد بمعنى وقع فيه 
سريعا» فكذلك مسارعتهم في الكفر عبارة عن إلقائهم أنفسهم فيه على أسرع 
الوجوه متى وجدوا فيه فرصة» وقوله : ِن ألَزيت قالوا ءامنا وهه وَل تومن 
وهم فيه تقديم وتأخير» والتقدير: من الذين قالوا بأفواههم آمنا ولم تؤمن 
قلوبهم» ولا شك أن هؤلاء هم المنافقون» . 

قال ابن تيمية كه : «أي : قائلون للكذب مصدقون مستجيبون مطيعون لقوم 
آخرين لم يأتوك» فهم مصدقون للكذب مطيعون لمن يخالفك وآنت رسول اللّهء 
فكل من تصديق الكذب والطاعة لمن خالف رسول الله من أعظم الذنوب» ولفظ 
السميع يراد به الإحساس بالصوت ويراد به فهم المعنى ويراد به قبوله» فيقال : فلان 
(۱) جامع البیان .)۲۳٤ /٩(‏ 


(۲) المائدة: الآية .)٦۷(‏ 
(۳) تفسیر الرازي (۱۱/ ۲۳۸-۲۴۷). 


و کے کے ےس مل وة الاد .سے 


سمع ما يقول فلان : أي : يصدقه أو يطيعه ويقبل منه» فقوله : #سَعُونَ لذب 
ا : مصدقون به» ولا مجرد سماع صوت الکاذب وفهم کلامه لیس مذموتا على 
الإطلاق» وكذلك #سىعونَ لموم عر که انود 4 آي : مستجيبون لهم مطيعون 
كما قال في حق المنافقين : وَفيكٌ سَمَعوَ “؛ أي: مستجيبون مطيعون لهم › 
ومن قال : إن المراد به الجاسوس» فهو غالط كخلط من قال: سماعون لهم هم 
الجواسيس» فإن الجاسوس إنما ينقل خبر القوم إلى من لا يعرفه» ومعلوم أن النبي 
ی کان ما یذکره ویأمر به ویفعله يراه ویسمعه کل من بالمدينة مؤمنهم ومنافقهم»› 
ولم يكن يقصد أن يكتم يهود المدينة ما يقوله ويفعله خلاف من كان يأتيه من اليهود 
وهم يصدقون الكذب ويطيعون لليهود الآخرين الذين لم يأتوه» واللّه نهى نبيه أن 
يحزنه المسارعون في الكفر من هاتين الطائفتين المنافقتين الذين أظهروا الإيمان به 
ولم تؤمن قلوبهم » ومن هل الكتاب الذين يطلبون أن يحكم بينهم وليس مقصودهم 
أن يطیعوه ویتبعوا حکمه؛ بل إن حکم بما يهوونه قبلوه وإن حكم بخلاف ذلك لم 
يقبلوه لکونهم مطیعین لقوم آخرین لم ياتوه. قال تعالى : سكعو للڪذِب سمعونَ 
ومر ارين آي : لم يأتك a‏ 
ون ویر دا قحو ون لھ َو ددا وسن برد اله َم کن تنك لم مت 
آله سیکا سیکا اوک لي َر يرد َه أن طهر فلو هم فی ادنيا ری وله في 
اک وة داگ عطي والحكم يفتقر إلى الصدق والعدل فلا بد أن يكون الشاهد 
صادقا والحاكم عادلاء وهؤلاء يصدقون الكاذبين من الشهود ويتبعون حكم 
المخالفين للرسل الذين يحكمون بغير ما أنزل الله» وإذا لم يكن قصدهم اتباع 
الصدق والعدل فليس عليك أن تحكم بينهم ؛ بل إن شئت شئت فاحکم بينهم وإِن شئت 
فلا تحکم»" . 

قال ابن کشر کله : : «نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر 
الخارجين عن طاعة الله ورسوله» المقدمين آراءهم وأهواء هم على شرائع الله 
ك ين لدبت قَالوا ءامنا انهه وَكَرَ ومن فلوبَهمٌ أي : أظهروا الإيمان 
بألسنتهم وقلوبهم خاوية خراب منه» وهؤلاء هم المنافقون» ريت أَريَ حَاذوأ4 


(۱) التوبة : الآية .)٤۷(‏ (۲) الجواب الصحیح (۲/ ۲۸۷-۲۸۵). 


(mm )٤١( س لالآية‎ 


أعداء الإسلام وأهله . وهؤلاء كلهم «سكَعونَ لََِِ ذب أي : يستجيبون له» 
منفعلون عنه ستنعون لموم ٤َاعَرنَ‏ لم أ آي : يستجيبون لأقوام آخرين 
لا يأتوك مجلسك يا محمد. وقيل : المرادأنهم يتسمعون الكلام» وينهونه إلى 
أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك من أعدائك رفون الكل من بعد مراضوة4 
أي اولوت عا غير رل ویېدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون «يقُولونَ إن 
اينُد هدا قدو 5 as‏ دا . 

a N E 
آمثالهم ومن رد ا لله فته فلن ملت لم م ت الَو سَيْسا أي : ومن تعلقت إرادة‎ 
o 
تهر مقار ا هن ال والغل: فلن تملك أي الع ل لمن الله شام‎ 
الهداية والرشد» كما أنك لا تستطيع أن تحول النحاس إلى الذهب لأن سنة اللَّه‎ 
تعالى لا تتبدل في معادن الناس ولا في معادن الأرض فهؤلاء المنافقون‎ 
والمجاحدون من اليهود قد أظهرت لك فتنة الله واختباره إياهم درجة فسادهم»‎ 
وعلمت أنهم يقبلون الكذب دون الحق» وأن إظهار بعضهم للإيمان ورؤيتهم لحسن‎ 
حال المؤمنين وصلاحهم لم تؤثر في أنفسهم» ورأيت كيف طوعت للآخرين‎ 
أنفسهم التحريف والكتمان لأحكام كتابهم . إتباعا لأهوائهم» ومرضاة لأغنيائهم›‎ 
فلا تحزنك بعد هذا مسارعتهم في الكفر» ولا تطمع في جذبهم إلى الإيمان فإنك‎ 
لا تملك لأحدهدايةء ولا نفعًا وإنما عليك البلاغ والبيانء ... ولا تخف عاقبة‎ 
N O 
اکھت أل ر رد له آن به لوبهم آي ي: أولئك الذين بلغت منهم الفتنة‎ 
ذا الحد هش اللين ل ملق إراة الله تا هير فلوم هن الكنر اغاق لان‎ 
إرادته تعالى إنما تتعلق بما اقتضته حكمته البالغة› وسننه العادلة» ومن سننه في‎ 
قلوب البشر وأنفسهم أنها إذا جرت على الباطل والشرء ونشأت على الكيد‎ 
والمكر» واعتادت اتخاذ دينهاء شبكة لشهواتها وأهوائهاء ومردت على الكذب‎ 
والنفاق» وألفت عصبية الخلاف والشقاق» وصار ذلك من ملكاتها الثابتةء‎ 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)٠١١‏ 


۲ ي سورة المائدة سے 


وأخلاقها الموروثة الثابتة» تحيط بها خطيئتها . وتطبق عليها ظلمتها» حتى لا يبقى 
لنور الحق منفذ ينفذ منه إليهاء فتفقد قابلية الاستدلال والاستبصارء والاستعداد 
للنظر والاعتبار التي جعلها الله أسباب الاتعاظ والاهتداء» بحسب سنته الحكيمة 
في توفيق الأقدار للأقدار» وهؤلاء الزعماء وأعوانهم من اليهود قد صبوا في قوالب 
تلك الصفات الرديئة صباء فلا تقبل طبائعهم سواها قطعًا . فهذا هو سبب عدم تعلق 
إرادة الله تعالى بأن يطهر قلوبهم مما طبع عليها؛ لأن إرادته تطهير قلوبهم وهم 
متصفون بما ذكرنا إبطال للقدر» وتبديل لما اقتضته الحكمة من السنن» وكان أمر 
الله قدرا مقدورًاء لا أمرًا أنمًا» ولن تجد لسنته تبديلًا . ثم بين تعالى عاقبة هؤلاء 
المخذولين وجزاءهم فقال: لَه في لديا خر وهم فى ليرو داب عطي 
فأما العذاب في الآخرة فأمره معلوم» وكنهه مجهول» وأما خزي الدنيا فهو ما 
يلحقهم من الذل والفضيحة وهوان الخيبة» عند ما ينكشف نفاقهم! ويظهر للناس 
كذبهم» ويعلو الحق على باطلهم» وقد صدق وعيد الله تعالى بهذا الخزي على 
يهود الحجاز كلهم › كما يصدق في کل زمان على من یفسدون کفسادهم» فیفشو 
فيهم الكذب والنفاق» ويغلب عليهم فساد الأخلاق» ولا يغني عنهم الانتساب إلى 
نبي لم يتبعوه» ولا تنفعهم دعوى الإيمان بكتاب لم يقيموه. فإن الوعيد في الآية لم 
يوجه إلى أولئك اليهود لذواتهم وأعيانهم . فذواتهم كسائر الذوات» ولا لنسبهم 
وأرومتهم» فنسبهم أشرف الأنساب» وإنما هو وعيد على فساد القلوب الذي نشأً 
عنه فساد الأعمال» فما بال الفاسدين المفسدين من المسلمين الجغرافيين أو 
السياسيين» لا يعتبرون بما كان من خزي اليهود بخروجهم عن سنة أنبيائهم» وبما 
حل من وعید الله بهم » على ما کان من حرص الرسول ل على هداهم» وهم پرون 
في كل زمن مصداقه بأعينهم » أفلا يقيمون القرآن بالاعتبار بنذره والحذر مما حذر 
منه) ‏ . 

قلت : رحمة الله على الشيخ محمد رشيد رضا على هذا التصوير الطيب لواقع 
المفسدين من المنافقين واليهود ومن يتابعهم من أرباب الجريمة والفسادء فإن 
مناهجهم ومخططاتهم التي يرسمونها ويخططون لها كلها على عكس الفضيلة» 


(۱) تفسیر المنار (۰۱/ ۳۹۱-۳۹۰). 


)٤١( الآية‎ a 


زغل كي الو اء اداه تحقية SE‏ وکلهم 
يتعاونون على قطع خيوط أصول المعتقد الصحيح› فيريدون للأمة أن تعيش عابثة 
في عقيدتهاء تصب في أمور لا حقيقة ية ماه فالهارى ارترف ف ادرف 
عبادة الصليب» وقي تحيرتهم بين ريم وعيسى أيهم الإله» واليهود أوقعوهم في 
إثبات بنوة عزير› وقي سب الله تغالئ: وشتم رسوله کل والمنافقون أوقعوا أمة 
محمد ل في عبادة الأشجار والأموات» فذبحوا على الأنصاب واستغاثوا 
بالأموات» وأوقدوا المصابيح عند قبورهم» وبنوا بنايات لا يبني مثلها الملوك 
والأغنياء» وأرصدوا لها حرمًا أكثر من حرمة بيت الله الحرام» وأفسدوا عليهم 
كتاب ربهم» فتهارشوه كتهارش الكلاب بزعم القراءة الجماعية! وهكذا تجد 
عندهم سلسلة من البدع والحوادث» الإثم فيها هو المتحقق ؛ لأن الرسول ية قال : 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا وأما الأجر والحسنات فهذا من 
المستحيل . فما قاله الشيخ محمد رشيد في هذا التصوير هو في الواقع حال الأمة 
في دینها» فالأمور کلها على خلاف قوله تعالی : هدت أرط ألمي ؛ فإنهم 
اتبعوا سبل الغواية والضلالةء وتركوا سبل الهداية » فنسأل الله العفو والعافية . 
قال ابن القيم: «وقوله: : لاو کھت لر ر را نل راو عقیب قول 

FT ER‏ رفون الكل من مر مواضوذ4 
مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن 
مواضعه» فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه» فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه إن قدر 
على ذلك» وإلا حرفه كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثهاء يردون هذه 
بالتأويل الذي هو تکذیب بحقائقهاء وهذه بکونها أخبار آحاد لا يجوز الاعتماد 
عليها في باب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته » فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد 
الله أن يطهر قلوبهم » فإنها لو طهرت لما أعرضت عن الحق وتعوضت بالباطل عن 
كلام الله تعالى ورسوله» كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم 
تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني» قال عثمان بن عفان 
: «لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله» . 


(۱) أخرجه: (۳/ ۴-۴ ۳/ 4[۷۱۸]) من حديث عائشة وا . 
خر من 


E‏ سورة المائدة حت 


فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من 
القرآن» ولا يتغذى إلا بحقائقه» ولا يتداوى إلا بأدويته» بخلاف القلب الذي لم 
يطهره الله تعالى فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة» فإن 
القلب النجس كالبدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح . 

و ا ا ان اة اا و عل ا ا و ا 
لم يرد أن يطهر قلوب القائلين بالباطل المحرفين للحق لم يحصل لها الطهارة . 

ولا يصح أن تفسر الإرادة ههنا بالإرادة الدينية وهي الأمر والمحبة» فإنه 
سبحانه قد أراد ذلك لهم أمرًّا ومحبة ولم يرده منهم كوناء فأراد الطهارة لهم وأمرهم 
بها ولم يرد وقوعها منهم لما له في ذلك من الحكمة التي فواتها أكره إليه من فوات 
الطهارة منهم . 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في القدر . 

ودلت الآية على أن من لم يطهر اللّه قلبه فلابد أن يناله الخزي في الدنيا 
والعذاب في الا خرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه» ولهذا حرم الله سبحانه الجنة على 
من في قلبه نجاسة وخبث» ولا يدخلها إلا بعد طيبه وطهره فإنها دار الطيبين ولهذا 
يقال لهم : طبر اوها حَللرَ 4“ أي ي: ادخلوها بسبب طيبكم والبشارة عند 
الموت لهؤلاء دون غیرهم كما قال تعالى : ایی رتهم میک بین قولوت سل 
یکم احا لَه يما ك نمَو فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من 
الخبث» فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرًا من نجاساته دخلها بغير معوق» ومن 
لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحالء وإن كانت 
نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة» ثم لا يخرج 
منها»" . 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي سبب نزول الآية 
# عن البراء بن عازب قال : «مُرّ على النبى هه بيهودي محممًا مجلودًاء 


.)۳۲( الزمر : الآية (۷۳). (۲) النحل : الآية‎ )١( 
.)4۲-۹۱-۱( إغاثة اللهفان‎ )۳( 


س للآية mum )٤١(‏ ( ل۷ 


فدعاهم ڳا فقال : هكذا تجدون حد الزاني في کتابکم؟ قالوا : نعم» فدعا رجلا من 
علمائهم فقال: أنشدك باللّه الذي أنزل التوراة على موسى : أهكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكم؟ قال : لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده الرجم» ولكنه كثر 
في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحده 
فاا یی ی ی ی ای و ی ا ق 
والجلد مكان الرجم» فقال رسول الله ب : اللهم اني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه» 
فامر به فرجم» فأنزل الله : «ِيايُّا اسول لا زنک اریت عون ف لكر 4 
إلى قوله : إن أوييشُرّ هلدا قَحذوءٌ يقول: ائتوا محمدًا 4ل . فإن أمركم بالتحميم 
والجلد فخذوه. وإِن أختاکم بالرجم ددا فانزل الله تعالی : رس ار نکر 
ہما اَل اه وھک هم انکیرود ووس لر ڪم با ازل اه اوک هم 
امود ووس لر َم با رد آنه وكيك هُمْ التثوت"" في الكفار 
کلها» . 

× غريب الحديث: 

محمم : اسم مفعول من التحميم» بمعنى التسويد؛ أي : مسوّد وجهه بالحمم» 
وهو الفحم . 

محلود: من الجَلْد. 

# عن ابن عمر وها قال : «إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله بء فذكروا له أن 
رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كلل : ما تجدون في التوراة في شأن 
الرجم؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون. قال عبداللّه بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم 
فأتّوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأما قبلها وما 
بعدهاء فقال له عبداللّه بن سلام : ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم . قالوا : 
)١(‏ المائدة: الآية )٤٤(‏ . (۲) المائدة: الآية )٤٥(‏ . (۳) المائدة: الآية )٤۷(‏ . 
)٤(‏ آخرجه: آحمد »)۲۸۹/٤(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۲۷/ )۱۷۰١‏ واللفظ له»ء وأبو داود /٠۹۷-٥۹٩ /٤(‏ 


۷و والنسائي في الکبری )۱۱۱٤٤ /۳۳۰-۳۳۲ /٩(‏ و(٤/‏ ۲۹۰-۲۹۲/ ۷۲۱)ء وابن ماجه 
.(Yo0A /Aoo /Y)‏ 


ا(۸ ہي ور الاو ر سے 


صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله هة فرجما فرأيت الرجل يحني 
على المرأة يقيها الحجارة» . 

* غريب الحديث: 

يحني : أي : يكب عليها . 

٭ عن ابن عباس قال: «إن الله ق آنزل: وس لر کم با اَل أنه ولیک 
شم الگ رر واک م شید و اوکھلت هم نٹو قال: قال ابن 
ا : أنزلها اللّه في الطائفتين من اليهود» وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في 
الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 
خمسون وسقًاء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك 
حتى قدم النبي اة المدينةء وذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله اف 
ورسول الله ي يومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح» فقتلت الذليلة من 
العزيزة قتيلاء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا بمائة وسق» فقالت 
الذليلة : وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد» ونسبهما واحد» وبلدهما واحد» 
دية بعضهم نصف دية بعض؟ إنا إنما أعطيناكم هذا ضيمًا منكم لنا وفرقًا منكم» فأما 
e ea i a‏ کات اھا ا › ثم ارتضوا على أن 
يجعلوا رسول الله ل بينهم» ثم ذكرت العزيزة فقالت : واللَّه ما محمد بمعطيكم 
منهم ضعف ما يعطيهم منكم» ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيمًا منا وقهرًا 
لهم فدسوا إلى محمد من یخبر لکم رآیه» إن أعطاکم ما تریدون حكمتموه» وإن 
لم يعطكم حذرتم فلم تحكموهء فدسوا إلى رسول الله َة ناسا من المنافقين 
ليخبروا لهم رأي رسول الله وء فلما جاء رسول الله اة أخبر اللّه رسوله بأمرهم 
كله وما أرادواء فأنزل الله كك : «يتأيها اسول ا كنك آرت رعو ف 
(1) أخرجه: مالك ٤٠١ /۱١(‏ فتح البر)» وأحمد (۲/ ١۳١)ء‏ والبخاري )1۸٤١ /۲٠۳/۱۲(‏ واللفظ له» ومسلم 

۱۹/۳/۳ وآبو داود »)٤٤٤٩/٥۹٤-0۹۳ /٤(‏ والنسائي في الکبری /۲۹٤-۲۹۳ /٤(‏ ۷۲۱۴۳- 


“٩‏ ؛) وآخرجه : الترمذي »)۱٤۳١ /۳٤ /٤(‏ وابن ماجه (۲/ )۲٥۵۹ /۸۵۲٤‏ مختصرًا. 
(۲) المائدة: الآية .)٤٤(‏ 


کے الآية )٤١(‏ 


آلکقر من الت الوا اما إلى قوله : وس لر َم با انر اه اوک هه 
تییوت ثم قال : فیهما واللّه نزلت»› وإیاهما عنی الله ق . 

× غريب الحديث: 

العزيزة: هم بنو النضير . 

الذليلة: هم بنو قريظة . 

ضيمًا : أي : ظلمًا منكم لنا . 

فرقًا : بفتحات ؛ آي خوقا منکم . 

يوطئهما : أي: لم يوافقهما . 

× فوائد الحديث: 

اختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآيات» قال ابن كثير ل : «قيل : نزلت في 
أقوام من اليهود» قتلوا قتيلا» وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد فإن أفتانا 

والصحيح: أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا -وكانوا قد بدلوا كتاب الله 
الذي بأيديهم› من الأمر برجم من أحصن منهم› فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم 
على الجلد مائة جلدة» والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك 
الكائنة بعد هجرة النبي بء قالوا فيما بينهم : تعالوا حتى نتحاكم إليه› فإن حکم 
بالجلد والتحميم فخذوا عنه» واجعلوه حجة بينكم وبين اللّه» ويكون نبي من أنبياء 
الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه في ذلك. وقد وردت 
الأحاديث بذلك. . . ثم ساقها ف4 . 

ثم نقل حديث ابن عباس هذا وقال: «وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت 
واحد» فتزلت هذه الآيات في ذلك کله» واللّه أعل». 
(1) المائدة: الآية .)٤۷(‏ 
(۲) آخرجه : آحمد (۱/٦٤۲)ء‏ وآخرجه آبو داود )۳٥۷۹/۷ /٤(‏ مختصرًا . قال أحمد شاکر: «[سناده صحیح). 


(۳) تفسیر ابن کثیر .)۱۰۹١/۳(‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۱۰). 


کے وک ت سورة المائدة کے 


قال أحمد شاكر : «وهذا هو الصحيح المتعين» وليس يجب أن يكون نزول 
الآيات لحادث واحدهء وقد صح وقوع الاثنين» وكثيرًا ما تقع حوادث عدة» ا 
القرآن فيصلا في حكمها» فيحكي بعض الصحابة بعض السبب ويحكي غيره غيره» 
وکل صحیح»' . 


(۱) حاشية المسند .)٤١-٤٤ /٤(‏ قارن بالفتح الرباني .)١١١/١۸(‏ 


(ww: )٤ا(ةیآاال س‎ 


قوله تعالی : سوت الِب آڪلون للحتي“ 


أقوال المفسرين ف تاويل الآية 


قال السعدي باه : «السمع هنا سمع استجابة ؛ أي : من قلة دينهم وعقلهم» 
أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب . آلو لِلسُحتٍ أي : المال 
الحرام» بما يأخذونه على سفلتهم وعوامهم من المعلومات والرواتب» التي بغير 
الحق . فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل الحرام»" . 

قال محمد رشيد رضا : «أعاد وصفهم بكثرة سماع الكذب لتأكيد ما قبله» 
والتمهيد لما بعده -كما قالوا-: والإعادة للتأكيد وتقرير المعنى»› وإفادة اهتمام 
المتكلم به» مما ينبعث عن الغريزة» ويعرف التأثير والتأثر به من الطبيعة» ولعله عام 
في جميع لغات البشرء وإذا قلنا أن اللام في الآية الأولى للتعليلء وفي هذه الآية 
للتقوية» ينتفي التكرار» إذ المعنى هناك» يسمعون كلام الرسول والمؤمنين لأجل 
أن يجدوا مجالا للكذب ينفرون الناس به من الإسلام» والمعنى هنا أنهم يسمع 
بعضهم الكذب من بعض سماع قبول» فهم يكذب بعضهم على بعض كما يكذبون 
على غيرهم ويقبل بعضهم الكذب من بعض فأمرهم كله مبني على الكذب» الذي 
هو شر الرذائل وأضر المفاسد وهكذا شأن الأمم الذليلة المهينة» تلوذ بالكذب في 
كل أمرء وترى أنها تدرأ به عن نفسها ما تتوقع من ضر» وكذلك يفشو فيها أكل 
السحت لأنها تعيش بالمحاباة وتألف الدناءة» وتؤثر الباطل على الحق .. وكان 
أحبار اليهود ورؤساهم في عصر التنزيل كذابين أكالين للسحت من الرشوة وغيرها 
من الخسائس» كدأب سائر الأمم في عهد فسادها وانحطاطهاء وقد صارت حالهم 
الآن آحسن من حال كثير من الذين يعيبونهم بما كان من سلفهم»” . 

(1) الآية (€6۲). 


(۲) تفسیر السعدي (۲/ ۲۹۱). 
(۳) تفسیر المنار (۹/ ۳۹۳-۳۹۱). 


و ن ا کک 


قال شيخ الإسلام ك : «فذكر أنهم في غذائي الجسد والقلب يغتذون 
الحرام» بخلاف من يأكل الحلال ولا يقبل إلا الصدق» وفيه ذم لمن يروج عليه 
الكذب ويقبلهء أو يؤثره لموافقته هواه ويدخل فيه قبول المذاهب الفاسدة؛ لأنها 
كذب لاسيما إذا اقترن بذلك قبولها لأجل العوض عليهاء سواء كان العوض من ذي 
سلطان أو وقف أو فتوح أو هدية أو أجرة أو غير ذلك» وهو شبيه بقوله: إل 
را تت الأخار وران ياود آمو لتاس الول ودوت عن سيل 
الَو“ أهل البدع وأهل الفجور الذين يصدقون بما كُذب به على الله ورسوله 
وأحكامه» والذين يطيعون الخلق في معصية الخالق . ومثله : هل أيشگ عل س يرل 
طبن @ ت ع َالِ ایر @ بلقو الس وکرم کی4 فإنما تنزلت 
بالسمع الذي يخلط فيه بكلمة الصدق ألف كلمة من الكذب على من هو كذاب 
فاجر» فيكون سماعًا للكذب من مسترقة السمع . ثم قال في السورة: «لول يهم 
اريت والأخار عن وم ان وأو ش4 فقول الإئم وسماع الكذب 
وأكل السحت أعمال متلازمة في العادة» وللحكام منها خصوص » فإن الحاكم إذا 
ارتشى سمع الشهادة المزورة» والدعوى الفاجرة» فصار سمّاعًَا للكذب أكالا 
للسحت قائآا لاإثم»“ . 

قلت : رحمة الله على شيخ الإسلام» إذ ربط واقع اليهود الذين وصفهم الله با 
وصفهم من أكل السحت والكذب وسماعه» والتحريف لكتب الله وتبدیلها؛ بواقع 
المبتدعة الذين أشبهوهم في هذه الخصال» فهم يأتون بكتب يزعمون للناس أنها 
كتب هداية» وهي في واقعها كتب ضلالة » فتجد الکتاب من أوله إلى آخره کله في 
الدعوة إلى الشرك الأكبر» وتجد معظمه من الأحاديث المكذوبة على رسول الله 
ومن الآثار المختلقة على السلف الصالح» وعلى الأولياء الصالحين الذين 
يعون لهم من المناقب ما لم يكن للأنبياء والرسل» وتجد الدعوة إلى البدع الصريحة 
التي لا أصل لها في الكتاب والسنة» وتجدهم يربطونها بقول ومذهب فلان أو 
(1) التوبة : الآية .)۳٤(‏ (۲) بیاض بالأاصل. 


(۳) الشعراء الآیات (۲۲۳-۲۲۱). )٤(‏ المائدة: الآية .)٦۳(‏ 
0 مجموع الفتاوی .)٤]٥٤-٤0۲ /۱٤(‏ 


ڪڪ الآية )٤۲(‏ 


علان» وهذا كله وسيلة منهم إلى تحقيق المصالح الدنيويةء فما أشبه اليوم بالبارحة! 


ما ورد ق السنة من النصوص الصحيحة 
قي ذم الرشوة ووصف اليهود بها 


# عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن رسول الله لا کان يبعث عبد الله بن 
رواحة إلى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر» قال : وا ن ي 
نسائهم»› فقالواله: هذالك» وخفف عنا وتجاوز في القسمء فقال عبد الله بن 
رواحة : يا معشر اليهود! واللّه إنكم لمن أبغض خلق الله إلي» وما ذاك بحاملي على 
أن أحيف عليكم» فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت» وإنا لا نأكلهاء فقالوا : 
بهذا قامت السماوات والأرض»' . 

× غریب الحديث: 

يخرص : يقال : خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصًا : إذا حزر ما عليها من 
الرطب تمرّاء ومن العنب زبيبًاء فهو من الخُرّْص : الظنَ؛ لأن الحَزر إنما هو تقدير 
بظن» والاسم : الخرص بالكسر. 

حلا : الحلي اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة . والجمع : حلي ۰ 
بالضم والكسر. 

الحيْف: الجور والظلم . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن عبدالبر كه : «فى هذا الحديث دليل على أن السحت -وهو الرشوة 
عند اليهود- حرام ولا يحل» آلا تری إلى قولهم : بهذا قامت السماوات والأرض»› 
ولولا أن السحت محرم عليهم في كتابهم ما عيرهم الله في القرآن بأكلهء فالسحت 
محرم عند جميع أهل الكتاب -أعاذنا لمكاو حه امت هاندا غ و اجن 


(1) أخرجه مالك هکذا مرسلا (۲/ )۷٠۳‏ ووصله البيهقي في السنن )۱۱١ /٨(‏ والدلائل /٤(‏ ۲۳۱-۲۲۹)ء وابن 
حبان في صحیحه (۱۱/ )۵۱۹٩ /٩۰۹-٦۰۷‏ من طريق حماد بن سلمة عن عبيداللّه بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر. وأصله في الصحيحين. 


سي سورةالمائدة س 


لمنصور الفقيه كله : 
إذا رشوة من باب بيت تقحّمت - لتدخل فيه والأمانة فيه 
سعت هربًا منها ووڵّت كأنها حليم تنحى عن جوار سفيه 

قال : وفيه دليل على أن كل ما أخذه الحاكم والشاهد على الحكم بالحق أو 
الشهادة بالحق سحت» وكل رشوة سحت» وكل سحت حرام» ولا يحل لمسلم 
e aC a a E‏ 
قول الله كك : آلو سحب قالوا: السحت الرشوة في الحكم» وفي 
السحت كل ما لا يحل كسبه»'. 

#عن عبداللّه بن عمرو بن العاص قال:«لعن رسول الله اة الراشي 
والمرتش" . 

٭ فوائد الحديث: 

قال الخطابي كه : «الراشى : المعطى» والمرتشى : الآخذه وإنما يلحقهما 
العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادةء فرشا المعطي لینال به باطلا ویتوصل به 
إلى ظلم» فأما إذا أعطى برضل بة إلى جح« أو يدقع عن تفه ظامًا» فإنه غير 
داخل في هذا الوعيد. وروي أن ابن مسعود أخذ في شيء وهو بأرض الحبشة» 
فأعطى دينارين حتى حلي سبيله . وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء 
أنهم قالوا : لا بس أن يصانع عن نفسه وماله إذا خاف الظلم . وكذلك الآخذ إنما 
يستحق الوعيد إذا كان ما يأخذه إما على حق يلزمه أداؤه فلا يفعل ذلك حتی يُرشى 
ا 0 ی ا ي 

قال الذهبي 3 اه SS‏ 
تعالی: ولا تاوا أ اموم نکم بالبطلي ولوا ر با إل الاد ااا قا 
(۱) التمهید: فتح البر (۱/ .)۲۲١‏ 
(۲) أخحرجه: أحمد (۲/ ۰۱٦۲‏ ۲۱۲۰۱۹۲۰۱۹۰)» وأبو داود /٤(‏ ۱۰-۹/ ۸۰١۳)ء‏ والترمذي (۳/ /٦۲۳‏ ۱۳۴۳۷) 


وقال: : احسن صحيحا» وابن ` ماجە (۲/ 0 ۷¥/ «(Y1‏ وابن ن¿ حبان (۱۱/ ۷۷/٤٦۸‏ 0°(« والحاكم /٤(‏ 


۱*۴-۲) وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وفي الباب عن أبي هريرة. 
(۴) معالم السنن .)٠١١-٠٤۹ /٤(‏ 


َمل الاس بالاو وَأَسَم تَعَلَمونَ”“ أي : لا تدلوا بأموالكم إلى الحكام» أي : 
لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم لیقتطعوا لکم حمًا لغیرکم انتم تعلمون آنه لا يحل 
لكم . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله لل : العن الله الراشي والمرتشي في 
الحكم» أ أخرجه الترمذي وقال : «حديث حسن»“ و الد عرو «لعن 
رسول الله اة الراشي والمرتشي» . قال العلماء : فالراشي هو الذي يعطي الرشوة› 
وار ي جو الي ا ارو وا و الل اراي إذا قصد بها أذية 
مسلم» » أو ينال بها ما لا ر يستحق» أما إذا أعطى ليتوصل | إلى حق له ويدفع عن نفسه 
ظلمًا فإنه غير داخل في اللعنة» وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام أبطل بها حقًا أو 
دفع بها ظلمًا» . 

O En 
ما لا يجوز كان حراما على المهدي والمهدى | ليه. وهذه من الرشو ة التي قال فيها‎ 
النبي يي : العن الله الراشي والمرتشي؛ والرشوة تسمى : (البرطيل). والبرطيل في‎ 
اللغة : هو الحجر المستطيل فاه. فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه» أو ليعطيه‎ 
حقه الواجب: كانت هذه الهدية حرامًا على الآخذ» وجازللدافع أن يدفعها‎ 
إليه . . . ومثل ذلك إعطاء من أعتق وكتم عتقه» أو أسرٌ خبرًا» أو كان ظالمًا للناس‎ 
فإعطاء هؤلاء : جائز للمعطي» حرام عليهم أخذه. وأما الهدية في الشفاعة : مثل أن‎ 
يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة» أو يوصل إليه حقه» أو يوليه ولاية‎ 
يستحقها» أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك- أو يعطيه من المال‎ 
الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم -وهو من أهل‎ 
: الاستحقاق. ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم‎ 
فهذه أيضًا لا يجوز فيها قبول الهدية» ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به‎ 
. إلى أخذ حقه» أو دفع الظلم عنه. هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر‎ 

وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك» وجعل هذا من باب الجُعالةء 
وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة: فهو غلط . .»^ . 
)١(‏ البقرة: الآية (۱۸۸). 


(۲) الترمذي (۳/ .)۱۳۳٣/٦۲۲‏ (۳) الکبائر (ص: .)۱۹۷-۱۹٩‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۲۸۷-۲۸۹/۳۱). 


E TD EE‏ سورة المائدة 


وقال أيصًا : «ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني أو السارق أو الشارب أو قاطع 
الطريق ونحوهم مال تعطل به الحدود؛ لا لبيت المال ولا لغيره. وهذاالمال 
المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث» وإذا فعل ولي الأمر ذلك» فقد جمع فسادين 
عظيمين : أحدهما: تعطيل الحد» والثاني : أكل السحت. فترك الواجب وفعل 
المحرم فال الله تعالى: لول ينهم الوت والأجار عن ويي الان واه الشحت 
یئک ما کا يصتَعُوَ ي“ . وقال الله تعالی عن اليهود: سوت للکذِب ڪون 
سحت لأنهم كانوا يأكلون السحت من الرشوة التى تسمى البرطيل »وتسمى 
أحياتًا الهدية وغيرها . ومتى أكل السحت ولي الأمر» احتاج أن يسمع الكذب من 
شهادة الزور وغيرها. وقدلعن رسول الله بل الراشي والمرتشي والرائش 
-الواسطة- الذي بينهما . رواه أهل السنن . وفي الصحيحين : أن رجلين اختصما إلى 
النبي وء فقال أحدهما : یا رسول اللّه» اقض بیننا بکتاب الله . فقال صاحبه -وکان 
أفقه منه : نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب اللّه» وائذن لي . فقال : «قل» . فقال: 
إن ابنی کان عسیمًا فی آهل هذا -یعنی : أجیرٌّا- فزنی بامرآته» فافتديت منه بمائة 
اة و خاد وتي شالت رجالا من آهل الع فاعر ون على ابن جلد مات 
وتغريب عام» وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: «والذي نفسي بيده» لأقضين 
بينكما بكتاب الله : المائة والخادم رد عليك . وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» 
واغد يا أنيس على امرأة هذا فاسألهاء فإن اعترفت فارجمها» فسألهاء فاعترفت» 
فرجمها" . ففي هذا الحديث أنه لما بذل عن المذنب هذا المال لدفع الحدعنه» 
مر النبي بل بدفع المال إلى صاحبهء وأمر بإقامة الحد» ولم يأخذالمال 
للمسلمين : من المجاهدين والفقراء وغيرهم . وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل 
الحدبمال يؤخذ أو غيره لا يجوز» وأجمعوا على أن المال المأخوذمن الزاني 
والسارق والشارب والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد» مال سحت 
خبيث . وكثير مما يوجد من فساد أمور الناس» إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه» 


.)1۳( المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) المائدة: الآية .)٤۲(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد(٤/ »)١١١‏ والبخاري »)۲۹۹٩ ۰ ۲۹۹۰ /۳۷۷ /٩(‏ ومسلم (۳/ ۱۳۲۰۵-۱۳۲۴/ ۱۹۹۷ ء۰ 
۵۸ وأبو داود .)٤٤٤٥ /٥۹۳-٥۹۱ /٤(‏ والترمذي .)۱٤۳۳ /۳٣-۳۰ /٤(‏ والنسائي (۸/ /٣۳۳-۹۳۲‏ 
٥‏ ) وابن ماجه (۲/ .)۲١ ٤۹ /۸٥۲‏ 


سے الآية )٤۲(‏ 


وهذا من أكبر الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار: من 
الأعراب» والتركمان» والأكرادء والفلاحين» وأآهل الأهواء كقيس» ويمن› 
وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم وفقرائهم»› وأمراء الناس ومقدميهم 
وجندهم» وهو سبب سقوط حرمة المتولي» وسقوط قدره من القلوب» وانحلال 
أمره» فإذا ارتشی وتبرطل على تعطیل حد» ضعفت نفسه أن يقيم حدًا آخر» وصار 
من جنس اليهود الملعونين. وأصل البرطيل هو الحجر المستطيل» سميت به 
الرشوة؛ لأنها تلقم المرتشي عن التكلم بالحق» كما يلقمه الحجر الطويل» كما قد 
جاء في الأثر : إذا دخلت الرشوة من الباب» خرجت الأمانة من الكوة. وكذلك إذا 
أخذ مال للدولة على ذلك مثل هذا السحت الذي يسمى التأديبات .ألا ترى أن 
الأعراب المفسدين أخذوا لبعض الناس» ثم جاؤوا إلى ولي الأمر فقادوا إليه خيلا 
يقدمونها له أو غير ذلك» كيف يقوي طمعهم في الفساد» وتنكسر حرمة الولاية 
والسلطنة» وتفسد الرعية؟!وكذلك الفلاحون وغيرهم» وكذلك شارب الخمر إذا 
أخذ فدفع بعض ماله : كيف يطمع الخمارون» فيرجون إذا أمسكوا أن يفتدوا ببعض 
أموالهم» فيأخذها ذلك الوالي سحتًاء لا يبارك فيهاء والفساد قائم . وكذلك ذوو 
الجاه» إذا حموا أحدًا أن يقام عليه الحد» مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة» 
ثم يأوي إلى قرية نائب السلطان أو آميره فيحمي على الله ورسوله» فيكون ذلك 
الذي حماه» ممن لعنه الله ورسولهء فقد روی مسلم في صحیحه» عن علي بن آبي 
طالب وليه قال: قال رسول الله ب : «لعن الله من أحدث حدثا أو آوى 
محدثا . فكل من آوى محا من هوؤلاء المحدثين» فقد لعنه الله ورسولة» :وإذا 
کان النبی به قد قال: «إِن من حالت شفاعته دون حد من حدود اللَّه» فقد ضاد الله 
في مره فکیف بمن منع الحدود بقدرته ویده» واعتاض عن المجرمين بسحت 
من المال يأخذه» لاسيما الحدود على سكان البر؛ فإن من أعظم فسادهم حماية 
المعتدين منهم بجاه أو مال» سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي : سرا 
أو علانية› فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين» وهو مثل تضمين الحانات 
(۱) آخرجه: آحمد (۱۰۸/۱)» ومسلم (۳/ /۱٣٩١۷‏ ۱۹۷۸)ء والنسائي (۲۹۷/۷/ .)٤٤٩٤‏ 


(۲) آخحرجه من حدیث عبد الله بن عمر: أحمد (۲/ ۷۰). وآبو داود /٤(‏ ۲۴/ ۳۹۹۷)» والحاکم (۲/ ۲۷) وقال: 
«حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاه» ووافقه الذهبي. 


E O E E 


والخمر» فإن من مكن من ذلك» أو أعان أحدًا عليه بمال يأخذه منه» فهو من جنس 
واحد. والمال المأخوذعلى هذا يشبه ما يؤخذ من مهر البغي» وحلوان الكاهن» 
وثمن الكلب» وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى القواد. قال النبي يل : «ثمن 
الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث» وحلوان الكاهن خبيث». رواه البخاري” . 
تر ای ای نی جور لتخا نري سما با اتون الا د 
المماليك أو الأحرار على الفجور بهم» وحلوان الكاهن: مثل حلاوة المنجم 
ونحوه على ما يخبر به من الأخبار المبشرة بزعمه» ونحو ذلك . وولي الأمر إذا ترك 
إنكار المنكرات وإقامة الحدود عليها بمال يأخذهء گا ا 
الذي يقاسم المحاربين على الأخيذة»ء وبمنزلة القواد الذي يأخذ ما يأخذه؛ ليجمع 
بين اثنين على فاحشة» وكان حاله شبيهًا بحال عجوز السوء ء امرأة لوط التي كانت 
تدل الفجار على ضيفه» التي قال الله تعالى فيها : فاده وأهلةء إلا اراتم كانت 

م الین" وقالتعالى : اتر بالك بقظع يِن ليل ولا نِت نڪمم 
1 إل امأف إن ما EL‏ ل ا ء القوادة بمثل ما 
عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث؛ وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال 
لللإعانة على الإثم والعدوان» وولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف» وينهى عن 
المنكر» وهذا هو مقصود الولاية . فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه» 
كان قد أتى بضد المقصود» مثل من نصبته ليعينك على عدوك» فأعان عدوك 
عليك . وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله » فقاتل به المسلمين» . 

قلت : لله در الإمام ابن تيمية على فهمه لواقع زمانه» ولتنزيله النصوص الشرعية 
على ذلك الواقع » وكما يقولون: ما أشبه البارحة باليوم! فإذا كان الإمام أبن تيمية 
يقول هذا الكلام في تلك العصور التي ما زال الإسلام فيها قائمًا ؛ فما بالك بأزمنة 
(۱) أخحرجه: أحمد »)۱۱۹-۱۱۸/٤(‏ والبخاري /٥۳۹/٤(‏ ۲۲۳۷)» ومسلم (۱۱۹۸/۳/ ۷١١۱)ء‏ وأبو داود 


.)۴٤۸/۷۰ /(‏ والترمذي (۳/ /٤۳۹‏ ۱۱۳۳). والنسائي (۷/ /۲۱١‏ ۳۰۳٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ ۷۳۰/ 


۹ كلهم من حديث آبي مسعود الأنصاري طه. 
(۲) الأعراف: الآية (۸۳). 
(۳) هود: الآية .)۸١(‏ 
(0) مجموع الفتاوی (۲۸/ ۰۹-۳۰۲). 


س لالآية mw )٤۲(‏ 0(0 )س 


ضاع فيها الإسلام ولم يبق في أكثر بلاده إلا اسمه وبعض رسمه» وكثر فيه المبيحون 
للحرام» الذين لا يقيمون لمصطلح الحلال والحرام وزتاء ولا یعترفون به» 
فالحلال عندهم ما خدم مصالحهم وأهواءهم وشهواتهم» فلهذا ما ذکره شيخ 
الإسلام هو واقعنا وأضعاف أضعافهء والله المستعان. 
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عَنهْ فلن يضروك سيا وان كت فاخكم بهم بالْقَسَط إن 


× غريب الآية: 
فاحكم : الحكم : القضاء بالشيء أن يكون كذا. 
أقوال المفسرين ق تأويل الآية 

قال الرازي: «ثم قال تعالى : قان اوك فاكم بيهم أو أعَص عنم ثم إنه 
تعالى خيره بين الحكم فيهم والإعراض عنهم› واختلفوا فيه على قولین : 

الأول: أنه في أمر خاص» ثم اختلف هؤلاءء فقال ابن عباس والحسن 
ومجاهد والزهري : إنه في زنا المحصن»› وإن حده هو الجلد والرجم . 

الثاني : أنه في قتيل قتل من اليهود في بني قريظة والنضيرء وكان في بني النضير 
شرف» وكانت ديتهم دية كاملة» وفى قريظة نصف دية» فتحاكموا إلى النبى مَل 
فجعل الدية سواء. 

الثالث : أن هذا التخيير مختص بالمعاهدين الذين لا ذمة لهم فإن شاء حكم 

القول الثاني : أن الآية عامة في كل من جاءه من الكفار» ثم اختلفوا فمنهم من 
قال : الحكم ثابت في سائر الأحكام غير منسوخ» وهو قول النخعي والشعبي وقتادة 
وعطاء وأبي بكر الأصم وآبي مسلم» ومنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالی : وان 
اکم نتم عا أرَلّ ٌه“ وهو قول ابن عباس والحسر ومجاهد وعكرمة . ومذهب 
الشافعي آنه يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه ؛ 


.)٤)۹( المائدة: الآية‎ )١( 


لأن في إمضاء حكم الإسلام عليهم صغارا لهم فأما المعاهدون الذين لهم مع 
المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب على الحاكم أن يحكم بينهم؛ بل يتخير في 
ذلك» وهذا التخيير الذي في هذه الآية مخصوص بالمعاهدين . 

ثم قال تعالی : ون مرس عَتهُ مان يرو سَيًا) والمعنی: أنهم كانوا 
لا يتحاكمون إليه إلا لطلب الأسهل والأخف» كالجلد مكان الرجم» فإذا أعرض 
عنهم وأبى الحكومة لهم شق عليهم إعراضه عنهم وصاروا أعداء له فبين الله تعالى 
أنه لا تضره عداوتهم له . 

ثم قال تعالی : ون حَگنَت ماحم بهم بالط ل اَمِب لفطك أي 
فاحکم بینهم العدل والاحتیاط کما حکمت بالرجم»' . 

قال محمد رشيد رضا : «أي : فإن جاءوك متحاكمين إليك فأنت مخير بين 
الحكم بينهم والإعراض عنهم وتركهم إلى رؤسائهم . وقد اختلف العلماء في هذا 
التخيير : أهو خاص بتلك الواقعة التي نزلت فيها الآية -وهي حد الزنا هو الجلد أو 
الرجم . أو دية القتيل» إذ كان بنو النضير يأخذون دية كاملة على قتلاهم لقوتهم 
وشرفهم» وبنو قريظة يأخذون نصف دية لضعفهم» وقد تحاكموا إلى النبي لل 
فجعل الدية سواء- أم هو خاص بالمعاهدين دون أهل الذمة وغيرهم إذ كان أولئك 
اليهود معاهدين» أم الآية عامة في جميع القضايا من جميع الكفار» عملا بقاعدة 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ المرجح المختار من الأقوال في الاية أن 
التخيير خاص بالمعاهدين دون أهل الذمة. وعلى هذا لا يجب على حكام 
المسلمين أن يحكموا بين الأجانب الذين هم في بلادهم وإن تحاكموا إليهم» بل 
هم مخيرون» يرجحون في كل وقت ما يرون في المصلحة. وآما أهل الذمة فيجب 
الحكم بينهم إذا تحاكموا إلينا. وليس في الآية نسخ كما قال بعض من زعم أنها 
عامة في جميع الكفار» وقد نسخ من عمومها التخيير في الحكم بين الذميين وقال 
بعضهم : إن التخيير منسوخ بقوله تعالى في هذا السیاق: ون اکم یتم با رذ 
أ" ونقول: لا يعقل أن تنزل آيات في سياق واحد كما هو الظاهر في هذه 


(۱) تفسیر الرازي (۱۱/ .)۲٤۲‏ 
(۲) المائدة: الآية (64). 
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الآيات فيكون بعضها ناسحا لبعض . وإنما تلك الآية أمر للنبي بأن يحكم بينهم بما 
أنزل الله من القسط . . . إن عرض عَنَهُ فلن يصروك سَبىًا أي : وإن اخترت 
الإعراض عنهم» فأعرضت ولم تحكم بينهم» فلن يستطيعوا أن يضروك شينًا من 
الضرء وإن ساءتهم الخيبةء وفاتهم ما يرجون من خفة الحكم وسهولته ولعل هذا 

و حكنت ماحم بهم القِسَط إل آنه يِب لفطب أي : وإن اخترت 
الحكم فاحكم بينهم بالقسط ؛ أي : العدل لا بما يبغون». 

وقال السعدي : ««قإن اوك اكم بم َه او عض عن 4 فأنت مخير في ذلك . 
وليست هذه منسوخة » فإنه - عند تحاكم هذا الصنف إليه - یخیر ب بین أن یحکم بینهم» 
أو يعرض عن الحكم بينهم بسبب أنه لا قصد لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون 
موافقا لأهوائهم» وعلى هذا فكل مستفت ومتحاكم إلى عالم يعلم من حاله أنه إن 
حكم عليه لم يرض لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم» فإن حكم بينهم وجب أن 
يحكم بالقسط ولهذا قال : إن ثُقَرض عَتَهُن فلن يروك سنا وَلِنَ گنت 
احم نّم بالقَسَ طط إل َه حب ألممَيِطيكً حتى ولو كانوا ظلمة وأعداء فلا يمنعك 
ذلك من العدل في الحكم بينهم . 

وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس» وأن الله تعالى 
يحبه» . 


وقال ابن .عاشور: اقرخ ن ا ب قرا اى : ل سمعون لوم ءَاحرِنَ َر 
بأ 4 وقوله : «يفولونَ إن أوشُرَ هدا َوه فإن ذلك دل على حوار وقع بينهم 
في إيغاد نفر منهم إلى رسول الله للتحكيم في شأن من شئونهم مالت أهواؤهم إلى 
تغيير حكم التوراة فيه بالتأًويل أو الكتمان» وأنكر عليهم منكرون أو طالبوهم 
بالاستظهار على تأويلهم فطمعو! آن يجدوا في تحكيم النبي ية ما یعتضدون به . 
وظاهر الشرط يقتضي أن الله أعلم ورسوله باختلافهم في حكم حد الزناء وبعزمهم 
على تحكيمه قبل أن يصل إليه المستفتون. وقد قال بذلك بعض المفسرين فتكون 
(۱) تفسیر المنار .)۳۹٤-۳۹۳ /٦(‏ 
(۲) تفسیر السعدي (۲/ ۲۹۲-۲۹۱). 


(mm )٤١( س للآية‎ 


هذه الآية من دلائل النبوءة. ويحتمل أن المراد: فإن جاؤوك مرة أخرى فاحكم بينهم 
أو أعرض عنهم . 

وقد خير الله تعالى رسوله في الحكم بينهم والإعراض عنهم . ووجه التخيير 
تعارض السببين ؛ فسبب إقامة العدل يقتضي الحكم بينهم» وسبب معاملتهم بنقيض 
قصدهم من الاختبار أو محاولة مصادفة الحكم لهواهم يقتضي الإعراض عنهم»› 
لئلا يعرض الحكم النبوي للاستخفاف . وكان ابتداء التخيير في لفظ الاية بالشق 
المقتضي أنه يحكم بينهم إشارة إلى أن الحكم بينهم أولى» ويؤيده قوله بعد: «وَإِنٌ 
حگنت فاكم بم القَسَ طط إن لَه حب امفيك “آي : بالحق» وهو حكم 
الإسلام بالحد. وأما قوله: إن َر عَتَمُ كان يبود سَعًا فذلك تطمين 
للنبي لئلا يقول في نفسه : كيف أعرض عنهم فيتخذوا ذلك حجة علينا يقولون: ركنا 
إليكم» ورضینا بحکمکم فأعرضتم عنا فلا نسمع دعوتکم من بعد. وهذا مما یهتم 
به النبي ية لأنه يؤول إلى تنفير رؤسائِهم ودهمائهم من دعوة الإسلام» فطمنه الله 
تعالى بأنه إن فعل ذلك لا تنشأً عنه مضرة. ولعل في هذا التطمين إشعارًا بأنهم 
لا طمع في إيمانهم في كل حال . وليس المراد بالضر ضر العداوة أو الأذى لأن 
ذلك لا يهتم به النبي ب ولا يخشاه منهم»" . 

ما ورد ف السنة من النصوص الصحيحة ف وجوب اتباع حكم الله ورسوله 

# عن ابن عباس قال : «نسخت آيتان من سورة (المائدة) آية الهدي والقلائدء 
والآية الأخرى: اكم بم أو اع عَنَبّْ قال: كان رسول الله في ذلك 
aS‏ 
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es‏ «كان قريظة والنضير وكان النضير أشرف من قريظة› 


(۱) المائدة: الآية .)٤۲(‏ 

(۲) التحریر والتنویر (۱/ .)۲٠۳-۲۰۲‏ 

() المائدة: الآية .)٤۸(‏ 

/٦٤-٦۳ /۱١( والبيهقي (۸/ ۸٤۹-۲٤۲)ء والطبراني‎ .)٤٥٤ /۲۹۲ /۲( آخرجه: النحاس في ناسخه‎ )٤( 
وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.‎ )۳١١ /۲( والحاکم‎ )/ ٤ 


س(إہی) _ م سررةالمائدة س 


فكان إذا تل رجلٌ من قريظة رجلا من النضير قتل به » وإذا قتل رجل من النضير رجلا 
من قريظة فُودي بمائة وسق من تمر» فلما بعث النبي اة قتل رجل من النضير رجلا من 
قريظة » فقالوا : ادفعوه إلينا نقتله » فقالوا : بيننا وبينكم النبي فأتوه» فنزلت : إن 
حكنت حك بيهم يلفط والقسط . النفس بالنفس» ثم نزلت : «آقحكم لَه 


ONOPE 
. عون چچ‎ 
غريب الحديث:‎ × 


فودي: من الفداء. يقال: فداه يفديه فداءً: إذا أعطى فداءه وأنقذه. 

وسق : وهي مقدار ستين صاعًا . 

* من فوائد الحديثين: 

قال أحمد محمد شاكر : قال النحاس" بعد رواية الحديث -الحديث الأول-: 
«وهذا إسناد مستقيم . وأهل الحديث يدخلونه في المسند. وهو مع هذا قول جماعة 
من العلماء». ثم روی نحو هذا بإسناد آخر عن مجاهد» ثم قال: «فهذا أيضًا إسناد 
صحيح . والقول بأنها منسوخة قول عكرمة والزهري وعمر بن عبدالعزيز والسدي . 
وهو الصحيح من قول الشافعي . قال في كتاب «الجزية»: ولا خيار له إذا تحاكموا 
إليه» لقوله تعالى : حى بطو لجرب عن يد وهم صروت 4 وهذا من أصح 
الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى لوهم صروت أن تجري عليهم أحكام 
المسلمين -وجب أن لا يردوا إلى أحكامهم » فإذا وجب هذا فالآية منسوخة . 

ونقل البيهقي في السنن الكبرى عن الشافعي آنه «نص في كتاب الجزية على 
اول لاا لغار اعد اتام لن بريه إذا جاؤوه 


ء 


فن خد الله وعليه أن يقيمه . واحتج بقول الله كلك : حى يطو اَلْجرية عن يار وهه 


(1) المائدة: الآية .)٠١(‏ 

(۲) آخرجه: أحمد (۱/ .)۳٣۳ ۰۲٤١‏ وآبو داود /٦۳۰-٦۳۲ /٤(‏ ٤۹٤٤)ء‏ والنسائي (۸/ ۳۸۷-۳۸۲/ ٩٤۷٤)ء‏ 
وابن حبان في صحیحه (۱۱/ /٤٤١‏ ۰0۷٥)ء‏ والحاكم )۳٣۷-۳٣١/٤(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. (۴) الناسخ والمنسوخ (۲/ .)۲۹٩-۲۹۲‏ 

(€) التوبة: الآیة (۲۹). 

.(؟€A‎ /A) (0) 


س للآية )٤١(‏ 


صروت 4 . قال : فكان الصغار -واللّه أعلم- أن يجري عليهم حكم الإسلام) . 

وقد رد القاضي أبو بكر بن العربي في «أحكام القرآن»“ قول من ذهب إلى 
النسخ فقال: «وهذه دعوى عريضة! فإن شروط النسخ أربعة : منها: معرفة التاريخ 
بتحصيل المتقدم والمتأخرء وهذا مجهول من هاتين الآيتين › فامتنع أن يدعى أن 
واحدة منهما ناسخة للأخرى» وبقي الأمر على حاله»!! وهذا كلام ملقىٌ على 
عواهنه» غير محرر. فإن سياق الآیات» من آول قوله تعالی : تايها اسول آذ 
زنك اریت مسرعونَ فی أَلْکُفرٍ إلى آخر هاته الآیات” - یدل على آنه سياق 
واحد نزل دفعة واحدة غير منجم . ویزیده تأييدًا وتوكيدًا» حديث أسماء بنت يزيد» 
الذي مضى في أول السورة الذي فيه : (إذ نزلت عليه المائدة كلها) . وكذلك حديث 
عبدالله بن عمرو المذكور عقبه هناك بما يدل في ظاهره على نزول سورة (المائدة) 
من غير بیان آن بعضها تأخر نزوله عن سائرها . 

وقد رد الجصاص””" برد آخر طريف ! بأنه «لم يقل من آثبت التخيير أن آية التخيير 
نزلت بعد قوله : أن حم نتم با رل أ٥“‏ وأن التخيير نسخه». يريد بذلك أن 
يعقد تعارضًا بين الآيتين» وأن لابد أن إحداهما ناسخة» وأنه لم يقل أحد : إن آية 
التخيير -وهي المقدمة في التلاوة- متأخرة النزول عن هذه الآية «إوَآنِ احم ّ4 
حتى يكون التخيير ناسخًا لها . فكان من الضروري أن الاي التالية في التلاوة ناسخة 
للتخيير الذي في الآية قبلها . 

وأما الطبري فإنه أبى القول بالنسخ» مستندًا إلى القاعدة الأصولية الصحيحة : 
آنه لا يصار إلى القول بالنسخ إلا إذا تعارضت الآيتان تعارضًا تامًا بحيث لا يمكن 
الجمع بينهما. ولكنه حين أراد أن يجمع بينهما أخطأ طريق الجمع» فتأول الاية 
الثانية بما يجعلها غير مقررة حكمًا جديدًا! بآن جعل معناها : «وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله إذا حكمت بينهم باختيارك الحكم بينهم » إذا اخترت ذلك» ولم تختر 


(o) : ۰‏ 
الإعراض عنهم) 
(TY /) (1)‏ (۲) الآیات )٤۱(‏ إلى .)٠١(‏ 
(۳) آحکام القرآن (۲/ )٤( .)٤٥۳‏ المائدة: الآية .)٤4(‏ 


.)۴٤۹١/۱( جامع البیان‎ )٥( 


حر کے بورد فقوو ,کے 


ومن المفهوم بداهة : أن هذا الجمع يكاد يجعل الأمر بالحكم بينهم في الآيتين 
تكرارًا فقط لما مضى في آية التخيير! لأن نصها : إن جاو اخم بينم أو أعرښ 
عنم إن عرض عت من برو سيا وک حَگمت اکم ب بن بيهم القَسط 

ميب اَلمفْسِطنَه ثم جاءت‌الاية : وارلا ليك التب الي م شرا ما بت نر 
ي الڪڪکب نينا عي اڪ بت ا اول ا و ا ا جاءَ ل من 
الح - إلى آخر الآية E IS GO OS‏ تناها 
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موان احم بیتم یما ازل اه ولا سَحَ وهم وَاَخْدَرَهم آن يوون عن بع نا 
إا لك . 

فسياق الآيات الثلاث واضح جدًا» وصريح في أن الحكم في الآيتين الأخيرتين 
غير الحكم في الآية المتقدمة» وأنه حكم جديد موكد مثبت المعنى في آيتين 
متتاليتين . فحمله فيهما على معنى الآية المتقدمة بأن حكمها هذا إنما هو في أحد 
حالي التخيير فقط - غير سديد» ولا هو بمستقيم . 

والوجه الصحيح في فهم هذه الآيات والجمع ببنهاء وفي فهم حديث ابن عباس 
بالنسخ : أن آية التخيير إنما هي في القوم الذين جاؤوا إلى رسول الله هة يحكمونه 
بينهم في شأن الزانيين وفي شأن الديات» وهم قوم من يهود» لم يكونوا ذميين 
ولا معاهدين؛ أعني : أنهم لم يكونوا في سلطان الدولة الإسلامية ولا خاضعين 
لأحكامها . بل قدموا إلى الحاكم الأعلى في الدولة الإسلامية يجعلونه حكمًا بينهم 
في بعض شأنهم » وكانوا مستطيعين أن يحكموا بأنفسهم في شأنهم بحكم دينهم أو 
بأهوائهم» كعادتهم في سائر ما يعرض لديهم من الأقضية . فإذ جاؤوا إلى 
رسول الله ية يحكمونه في بعض ما عرض لهم » أعلمه الله سبحانه أن له الخيار أن 
يحكم بينهم فيما حكموه فيه » أو أن يعرض عنهم» وأمره في الآية نفسها أنه إذا أراد 
أنيحكم بينهم واختار ذلك - أن يحكم فيهم بالعدل . ويوضح ذلك ويبينه 
كالشمس : أنه قال له في الآية التي تتلو آية التخيير : «إوكف موتك وعنده التورة 
فا حكم اَلَو . فحددت هذه الآية معنى حكم التخيير» وأنه في قوم لجؤوا إليه» 
وجاؤوا يجعلونه حکمًا بینهم » ليس في قوم هم رعية له خاضعون لحکمه وسلطانه . 
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ثم جاءت الآيتان الأخريان بحكم جديد: بأمره أن يحكم في رعيته من أهل الكتاب 
يما أنرَلَ انه وأن لا يتبع أهواءهم . فليس لهم حق أن يتحاكموا إلى أهل ملتهمء 
وليس لهم على المسلمين امتياز بأن لا يخضعوا لحكم الدولة التي هم خاضعون 
لأحكامهاء والتي يعطون فيها الجزية عن يد وهم صاغرون . 

وإلى هذا المعنى الدقيق يشير كلام الشافعي في الأ“ ء بل یکاد یکون صریخًاء 
فقد قال : لم أعلم مخالمًا من أهل العلم بالسير أن رسول الله لما نزل بالمدينة وادع 
يهود كافة على غير جزية› وأن قول اللّه ك : إن جاو فاعم بيهم أو أَعَس 
َنَم إنما نزلت في اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية» ولم يقروا بأن يجري 
عليهم الحكم . وقال بعض : نزلت في اليهوديين الذين زنيا . قال الشافعي : والذي 
قالوا يشبه ما قالواء لقول الله كك : كف كوك ودگ الور فا کم اء 
وقوله : وان احکم بنتھم ما أل آله ولا َع أَهواءَهُم وَأَحَدَرَهُمَ أن نولك # ؛ يعني 
-واللّه أعلم- : إنتولواعن حكمك بغير رضاهم ارا اا زا 
حاكمًا غير مقهور على الحكم . والذين حاكموا إلى رسول الله -في امرأة منهم 
ورجل زنیا - موادعون ISE RES S‏ 
الله . قال: وإذا وادع الإمام قومًا من أهل الشرك ولم يشترط أن يُجرى عليهم 
الحكم» ثم جاؤوا متحاكمين» فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم . فإن 
اختار آن یحکم بینهم حکم بینهم حکمه بین المسلمین» لقول الله : ِن حكنت 
اكم ّم بَلْقِسَط4 . والقسط : حكم الله الذي أنزله عليه. قال الشافعي : 
وليس لاحمام الخيار في أحد من المعاهدين الذين يجري عليهم الحكم» إذا جاؤوه 
في ل 38 وغل ا با ولا رفون الر دهن الاي غاا المز فن ٠٠‏ 

ثم قال الشافعي : «قال الله كك : حى يطو ألجرية عن ير وهم صروت ي . 
فكان الصغار -واللّه أعلم - أن يجري عليهم حكم الإسلام. . . ولا يجوز أن تكون 
دار الإسلام دار مقام لمن يمتنع من الحكم في حال»" . 

وقد ذكر الجصاص هذا المعنى» وجعله محتملا في معنى الاآية» ثم رده بما 
)۱( )۹۸/6(. 


(۲) التوبة: الآية (۲۹). 
)۳( الأم (۹4-۹۸/6(. 
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لا یصلح ردا» فقال: ویحتمل أن یکون قوله تعالی : قان اموك کاک بيَُْمَ أو 
اعرش عَنَبَّ ‏ - قبل أن تُعقد لهم الذمة ويدخلوا تحت أحكام الإسلام بالجزية» فلما 
أنزل الله فيكون حكم الآيتين جميعًا ثابًا : التخيير في أهل العهد الذين لا ذمة لهم 
ولم يجر عليهم أحكام المسلمين» كأهل الحرب إذا هادناهم . وإيجاب الحكم بما 
أنزل الله في أهل الذمة الذين يجري عليهم أحكام المسلمين. وقد روي عن ابن 
عباس ما يدل على ذلك : روى محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة 
عن ابن عباس : أن الآية التي في المائدةء قول الله تعالى : «إقأحكم بيهم أو ع 
عَنهَمّ - إنما نزلت في الدية بين بني قريظة وبني النضير» وذلك : أن بني النضير 
كان لهم شرف» يدون دية كاملة» وأن بني قريظة يدون نصف الدية» فتحاكموا في 
ذلك إلى رسول اللّه» فأنزل الله ذلك فيهم» فحملهم رسول الله على الحق في 
ذلك» فجعل الدية سواء. ومعلوم أن بني قريظة والنضير لم تكن لهم ذمة قط . وقد 
أجلى النبي ب بني النضير وقتل بني قريظة . ولو كان لهم ذمة لما أجلاهم 
ولا قتلهم» وإنما كان بينه وبينهم عهد وهدنة فنقضوها . فأخبر ابن عباس أن آية 
التخيير نزلت فيهم » فجائز أن يكون حكمها باقيًا في أهل الحرب من أهل العهدء 
وحكم الآية الآخرى -في وجوب الحكم بينهم بما أنزل الله- ثابنًا في أهل الذمة. 
بالآية الأخرى». 

وحديث ابن عباس الذي ذكره الجصاص من رواية ابن إسحاق - حديث صحيح 
أيضًا» وقد مضى »› وهولا يعارض حديثه في نسخ آية التخيير» الذي ذكرناه مفسرًا 
واضحًا من روايتي النحاس والبيهقي ؛ لأن مراد ابن عباس بالنسخ» ليس النسخ 
المصطلح عليه عند الأصوليين بمعناه الدقيق . بل الظاهر الراجح عندنا -والله 
أعلم- أنه يريد به معنى التخصيص ؛ ائ أن آية التخيير ليست عامة فى كل 
الحالات» بل هي قاصرة على مثل ما في معناها» وهو معنى الجمع بين الآيتين › 
الذي يفهم من كلام الإمام الشافعي› والذي بينه الجصاص› وة اونا اا 
لولا ما يعكر عليه من التصريح بالنسخ - في رأيه . 

ويكون معنى كلام ابن عباس : أن آية التخيير قد يُظن أنها عامة في كل أحوال 


سے الآية )٤۲(‏ 


الحكم بين غير المسلمين فيكون الإمام مخيرًا دائمًا . فأبان ابن عباس بحديثيه : 
حديث آنها منسوخة» وحديث آنها نزلت في قريظة والنضير - أن هذا العموم غير 
مراد بهاء وأن الآية الأخرى بالأمر الحتم بالحكم نسخت بعض هذا العموم؛ آي : 
جعلته خاصًا بمشل تلك الحال» وهي حال الموادعين» الذين ليسوا بأهل ذمة 
ولا عهد» آعني الذين لم يدخلوا تحت سلطان الدولة الإسلامية ولم يكونوا من 
رعیتها ولا قارین بها . 

ولیس في هذا التأويل والجمع آي تكلف . فالمعروف أن الصحابة وكثيرًا من 
أئمة السلف يطلقون كلمة النسخ على التخصيص وغيره. ولذلك قال ابن القيء : 
«مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ : رفع الحكم بجملتهء» تارة - وهو اصطلاح 
المتأخرين . ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرهاء تارة. إما بتخصيص عام» 
أو تقييد مطلق» وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه» حتى إنهم يسمون الاستثناء 
والشرط والصفة نسحًاء لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد. فالنسخ 
-عندهم وفي لسانهم- هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ» بل بأمر خارج عنه» ومن 
تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى» وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل 
كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر» . 
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(۱) إعلام الموقعين .)١ /١(‏ 
(۲) عمدة التفسير )١١۸-٠١۹١ /٤(‏ بتصرف. 


حدر )ن سڪ انق کے 


حكم : القضاء بالشيء أن يكون كذا. 
يتولون: التولي : الإإأعراض والانصراف عن الشيء . والتولي عن الحق تركه 
خلافه الإقبال. 


أاقوال المفسرين قي تأويل الآية 


قال الطبري : «يعني -تعالى ذكره-: وكيف يحكمك هؤلاء اليهود يا محمد 
بينهم » فيرضون بك حكما بينهم هوعد الور التي أنزلتها على موسى» التي 
يقرون بها أنها حق» وأنها كتابي الذي أنزلته إلى نبيي» وأن ما فيه من حكم فمن 
حكمي» يعلمون ذلك لا یتناکرونه» ولا يتدافعونه» ویعلمون أن حكمي فیها على 
الزانى ي المحصن الرجم» وهم مع علمهم بذلك يتولون» يقول ا 
بعد العلم بحكمي فيه» جراءة علي وعصيانا لي . وهذاء وإن كان من الله -تعالى 
ذکره- خطابًا لنبیه› > فإنه تقريع منه لليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية. يقول لهم 
-تعالى ذكره-: كيف تقرون أيها اليهود بحكم نبيي محمد مع جحودكم نبوته 
وتكذيبكم إياه» وأنتم تتركون حكمي الذي تقرون به أنه حق عليكم واجب» جاءكم 
به موسی من عند الله؟ يقول: فإذ كنتم تتركون حكمي الذي جاءکم به موسى الذي 
تقرون بنبوته في كتابي» فأنتم بترك حكمي الذي يخبر كم به نبيي محمد أنه حکمي 
أحرى» مع جحودكم نبوته . 

ثم قال -تعالى ذكره- مخبرًا عن حال هؤلاء اليهود الذين وصف صفتهم في هذه 
الاية عنده» وجا ل نظرا تو من الجائرين عن كه الزاقين ن اجج ة الجن وما 
ويك لموم » يقول : ليس من فعل هذا الفعل- أي : من تولى عن حكم الله 
الذي حکم به في کتابه الذي انزله على نبيه في خلقه بالذي صدق الله ورسوله فأقر 


بتوحيده ونبوة نبيه ؛ لأن ذلك ليس من فعل أهل الإيمان». 

فال خمد رش رفا هدا جن الل ل ان حال م آغر ت اجان 
هؤلاء القوم. وهو أنهم أصحاب شريعة يرغبون عنها ويتحاكمون إلى نبي جاء 
بشريعة أخرى وهم لم يؤمنوا به ؛ أي : وكيف يحكمونك في قضية كقضية الزانيين أ 
قضية الدية والحال آن عندهم التوراة التي هي شريعتهم فيها حكم الله فيما 
يحكمونك فيه» ثم يتولون عن حكمك بعد أن رضوا به وآثروه على شریعتهم 
لموافقته لها؟ أي : إذا فكرت في هذا رأيته من عجيب أمرهم»› وسببه أنهم ليسوا 
بالمؤمنين إيمانا صحيحا بالتوراة ولا بك» وإنما هم ممن جاء فيهم «إأفرءيتَ مَنِ اذ 
لهم هوب أله أله عل عار فإن المؤمن الصادق بشرع لا يرغب عنه إلى غيره 
إلا إذا آمن بأن ما رغب إليه شرع من الله أيضصًا أيد به الأول» أو نسخه لحكمة 
اقتضت ذلك باختلاف أحوال عباده. وهؤلاء تركوا حكم التوراة التي يدعون 
الإيمان بها واتباعها لأنه لم يوافق هواهم . وجاؤك يطلبون حكمك رجاء أن يوافق 
هواهم» ثم یتولون ویعرضون عنه إذا لم يوافق هواهم»› فما هم بالمؤمنين بالتوراة 
ولا بك» ولا بمن أنزل على موسى التوراة وأنزل عليك القرآنء وقد يقولون إنهم 
مؤمنون» وقد يظنون ارد E SEL‏ 
يتبعه الإأذعان بالفعل» ويترجم عنه اللسان بالقول. ولكن اللسان قد يكذب عن علم 
وعن جهل فمن أيقن أذعن» ومن آذعن عمل؛ لأن الإيمان الإذعاني هو صاحب 
السلطان الأعلى على الإرادةء والإرادة هي المصرفة للجوارح في الأعمال» . 

قال الرازي: «وقوله : وما يك اَمو فيه وجوه: 

الأول: أي : وما هم بالمؤمنين بالتوراة وإن كانوا يظهرون الإيمان بها . 

والثاني: ما أولئك بالمؤمنين: إخبار بأنهم لا يؤمنون أبدا وهو خبر عن 
المستأنف لا عن الماضي . 

الثالث: آنهم وإن طلبوا الحكم منك فما هم بمؤمنين بك ولا بمعتقدين في 
(۱) تفسیر الطبري .)۲٤۸-۲٤۷ /٦(‏ 


(۲) الجاثية: الآية (۲۳). 
(۳) تفسیر المتار .)۳۹۰٩ /٩(‏ 
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صحة حكمك» وذلك يدل على أنه لا إيمان لهم بشيء» وأن كل مقصودهم تحصيل 
مصالح الدنيا فقط»' . 


(۱) تفسیر الرازي (۱۱/ .)۲٤۳‏ 


ڪڪ الآية )٤٤(‏ 


ھا و کے ر 2ے 


1T7 2‏ و و صد r‏ 
قول تعالی : ٭ تا ارلا الوربة فیا دی وور کم ها أت 


مک ے چے ٣و‏ ہے el 2 a‏ س 2ے رە ۳ 
لن سمو لذب هادوأ وألريَحْيون والأّحبار يما فظو ِن 
2 في اص E‏ ڑا رہہ ےم ے e‏ ص روم سے ا ر 
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× غريب الآية: 

الربانيون: جمع رباني» منسوب إلى الرب بمعنى التربية . وذلك أن العلماء 
يربون العلم ؛ أي : يصلحونه ویتعلمونه ویربون به الناس . 

الأحبار: جمع حبر وهو العالم» مأخوذ من التحبير وهو التحسين . 


اقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال السعدي : « إنا رلا رة فبَا) على موسى بن عمران -عليه الصلاة 

والسلام-. فا هُدّى) يهدي إلى الإيمان والحق» ويعصم من الضلالة. 
وور يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك» والشبهات والشهوات» كما 

قال تعالی : وقد ماتا موی ودروت لرن وضِياه ودک اَي ي . 

َم ا بين الذين هادوا؛ أي : اليهود في القضايا والفتاوى أت 
لي سمو لله وانقادوا لأوامره» الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم» 
صفوة الله من العباد. فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة الأنام قد اقتدوا بها 
وائتموا ومشوا خلفهاء فما الذي منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟ وما 
الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد الذي لا يقبل عمل 
ظاهر وباطن إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم لهم أئمة دأبهم 
التحريف» وإقامة رياستهم ومناصبهم بين الناس» والتأكل بكتمان الحق» وإظهار 
(1) الآية .)٤٤(‏ 
(۲) الأنبياء: الآية (4۸). 
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الباطل» أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلى النار. 

وقوله : «وألرَبَميُونَ وألأَحبَارُ أي : وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة 
الدين من الربانيين؛ أي : العلماء العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن 
تربية» ويسلكون معهم مسلك الأنبياء المشفقين . 

والأحبار؛ أي: العلما ء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم» وترمق آثارهم» ولهم 
لسان الصدق بين أممهم . وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق ليما تفظو 
من کب آله و ڪا عله شه داي آي : بسبب أن الله استحفظهم على كتابهء 
وجعلهم أمناء عليه» وهو أمانة عندهم » أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان 
والكتمان» وتعليمه لمن لا يعلمه. وهم شهداء عليه» بحيث أنهم المرجوع إل 
فيه» وفيما اشتبه على الناس منهء فاللّه تعالى قد حمل أهل العلم مالم يحمله 
الجهال» فيجب عليهم القيام بأعباء ما حملوا . وأن لا يقتدوا بالجهال با لإخلاد إلى 
البطالة والكسل» وأن لا يقتصروا على مجرد العبادات القاصرة» من أنواع الذكرء 
والصلاة» والزكاة» والحج» والصوم» ونحو ذلك من الأمور» التي إذا قام بها غير 
أهل العلم سلموا ونجوا. وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم 
أنفسهم » فإنهم مطالبون أن يعلموا الناس وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور 
دينهم» خصوصًا الأمور الأصوليةء والتي يكثر وقوعهاء وأن لا يخشوا الناس؛ بل 
ون ولهذاقال: فل تخشوا شو لاس وَاخكَونِ ولا روا باق ت 
ملي فتكتمون الحق» وتظهرون الباطل» > لأجل متاع الدنيا القليل» وهذه الآفات 
إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه وسعادته» بأن يكون همه الاجتهاد في العلم 
والتعليم› ويعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم واستشهده ەعلیه» وان یکون 
خائفًا من ربه» ولا يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم له وأن 
لا يؤثر الدنيا على الدين . كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدًا للبطالة» غير 
قائم بما أمر به» ولا مبال بما استحفظ عليهء قد أهمله وأضاعه» قد باع الدين 
بالدنياء قد ارتشى في أحكامهء وأخذ المال على فتاويه» ولم يعلم عباد الله 

ء ت 
إلا بأجرة وجعالة. فهذا قد من الله عليه بمنة عظيمة» كفرها ودفع حظا جسيمًا» 
محرومًا منه غيره» فنسألك اللهم علما نافعا» وعملا متقبلا وأن ترزقنا العفو 


والعافية من کل بلاء یا کريم»'. 

وقال محمد رشید رضا : « اتا رلا ورن فبا هى ودي أي : إنا نحن أنزلنا 
التوراة على موسى مشتملة على هدى فيه العقائد والأحكام خرج به بنوا إسرائيل من 
وثنية المصريين وضلالهم ؛ وعلى نور أبصروا به طريق الاستقلال في أمر دينهم 
ودنیاهم یکم ا ابوت الذي أسَكَمُو لدب هاوأ أنزلناها قانوتًا للأحكام 
يحكم بها النبيون -موسى ومن بعده من أنبياء بني إسرائيل- طائفة من الزمان» 
انتهت ببعثة عيسى ابن مريم ##. وهم الذين أسلموا وجوههم لله مخلصين له 
الدين على ملة إبراهيم -عليهم الصلاة والسلام-» فالإسلام دين الجميع › وکل ما 
استحدثه اليهود والنصارى من أسباب التفرق في الدين» فهو باطل وضلال مبين . 
وإنما يحكمون للذين هادوا أي اليهود خاصة؛ لأنها شريعة خاصة بهم لا عامة» 
ولذلك قال آخرهم عيسى : لم أرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة . ولم يكن لداود 
وسليمان وعيسى من دونها شريعة بحيو وَالَأَحَار أي : ويحكم بها الربانيون 
والأحبار في الأزمنة أو الأمكنة التي لم يكن فيها أنبياء أو معهم بإذنهم»" . 

قال الرازي : «دلّت الآية على أنه يحكم بالتوراة النبيون والربانيون والأحبار» 
وهذا يقتضي كون الربانيين أعلى حالا من الأحبار» فثبت أن يكون الربانيون 
کالمجتهدین› والأحبار كآحاد العلماء. 

ثم قال : هما ظا من کب لَه وفیه مسألتان : 

المسالةالأولى: حفط كتا ب الله على وجهين الأول أن بحفظ فلا يى 
الثاني : أن يحفظ فلا يضيع» وقد أخذ الله على العلماء حفظ كتابه من هذين 
الوجهين: أحدهما: أن يحفظوه في صدورهم ويدرسوه بألسنتهم» والثاني : أن 
لا يضيعوا أحکامه ولا يهملوا شرائعه. 

المسألة الثانية : الباء في قوله : يما أسَتَحَفِظوا من كب أل فيه وجهان : 
الأول: أن يكون صلة الأحبار على معنى العلماء بما استحفظوا . الثاني : أن يكون 
المعنى يحكمون بما استحفظواء وهو قول الزجاج . 


(۱) تفسیر السعدي (۲/ .)۲۹٩-۲۹۳‏ 
(۲) تفسیر المنار /٩(‏ ۳۹۸-۳۹۷). 


E O E TD 


7 }ے ر 


ثم قال تعالى : #وكڪاوٰأ عَليَهِ شهدآء أي : هؤلاء النبيون والربانيون 
والأحبار كانوا شهداء على أن كل ما في التوراة حق وصدق ومن عند الله» فلا جرم 
كانوا يمضون أحكام التوراة ويحفظونها عن التحريف والتخيير . 

ثم قال تعالی : فل تسوا الاس وَاَخَسَوَنٍ واعلم أنه تعالى لما قرر أن 
النبيين والربانيين والأحبار كانوا قائمين بإمضاء أحكام التوراة من غير مبالاة» 
خاطب اليهود الذين كانوا في عصر رسول الله ية ومنعهم من التحريف والتغيير . 

واعلم أن إقدام القوم على التحريف لاد وأن يكون لخوف ورهبة» أو لطمع 
ورغبة» ولما كان الخوف أقوى تأثيرًا من الطمع قدم -تعالى ذكره- فقال: فلا 
خسوا الاس وَأَخْكَرنٍ والمعنى : إياكم وأن تحرفوا كتابي للخوف من الناس 
والملوك والأشراف» فتسقطوا عنهم الحدود الواجبة عليهم وتستخرجوا الحيل في 
سقوط تکاليف الله تعالى عنهم › فلا تکونوا خائفين من الناس» بل كونوا خائفين 
مني ومن عقا بي . 

ولما ذكر أمر الرهبة اتبعه بأمر الرغبة» فقال : ولا روا باب تمتا قلي أي : 
كما نهيتكم عن تغيير أحكامي لأجل الخوف والرهبة» فكذلك أنهاكم عن التغيير 
والتبديل لأجل الطمع في المال والجاه وأخذ الرشوة» فإن كل متاع الدنيا قليل› 
والرشوة التي تأخذونها منهم في غاية القلة» والرشوة لكونها سحتًا تكون قليلة 
البركة والبقاء والمنفعة» فكذلك المال الذي تكتسبونه قليل من قليل» ثم أنتم 
تضيعون بسببه الدين والثواب المؤبد» والسعادات التي لا نهاية لها . 

ويحتمل أيضًا أن يكون إقدامهم على التحريف والتبديل لمجموع الأمرين› 
للخوف من الرؤساء ولأخذ الرشوة من العامةء ولما منعهم الله من الأمرين على ما 
في كل واحد منهما من الدناءة والسقوط كان ذلك برهاتًا قاطعًا في المنع من 
التحريف والتبديل» . 


(۱) تفسیر الرازي (۱۲/ .)٦-٥‏ 


س لالآية )٤٤(‏ 


ر 46 و 


قوله تعالی : ومن لم کم ما رَد أنه اهک هم اكد @4 


أقوال المضسرين في تاويل الاية 


قال الشنقيطي : «اختلف العلماء في هذه الآية الكريمة : هل هي في المسلمين › 
أو في الكقارء فروي عن الشعبي آنها في المسلمين» وروي عنه نها في اليهودء 
وروي عن طاوس أيضًا آنها في المسلمين» وأن المراد بالكفر فيها كفر دون كفر› 
وأنه ليس الكفر المخرج من الملة» وروي عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال : ليس 
الكفر الذي تذهبون إليه» رواه عنه ابن أبي حاتم» والحاكم وقال: صحيح على 
شرط الشیخین» ولم يخرجاه» قاله ابن كثير . 

OD ADR 
فما قبلها آنهم جردو الد ِن بعر راشي وآنهم يقولون : إن اویش‎ 
هدا يعني الحكم المحرف الذي هو غیر حکم الله «دَخُدّوة إن لم ور ٿه آي:‎ 
المحرف» بل آوتیتم حکم الله الحق ندرا فهم يؤمرون بالحذر من حکم الله‎ 
. الذي يحلمون أنه حق‎ 

وقد قال تعالی بعدها : وبا عَكنمم فا أن فس بالتغس» الآية ء فدل على 
أن الكلام فيهم » وممن قال بأن الآية في أهل الكتاب» كما دل عليه ما ذكر البراء بن 
عازب» وحذيفة بن اليمان» وابن عباس» وأبو مجلز» وأبو رجاء العطاردي» 
وعكرمة وعبيد الله بن عبد اللّه» والحسن البصري وغيرهم» وزاد الحسن» وهي 
علينا واجبة» نقله عنهم ابن كثير› الحسن عن إبراهيم النخعي»”" . 

قال القرطبي : «قوله تعالی: ون لے کہ با أَرل اه أوکپک هم الگوزرد) 
و اموت و امون“ E‏ في الکفار؛ ثبت ذلك في صحيح 


(1) الماثدة: الآية (£1): (۲) المائدة: الآية (6)0). 
(۳) أضواء الییان (۲/ )٤( .)١١١‏ المائدة: الآية .)٤0(‏ 
() الماثدة: الآية .)٤۷(‏ 


کک ا کے شور ة افد > ك 


مسلم من حديث البراء» وقد تقدم . وعلى هذا المعظم . فأما المسلم فلا يكفر وإن 
ارتكب كبيرة. وقيل : فيه إضما زائ : ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآنء 
وجحدًا لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو كافر؛ قاله ابن عباس ومجاهد» 
فالآية عامة على هذا . قال ابن مسعود والحسن : هي عامة في کل من لم يحم بما 
أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدًا ذلك ومستحأًا له؛ فأما من فعل 
ذلك وهو معتقد أنه راكب محرم فهو من فساق المسلمين» وأمره إلى الله تعالى إن 
شاء عذبه» وإن شاء غفر له . وقال ابن عباس في رواية : ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فقد فعل فعلَا يضاهي أفعال الكفار ENT‏ : ومن لم يحكم بجميع ما أنزل الله 
فهو كافر؛ فأما من حكم بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع فلا يدخل في هذه 
الآيةء والصحيح الأول» إلا أن الشعبي قال: هي في اليهود خاصة» واختاره 
النحاس؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثة أشياء؛ منها أن اليهود قد ذكروا قبل هذا في 
قوله : لذي هَادوأ»'؛ فعاد الضمير عليهم» ومنها أن سياق الكلام يدل على 
ذلك؛ ألا ترى أن بعده: ركسا علب فهذا الضمير لليهود بإجماع؛ وأيضصًا فإن 
اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص . فإن قال قائل : (مَنْ) إذا كانت للمجازاة 
فهي عامة إلا أن ي یقع دلیل على تخصيصها؟ قيل له : (مَن) هنا بمعنى (الذي) مع ما 
SS SS‏ 
الكافرون؛ فهذا من أحسن ما قيل في هذا؛ ويروى أن حذيفة سئل عن هذه الآيات 
هي في بني إسرائيل؟ قال: نعم هي فيهم» ولتسلكن سبيلهم حذو النعل بالنعل . 
وقيل: الگود4 للمسلمين» ول ادود لليهود ولمرد للنصارى؛ 
وهذا اختيار أبي بكر بن العربي» قال : لأنه ظاهر الآيات . وهو اختیار ابن عباس 
وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة والشعبي أيضًا . قال طاوس وغيره: ليس 
بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر دون كفر» وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه 
من عند الله» فهو تبدیل له يوجب الکفر؛ وإِن حکم به هوی ومعصية فهو ذنب تدرکه 
المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين . قال القشيري: ومذهب 
الخوارج أن من ارتشى وحکم بغير حکم الله فهو كافرء وعزي هذا إلى الحسن 


.)٤٤( المائدة: الآية‎ )١( 


)۸(u )٤٤( س لالآية‎ 


والسدي . وقال الحسن أيضًا : أخذ الله كق على الحكام ثلاثة ثة أشياء: ألا يتبعوا 
الهوی» وألا يخشوا الناس ويخشوه» وألا ر بشتروا تابات ا قلا : 
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي : «الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية : 


ويک هم الكورود نازلة في المسلمين ؛ لأنه تعالى قال قبلها مخاطبًا لمسلمي 
هذه الأمة : قد تخا الاس وأخكون ولا یروا ایق َا قلياً&» »ثم قال: 
ومن ل کہ یما رل ل کیک هُمْ كورود فالخطاب للمسلمين كما هو 
ظاهر متبادر من سياق الآية» وعليه فالكفر إما كفر دون كفر» وإما أن يكون فعل 
ذلك مستحاًا له أو قاصدًا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها . 

آما من حکم بغیر حکم اللَّه» وهو عالم آنه مرتکب ذنبًا فاعل قبیځًا» ونما حمله 
على ذلك الھوی فهو من سائ ئر عصاة المسلمين» وسياق القرآن ظاهر أيضًا في أن آية : 
أو مم اد في اليهود لأنه قال قبلها : گا ہم فہا أن فس لقي 
المت لمن الأب بَلأَفِ رالات اذب اَل يلين والْجُروح قصاص هَن 


تَصد ف ب فهو ڪمارة ا ا وسن ار م ڪڪم ب يما أنرل الله ایک 4 هم َموي . 
E EO E ES‏ 


ايك 4 هم اليرت في النصاری؛ لأنه قال قبلها : ولیت أل آإخل يا 
رل اله فيو ومن ل َم با أن آنه فوهك هم ترت ي . 

واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منهما 
ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة» والكفر المخرج من الملة آخرى ومن لم 
يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالًا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر 
مخرج عن الملة» ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدًا أنه مرتكب حرامًا فاعل قبيسًا 
فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة» وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن 
الأولى ف في المسلمين» والثانية في اليهود» والثالثة في النصارى» والعبرة بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب» وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت والعلم عند الله 
تعالى» . 
(۱) الجامع لأحکام القرآن (۱/ ۱۹۱-۱۹۰). 


(۲) المائدة: الآية .)٤٥(‏ (۳) المائدة: الآية .)٤۷(‏ 
)٤(‏ أضواء البیان .)٠١٤-٠١۳/۲(‏ 


ج س ب سورة المائدة 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة 
ٿي بيان حڪم من لم يحڪم بما آنزل الله 

# عن ابن عباس في قوله : ومن لم کم بما اَل آله ویک هم الگ رود 
قال : «کفر دون کفر»' . 

٭ عن همام قال : «کنا عند حذيفة فذکروا : اوم لم کم يما رل َه اوک 
هم امرون فقال رجل من القوم: إن هذا في بني إسرائيل» فقال حذيفة : عم 
a E‏ 
طريقهم قدر الشراك“ . 

× غريب الحديث: 

الشراك: أحد سيور النعل التي تكون على وجهها. 

* فوائد الحديثين: 

قال ابن القيم ك : «أما الكفر فنوعان: كفر أكبر وكفر أصغر . فالكفر الأكبر : 
هوالموجب للخلودفى النار. والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون 
ا عباس وعامة الصحابة في قوله تعالى : هومن لر کر 
با رل آنه ولیک هم الکفرود) قال ابن عباس : «ليس بكفر ينقل عن الملة؛ بل 
إذا فعله فهو به كفر» وليس كمن كفر باللّه واليوم الآخر» . وكذلك قال طاووس 
وقال عطاء : «هو کفر دون کفر» وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق) . 

ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدًاله» وهو قول 
عكرمة» وهو تأويل مرجوح ؛ فإن نفس جحوده كفر» سواء حكم أو لم يحكم . 
ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل اللَّه . قال: ويدخحل في ذلك 
(۱) آخرجه: سعید بن منصور /۱٤۸۲ /٤(‏ ۹٤۷)ء‏ وابن أبي حاتم /٤(‏ ١١٠١)ء‏ والمروزي في الصلاة /٠۲٠/۲(‏ 


۹). وابن بطة /۷۳٦/۲(‏ ۱۰۱۰)» والبيهقي (۸/ ۰ والحاکم (۲/ ۳۱۳)» وقال: «صحيح الإسناده 


ووافقه الذهبي. 
(۲) آخرجه: عبد الرزاق في التفسیر (۱/ ۱۹۱)ء وابن جریر (۲/ ۳٠۲)ء‏ وابن بطة (۲/ ۷۴۷/ ١٠١٠)ء‏ والحاكم 
(TI /۲)‏ وقال: «صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقة الذهبي. 


س لاللآية )٤٤(‏ 


الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبدالعزيز الكناني وهو أيضًا بعيد» إذ الوعيد 
على نفي الحكم بالمنزل وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه . ومنهم من تأولها 
على الحكم بمخالفة النص تعمدًا من غير جهل به ولا خطأً في التأويل . حكاه البغوي 
عن العلماء عمومًا . ومنهم من تأولها على أهل الكتاب . وهو قول قتادة والضحاك 
وغيرهما وهو بعيد» وهو خلاف ظاهر اللفظ › فلا يصار إليه. ومنهم من جعله كفْرًا 
ينقل عن الملة. 

والصحيح: أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبرء 
بحسب حال الحاكم ؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعةء 
وعدل عنه عصيانًا » مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة . فهذا كفر أصغر . وإن اعتقد أنه 
غير واجب وآنه مخیر فیه» مع تیقنه آنه حکم اللّه» فهذا کفر أکبر. وإن جهله 
وأخطأه : فهذا مخطۍ له حكم المخطئين»”'. 

قال العلامة ابن باز كه : «وهذه الآيات وما جاء في معناها توجب على 
المسلمين الحذر من الحكم بغير ما آنزل اللَه» والبراءة منه» والمبادرة إلى حكم الله 
ورسولهء وانشراح الصدر بهء والتسليم له . . ؛ لأن الله سبحانه هو الحكيم الخبيرء 
وهو أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو العالم بما يصلح عباده» ويدفع 
عنهم الضرر» ويحسم عنهم الفساد في حاضرهم ومستقبلهم » فوجب أن يردوا 
الحكم فيما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه كلل ؛ لأن فيهما الكفاية والمقنع› 
والحل لكل مشكل» والقضاء على كل شر لمن تمسك بهما واستقام عليهما» وحكم 
بهما وتحاكم إليهما»" . 

قال آبو بكر الجصاص : «وقد تأاولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك 
الحكم بما آنزل الله من غير جحود لهاء وأكفروا بذلك كل من عصى الله بكبيرة أو 
صغيرة فآداهم ذلك إلى الكفر والضلال بتكفيرهم الأنبياء بصغائر ذنوبه” . 

قال آبو عمر لَه في «التمهيد : «وقد اتفق أهل السنة والجماعة -وهم أهل 
(۱) مدارج السالکین (۱/ .)۴۳۷-۴۴٣‏ 


(۲) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱/ ۲۷۹). 
(۴) أحکام القرآن (۲/ .)٤۳۹‏ 


د ت سورة المائدة 


الفقه والأثر- على أن أحدا لا يخرجه ذنبه -وإن عظم- من الإإسلام» وخالفهم أهل 
SN‏ ق الجميع على تكفيره. أو قام على 
تکفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة». 

قال الشيخ أحمد شاكر : «وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به 
المضللون في عصرنا هذاء من المنتسبين للعلم» ومن غيرهم من الجراء على 
الدين : يجعلونها عذرًا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة. التى ضربت على بلاد 
الإسلام. ٠‏ 

وهناك أثر عن أبي مجلز في جدال الإباضية الخوارج إياه» فيما كان يصنع بعض 
الأمراء من الجور» فيحكمون في بعض قضائهم بما يخالف الشريعة» عمدًا إلى 
الهوى» أو جهلَا بالحكم . والخوارج من مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافر» فهم 
يجادلون يريدون من أبي مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء الأمراءء 
ليكون ذلك عذرًا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف . وهذان الأثران رواهما 
الطبريء وكتب عليهما أخي السيد محمود محمد شاكر تعليقًا نفيسًا جدّاء قويًا 
صريحًا. فرأيت أن أثبت هنا نص أولى روايتي الطبري» ثم تعليق أخي على 
الروايتين 

ری ای ی ا ا ی و 
سونو الوا اا اسار ارات فول الل چون د کر یکا برل له نپک 
هم الکفرود احق هو؟ قال: نعم قالوا: اوس لر ڪَڪَم ب با اَل اه وليک 
هم للود أحق هو؟ قال: نعم قالوا: اوم لر َم بىا آنل امه مويك هم 
اقوت أحق هو؟ قال: نعم قال: فقالوا: يا با مجلز» فيحكم هؤلاء بما أنزل 
الله؟ قال: هو دينهم الذي یدینون به» وبه يقولون» وإلیه يدعون» فان هم ترکوا شيئًا 
منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًاء فقالوا: لا واللّه» ولكنك تفرق! قال: أنتم آولى 
بهذا یال ارق وانکے ترون هدا ول اتخرچو وا وکنا رنت فی البهرد 
والنصارى وأهل الشرك» أو نحرّامن هذا. 


.)6۸١ /١( فتح البر‎ )1( 


سے لاآیةا٤) ‏ ہے( ) 


ثم روى الطبري نحو معناه. وإسناداه صحيحان . فكتب أخي السيد محمود» 
بمناسبة هذين الأثرين ما نصه : اللهم إني أبرأً إليك من الضلالة. وبعد» فإن أهل 
الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان 
في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير 
شريعة الله التي أنزلها في كتابه» وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد 
الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين» اتخذهما رأيًا يرى به صواب القضاء في 
الأموال والأعراض والدماء بغير ما آنزل اللّه» وأن مخالفة شريعة الله في القضاء 
العام لا تكفر الراضي بهاء والعامل عليها . 

والناظر في هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول› 
فأبو مجلز (لاحق بن حميد الشيباني السدوسي) تابعي ثقة» وكان يحب عليًا طله . 
وكان قوم أبي مجلز» وهم بنو شيبان» من شيعة علي يوم الجمل وصفين . فلما كان 
أمر الحكمين يوم صفين» واعتزلت الخوارج» كان فيمن خرج على علي له › 
طائفة من بني شيبان» ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهل . وهؤلاء الذين سألوا 
أبا مجلز» ناس من بني عمرو بن سدوس كما في الأثر» وهم نفر من الإباضية» كما 
في الرواية الأخرى» والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية» هم أصحاب 
عبدالله بن إباض التميمي» وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم» وفي 
تكفير علي ول إذ حكّم الحكمين» وأن عليًا لم يحكم بما أنزل اللّه» في أمر 
التحكيم . ثم إن عبدالله بن إباض قال: إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك» 
فخالف أصحابه» وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم . 

ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله بن إباض الإمام افتراقًا لا ندري معه -في أمر 
هذين الخبرين- من أي الفرق كان هؤلاء السائلون» بيد أن الإباضية كلها تقول : إن 
دور مخالفيهم دور توحيد» إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم . ثم قالوا 
أيضًا : إن جميع ما افترضه الله سبحانه على خلقه إيمان وأن كل كبيرة فهي كفر 
نعمةء لا كفر شرك» وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدون مخلدون فيها . 

ومن البين : أن الذين سألوا أبا مجلز من الإباضية » إنما كانوا يريدون أن يلزموه 


س(٤)__‏ س سورة المائدة 


الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان»ء ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا 
بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه . ولذلك قال لهم في الخبر الأول: «فإن هم تركوا 
شيئًا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبًا» . وقال لهم في الخبر الثاني : «إنهم يعملون بما 
یعملون ویعلمون أنه ذنب» . 

وإذن» فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الأموال 
والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» ولا في إصدار قانون 
ملزم لأهل الإسلام» بالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه 
ية . فهذا الفعل إعراض عن حكم اللَه» ورغبة عن دينه» وإيثار لأحكام أهل الكفر 
على حكم الله بء وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير 
القائل به والداعي إليه. 

والذي نحن فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناءء وإيثار أحكام غير 
حكمه في كتابه وسنة نبيه وتعطيل لكل ما في شريعة الله بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج 
على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة» وادعاء المحتجين 
لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء» ولعلل وأسباب انقضت» 
فسقطت الأحكام كلها بانقضائها . فأين هذا مما بيناه من حديث أبي مجلز والنفر 
من الإباضية من بني عمرو بن سدوس! ! 

ولو كان الأمر على ما ظنوا في خبر أبي مجلز» أنهم أرادوا مخالفة السلطان في 
حكم من أحكام الشريعة . فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكمًا 
وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها . هذه واحدة. وأخرى أن الحاكم الذي حكم في 
قضية بعينها بغير حكم الله فيهاء فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل» فهذا أمره 
أمر الجاهل بالشريعة . وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصيةء فهذا ذنب تناله 
التوبةء وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم به متأولا حكمًا خالف به سائر 
العلماءء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب» وسنة 
ركاه 

وآما أن يكون كان في زمن أبي مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر› 


جاحدا لحكم من أحكام الشريعة» أو مؤثرًا لأحكام آهل الكفر على أحكام أهل 
الإسلامء فذلك لم يكن قط . فلا يمكن صرف كلام آبي مجلز والإباضيين إليه . 
فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابها» وصرفها إلى غير معناهاء رغبة في 
نصرة سلطان»› أو احتيالا على تسويغ الحكم بغير ما آنزل الله وفرض على عبادهء 
فحكمه في الشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله : أن يُستتاب» فإن أصر 
وكابر وجحد حكم اللّه» ورضي بتبديل الأحكام - فحكم الكافر المصر على كفره 
معروف لأهل هذا الدين» . 
¥ ¥ ¥ 


)١(‏ عمدة التفسير )۱١۸-٠١١/٤(‏ بتصرف يسير. 


ل ا کے شور دافا ن 


قوله تعالی : « وکا علہم فا أن الس بالتفی ولعت باصن 
رص CC‏ ص دصح روم < چ a‏ رھ € 
الت بالاو e‏ ن وَأَليََ لين وأَلْجروح فاص ي“ 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

قال الإمام الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: وكتبنا على هؤلاء اليهود الذين 
يحكمونك» يا محمد» وعندهم التوراة فيها حكم الله . 

ويعني بقوله : ركبا وفرضنا عليهم فيها أن يحكموا في التّفس إذا قتلت نفسًا 
بغير حق يالتفي) يعني : أن تقل النفس القاتلة بالنفس المقتولة» «والم 
ألْمَينٍ»» يقول: وفرضنا عليهم فيها أن يفقأوا العين التي فقا صاحبها مثلّها من 
نفس أخرَى بالعين المفقوءة ويجدع الأنف بالأنف ويقطع الأذن بالأذن ويقلع السنَّ 
بالسنَ ويْقَتَص من الجارح غيره ظلمًا للمجروح . 

وها خارف الله الى وره ل مد عن ال هرد و نريه مه له ن کر 
من کفر منهم به بعد إقراره بنبوته» وإدباره عنه بعد إقباله وتعريفٌ منه له جراءتهم 
قديمًا وحدينًا على رهم وعلى رسل ربّهم» وتقدّمهم على كتاب الله بالتحريف 
والتبديل . 

يقول -تعالى ذكره- له: وكيف يرضى هؤلاء اليهود» يا محمد» بحكمك» إذا 
جاءوا يحكمونك وعندهم التوراة التي يقرُون بها أنها كتابي ووحيي إلى رسولي 
موسى» فيها حكمي بالرجم على الزناة المحصنين» وقضائي بينهم أن من قتّل نفسًا 
ظلمًا فهو بها قَوَدّ» ومن فقأ عيتًا بغير حق فعينه بها مفقوءة قَصَاصًا» ومن جدع أنقًا 
فأنفه به مجدوع» ومن قلع سنًا فستّه بها مقلوعة» ومن جرح غیره جرخا فهو مقتص 
منه مثل الجرح الذي جرحه؟ ثم هم مع الحكم الذي عندهم في التوراة من 
أحكامي» يتولون عنه ويتركون العمل به» يقول: فهم بترك حكمك» وبسخط 


(1) المائدة: الآية .)٤)٥(‏ 


0 .س د(۷ 


قضائك بینهم » أحرّی وأولی»'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «والقصاص في الجراح أيضًا ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع بشرط المساواة؛ فإذا قطع يده اليمنى من مفصل فله أن يقطع يده 
كذلك. وإذا قلع سنه فله أن يقلع سنه . وإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم 
فله أن يشجه كذلك . وإذا لم تمكن المساواة: مثل أن يكسر له عظما باطنا أو يشجه 
دون الموضحة فلا يشرع القصاص؛ بل تجب الدية المحدودة أو الأرش. وأما 
القصاص في الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضربه 
بعصا ونحو ذلك : فقد قالت طائفة من العلماء: إنه لا قصاص فيه ؛ بل فيه التعزير 
لأنه لا تمكن المساواة فيه . والمأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة 
والتابعين : أن القصاص مشروع في ذلك وهو نص أحمد وغيره من الفقهاء وبذلك 
جاءت سنة رسول الله وهو الصواب»” . 

وقال آیضًا: «وأما قوله تعالی : گا عَلَِمَ فبا أن التفس بالتَفس وال 
امن وال لأف وَالأذت بالأذْنِ وََضَىَ لن والْجُروح فصا مَس صد 
بو و ڪاه لم وس لر حم با رل آنه اوک هُمْ امود فهذا مع أنه 
مكتوب على بني إسرائيل» وإن كان حكمنا كحكمهم مما لم ينسخ من الشرائع : 
فالمراد بذلك التسوية فى الدماء بين المؤمنين › كما قال النبى ية : «المسلمون 
تتکافا دماۋهم› وهم ید على من سواه" . ۰ 

(فالنفس بالنفس) وإن كان القاتل رئيسًا مطاعًا من قبيلة شريفة» والمقتول سوقي 
طارف» وكذلك إن كان كيرا وهذا صغيرًاء أوهذا غنيًا وهذا فقيرًاء أو هذا ا 
وهذا عجميًاء أو هذا هاشميًا وهذا قرشيًا . وهذا رد لما كان عليه أهل الجاهلية من 
أنه إذا فتل كبير من القبيلة قتلوا به عددّا من القبيلة الأخرى غير قبيلة القاتل» وإذا 
تل ضعيف من قبيلة لم يقتلوا قاتله إذا كان رئيسًا مطاعًا» فأبطل الله ذلك بقوله : 
كتا عَلَبمَ فا أَنَ َس باتني فالمكتوب عليهم هو العدل» وهو كون النفس 
بالنفس؛ إذ الظلم حرام»“ . 
(۱) تفسير الطبري .)۲٥۸ /٦(‏ (۲) مجموع الفتاوی .)۲٥۸/۲۸(‏ 


۳( سياتي تخریجه. 


سر ن اة س 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي وجوب القصاص 


* عن عبداللّه قال : قال رسول الله اة : «لا يحل دم امرئ مسلم یشهد أن لا له 
إلا اللّه وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس. والثيب الزاني»› 
والمفارق لدينه التارك للحماعة» . 

٭ غريب الحديث: 

الثيب : هنا المحصن» وهو اسم جنس يدخل فيه الذكر والأنث . 

# عن عبداللّه بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ية : «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم يسعی بذمتهم أدناهم › ویجیر علیهم أقصاهم › وهم ید على من سواهم› یرد 
مشدهم على مضعفهم › ومتسریهم على قاعدهم» لا یقتل مؤمن بکافر» ولا ذو عهد 
في عهده» . 

٭ غريب الحديث: 

تتكافاً : بالهمز في آخره؛ أي : تتساوى في القصاص والديات» والكفؤ: النظير 
والمساوي»› ومنه الكفاءة في النكاح . 

بذمتهم : الذمة معناها : العهد والأمان والضمان والحرمة والحق . 

وهم يد على من سواهم : أي: هم مجتمعون على أعدائهم لا يسعهم 
التخاذل» بل يعاون بعضهم بعضًا . 

يرد مشدهم على مضعفهم› ومتسريهم على قاعدهم: المشد: القوي› 
والمضعف : من كانت دوابه ضعافًا . وجاء في بعض الحديث: المضعف : أمير 
الرفقة يريد أن الناس يسيرون بسير الضعيف لا يتقدمونه» فيتخلف عنهم» ويبقى 
بمضيعة . والمتسري : الذي يخرج في السريةء معناه: أن يخرج الجيش› فينيخوا 
0 ارج اغبا( ۸۲ واغازي (۱۲/ (۸۷۸/۲٤۷‏ ومسلم (۳/ ۱۳۰۳-۱۳۰۲/ »)۱١۷١‏ وآبو داود 

/٠٠١-۱۰٤/۷( والترمذي (٤/۱۳-۱۲/١١٤۱)ء وقال: «حسن صحيح۲» والنسائي‎ .)٤۳٥۲ /٥۲۲/( 

.)۲٥۳٤ /۸٤۷ /۲( وابن ماجه‎ ) ۷ 


(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۱۹۲-۱۹۱). وأبو داود (۳/ ۱۸۵-۱۸۳/ ۲۷۵۱)و(٤/‏ 1۷۰/ ۳۱٥٤)ء‏ واین ماجه (۲/ 
«(TIA 10۹ / N40 yAAY‏ وأخرجه الترمذي )۱٤۱۴ /۱۸/٤(‏ مختصرًا٬‏ وقال: : احديث حسن). 


سس الآية )٤٥(‏ 


بقرب دار العدوء ثم تنفقصل منهم سرية › فيغنمواء يردون ما غنموا على الجيش الذين 
هم ردء لهم» لا ینفردون به» بل یکونون جمیعًا شرکاء فیه» وهو معنی قوله : «ویرد 
عليهم أقصاهم» فأما من آقام ببلدة» ولم يخرج معهم» فلا شركة له فيه . 

# عن آبي جحيفة قال : «قلت لعلي هل عندكم کتاب؟ قال : لا إلا كتاب الله 
أو فهم أعطيه رجل مسلم» أو ما في هذه الصحيفة» قال : قلت: فما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكاف . 

× غريب الحديث: 

الصحيفة : أي : الورقة المكتوبة. 

العقل: آي : الديةء وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها 
بفناء دار المقتول بالعقالء وهو الحبل . 

فكاك: بكسر الفاءء وقال الفراء: الفتح أفصح» والمعنى : أن فيها حكم 
تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك . 

٭ فوائد الأحاديث: 

قال القرطبي : «قوله : «النفس بالنفس» موافق لقوله تعالى ؛ ويعني به : النفوس 
المتكافئة في الإسلام والحرية» بدليل قوله : «لا يقتل مسلم بكافر» خرجه البخاري 
عن علي بن أبي طالب 4 » وهو حجة للجمهور من الصحابة والتابعين على من 
خالفهم» وقال: يقتل المسلم بالذمي . وهم أصحاب الرآي» والشعبي والنخعي› 
ولا يصح لهم ما رووه من حديث ربيعة : «أن النبي ب قتل يوم خيبر مسلمًا بكافر»؛ 
لأنه منقطع» ومن حديث ابن البيلماني» وهو ضعيف) . 

قال ابن بطال: «قال أبو عبيد: ذهب أهل العراق إلى أن قوله تعالى : «التفس 
بألتفي ناسخة لآية « لر لمر وألعبدٌ ألمب التي في سورة البقرةء وجعلوا بين 
(۱) آخرجه: آحمد (۷۹/۱)ء والبخاري (۲۷۱/۱/ ۰)۱۱ والترمذي )۱١١١ /۱۷ /٤(‏ وقال: «حسن صحيح»› 

والنساتي (۸/ ۳۹۲/ .)٤۷٥۸‏ وابن ماجه (۲/ ۸۸۷/ .)۲۹١۸‏ 


( المفهم )0/ .(4-FA‏ 
(۴) الآية (۱۷۸). 
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الأحرار والعبيد القصاص في النفس خاصة» ولا يرون فيما دون ذلك بينهم قصاصًا . 
وذهب ابن عباس إلى أن «ألتفس بالتفي غير ناسخة لآية البقرة» ولا مخالفة 
لھا ولکتھما جیا محکمعان: إلا آن ابن عباس رآی قوله تعالی : ان اللفسش 
الَف كالمفسرة للتي في (البقرة)» فتأول أن قوله : نفس الَف إنما هو 
على أن نفس الأحرار متساوية فيما بينهم دون العبيد» وأنهم يتكافؤون في دمائهم 
ذكورًا كانوا أو إناتًاء وأن أنفس المماليك متساوية فيما بينهم دون الأحرار» 
يتكافؤون فيما بينهم ذكورًا كانوا أو إناثا» وأنه لا قصاص على الأحرار في شيء من 
ذلك من نفس ولا ما دونها؛ لقوله تعالى : ألم بار وَلْعَبد مده وهذا قول مالك 
وأهل الحجاز» وهو أولى من قول أهل العراق لوجهين: أحدهما: أن هذا تفسير 
ابن عباس . الثاني : أنه قول يوافق بعضه بعضًا ولا يختلف» والتنزيل إنما هو على 
نسق واحد: أن النفس بالنفس» والعين بالعين» والأنف بالأنف والأذن بالأذنء 
امن ال 

وقول أهل العراق ليس بمتفق ؛ لأنهم أخذوا بأول الآية وقوله تعالى : «ۆالتَفس 
بألنَفَس وتركوا ما وراء ذلك» وليس لأحد أن يفرق بين ما جمع اللّه» فاشلا وض 
دون بعض إلا أن يفرق بين ذلك كتاب أو سنة» . 

قال الحافظ : «وقال إسماعيل : المراد فى «ألنَفس بالنَفّس# المكافئة للأخرى 
في الحدود؛ 6ا لحر لر فف دانم بجلد اتائ والقتل قصاصًا من جملة 
الحدودء قال: وبيّنه قوله في الآية : لجرو قصاص هَن تَصدت بد فهو 


f 


كڪقارة لم فمن هنا يخرج العبد والكافر لأن العبد ليس له أن يتصدق بدمه» 
ولا بجرحه» ولأن الكافر لا يسمى متصدقا ولا مكفرًا عنه . قلت -أي : الحافظ-: 
محصل کلام ابن عباس يدل على أن قوله تعالى : «ووگبتا علوم ف أي : على بني 
إسرائيل في التوراة» أن النفس بالنفس مطلقا» فخفف عن هذه الأمة بمشروعية الدية 
بدلا عن القتل لمن عفا من الأولياء عن القصاص» وبتخصيصه بالحر فى الحرء 
ھا ا ی الما نا لین ا ھا ف ن الر ی ال توالا الاد 
لأن شرع من قبلنا إنما يتمسك منه بما لم يرد في شرعنا ما يخالفه» وقد قيل: إن 


(۱) ابن بطال (۸/ 4 .)٥۰٥۵-0۵۰‏ 


شريعة عيسى لم يكن فيها قصاص ٠»‏ وأنه كان فيها الدية فقط » فإن ثبت ذلك امتازت 
شريعة الإسلام بآنها جمعت الأمرين فكانت وسطى لا إفراط ولا تفريط»'. 

قوله : «المسلمون تنكافاً دماؤهم»: قال الخطابي : «معناه : أن أحرار المسلمين 
دماؤهم متكافئة في وجوب القصاص والقود لبعضهم من بعض لا يفضل منهم شريف 
على وضيع . فإذا كان المقتول وضيعًا وجب القصاص على قاتله . إن كان شريمًا لم 
یسقط القود عنه شرفه» وإن کان القتیل شریقًا لم یقتص له إلا من قاتله حسب . وکان 
أهل الجاهلية لا يرضون في دم الرجل الشريف بالاستقادة من قاتله ولا يرونه بوآء به 
حتى يقتصوا من عدة من قبيلة القاتل» فأبطل الإسلام حكم الجاهلية وجعل 
المسلمين على التكافؤ في دمائهم وإن كان بينهم تفاضل وتفاوت في معنى آخر» . 

وقال القرطبي : «وآما الحرية فشرط في التكافؤ» فلا يقتل حر بعبد عند مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور . وهو قول الحسن وعطاء وعمرو بن دينار 
وعمر بن عبدالعزيز محتجين في ذلك : بأن العبد لما کان مالا متقومًا كان كسائر 
الأموال إذا تلفت ؛ فإنما يكون فيها قيمة المتلف بالغة ما بلغت» والحر ليس بمال 
بالاتفاق» فلا يكون كفرًا للعبد» فلا يقتل به» ويغرم قيمته ولو فاقت على دية 
الحر»" . 

قال الخطابي : «وقوله : «لا قتل مومن بكافر فيه البيان الواضح أن المسلم 
لا يقتل بأحد من الكفار كان المقتول منهم ذميًا أو معاهدًا أو مستأمتًا أو ما كان. 

وذلك أنه نفي في نكرة» فاشتمل على جنس الكفار عمومًاء وقد قال : «لا يرث 
المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم““ فكان الذمي والمستأمن في ذلك سواء. 

وقد اختلف الناس في هذا فقال بظاهر الحديث جماعة من الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصار› ثبت ذلك عن عمر وعثمان وزید بن ثابت . 
(۱) فتح الباري (۱۲/ .)۲٥۹۸-۲۵۷‏ 
(۲) معالم السنن (۲/ ۲۷۲-۲۷۱). 
)۳( المفهم (/ ۳۹). 
)٤(‏ آخرجه: أحمد /٥(‏ ۲۰۰)» والبخاري (9۸/۱۲/ ٤4‏ ومسلم (۲/ (۱٤/۲۳۳‏ وآبو داود (۳۲۹/۳- 


۷ والترمذي /٤(‏ ۳۹۹/ ۲۱۰۷) والنسائي في الکبری )۳۷١ /۸۱ /٤(‏ وابن ماجه /٩۱۱/۲(‏ 
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کے ورد الان 


وروي ذلك عن علي -رضي الله عنه وعنهم أجمعين-» وهو قول عطاء وعكرمة 
والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وبه قال سفيان الثوري وابن شبرمة وهو قول 
مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق . 

وقال الشعبي والنخعي : يقتل المسلم بالذمي» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه 
وتأولوا قوله : «لا يُقتل مومن بكافر» أي: بكافر حربي دون من له عهد وذمة من 
الكفار وادعوا في نظم الكلام تقديمًا وتأخيرًا كأنه قال: لا يقتل مؤمن ولا ذو عهد 
في عهده بكافر» وقالوا: ولولا أن المراد به هذا لكان الكلام خاليًا عن الفائدة لأن 
معلومًا بالإجماع أن المعاهد لا يُقتل في عهده» فلم يجز حمل الخبر الخاص على 
شيء قد استفيد معرفته من جهة العلم العام المستفيض . 

واحتجوا أيضصًا بخبر منقطع عن ابن البيلماني أن النبي اة أقاد مسلمًا بكافر . 

قلت : «لا بقل مؤمن بکافر» کلام تام مستقل بنفسه فلا وجه لتضمینه بما بعده 
وإبطال حكم ظاهره» وحمله على التقديم والتأخير» وإنما يُفعل ذلك عند الحاجة 
والضرورة في تكميل ناقص وكشف عن مبهم» ولا ضرورة بنا في هذا الموضع إلى 
شيء من ذلك . 

فأما تحديده ذكر المعاهد وأنه لا يقتل مادام مقيمًا على عهده» فإن للنبي ية أن 
يكرر البيان وأن يظاهر بذكر الشيء مرة بعد أخرى إشباعًا في البيان وإفهامًا 
للمخاطبين بالكلام. 

وقد يحتمل أن يكون النبي ية لما أسقط القصاص عن المسلم إذا قتل كافرًا 
احتاج إلى أن يؤكد حق دم المعاهد فيجدد القول فيه لأن ظاهر ذلك يوجب توهين 
حرمة دم الكفار ولا يؤْمَّن أن يكون في ذلك الإغراء بهم » فخشي إقدام المتسرع من 
المسلمين إلى دمائهم إذا أمن القود» فأعاد القول في حظر دمائهم رفعًا للشبهة 
وقطعًا لتأويل متأول» والله أعلم . 

وقديحتمل ذلك وجهًا آخر» وهو أن يكون معناه: لا يُقتل مؤمن بأحد 
من الكفار»ء ولا يُقتل معاهَّد ببعض الكفار» وهو الحربي» ولا يُنكر أن لفظة 
(واحد) يُعطف عليها شيئان» فيكون أحدهما راجِعًا على جميعهاء والآخر راجعًا 


)٤٠١( الآية‎ EER 


إلى بعضها»' . 

قال ابن قدامة : «أكثر أهل العلم لا يوجبون على مسلم قصاصًا بقتل كافر» أي 
کافر کان. رُوي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية وهن . وبه قال 
عمر بن عبدالعزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهري وابن شبرمة ومالك والثوري 
والآوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر. وقال النخعي 
والشعبي وأصحاب الرأي: يُقتل المسلم بالذمي خاصة. قال أحمد: الشعبي 
والنخعي فالا : دية المجوسي واليهودي والنصراني› مثل دية المسلم› سبحان 
اللَّه» ما هذا القول! واستبشعه. وقال: النبي كل يقول: «لا يُقتل مسلم بكافر . 
وهو يقول: يقتل بکافر . فأي شيء أشد من هذا . 

قال الحافظ : «ومن حججهم قطع المسلم بسرقة مال الذمي› قالوا: والنفس 
أعظم حرمة . قال ابن بطال: وهذا قياس حسن لولا آنه باطل بقوله : «لا يقتل مسلم 
بكافر» . وأجاب غيره بأن القطع حق لله» ومن ثم لو أعيدت السرقة بعينها لم يسقط 
الحدولوعفاء والقتل بخلاف ذلك. وأيصًا القصاص يشعر بالمساواة 
ولا مساواة للكافر والمسلم» والقطع لا تشترط فيه المساواة . 

# عن ابن عمر وها : «أن غلامًا قتل غيلة» فقال عمر : لو اشترك فيها آهل صنعاء 
لقتلتهم» . 

× غريب الحديث: 

غيلةً : بكسر الغين المعجمة؛ أي : سرا . 

لو اشترك فيها : التأنيث على إرادة النفس . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن بطال : «ذهب جمهور العلماء إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحدًا فُتلوا به 
كلهم على نحو ما فعل عمر بن الخطاب وروي مثله عن علي بن أبي طالب والمغيرة 
(۱) معالم السنن (1۷-11/46(. )۳( المغني .)٤1٦/١١(‏ 


(۳) فتح الباري (۱۲/ ۳۲۴). 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۲/ ۲۸۰/ .)1۸۹٩‏ 


o. سورة المائدة‎ E TT 


بن شعبة» ومن التابعين : سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والنخعي والشعبي 
وجماعة أئمة الأمصار. 

وفيها قول آخر : رُوي عن عبداللّه والزبير ومعاذ بن جبل : أن لولي المقتول أن 
يقتل واحدًا من الجماعة» ويأخذ بقية الدية من الباقين» مثل أن يقتله عشرة أنفس»› 
فله أن يقتل واحدًا منهم ويأخذ من التسعة تسعة أعشار الدية. وبه قال ابن سيرين 
والزهري . 

وقال أهل الظاهر : لا قود على واحد منهم أصلَا وعليهم الدية . 

وهذا خلاف ما أجمعت عليه الصحابة» وحجة الجماعة قوله تعالى : اوس فل 
مظلوما ققد جَعَلتا لولبّه سلطا فلا سرف فلا فرق بين أن يكون القاتل واحدًا أو 
جماعة» لوقوع اسم القتلة عليهم» ولأن الله تعالى جعل الحجة لولي المقتول 
عليهم » وعلى مثل هذا يدل حديث عائشة شة أن النبي ت أمر أن يلد كل من في البيت 
لشهودهم للدده الذي نهاهم عنه وما ذاق من الألم واشتراكهم في ذلك» وهو حجة 
في قصاص الواحد من الجماعة» ولو لم تقتل الجماعة بالواحد لأدى ذلك إلى رفع 
ss‏ 
إلا دعا من يقتله معه لسقط عنه القتل» وأيضًا فإن النفس لا تت تتبعض في الأتلاف»› 
EE a aS A‏ 
به خروج الروح عنده» وهذا لا يتبعض لامتناع أن يكون بعض الروح خرج بفعل 
أحدهم » وبعضها بفعل الباقين » فكان كل واحد منهم قاتل نفس» ومثل هذا لو أن 
جماعة دفعوا حجرًا» لكان كل واحد منهم دافعًا له؛ لأن الحجر لا يتبعض كما أن 
النفس لا تتبعض . 

فإن قيل : إنما يقال لكل واحد منهم : قاتل نفس» كما يقال في الجماعة : أكلت 
الرغيف» وليس كل واحد منهم أكل الرغيف كله . 

قيل : إنما كان هذا ؛ لأن الرغيف يتبعض» فصح أن يقال لكل واحد منهم : أكل 
بعض الرغيف. ولما لم يصح التبعيض في النفس» لم يصح أن يقال: قاتل بعض 
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نفس» وقوله تعالى : «(ألتفس افيس الألف واللام للجنس» فتقديره: الأنفس 
بالأنفس» وكذلك قوله : ار بار تقديره: الأحرار بالأحرار. 

فلا فرق بين جماعة قتلوا واحدًا أو جماعة» . 

وقال ابن قدامة: «إن الجماعة إذا قتلوا واحدًاء» فعلى كل واحدمتنهم 
القصاص» إذا كان كل واحد منهم لو انفرد بفعله وجب عليه القصاص . روي ذلك 
عن عمر» وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس . وبه قال سعيد بن المسيب والحسن 
وأبو سلمة وعطاء وقتادة. وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي 
وإسحاق وآبي ثور وأصحاب الرأي . وحُكي عن أحمد رواية أخرى» لا يقتلون به 
وتجب عليهم الدية. وهذا قول ابن الزبير والزهري وابن سيرين وحبيب بن أبي 
ثابت وعبدالملك وربيعة وداود وابن المنذر. وحكاه ابن أبي موسى عن ابن عباس . 
وروي عن معاذ بن جبل وابن الزبير وابن سيرين والزهري أنه يقتل منهم واحد» 
ويؤخحذ من الباقين من الدية؛ لأن كل واحد منهم مکافئ له» فلا تستوفى 
أبدال بمہدل I‏ ار 
لر € وقال : كتا عَممَ فا أن نفس بألنَفي فمقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس 
أكثر من نفس واحدة ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع»› بدليل أن الحر لا يؤخذ 
بالعبدء والتفاوت في العدد أولى . قال ابن المنذر: لا حجة مع من أوجب قتل 
جماعة بواحد. ولناء إجماع الصحابة ون . روى سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاء وقال: «لو تمالا عليه آهل صنعاء 
لقتلتهم جميعًا» . وعن علي وه أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا . وعن ابن عباس أنه قتل 
جماعة بواحد» ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف» فكان إجماعًاء ولأنها عقوبة 
تجب للواحد على الواحد» فوجبت للواحد على الجماعة» كحدالقذف. ويفارق 
الدية» فإنها تتبعض» والقصاص لا يتبعض» ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك› 
أدى إلى التسارع إلى القتل به » فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجر»" . 

قال الصنعاني في «سبل السلام» بعدما قرر قول داود الظاهري واستظهره: «هذا 


)1( شرح صحیح البخاري )۸/ .(oYY-071‏ 
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ما قررناه هنا ثم قوي لنا قتل الجماعة بالواحد وحررنا دليله في حواشي ضوء النهار 
وفي ذيلنا على الأبحاث المسددة» . 

قال ابن القيم كه : «إن الصحابة وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع 
بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك ؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعة إلى 
التعاون على سفك الدماء»" . 

# عن أنس وه قال : «كسرت الربيّع -وهي عمة أنس بن مالك- ثنية جارية من 
الأنصار. فطلب القوم القصاص › فأتوا النبي ية فأمر النبي ية بالقصاص» فقال 
أن بن النقبر هم أضن بن مالك :لا والله لا كتير ستها با رسو ل الله فقال 
رسول الله ية : يا أنس! كتاب الله القصاص» فرضي القوم وقبلوا الأرش» فقال 
رسول الله ل : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّ»" . 

× غريب الحديث: 


الأرش: الأرش من الجراحات: ماليس له قدرمعلوم» وقيل: هو دية 
الجراحات . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على القصاص في السن للآية وحدیث 
الربيع» ولأن القصاص فيها ممكن؛ لأنها محدودة في نفسهاء فوجب فيها 
القصاص كالعين» . 

قال ابن بطال َة : «قال الله تعالى : «وأَليَنَ يلين وأجمع العلماء أن هذه 
الآية فى العمده فمن أصاب سن أحد عمدًا ففيه القصاص› على حدیث آنس . 
واختلف العلماء في سائر عظام الجسد إذا سرت عمدًاء فقال مالك : عظام الجسد 
كلها فيها القود إذا كسرت عمدًا: الذراعان والعضدان والساقان والقدمان 
والكعبان» والأصابع إلا ما كان مجوقًا مثل الفخذ وشبهه» كالمأمومة والمنقلة 


(۱) سبل السلام (۳/ .)٤٦١‏ (۲) إعلام الموقعين (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۱۲۸ »)۱٦۷‏ والبخاري (۸/ »)٤٦1١ /۳٤۹‏ ومسلم (۳/ ۱۳۰۲/ .)۱۷٥‏ وأبو داود 
/V1A-V1¥ /€)‏ 040(« والنسائي (۸/ /۳۹٣-۳۹۵‏ 6۷1-4)» وابن ماجه (۲/ €٩ /۸۸ 9-۸۸٤‏ ). 

.)٥٥۴۳ /١١( المغني‎ )( 


سد الآية )٤٥(‏ 


والهاشمة والصلب ففي ذلك الدية . 

وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يُكسر إلا السن لقوله تعالى : وَين 
لين وهو قول الليث والشافعي . 

واحتج الشافعي فقال : إن دون العظم حائل من جلد ولحم وعصب» فلو استيقنا 
آنا نكسر عظمة كما كسر عظمة لا يزيد عليه ولا ينقص فعلناه» ولكنا لا نصل إلى 
العظم حتی ننال منه ما دونه مما ذکرنا آنا لا نعرف قدره مما هو آقل آو آکثر مما نال 
غیره» وأیضًا فنا لا نقدر آن یکون کسر ککسر بدا فهو ممنوع . 

وقال الطحاوي : اتفقوا أنه لا قصاص في عظم الرس فكذلك سائر العظام. 
والحجة لمالك حديث أنس: أن النبي بل قال في سن الربيع : «كتاب الله 
القصاص؛ فلما جاز القصاص في السن إذا كُسرت» وهي عظم فكذلك سائر 
العظام» إلا عظمًا أجمعوا آنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النقس منه» وأنه 
لا يقدر على الوصول فيه إلى مثل الجناية بالسواءء فلا يجوز أن بعل ما يؤدي في 
الأغلب إلى التلف إذا كان الجارح الأول لم يؤد فعله إلى التلف . 

وقال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم»› فهو مخالف للحديث› 
والخروج إلى النظر غير جائز مع وجود الخبر . 

واتفق جمهور الفقهاء على أن دية الأسنان في الخطأ في كل سن خمس من 
الإبل»*. 

وفي هذا الحديث أيضًا من الفوائد : «إثبات القصاص بين الرجل والمرأة» وفيه 
ثلاثة مذاهب : 

أحدها: مذهب عطاء والحسن أنه لا قصاص بينهما في نفس ولا طرف» بل 
تتعين دية الجناية تعلمًا بقوله تعالى : الأ بالا . 

الثاني : وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ثبوت 
القصاص بينهما في النفس» وفيما دونها مما يقبل القصاص»› واحتجوا بقوله 
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تعالی: التفس بالتنیں) إلى آخرهاء وهذا وإن کان شرعًا لمن قبلناء وفي 
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الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين› فإنما الخلاف إذا لم يرد شرعًا بتقريره 
وموافقته» فان ورد کان شرعًا لنا بلا خلاف» وقد ورد شرعنا بتقریره في حدیث 
أنس هذاء واللّه أعلم . 

والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه يجب القصاص بين الرجال والنساء 
في النفس ولا يجب فيما دونها» . 

قال القرطبي : «والجمهور من السلف والخلف على جريان القصاص بين الذكر 
والأنشى فيقتل الذكر بالأنشى إلا خلافًا شاذًا عن الحسن وعطاء» وروي ذلك عن علي 
بن أبي طالب . وهم محجوجون بقوله تعالی : «و وتا عَلَمْم فما أن ألنَفس نفس 
فعم» وبأنه قد تقدم أن النبي ية قتل اليهودي بالجارية . فأما قوله تعالى : «يايا 
ءام گيب عَلكم الصا ف انل . فإنما اقتضت بيان حكم النوع إذا قتل 
نوعه» فبينت حكم الحر إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدًاء والأنثى إذا قتلت أنثى . 
ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر» لكن بين ذلك بقوله تعالى : «إ وسا عَم 
فا أن نفس الَف وبينه النبي به بسنته لما قتل اليهودي بالمرأة. وأما 
القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس : فهو قول الجمهور أيضًاء وخالفهم 
في ذلك ممن يرى القصاص بينهما في النفس أبو حنيفة وحماد فقالا : لا قصاص 
بينهما فيما دون النفس . وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس على طريق الأحرى 
والأولى . وذلك أنهما قد وافقا الجمهور على أن الرجل يُقتل بالمرأة مع عظم حرمة 
النفس. ولا شك أن حرمة ما دون النفس أهون من حرمة النفس . فكان القصاص 
فيها أحرى وأولى . وفي المسألتين مباحث مستوفاة في علم الخلاف» . 

قال ابن بطال: «وأما القود من اللطمة وشبههاء فذكر البخاري عن أبي بكر 
الصديق وعمر وعلي وابن الزبير أنهم أقادوا من اللطمة وشبههاء وقد روي عن 
عثمان وخالد بن الوليد مثل ذلك»› وهو قول الشعبي وجماعة من أهل الحديث»ء 
وقال الليث: إن كانت اللطمة في العين فلا قصاص فيها للخوف على العين› 
ويعاقبه السلطان» وإن كانت على الخد ففيها القود . 


(۱) شرح صحیح مسلم (۱۳۹/۱۱). (۲) البقرة: الآية (۱۷۸). 
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وقالت طائفة : لا قصاص في اللطمة . روي هذا عن الحسن وقتادة وهو قول 
مالك والكوفيين والشافعي . واحتج مالك في ذلك وقال: ليس لطمة المريض 
والضعيف مثل لطمة القوي وليس العبد الأسود يلطم مثل الرجل له الحال والهيأة» 
وإنما في ذلك كله الاجتهاد لجهلنا بمقدار اللطمة» . 

قال شيخ الإسلام: «وأما القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك فمذهب 
الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص ثابت في ذلك كله» 
وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي . وذهب كثير من 
الفقهاء إلى أنه لا يُشرع في ذلك قصاص؛ لأن المساواة فيه متعذرة في الغالب» 
وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد؛ والأول أصح؛ 
فإن سنة النبي ل مضت بالقصاص في ذلك وكذلك سنة الخلفاء الراشدين» وقد 
قال تعالی : رۇ سَِدٍ سه يننا وقال تعالی : من اعدی عای عدوا عه 
بيعل ما أعَتَدَى عَلبك” ونحو ذلك . 

وأما قول القائل : إن المماثلة في هذه الجناية متعذرة. فيقال: لا بد لهذه الجناية 
من عقوبة : إما قصاص وإما تعزير. فإذا جوز أن يُعزر تعزيرًا غير مضبوط الجنس 
والقدر فلأن يعاقب إلى ما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى . والعدل في 
القصاص معتبر بحسب الإمكان» ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب ضربة مثل 
ضربته أو قريبًا منها كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالسوط ؛ فالذي 
يمنع القصاص في ذلك خوقا من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلمًا مما فر منه . فعُلم أنما 
جاءت به السنة أعدل وأمثل» . 

وقال أيصًا : «ما جاءت به الآثار هو موجب القياس» فإن التعزير عقاب غير 
مقدر الجنس ولا الصفة ولا القدرء والمرجع فيه إلى اجتهاد الوالي» ومن المعلوم 
الأمر بضرب يقارب ضربه وإن لم يُعلم أنه مساو له : أقرب إلى العدل والمماثلة من 
عقوبة تخالفه في الجنس والوصف غير مقدرة أصلا» . 
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قال ابن القيم : «وقالت الحنفية والشافعية والمالكية ومتأخرو أصحاب أحمد: 
إنه لا قصاص في اللطمة والضربةء وإنما فيه التعزير» وحكى بعض المتأخرين في 
ا ن ا و وو او و ال 
فإن ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل» كما قال تعالى : ىرۇ س سبة 
نها“ وقال : قسن دی عل هدوا عه بعل ما عد لک ي وقال E‏ 
اقم فاقوا يمل ما عوقَّم بي" فآمر بالممائثلة في العقوبة والقصاص» 
فيجب اعتبارها بحسب الإمكان والأمثل هو المأمور به : فهذا الملطوم المضروب 
قداعتدي عليه» فالواجب أن يفعل بالمعتدي کما فعل به» فإِن لم یمکن کان 
الواجب ماهو الأقرب والأمثلء وسقط ما عجز عنه العبد من المساواة من كل 
وجه» ولا ريب أن لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلهما بالآلة التي لطمه بها أو 
بمثلها أقرب إلى المماثلة المأمور بها حسًا وشرعًا من تعزيره بها بغير جنس اعتدائه 
وقدوفوضفته ودا شوى زرل الله وكلفاة الراشش ومجف القاس هر 
منصوص الإمام أحمد» ومن خالفه في ذلك من أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه 
وأصوله كما خرج عن محض القياس والميزان» . 

وقال أيصًا : «فهذه سنة رسول الله » وهذا إجماع الصحابة » وهذا ظاهر القرآنء 
وهذا محض القياس؛ فعارض المانعون هذا كله بشيء واحد وقالوا: اللطمة 
والضربة لا يمكن فيهما المماثلة» والقصاص لا يكون إلا مع المماثلة» ونظر 
الصحابة أكمل وأصح وأتبع للقياس» كما هو أتبع للكتاب والسنةء فإن المماثلة من 
كل وجه متعذرة» فلم يبق إلا أحد أمرين : قصاص قريب إلى الممائلة أو تعزير بعيد 
منهاء والأول أولى؛ لأن التعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية ولا قدرهاء بل قد يعزر 
بالسوط والعصاء وقد يكون لطمة أو ضربة بيده» فأين حرارة السوط ويبسه إلى لين 
اليدء وقد يزيد وينقص» وفي العقوبة بجنس ما فعله تحر للمماثلة بحسب الإمكان» 
ددا ت ا ی ارال هرال 6 کات رای 5ک ا فا 
)١(‏ الشورى: الاية .)٤١(‏ (۲) البقرة: الآية .)۱۹٤(‏ 


() النحل : الآية .)۱١١(‏ 
)٤(‏ إعلام الموقعین .)۳١۱۹-۳۱۸/۱(‏ 


بمثل ذلك العضو في مثل المحل الذي ضرب فيه بقدره» وقد يساويه أو يزيد قليًا أو 
فن و ود غ ا ا ا ت ااا 
المساواة في الكيل والوزن من کل وجه کما قال تعالی : واوا ڪيل وَلَميَانَ 
لط ا ْف نس إلا وها فامر بالعدل المقدور وعفا عن غير المقدور 
منه)" . 
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أقوال المفسرين ق تأويل الآية 


قال الشوكاني : «أي : من تصدق من المستحقين للقصاص بالقصاص » بأن عفا 
عن الجاني فهو كفارة للمتصدق يكفر الله عنه بها ذنوبه . وقيل : إن المعنى : فهو 
كفارة للجارح فلا يؤاخذ بجنايته في الآخرة؛ لأن العفو يقوم مقام أخذ الحق منه . 
والأول أرجح؛ لأن الضمير يعود على هذا التفسير الآخر إلى غير مذكور»'. 

وقال ابن العربي : «وحقيقة الكلام هل هو في الضميرين واحد» أو كل ضمير 
يعود على مضمر ثان؟ وظاهر الكلام أنه يعود إلى واحد الضميران جميعًا؛ وذلك 
يقتضي أنه من وجب له القصاص فأسقطه كمَر من ذنوبه بقدره» وعليه أكثر 
الصحابة» . 

قال ابن جرير : «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال : عنی به : 
فمن تصدق به فهو كفارة له» المجروح» فلأن تكون الهاء في قوله : (له) عائدة على 
(من) أولى من أن تكون من ذكر من لم يجر له ذكر إلا بالمعنى دون التصريح 
وأحرى» إذ الصدقة هي المكفرة ذنب صاحبها دون المتصدق عليه في سائر 
الصدقات غير هذه» a Sg a‏ 

قال محمد رشید رضا : ووم لر حڪُم با رل انه ويک هُهُ يود 
وكل من كان بصدد الحكم في شيء من هذه الجنايات فأعرض عما أنزل الله من 
القصاص المبني على قاعدة العدل والمساواة بين الناس» وحكم بهواه أو بحكم 
غير حكم الله فضله عليه» فهو من الظالمين حتَمًاء إذالخروج عن القصاص 
(۱) فتح القدیر .)٦۹/۲(‏ (۲) أحکام القرآن (۲/ .)٦۳۲‏ 
(۳) جامع البیان /١(‏ ۲۹۲). 


لا يكون إلا بتفضيل أحد الخصمين على الآخر» وهضم حق المفقضل عليه 
وظلمه). 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة قي فضل العفو في الجراحات 


# عن عبادة بن الصامت: سمعت رسول الله ية يقول : «ما من رجل يجرح من 
جسده جرحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به» . 

× فوائد الحديث: 

قال ابن العربي : «فيه أن العفو في الجراحات أصل في الدين حض الله عليه 
وندب عنه رسول الله ل وقال: کس تَصدّف ہد فهر فار ار . 

وقال شيخ الإسلام: «جعل الصدقة بالقصاص الواجب على الظالم -وهو 
العفو عن القصاص- كفارة للعافي» والاقتصاص ليس بكفارة له» فعّلم أن العفو 
خير له من الاقتصاص . وهذا لأن ما أصابه من المصائب مكفر للذنوب» ويؤجر 
على العبد على صبره عليها» ویرفع درجته برضاه بما يقضيه الله عليه منها». 

قال الشوكاني : «الترغيب في العفو ثابت بالأحاديث الصحيحة ونصوص 
القرآن الكريم » ولا خلاف في مشروعية العفو في الجملة» وإنما وقع الخلاف فيما 
هو الأولى للمظلوم» هل العفو عن ظالمه أو الترك» فمن رجح الأول قال: إن اللّه 
سبحانه لا يندب عباده إلى العفو إلا ولهم فيه مصلحة راجحة على مصلحة 
الانتصاف من الظالم» فالعافي له من الأجر بعفوه عن ظالمه فوق ما يستحقه من 
العوض عن تلك المظلمة» من أخذ أجر أو وضع وزر لو لم يعف عن ظالمه» ومن 
رجح الثاني قال: إنا لا نعلم هل عوض المظلمة أنفع للمظلوم» أم أجر العفو؟ ومع 
التردد في ذلك ليس إلى القطع بأولوية العفو طريق . ويجاب بأن غاية هذا عدم 
(۱) تفسير المنار .)٤٠١ /١(‏ 


(۲) آخرجه: آحمد )۳۱١/١(‏ وابنه في زوائده علیه (۰/ ۳۲۹و ۳۳۰)ء والنسائي في الکبری »)۱۱۱٤١/۳۳١ /٩(‏ 
قال الهيثمي في المجمع )۳٠۲/١(‏ والمنذري: «رجاله رجال الصحيح». والحديث صححه الشيخ الألباني 
في «صحیح الترغیب» (۲/ /٠٤٠١‏ ١٠٤۲)ء‏ وانظر «السلسلة الصحيحة» (۲۲۷۳). 

(۴) عارضة الأحوذي .)۱١۹-۱۹۸/۱(‏ 

.)۴١۲ /۳۰( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


سے ت سورة المائدة کڪ 


الجزم بأولوية العفو ولا الجزم بأولوية الترك الذي هو الدعوى» ثم الدليل قائم على 
أولوية العفو لأن الترغيب في الشيء يستلزم راجحيته ولاسيما إذا نص الشارع على 
أنه من موجبات رفع الدرجات وحط الخطيئات وزيادة العز. . . ونحن لا ننكر أن 
للمظلوم الذي لم يعف عن ظلامته عوضًا عنها فيأخذ من حسنات ظالمه أو يضع 
عليه من سيئاته » ولكنه لا يساوي الأجر الذي يستحقه العافي؛ لأن الندب إلى العفو 
والإرشاد إليه والترغيب فيه يستلزم ذلك وإلا لزم أن يكون ما هو بتلك الصفة مساويًا 
أو مفضو لاء فلا يكون للدعاء إليه فائدة على فرض المساواة أو يكون مضرًا بالعافى 
على فرض أن العفو مفضول لأنه كان سببًا في نقصان ما يستحقه من عوض المظلمة 
واللازم باطل فالملزوم مثله»' . 
ر کا کا 


(۱) نیل الأوطار (۷/ .)۳١‏ 


کے الآية )٤١(‏ 


قوله تعالی : ل وقینا ع ءاترهم پعیسی بن مرم مصدا لما ب يكيو هن 

وة واه الیل فيه دى ونو وَمصاكا لما بين يديد من التورة 
هى َمَوعِطَة اَن @ 4 

٭ غريب الآية: 

قفينا : القفو : اتباع الأثرء والتقفية الاتباع : يقال: قفيته بكذا: أي اتبعته . 

آثارهم: الآثار: جمع الأثر» وهو ما يدل على وجود شيء٠‏ ومنه أآثر البعير 

والرجل . 
موعظة : والموعظة : الزجر عما يكرهه الله إلى ما يحبه ويريده. 


أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الإمام الطبري : «يعني -تعالى ذكره- بقوله: وفيا ع ءاكرهم أتبعنا . 
يقول: آتبعنا عيسى ابن مريم على آثار النبيين الذين أسلموا من قبلك» يا محمد 
فبعثناه نبيا مصدقا لكتابنا الذي أنزلناه إلى موسى من قبله أنه حق» وأن العمل بما لم 
ينسخه الإنجيل منه فرض واجب وءايْهُ آلإخير يقول: وأنزلنا إليه كتابنا الذي 
اسمه «الإنجيل». فيد هُدّى) يقول: في الإنجيل هدى» وهو بيان ما جهله الناس 
شناكم الله في زمانة 5 بقول: وضياء من غمن الجهالة ونير ات 
ديد يقول: أوحينا إليه ذلك وأنزلناه إليه بتصديق ما كان قبله من كتب الله التي 
كان أنزلها على كل أمة أنزل إلى نبيها كتاب للعمل بما آنزل إلى نبيهم في ذلك 
الكتاب» من تحليل ما حلل» وتحريم ما حرم هٌى وَمَوَعِطَةً يقول: آنزلنا 
الإنجيل إلى عيسى مصدقًا للكتب التي قبله» وبيانا لحكم الله الذي ارتضاه لعباده 
المتقين في زمان عيسى» وموعظة لهم يقول : وزجرا لهم عما یکرهه الله إلى ما يحبه 
من الأعمال» وتنبيها لهم عليه . و«المتقون»» هم الذين خافوا الله وحذروا عقابه» 


و کے د 


فاتقوه بطاعته فيما امرهم» وحذروه بترك ما نهاهم عن فعله»' . 

قال محمد رشيد رضا : «أي : وبعثنا عيسى ابن مريم بعد أولئك النبيين الذين 
كانوا يحكمون بالتوراة متبعًا أثرهم جاريًا على سننهم» مصدقا للتوراة التي تقدمته 
بقوله وعمله أو بحاله . . وعيسى 4# من أنبياء بني إسرائيل وشريعته هي التوراة» 
ولكن النصارى نسخوها وتركوا العمل بها اتباعًا لبولس على أنهم ينقلون عنه في 
أناجيلهم آنه ما جاء لينقض الناموس (أي : شريعة التوراة) وإنما جاء ليتمم ؛ أي : 
ليزيد عليها ما شاء الله أن يزيد من الأحكام والآداب والمواعظ الروحية. ولذلك 


4 


روو و ت رھم ہے م 2ن ے2 


قال تعالى : #وءاييته الإخجيل فيه هدى وور ومْصَدَقًا لما ب يديه من التوردة وهدّى ومَوعِظَّةً 
مسقي أي : أعطيناه الإنجيل مشتملَا على هدى من الضلال في العقائد والأعمال 
كالتوحيد النافي للوثنية التي هي مصدر الخرافات والأباطيل» ونور يبصر به طالب 
اللو راف اهم ا عا والفضائل والآداب» ومصدقًا 
للتوراة التي تقدمته ؛ أي : مشتملا على النص بتصديق التوراةء وهذا غير تصديق 
المسيح لها بقوله وعمله أو حاله. وصفه بمثل ما وصف به التوراة» وبكونه مصدقا 
لها. ثم زاد في وصفه عطفا على تلك الأحوال فجعله نفسه هدى من وجه آخر 
وموعظة للمتقين» ولعله ما انفرد به من المسائل الروحية» والمواعظ الأدبية» 
وزلزلة ذلك الجمودالإسرائيلي المادي» وزعزعة ذلك الغرور الذي كان الكتبة 
والفريسيون من اليهود مفتونين به. وخص هذا النوع بالمتقين لأنهم هم الذين 
ينتفعون به إذ لا يفوتهم شيء من الكتاب لحرصهم عليه وعنایتهم به . والحكمة في 
هذا النوع من الهدى والموعظة فقه أسرار الشريعة ومعرفة حكمتها والمقصد منهاء 
والعلم بأن وراء تلك التوراة وهذا الإنجيل هداية أتم وأكمل» ودينا أعم وأشمل› 
وهو الذي يجيء به النبي الأخير (البار قليط) الأعظمء ولولا زلزال الإنجيل في 
جملته لتلك التقاليد وزعزعته لذلك الغرور» وأنس الناس بما حفظ من تعاليمه عدة 
قرون» لما انتشر الإسلام بين هل الكتاب في سورية ومصر وبين النهرين بتلك 
السرعة» . 


.)٤٠١-٤١١ /٩( تفسیر المنار‎ )۲( .)۲٠٤ /٩( تفسير الطبري‎ )۱( 


قوله تعالى : ¥ وا ل الیل يما آل َه في وسن لر َم 
با انزد اه ویک هم لشت ©@ 4 


أقوال المفسرين قي تأويل الآية 

e‏ من لم سکم یما انر ا وھک هم ال گفرود4 ووس 
کر حم يما رل َه اوک هُمْ ليود فأكد هذا التأكيد» وكرر هذا التقرير في 
موضع واحد» لعظم مفسدة الحكم بغير ما أنزله» وعموم مضرته وبلية الأمة به». 

قال صديق حسن خان : «هذا أمر لأهل الإنجيل وهم النصارى بأن يحكموا بما 
في كتابهم وهو الإنجيل» فإنه قبل البعثة المحمدية حق» وأما بعدها فقد آمروا في غير 
موضع بأن يعملوا بما أنزل الله على محمد يل في القرآن الناسخ لجميع الكتب 
المنزلة»" . 

قال محمد رشيد رضا : «إذا تأملت الآيات أدنى تأمل تظهر لك نكتة التعبير 
بوصف الكفر في الأولى وبوصف الظلم في الثانية» وبوصف الفسوق في الثالثة› 
فالألفاظ وردت بمعانيها في أصل اللغة موافقة لاصطلاح العلماءء ففي الآية 
الأولى كان الكلام في التشريع وإنزال الكتاب مشتملا على الهدى والنور والتزام 
الأنبياء وحكماء العلماء العمل والحكم به والوصية بحفظه. وختم الكلام ببيان أن 
EN ERGE OE EN E‏ 
عليه» فهو الکافر به وهاو اقح لا دحل ف ن لم يتفق له الحكم به أو من ترك 
الحكم به عن جهالة ثم تاب إلى اللَّه» وهذا هو العاصي بترك الحكم الذي يتحامى 
أهل السنة القول بتكفيره والسياق يدل على ما ذكرنا من التعليل . 

وآما الآية الثانية فلم يكن الكلام فيها في أصل الكتاب الذي هو ركن الإيمان 


(۱) إعلام الموقعین .)۲١۱/۲(‏ 
)( فتح البیان (۳/ .)٤٤١-٤۳۹‏ 


س(١اه)_‏ س سوة المائدة 


وترجمان الدين» بل في عقاب المعتدين على الأنفس أو الأعضاء بالعدل 
والمساواة: فمن لم يحكم بذلك فهو الظالم في حكمه كما هو ظاهرء وأما الآية 
الثالثة فهي في بيان هداية الإنجيل وأكثرها مواعظ وآداب وترغيب في إقامة الشريعة 
علق الرجه الى يطابق مراد اكارع وك لا بجت زارا لاط فط فمن 
لم يحكم بهذه الهداية ممن خوطبوا بها فهم الفاسقون بالمعصية والخروج من محيط 
تأديب الشريعة . 

وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين 
من قبلهم » وتركوا بالحكم بها بعض ما أنزل الله عليهم . فالذین يتركون ما أنزل الله 
في کتابه من الأحکام من غير تأويل يعتقدون صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله الله 
تعالى في الآيات الثلاث أو في بعضهاء كل بحسب حاله. فمن أعرض عن الحكم 
بحد السرقة أو القذف أو الزنا غير مذعن له لاستقباحه إياه وتفضيل غيره من أوضاع 
البشر عليه فهو كافر قطعا. ومن لم يحكم به لعلة أآخرى فهو ظالم إن كان في ذلك 
إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه وإلا فهو فاسق فقط» إذ لفظ الفسق أعم 
هذه الألفاظ» فكل كافر وكل ظالم فاسق» ولا عكس» وحكم الله العام المطلق 
الشامل لما ورد فيه النص ولغيره مما يعلم بالاجتهاد والاستدلال هو العدل» 
فحيشما وجد العدل فهناك حكم الله - كما قال أحد الأعلام. 

وهذه الآية وأمثالها استدل بها الخوارج على تكفير أهل القبلة بالكبائر . 

قال شيخ الإسلام : «وهم أول من كفر آهل القبلة بالذنوب؛ بل بما يرونه هم من 
الذنوب» واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك» فكانوا كما نعتهم النبي ية : «يقتلون أهل 
الإسلام» ويدعون أهل الأوثان»". وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان 
ومن والاهماء وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله قتله عبدالرحمن بن ملجم 
المرادي منهم» وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين فى العبادة» لكن كانوا 
جهالا فارقوا السنة والجماعة» فقال هؤلاء: ما الناس إلا ممن أو كافر› والمؤمن 
من فعل جميع الواجبات» وترك جميع المحرمات» فمن لم يكن كذلك فهو كافر 
(۱) تفسير المنار (1/ .)٠٠١-٤١٤‏ 


(۲) آخرجه: آحمد (۳/ 1۸)ء والبخاري (1/ /٤۹٤-٤٩۳‏ ٤٤۳۳)ء‏ ومسلم (۲/ .)۱۰۹٤ /۷٤٩-۷٤۱‏ وآبو داود 
.)٤۷1٤ /۱۲۲-۱۲۱ /۵(‏ والنسائي )۲٥۷۷ /۹۳-۹۲ /٥(‏ من حدیث آبي سعيد الخدري. 


سد الآية )٤۷(‏ 


مخلد فى النار» ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك» فقالوا: إن عثمان وعليا 
ونحوهما حكموا بغير ما آنزل اللهء وظلموا فصاروا كفاراء ومذهب هؤلاء باطل 
بدلائل كثيرة من الكتاب والسنةء فإن الله سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله» 
ولو كان كافرًّا مرتدًا لوجب قتله ؛ لأن النبي إل قال : «من بدل دينه فاقتلوه». 
وقال: «لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث : كفر بعد إسلام» وزنی بعد 
إحصان» أو قتل نفس يقتل بها“ . وأمر سبحانه أن جلد الزاني والزانية مائة 
جلدة» ولو كانا كافرين لأمر بقتلهماء وأمر سبحانه بأن يُجلد قاذف المحصنة ثمانين 
جلدة» ولو كان كافرًا لأمر بقتله» وكان النبي ل يجلد شارب الخمر ولم يقتله› بل 
قد ثبت عنه في صحیح البخاري وغیره: «أن رجلا کان یشرب الخمر» وکان اسمه 
عبداللّه حمارًاء وكان يضحك النبي که وکان كلما تي به إلیه جلد فأتي به ليه 
L‏ 
مرة فلعنه رجل»› فقال النبي ل : لا تلعنە› فإنه يحب الله ورسوله) . فنھی عن 
لعنه بعینه وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا»*. 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أجر من قضى بالحكمة 
L1 5‏ 

# عن عبداللّه قال : قال رسول الله ل : «لا حسد إلا في اثنين : رجل آتاه الله 
مالا فسلطه على هلكته في الحق» وآخر آناه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها»“ . 

× غريب الحديث: 

على هلكته : أي : على إهلاكه؛ أي : إنفاقه . 

آناه الله الحكمة: المراد بالحكمة : القرآن كما في حديث ابن عمرء و أعم من 
(۱) آخرجه: آحمد (۱/ ۲۱۷)» والبخاري (۱۲/ /۳۳٣‏ 1۹۲۲)ء وآبو داود /٥۲۲-٣۲۰ /٤(‏ ١٥٤٤)ء‏ والترمذي 

.»)۱٤٥۸/٤۸/٤(‏ والنساتي (۷/ ۷۱/۱۲۰١٤)ء‏ وابن ماجه (۲/ )۲٥۳۵ /۸٤۸‏ من حديث ابن عباس ڪا. 
(۲) آخرجه: آبو داود »)٤٥٥١١ /٣٤١ /٤(‏ والترمذي »)۲۱٥۸/٤٠١ /٤(‏ والنسائي )٤۰۳۱/۱۰۹/۷(‏ وابن 
ماجه (۲/ )۲٥۳۳ /۸٤۷‏ من حدیث عثمان کا . 

(۳) آخرجه : البخاري (۱۲/ ۸۹/ 1۷۸۰) من حديث عمر خلا . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی (۷/ .)٤۸۳-٤۸۱‏ 


() آخرجه: آحمد (۱/ ١۳۸)ء‏ والبخاري (۱۳/ .)۷۱٤۱/۱٠۰‏ ومسلم (۱/ »)۸۱١/٥٥۹‏ والنسائي في الکبری 
c<(OA4€* /E1/)‏ وابن ماجه (۲/ £1°۸/۱€5¥). 


ت( ی سے سور ة افد :کے 


ذلك» وضابطها ما منع من الجهل وزجر. 

× فوائد الحديث: 

بوب البخاري على الآية والحديث بقوله : «باب أجر من قضى بالحكمة». قال 
الحافظ : «يمكن أن تؤخذ المناسبة من لازم اللإذن في تغبيط من قضى بالحكمة» فإنه 
يقتضي ثبوت الفضل فيه » وما ثبت فيه الفضل ترتب عليه الأجر» والعلم عند الله» . 

قال الحافظ : «منطوق الحديث دل على أن من قضى بالحكمة كان محمودا حتى 
إنه لا حرج على من تمنى أن يكون له مثل الذي له من ذلك لیحصل له مثل ما يحصل له 
من الأجر وحسن الذكرء ومفهومه يدل على أن من لم يفعل ذلك فهو على العكس من 
فاعله» وقد صرحت الاية بأنه فاسق» واستدلال المصنف بها يدل على أنه يرجح قول 
من قال إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين» وحكى ابن التين عن الداودي أن 
البخاري اقتصر على هذه الآية دون ما قبلها عملا بقول من قال: إن الآيتين قبلها 
SYS‏ 
لا يقتضي ما قال» ق قلت : وما نفاه ثابت عن بعض التابعين في تفسير الطبري وغيره» 
ويظهر أن يقال إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم› 
لكن لما تقرر من قواعد الشريعة أن مرتكب المعصية لا يسمى كافرًا ولا يسمى أيضًا 
ظالمًا لأن الظلم قد فسر بالشرك» بقيت الصفة الثالثة» فمن ثم اقتصر عليها. وقال 
إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» بعد أن حكى الخلاف في ذلك : ظاهر الآيات 
يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حکمًا يخالف به حکم الله وجعله ديتا 
يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكمًا كان آو غيره». 

قال ابن بطال : «ودلت الآيات على أن من قضى بما أنزل الله فقد اس ستحق جزیل 
الأجرء ألا ترى أن النبي ية أباح حسده ومنافسته» فدل أن ذلك من أشرف الأعمال 
وجل ما يتقرب به إلى الله وقد روى ابن المندر عن محمد بن إسماعيل حدثنا 
الحسن بن علي حدثنا عمران القطان أبو العوام عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن 


(۱) فتح الباري (۱۳/ )٠٥١‏ بتصرف يسير. 
() فتح الباري (۱۳/ .)٠٥١‏ 


أبي أوفى قال : قال رسول الله لل : «اللَّه مع القاضي ما لم يجر ؛ فإذا جار تخلى عنه» 
ولزمه الشيطان»“»" . 
قال شيخ الإسلام : «فأما من آوتي علمًَا ولم يعمل به ولم يعلمه» أو أوتي مالا 
ولم ينفقه في طاعة الله فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله» فإنه ليس في خير يرغب 
فيه ؛ بل هو مُعرَّض للعذاب» ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل» أدى الأمانات إلى 
هلها » وحكم بين الناس بالكتاب والسنة فهذا درجته عظيمة»" . 
HH ¥ ¥‏ 


(۱) آخرجه: الترمذي /٩۱۸/۳(‏ ۱۳۳۰) وقال: «حدیث حسن)» وابن ماجه (۲/ /۷۷١‏ ۲۳۱۲)ء وابن حبان 
/٤٤۸/۱۱(‏ ۲٠٥)ء‏ والحاكم )٩۳ /٤(‏ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.. 

(۲) شرح صحیح البخاري (۸/ ۲۱۳). 

.)۱٤ /۱١( مجموع الفتاوی‎ )۴( 


قوله تعالی : انزلا َك َكِب الح مَصَدقًا لما بت يديد مِنَ 


ا ا 
7l e‏ ۶ ر چ ۶ 3 ر ck‏ 2ر ر > 
الڪتب ومهيمنا عليه فا حڪم بينهم بِما نزل الله لاتتبع 


سر 


ا 
*٭ غريب الآية: 
مهيمنا : المهيمن : الرقيب على الشىء الحافظ له. 
أقوال المفسرين في تاويل الآية 


الا کا ا ا ا ا اه غ ری کله وجا 
وأثنى عليهاء وأمر باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع » وذكر الإإأنجيل ومدحه» وأمر 
أهله بإقامته واتباع ما فيه » كما تقدم بيانه» شرع تعالى في ذكر القرآن العظيم» الذي 


أنزله على عبده ورسوله الكريم» فقال : وارلا لَك لكب انحن أي : بالصدق 


rs: 


الذي لا ريب فيه آنه من عند اللّه» «ْمَصَدقًا لما بت َيه م أل ڪب أي : من 
الكت القدمة التفة دك ودح وراه رل هن د اللدغل عدو ورسك 
محمد فکان نزوله کما أخبرت به» مما زادها صدقا عند حامليها من ذوي البصائر» 
الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع اللَّه» وصدقوا رسل اللّه» كما قال تعالى : 
إن ن أو ألم من نلو إا يشل لهم مخروت للاذقانِ سجَدا 6 وعووت سبلن را إن کان 
وعد ريا لقعو“ أي : إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين» من 
مجيءَ محمد» ¥ لعولا أي : لكائنا لا محالة ولا بد. 


ا 


وقوله: ومهيْيًا عبد قال سفيان الثوري وغيره» عن أبي إسحاق» عن 
التميمي› عن ابن عباس؛ أي : مۇتمناعليه. وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : المهيمن : الأمين» قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله. . . وقال العوفي 


(۱) الآية .)٤۸(‏ 
(۲) الإسراء: الآیتان (۱۰۷» ۱۰۸). 


س لالآية )٤۸(‏ 


عن ابن عباس : ومَهيّيتا أي : حاكمًا على ما قبله من الكتب . 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله فهو 
أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذي أنزله 
آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» 
وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأميتًا وحاكمًا عليها 
كلها . وتکفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة » فقال تعالی : إا حن ر لرک و َم 
ووي . 

قال محمد رشيد رضا : «هذه الآيات تتمة السياق» بين الله تعالى شأنه إنزال 
التوراة ثم الإنجيل على بني إسرائيل» وما أودعه فيها من هدى ونور» وما حتم 
عليهم من إقامتهماء ما شدد عليهم من إثم ترك الحكم بهما فناسب بعد ذلك أن 
يذكر إنزاله القرآن على خاتم النبيين والمرسلين» ومكانه من الكتب التي قبله» وكون 
حكمته تعالى اقتضت تعدد الشرائع ومناهج الهداية - فتلك مقدمات ووسيلة» وهذا 
هو المقصد والنتيجة» قال : وارلا ليك اكب يلح مصدقًا لما بت يديد من 
لكب ومهَيَيًا عد أي : وأنزلنا إليك الكتاب الكامل الذي أكملنا به الدين› 
فكان هو الجدير بأن ينصرف إليه معنى الكتاب الإلهي عند الإطلاق» وهو القرآن 
المجيد - هذه حكمة التعبير بالكتاب بعد التعبير عن كتاب موسى باسمه الخاص 
(التوراة) وعن كتاب عيسى باسمه الخاص (الإنجيل)- ومثل هذا إطلاق لفظ النبي 
حتی في کتبهم- وقوله : بالحق إلخ معناه آنزلناه متلبسًا بالحق مؤیدًا به مشتملا عليه 
مقررا له» بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» مصدقًا لما تقدمه من 
جنس الكتب الإلهيه كالتوراة والإنجيل ؛ آي : ناطقًا بتصديق كونها من عند الله 
وأن الرسل الذين جاؤوا بها لم يفتروها من عند أنفسهم . 

وآما قوله  :‏ ييا عي آي : على جنس الكتاب الإلهي؛ فمعناه آنه رقيب 
عليها وشهيد بما بينه من حقيقة حالهاء في أصل إنزالهاء وما كان من شأن من 
خوطبوا بهاء» من نسيان حظ عظيم منها وإضاعته» وتحریف کثیر مما بقي منها 
(۱) الحجر: (4). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۱۹-۱۱۸). 


ج سورة المائدة 


وتأويله» والإإعراض عن الحكم والعمل ب وا ویک عا اعا 
وروی ابن جریر عن ابن عباس أنه قال : مهيا عد ر يعني أميتا عليه» يحكم 
على ما كان قبله من الكتب . وفي رواية عنه عند الفريابي وسعيد بن منصور والبيهقي 
ورواة التفسير المأثور قال: مؤتمنا عليه . وفي رواية آخرى قال: شهيدا على كل 
كتاب قبله . . . ومن الغرائب أن بعض المفسرين فهم من هيمنة القرآن على الكتب 
التى قبله أنه يشهد لها بالحفظ من التحريف والتبديل! . واللفظ لا يدل على هذا 
ال ف ل ا ل و ا ا 
يشاؤون؟ أم الواجب عليهم الرجوع إلى ما قاله في شأن هذه الكتب وأهلها؛ لأنه 
هو نص شهادته لها ولهم» أو عليها وعليهم؟ والقرآن يفسر بعضه بعصا -وحسبهم 
أنه قال في هذه السورة نفسها في كل من أهل التوراة والإنجيل أنهم نسوا حظا مما 
ذكروا به كما قال في سورة النساء قبلها أنهم «أووا تيبا مَنَ ألڪدب . وقال فيهما 
جميعًا أنهم كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه . وقال النبي ب : «لا تصدقوا أهل 
الكتاب ولا تكذبوهم» مولو ءامَكا ب وما أل لينا“ الآية» رواه البخاري في 
صحيحه» وذكر أن سببه أنه كان بعض أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» 
ويفسرونها لبعض المسلمين بالعربية » فنهاهم النبي يي عن الاستماع إليهم وقبول 
كلامهم بهذا الحديث يوضحه ما رواه أحمد والبزار -واللفظ له- من حديث جابر 
قال: نسخ عمر كتابًا من التوراة بالعربية فجاء به إلى النبي ية فجعل يقرأ -ووجه 
النبي يتغير- فقال له رجل من الأنصار: ويحك يا ابن الخطاب ألا ترى وجه 
رسو ل الله فقال ر سول الله کو : لا تسآلوا أهل الكناب عن شيء فإنهم لن يهدوكم 
وقد ضلواء وإنکم إ إما أن تکذبوا بحق أو تصدقوا بباطل . والله لو کان موسی بين 
أظهركم ما حل له إلا اتباعي“ . وورد في هذا المعنى أحاديث أخرى ضعيفة . 
والمراد من النهي عن سؤالهم النهي عن سؤال الاهتداءء وتلقي ما يرونه بالقبول» 
لأجل العلم بالشرائع الماضية وأخبار الأنبياءء لزيادة العلم أو لتفصيل بعض ما 
)١(‏ البقرة: الآية .)۱۳١(‏ 

(۲) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة في سورة البقرة: الآية .)۱١١(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد (۳/ ۳۳۸) و(۳/ ۳۸۷)» والبزار (کشف: ۱/ ۷۹-۷۸/ )٠۲٤‏ واللفظ لهء وأبو يعلى /٤(‏ 

)۲٠۴١ /۲‏ قال الهيثمي في المجمع :)٠۷١ /١(‏ «وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف» اتهم بالكذب». 


ہے اآیة(۸٤) ‏ :ر( ) 


أجمله القرآن. وسببه ما هو ظاهر من السياق» وهو أنهم لنسيانهم بعض ما أنزل إليهم 
وتحريفهم لبعضه بطلت الثقة بروايتهم » فالمصدق لها عرضة لتصديق الباطل » 
والمكذب لها عرضة لتكذيب الحق» إذ لا يتيسر لنا أن نميز فيما عندهم بين 
المحفوظ السالم من التحريف وغيره» فالاحتياط أن لا نصدقهم ولا نكذبهم . 
إلا إذا رووا شيئًا يصدقه القرآن أو يكذبه» فإنا نصدق ما صدقه» ونكذب ما كذبه؛ 
لأنه مهيمن على تلك الكتب وشهيد عليهاء» وشهادته حق؛ لأنه نزل بالحق» وحفظه 
الله من التحريف والتبديل» بتوفيق المسلمين لحفظه في الصدور والسطور» من 
زمن النبي ًة إلى اليوم» وسيحفظه كذلك إلى آخر الزمان إا تح تر زكر ون 
َم لظو ولا يعارض هذا قوله تعالى : فشكلا اَهَل ألرَرّ “ لأن ذلك ورد في 
السؤال عن أمر متواتر قطعي وهو أن الرسل كانوا رجالا يوحى إليهم . 

وڪم بيهم ما أَرَلٌ اند أي : إذا کان هذا شأن القرآن ومنزلته مما قبله - 
وهو أنه قائم بآمر الدين بعدهاء ورقیب وشهيد عليهاء فاحكم ؛ بين أهل الكتاب بما 
ا ا و إليهم؛ لأن شرعك ناسخ 
لشرائعهم وول َنَبعْ ب هوشم عَمَّا جاك يِن لحن أي : ولا تتبع مايهوون - وهو 
الك شل ع ف ااا انا د عدا جا ای الاي 
لا مرية فيه ولا ريب» ولو إلى ما صح من شريعتهم بما نقصه عليك منها»" . 

قال ابن عاشور : «النهي عن اتباع أهوائهم ؛ أي : أهواء اليهود حين حكموه 
طامعين أن يحكم عليهم بما تقرر من عوائدهم » مقصود منه النهي بالحكم بغير حكم 
الله إذا تحاكموا إليه» إذ لا يجوز الحكم بغيره ولو كان شريعة سابقة؛ لأن نزول 
القرآن مهیمنا بطل ما خالفه» ونزوله مصدقا ید ما وافقه وزکی ما لم یخالفه . 

والرسول لا يجوز عليه أن يحكم بغير شرع اللّه» فالمقصود من هذا النهي : إما 
N‏ یشتهون» فخاطب 
النبي كلا بقوله : وَل َم اَم مراد به أن يتقرر ذلك في علم الناس» مثل 
قوله تعالی : ول ات اتل )وما تین الله لرسوله وجه رجیم احا 
)١(‏ النحل : الآية .)٤١(‏ (۲) تفسير المنار .)٤١١-٤٠١ /٦(‏ 
(۳) الزمر: الآية .)٠١(‏ 


س(٦۲٥)_‏ سوة المائدة سے 


الدليلين عند تعارض الأدلة بأن لا تكون أهواء الخصوم طرقا للترجيح» وذلك أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لشدة رغبته في هدى الناس قد يتوقف في فصل هذا 
التحكيم» أنهم وعدوا أنه إن حكم عليهم بما تقرر في عوائدهم يؤمنون به . فقد يقال 
إنهم لما تراضوا عليه لم لا يحملون عليه مع ظهور فائدة ذلك وهو دخولهم في 
الإسلام» فبين الله له أن أمور الشريعة لا تهاون بهاء وأن مصلحة احترام الشريعة 

بين أهلها أرجح من مصلحة دخول فريق في الإسلام؛ ا 
Ry‏ کا لك ا اسیو فل لا کا ع إو بل 
يمن یک أن هدنک لين إن كر صرق و . 


H# ¥ # 


.)١۷( الحجرات: الآية‎ )١( 
.)۲۲۳-۲۲۲ /۱( تفسیر التحریر والتنویر‎ )۲( 


سے الآية )٤۸(‏ 


قوله تعالی : کلک جملتا نکم رة تاباچ 


× غريب الآية: 

شرصة : الشرعة والشريعة : السنة والطريقة الظاهرة . يقال : شرع لهم إذا سن لهم . 

منها جا : الطريق المستمر الواضح. يقال : طريق نهج ومنهج؛ أي : بين . 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 


قال الطبري: «معنى الكلام: لكل قوم منكم جعلنا طريقًا إلى الحق پؤمهء 
وسبيلا واضحًا يعمل به. ثم اختلف أهل التأويل في المعني بقوله : لكل جَملَت 
ينك فقال بعضهم : عنى بذلك أهل الملل المختلفة» أي : أن الله جعل لكل ملة 
شريعة ومنهاجًا. . . 

وقال آخرون: بل عنى بذلك أمة محمد» وقالوا: إنما معنى الكلام: قد جعلنا 
الكتاب الذي آنزلناه إلى نبينا محمد أيها الناس لكلكم؛ آي : لکل من دخل في 
الإسلامء وأقر بمحمد آنه لې نبې› شرعة ومنهاجًا. . . 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معناه: لكل أهل ملة 
منكم أيها الأمم جعلنا شرعة ومنهاجًا . 

وإنما قلنا ذلك أولې بالصواب لقوله : ولو سَاء اه لمڪم أنه وَدَه ولو 
کان عني بقوله : أمة محمد وهم آمة واحدة لم يکن لقوله : ولو ساء آنه لمڪم أنه 
وَحِدَةٌ وقد فعل ذلك فجعلهم أمة واحدة معني مفهوم. ولكن معنى ذلك» على ما 
جرى به الخطاب من الله لنبيه محمد : أنه ذكر ما كتب على بني إسرائيل في التوراةء 
وتقدم إليهم بالعمل بما فيها» ثم ذكر أنه قفى بعيسى ابن مريم على آثار الأنبياء قبله» 
وأنزل عليه الإنجيلء وأمر من بعثه إليه بالعمل بما فيه . ثم ذكر نبينا محمداء وأخبره 


(1) الاآية .)٤6۸(‏ 
(۲) المائدة: الآية (6۸). 


کے( ۷ھ ےر نورق الوافدة 


أنه أنزل إليه الكتاب مصدقًا لما بين يديه من الكتاب» وأمره بالعمل بما فيه» والحكم 
SET RSS EE‏ 
شرائع الأنبياء والأمم قبله الذين قص عليهم قصصهم» وإن كان دينه ودينهم- في 
وال والإقرار بما جاءهم به من عنده» والانتهاء إلى أمره ونهيه- 
فهم مختلفو الأحوال فيما شرع لكم واحدمنهم ولأمته فيماأحل لهم وحرم 
علیهم». 

قال ابن كثير : «والصحيح القول الأول ويدل على ذلك قوله تعالى : ولو سا 
اه نڪ أ َء » فلو كان هذا خطابًا لهذه الأمة لما صح أن يقول : «ولو سا 
آل َجمَكَّكڪم أنه دة وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأمم» وإخبار 
عن قدرته تعالى العظيمة التي لو شاء لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة 
وأحدة» لا ينسخ شيء منهاء ولکنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة» ثم 
نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده» حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده 
ورسوله محمدا بو الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء 
کلهم» . 

وقال أبو السعود: « بو لکل جملتا جَعَلنَا ك َة رَه وَمِنْهاجًاً کلام مستأنف جيءَ به 
RO SS EE e a‏ 
الكريم بيان أنه هو الذي كلفوا العمل به دون غيره من الكتابين» وإنما الذين كلفوا 
العمل بهما من مضى قبل نسخهما من الأمم السالفة» والخطاب بطريق التلوين 
والالتفات للناس كافةء لكن لا للموجودين خاصة؛ بل للماضين أيضًا بطريق 
التغليب» . . والمعنى لكل أمة كائنة منكم أيها الأمم الباقية والخالية جعلنا أي 
I SN as‏ 
التوارة» والتي كانت من مبعث عيسى إلى مبعث النبي يي شرعتهم الإنجيل» وأما 
نتم أيها الموجودون فشرعتكم القرآن ليس إلا فآمنوا به واعملوا بما فيه" . 
(۱) تفسیر الطبري /٦(‏ ۲۷۰-۲۹۹). (۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ .)۱۲١۹‏ 
(۳) تفسير أبي السعود (۳/ .)٤٥‏ 


ما ورد قي السنة من النصوص الصحيحة في وحدة العقيدة واختلاف الشرائع 

# وقال ابن عباس : « عة وَمِنْهاجًأ : سبيلا وسنة . 

× ففوائد الأثر: 

قال ابن القيم كه : «هذا التفسير يحتاج إلى تفسيرء فالسبيل الطريق وهي 
المنهاج» والسنة الشرعة وهي تفاصيل الطريق وحزوناته وكيفية المسير فيه وأوقات 
المسير وعلى هذا فقوله : «سبيلًا وسنة» يكون السبيل المنهاح» والسنة الشرعة» 
فالمقدم في الآية للمؤخر في التفسيرء وفي لفظ آخر : «سنة وسبيلًا» فيكون المقدم 
للمقدم والمؤخر للتالي» . 

# عن أبي هريرة ظهه قال: قال رسول الله ل : «نا أولى الناس بعيسى ابن 
مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد» . 

× غریب ا لحديبث: 

علآت: الضرائر : وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه عل منهاء 
والحَلّل الشرب بعد الشرب» وأولاد العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم شتى” . 


× قوائد الحديث: 
قال الحافظ : «معنى الحديث: أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد وإن اختلفت 
فروع الشرائع»" . 


کے ا ر ا 


له آم ل لله إل ا تاتون وقال تعالى ل 


(1) ذكره البخاري /١(‏ 1۳) تعليقًا بصيغة الجزم» ووصله عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۱۹۲) وصحح إسناده أبن 


حجر في الفتح /١(‏ 1۷). (۲) شفاء العلیل (ص: ٠-۸۱‏ ۸۲). 
(۳) خر جه: أحمد (۳۱۹/۲)ء والبخاري /٥۹۱-۵۹۰ /٩(‏ ۳٤٤۳)ء‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۳۷/ ١٣۲۳)ء‏ وأبو داود 
)٤( .(€¥0 /00 /0(‏ فتح الباري .)٦٠١ /١(‏ 


() فتح الباري (1/ .)٠٠٥‏ 
(0) الآنبياء: الآية .)٠٠(‏ 


ص اوو س 
EEE ee‏ ألطمُوت# وأما الشرائم فمختلفة في الأوامر والنواهي» فقد يكون 
الشيء في هذه الشريعة حرامًا ثم يحل في الشريعة الأخرى» وبالعكس» وخفيقًا فيزاد 
E REC UE POT OP‏ 


الدامغخة»" . 


قال شيخ الإسلام: «فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية 
والعملية فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر والعملية كالأعمال العامة 
المذكورة في الأنعام والأعراف وسورة بني إسرائيل كقوله تعالى : فن تالا تل ما 
حم ر ك إلى حر الايات الثلات. وقرلة :وتي رك أل مدا 
إل 4 إلى خر الوص ابا وقوله: وق أ رف الفط واقو موک ند 
ل تبر انغ تلوت ١ا“‏ وقوله: فل ما حرم ري الفوکیگ ما طهر نا 


ہے د 


وما بطن الام وای َير الح وآن ذه شرا بال ما ر بزل پو سلطا وآن تقولا عل أله ما کک 


TM. . 7‏ ا (asl‏ 
دعامون چه . فهذه الأمور هي من الدين الذي اتفقت عليه الشرائع» 
* #* # 
(1) النحل: الآية )۳١(‏ . (۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۲۱) . (۳) الأنعام: الآية )٠١١(‏ . 
)٤(‏ الإسراء: الآية (۲۳). () الأعراف: الآية (۲۹) . 


. )۱١۰-۱٥۹/۱۵( الأعراف: الآية (۴۳). (۷) مجموع الفتاوی‎ )١ 


تت ي( 


a 2 2 .‏ ص م ر کے 4 سر و 
قوله تعالی : ولو ساء آ لَه GF SETA‏ ن اللو فم 
e‏ کر میور CC‏ 


اکن فاقوا الْكَت TEE‏ مرجڪم چيا فيل بنا کنو 
بده @) 


أقوال المفسرين في تاويل الآية 


قال الطبري : «يقول -تعالى ذكره-: ولو شاء ربكم لجعل شرائعكم واحدة» 
ولم يجعل لكل أمة شريعة ومنهاجًا غير شرائع الأمم الأخر ومنهاجهم» فكنتم 
تكونون أمة واحدة لا تختلف شرائعكم ومنهاجكم» ولكنه -تعالى ذكره- يعلم 
ذلك» فخالف بين شرائعكم ليختبركم» فيعرف المطيع منكم من العاصي» والعامل 
SE‏ إلى نبيه ل من المخالف . . . فاستيقوا الْحَيات إل 
آلو مر مرجڪم جیما یکم يما پیا کر فيه لفو لفون یقول -تعالی ذکره- : فبادروا أيها 
Ce e‏ والقرب إلى ربكم» بإدمان العمل بما في 
كتابكم الذي أنزله إلى نبيكم» فإنه إنما أنزله امتحاتا لكم وابتلاءء ليتبين المحسن 
منكم من المسيء٠‏ فيجازي جميعكم على عمله جزاءه عند مصيركم إليه» فإن 
مصيركم إليه جميعًا» فيخبر كل فريق منكم بما كان يخالف فيه الفرق الأخرى» 
فيفصل بينهم بفصل القضاء» ويبين المحق مجازاته إياه بجناته» من المسيء بعقابه 
إياه بالنار» فيتبين حينئذ كل حزب عياتا » المحق منهم من المبطل . 

فإن قال قائل : أو لم ينبئنا ربنا في الدنيا قبل مرجعنا إليه ما نحن فيه مختلفون؟ 

فقيل : إنه بين ذلك في الدنيا بالرسل والأدلة والحجج» دون الثواب والعقاب 
عيانا» فمصدق بذلك ومكذب . وأما عند المرجع إليه » فإنه ينبئهم بذلك بالمجازاة 
التي لا يشكون معها في معرفة المحق والمبطل» ولا يقدرون على إدخال اللبس 
معها على أنفسهم . فكذلك خبره -تعالى ذكره- أنه ينبثنا عند المرجع إليه بما كنا فيه 
نختلف في الدنيا . وإنما معنى ذلك : إلى الله مرجعكم جميعًا» فتعرفون المحق 


حينئذ من المبطل منكم» . 

قال السعدي : ولو سا اله لَجََكَّم أَمَهَ وَحِدَةًّ تبحا لشريعة واحدة 
لا يختلف متأخرها ولا متقدمها . 

چ ولک بوک فی مآ اَن فيختبركم وينظر كيف تعملون» ويبتلي كل أمة 
بحسب ما تقتضيه حكمته» ويؤتي كل أحد ما يليق به» وليحصل التنافس بين الأمم 
فكل أمة تحرص على سبق غيرهاء ولهذا قال: #فاسكيقوا أَلْحَْرَتٍ4 أي : بادروا 
إليها وأكملوهاء فإن الخيرات الشاملة لكل فرض ومستحب» من حقوق الله 
وحقوق عباده» لا يصير فاعلها سابقًا لغيره مستوليًا على الأمر إلا بأمرين: المبادرة 
إليهاء وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضهاء والاجتهاد في أدائها 
كاملة على الوجه المأمور به . ويستدل بهذه الآية على المبادرة لأداء الصلاة وغيرها 
في أول وقتها» وعلى أنه ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزئ في الصلاة 
وغيرها من العبادات من الأمور الواجبة؛ بل ينبغى أن يأتى بالمستحبات التى يقدر 
عليها لتتم وتكمل » ويحصل بها السبق . 

زا ا ی L1‏ 
إل أنه رجفم حًا الأمم السابقة واللاحقة» كلهم سيجمعهم الله ليوم 
لا ربب فيه . فيكم تا کُر به تلود من الشرائع والأعمال» فيثيب أهل 
الحق والعمل الصالح» ويعاقب أهل الباطل والعمل السيى»" . 


% 3% 


(۱) تفسیر الطبري /٩(‏ ۲۷۳-۲۷۲). 
(۲) تفسیر السعدي (۲/ ۳۰۱۰-۳۰۰). 


قوله تعالی : «ووآن أحکم بنتهم با أل أله ولا َع أَهواءَهم 
وی e‏ ع 


وأَحدَرهم آن يفنولک عن عض ما رل نله ليك فان ولوا فاعم آنا برد 
ا 


اقوال المضسرين في تاويل الآية 

قال الطبري: « يعني -تعالی ذکره- بقوله : ««وَآنِ احم بینم با أَرَل اس : 
وأنزلنا إليك يا محمد الكتاب مصدقًا لما بين يديه من الكتاب» وأن احكم بينهم 
ف«آن» في موضع نصب ب«التنزیل؟» ویعني بقوله : یکا َر ال : بحکم الله 
الذي آنزله إليك في كتابه . 

وأما قوله : « وَل َلَحَ وهم : فإنه نهي من الله نبيه محمدًا أن يتبع أهواء 
اليهود الذين احتكموا إليه في قتيلهم وفاجِرَيّهم» وأمر منه له بلزوم العمل بكتابه 
الذي آنزله إليه» وقوله: ««وَأعْدَرَهُمٌ آن ينولك عن بع ما رَد لإ « يقول 
-تعالى ذكره- لنبيه محمد: واحذريا محمد هؤلاء اليهود الذين جاءوك محتكمين 
إليك أن ينولك » فيصدوك عن بعض ما آنزل الله إليك من حكم كتابه» 
فيحملوك على ترك العمل به واتباع أهوائهم . 


وقوله : کان ولوا اَم آنا برد آله آن بم عض دوم يقول -تعالی ذكره-: 
فإن تولى هؤلاء اليهود الذين اختصموا إليك عنك› فترکوا العمل بما حکمت به 


2A 


عليهم وقضیت فيهم اعم أا رد َه أن يضم عض ذم يقول : فاعلم أنهم لم 
يتولوا عن الرضى بحكمك وقد قضيت بالحق» إلا من أجل أن الله يريد أن يتعجل 
عقوبتهم في عاجل الدنيا ببعض ما قد سلف من ذنوبهم لن کيا ِن لتاس 
يفون يقول : وإن كثيرًّا من اليهود لفاسقون» يقول: لتاركو العمل بكتاب الله 
ولخارجون عن طاعته إلى معصيته»' . 


(۱) تفسیر الطبري (۹/ ۲۷۳). 


( ا ڪڪ سورة المائدة س 


قال خمد ريك را2 ۶ا e‏ 
أن احكم ينهم بما أنزل الله إليك فیه» ولا ڌ تتبع أهواءهم بالاستماع لبعضهم وقبو 
كلامه ولو لمصلحة في ذلك وراء الحكم»› a‏ 
فإن الحق لا يتوسل إليه بالباطل . واحذرهم أن يفتنوك أي يستزلوك باختبارهم إياك 
وينزلوك عن بعض ما آنزل الله إليك لتحكم بغيره. . کان ولوا اعم آنا برب آنه ان 
یتم عض دوم أي : فإن تولوا عن حكمك بعد تحاكمهم إليك فاعلم أن حكمة 
ذلك هي أن اللَّه تعالى يريد أن يعذبهم ببعض ذنوبهم في هذه الحياة الدنيا قبل 
الآخرة» فاضطرابهم في دينهم واستثقالهم لأحكام التوراة» وتحاكمهم إليك رجاء 
أن تتبع أهواءهم» a E,‏ ومحاولتهم لمخادعتك وفتنتك 
عن بعض ما أنزل الله إليك -كل هذه مقدمات من فساد الأخلاق وروابط الاجتماع 
لابد أن ت تنتج وقوع عذاب بهم . . وقيل : إن المراد بالعذاب هنا ما حل بيهود المدينة 
وما حولهم بغدرهم» وإنما يصح هذا إذا كان نزول الآية قبل ذلك وعلی هذا یکون 
نزول هذا السياق كله قبل نزول أوائل السورة في حجة الوداع . فإن ثبت أنه لم 
يصبهم عذاب في عصر النبي يه بعد نزولها فلا يبعد أن يكون المراد بالعذاب إجلاء 
عمر من أجلاهم منهم في خلافته . وقيل : المراد عذاب الآخرة وإنما ذكر بعض 
ES‏ فکیف یکون العقاب على جمیعها؟ وهو 
کماتری. ثم قال : ون كيا م الاس لَفَسِفُود# أي : لا يرعك أيهاالرسول ما 
SS‏ من الناس قد صار 
الفسوق والعصيان والتمرد من صفاتهم الثابتة التي لا تنفك عنهم» . 

قال السعدي : هذه الآية تدل على أنه إذا حكم ES‏ 
من الكتاب والسنة؛ وهو القسط الذي تقدم أن الله قال : وان گنت فاكم بم 
بَلْقَسَطٌ ودل هذا على بيان القسط»› وأن مادته هو ما شرعه الله من الأحكام» 
فإنها المشتملة على غاية العدل والقسط وما خالف ذلك فهو جور وظلم . 

ولا َع أَهَوَءَهَمّ كرر النهي عن اتباع أهوائهم لشدة التحذير منها. ولأن 
ذلك في مقام الحكم والفتوى» وهو أوسع» وهذا في مقام الحكم وحده» وكلاهما 


(۱) تفسیر المنار .)٤١۲١-٤۲١ /٦(‏ (۲) المائدة: الآية )٤١(‏ . 


حت الآية )٤۹(‏ 


يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة للحق› ولهذا قال : فو واحدرشم أ ن بولک عن 
بض ما َر اله إ ليك آي : إياك والاغترار بهمء وأآن يفتنوك فيصدوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك» فصار اتباع أهوائهم سببًا موصآا إلى ترك الحق الواجب» والفرض 
اتباعه . 


o 


إن توا عن اتباعك واتباع الحق ار أن ذلك عقوبة عليهم وآ ب 
SS‏ سنام 
E‏ ا و 
#F‏ 3# # 


(۱) تفسير السعدي (۲/ ۳۰۳-۳۰۲). 


سے( ٥۳٦‏ )س سورةالمائدةۃة س 


قوله تعالی : قشم هة م ومن خسن ن أو کا لوو 
قود € 4 


أقوال المفسرين ي تأويل الآية 


قال ابن القيم : «أخبر أن كل حكم خالف حکمه الذي أنزله على رسوله فهو من 
أحكام الهوى لا من أحكام العقلء وهو من أحكام الجاهلية لا من حكم العلم 
والهدى» فقال تعالى : ان ك ننم ما أل أله ولا َي أَهواةَهُمَّ وَأَحَدَرَهُمَ آن 
ی 0 
کا ی الاس َون © ا اا ن و ان ن آله كنا لوو 
نو4 فأخبر يل أنه ليس وراء ما أنزله إلا اتباع الهوى الذي يضل عن سبيله» 
وليس وراء حكمه إلا حكم الجاهليةء وكل هذه الآراء والمعقولات المخالفة لما 
جاء به الرسول هي من قضايا الهوى»ء وأحكام الجاهليةء وإن سماها أربابها 
بالقواطع العقلية » والبراهين اليقينية» كتسمية المشركين أوثانهم وأصنامهم آلهة» 
وتسمية المنافقين السعي في الأرض بالفساد وصد القلوب عن الإيمان إصلاخاء 
وإحساناء وتوفيقا»" . ا 

قال خمد رشید رصا وی ای می ال جما قوم وون أي : لا أحد 
أحسن حكمًا من حكم الله تعالى لقوم يوقنون بدينه» ويذعنون لشرعه؛ لأن هذا 
الحكم يجمع الحسنيين -منتهى العدل والتزام الحق من الحاكم ومنتهى القبول 
واللإذعان من المحكوم له والمحكوم عليه . وهذا مما تفغضل به الشريعة الإلهية 
القوانبن البشرية ES SO ER Es O‏ 
أحسن الأحكام عند الموقنين وفي نظرهم. وإن جهل ذلك غيرهم . ومضمون الأية 
آن مما ينبخي التعجب منه من منكراتهم آنهم يطلبون حكم الجاهلية الجاترء 
)١(‏ المائدة الأآيتان )٠١ -٤۹(‏ 
(۲) الصواعق المرسلة .)٠١٤۴١/۳(‏ 


س الsآہة(٠ہ) ‏ ہل 


ويؤثرونه على حكم الله العادل» والحال أن حكمه تعالى أ حسن الأحكام لأهل 
الإيمان والإسلام؛ لأن حكمه هو العدل» الذي يستقيم به أمر الخلقء وأما حكم 
الجاهلية فهو تفضيل القوي على الضعيف» الذي يمكن الظالمين الأقوياء» من 
استدلال أو استئصال الضعفاء» وهو شر الأحكام؛ المخرب للعمران المفسد 
للنظام . 

ومن العبرة في الآيات : أنه يوجد بين المسلمين الجغرافيين في هذا العصر» من 
هم أشد فسادا في دينهم وأخلاقهم من أولئك الذين نزلت فيهم هذه الآيات› ومن 
ذلك أنهم يرغبون عن حكم الله إلى حكم غيره» ويرون أن استقلال البشر بوضع 
الشرائع خير من شرع الله تعالى ء > على آنهم لا يعرفون أصول شرع الله ولا قواعده؛ 
بل يظنون أنه محصور في هذه الكتب الفقهية -التي أكثر ما فيها من آراء أفراد من 
المجتهدين والمقلدين» فهم ينتقدون كثيرا منها بعدم موافقتها لمصالح الناس تارة 
ولأهوائهم تارة أخرى. يحتجون بضرب من الجهل على ضرب آخر» . 

قال ابن كثير : «ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على 
كل خير» الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات» التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهمء 
وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان» الذي 
وضع لهم «اليساق»» وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع 
شتى » من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من 
مجرد نظره وهواه» فصارت في بنیه شرعًا متبعًا» يقدمونها على الحکم بکتاب الله 
وسنة رسوله 5ل . ومن فل دل میم قھو كاف جب فال ی بر جع إلى حكم 
الله ورسولهء فاا جک واه في فایل و ا کر قال تعاس : ل أقحكم لهي َون 
آي : يبتخون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون . اومن أَحسنَ د من اَم کا لور 
قود أي : ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وآمن به» 
وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه 


.)٤۲۳-٤۲۲ /٦( تفسیر المتار‎ )۱( 


ڪڪ سورة المائدة سے 


تعالى هو العالم بكل شيء» القادر على كل شيء. العادل في كل شيء»' . 

قال الشيخ أحمد شاكر معلقا على كلام ابن كثير : «أقول: أفيجوز -مع هذا - 
في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربة 
الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلةء يغيرونه ويبدلونه كما 
يشاؤون» لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ 

إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط -فيما نعلم من تاريخهم- إلا في ذلك العهد» عهد 
التتار» وكان من أسوإ عهود الظلم والظلام . ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له ؛ بل غلب 
اللإسلام التتارء ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته. وأزال أثر ما صنعواء بثبات 
المسلمين على دينهم وشريعتهم » وبأن هذا الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق 
الحاكم إذذاك. لم يندمح فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة» ولم 
يتعلموه ولم يعلموه أبناء هم . فما أسرع ما زال أثره. 

أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير -في القرن الثامن- لذاك 
القانون الوضعي » الذي صنعه عدو الإسلام جنكزخان؟ ألستم ترونه يصف حال 
المسلمين في هذا العصر» في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه 
آنفا : أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام . أتى عليها الزمن سريعًا» فاندمجت 
في الأمة الإسلامية» وزال أثر ما صنعت. 

ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالًا وأشد ظلمًا وظلامًا منهم؛ لأن أكثر الأمم 
الإسلامية الآن تكاد تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة» والتي هي أشبه 
شيء بذاك (الياسق) الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. هذه القوانين التي 
يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام» ثم يتعلمها أبناء المسلمين» ويفخرون بذلك آباء 
وأبناء» ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقي هذا (الياسق العصري) ويحتقرون من 
يخالفهم في ذلك» ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم (رجعيًا) 
و(جامدا) إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة . 

بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي في الحكم من التشريع الإسلامي» يريدون 
تحويله إلى (ياسقهم الجديد) بالهوينا واللين تارة» وبالمكر والخديعة تارةء وبما 


)سیر ابن کا 1-1۲77 


سے الآية )٠١(‏ 


ملكت أيديهم من السلطان تارات . ويصرحون -ولا يستحيون- بأنهم يعملون على 
فصل الدولة عن الدين!! 

أفيجوز إذن -مع هذا- لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد أعني 
التشريع الجديد! أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل 
به» عالما کان الأب أو جاهلا؟! 

أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا (الياسق العصري)» وأن يعمل 
به ويعرض عن شريعته البينة؟! ما أظن أن رجلا مسلمًا يعرف دينه ويؤمن به جملة 
وتفصيآا» ويؤمن بأن هذا القرآن آنزله الله على رسوله كتابًا محكمًا » لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية 
الوجوب في كل حال - ما أظنه يستطيع إلا أن يحزم غير متردد ولا متأول» بأن ولاية 
القضاء في هذه الحال باطلة بطلاتًا أصليًا» لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة! 

إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس» هي كفر بواح» 
لا خفاء ولا مداورة. ولا عذر لأحدممن ينتسب للإسلام -كائتا من كان- في 
العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر امرؤ لنفسه. و(كل امرئ حسيب 
نفسه) . 

آلا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين » وليبلغوا ما أمروا بتبليغه» غير موانين 
ولا مقصرين . 

سيقول عني عبيد هذا (الياسق العصري) وناصروه» إني جامد وإني رجعي ٠‏ 
وما إلى ذلك من الأقاويل . ألا فليقولوا ما شاؤواء فما عبات يومًا ما بما يقال 
عني . ولكني قلت ما يجب أن أقول»“. 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم حكم الجاهلية 


# عن ابن عباس أن النبي ڳل قال : «أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في 
الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه»" . 


.)١۷٤-١۷۳ /6( عمدة التفسير‎ )١( 
.)1۸۸۲ /۲۵۹ /۱۲( آخرجه: البخاري‎ )۲( 


سے o‏ ب ب ب سورة المائدة o.‏ 


٭ فوائد الحديث: 

قال الحافظ : «قوله : «ومبتغ في اللإسلام سنة الجاهلية» أي : يكون له الحق عند 
شخص فیطلبه من غیره ممن لا یون له فيه مشاركة كوالده أو ولده أو قريبه» وقيل : 
المراد مَّن يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذهاء وسنة الجاهلية اسم جنس 
يعم جميع ما كان أهل الجاهلية يعتمدونه من أخذ الجار بجاره والحليف بحليفه 
ونحو ذلك ويلتحق بذلك ما کانوا یعتقدونهء والمراد منه ما جاء الإسلام بتر كه 
كالطيرة والكهانة وغير ذلك!!»'. 

قال المناوي : «وإنما كان هؤلاء الثلاثة أبغخض المؤمنين إليه لأنهم جمعوا بين 
الذنب وما يزيد به قبا من الإلحاد وكونه في الحرم» وإحداث البدعة في الإسلام 
وكونها من أمر الجاهلية» وقتل نفس لا لخرض بل بمجرد كونه قَتلا» ويزيد القبح في 
الأول باعتبار المحل. وفي الثاني باعتبار الفاعلء وفي الثالث باعتبار الفعل»'. 

قال المهلب وغيره: «المراد بهؤلاء الثلاثة أنهم أبغض أهل المعاصي إلى الله 
فهو كقوله : «أكبر الكبائرء وإلا فالشرك أبغض إلى الله من جميع المعاصي»“" . 

قال شيخ الإسلام : «أخبر اة أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثةء وذلك 
لأن الفساد إما في الدين وإما في الدنياء فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير حق» 
ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر . وأما فساد الدين 
فنوعان: نوع يتعلق بالحعمل»ء ونوع يتعلق بمحل العمل» فأما المتعلق بالعمل فهو 
ابتغاء سنة الجاهلية» وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم . . . والمقصود 
أن من هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية» فسواء قيل : متبع أو مبتغ 
فإن الابتغاء هو الطلب والإرادةء فكل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن 
الجاهلية دخل في الحديث . 

والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليهاء فإن السنة هى العادةء وهى الطريق التى 
کر ر الان مايوه عاد ار ل ب ا E O‏ 
(۱) فتح الباري (۱۲/ .)۲٠۰‏ 


(۲) فیض القدیر (۱/ ۸۲). 
(۳) فتح الباري .)۲٥۹۹/۱۲(‏ 


— الآية )٠١(‏ :)اا 


َي سن هروا ف ألأَرضٍ 4“ وقال النبي 6ة : «لتتبعن سنن من كان قبلكک»© 
والاتباع هو الاقتفاء والاستنان» فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة جاهلية» 
وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير 
أعيادهم . E‏ 

وقال: «فقوله -في هذا الحديث-: «ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية» يندرج فيه 
كل جاهلية مطلقة أو مقيدة» يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية» أو 
مركبة من ذلك أو بعضه أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية» فإنها جميعها : 
مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بمبعث محمد يل وإن كان لفظ (الجاهلية) 
لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليهاء فإن المعنى واحد»“ . 


¥ ¥ 


(۱) آل عمران: الآية .)۱۳١۷(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۳/ .)۸٤‏ والبخاري /٦(‏ ۱۳٦/۹٥٤۳)ء‏ ومسلم )۲۹٨۹ /۲۰٥۴٤ /٤(‏ من حديث أبي سعید 
الخدري ظا . 

(۳) اقتضاء الصراط المستقیم (۲۲۳-۲۲۱/۱). 

.)۲۲۸-۲۲۷ /۱( اقتضاء الصراط المستقیم‎ )٤( 


فهرس الموضوعات 


سورة المائدة 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان آخر سورة نزلت E‏ 
قوله تعالی : نے ایر ایک ایی د بای الت اموا آوذا 
بالمقود) 

أقوال المقسرين في تأ ويل | لآ ية ا + E ERE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الوفاء بالشروط والخيار في 
البيع 

قول تعالی : الت لم بہیة آلأنکھ للا ما بت لیم ع مج لنب وام 
ل له کک ما رد4 EEO CL E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ORE RA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حكم الجنين وأن ذكاة أمه 


قوله تعالی : يا آلَذِنَ اموا لا لوا متیر آله ولا آلہر لرام ولا مى 
ولا اليد ول مين ايت لرام يعون فصل من ريم ورضوا ي O‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية CENA ASAS‏ 


۱۱ 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الهدي والقلائد والأشهر 
الحرم n ARR OCG‏ 
قوله تعالی : ولا لنم ادوا ٦‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ٤٦‏ 
قوله تعالی : ولا رٽگ قان فوم آن صذُوڪُم عن المسجد اراي ان 
دوا 4 ۸ 


أقوال المفسرين فى تأويل الآية 4۸ 


0 ت 4 rrr,‏ ي رو ر ا 2 44 رم م 4 2< ر 

قول الله تعالى : #وتعاووا على ال واللقوى ولا تعاووا عل لنم وألْعذوَنِ 

رو ل و و ges‏ و 07 

واتقوا لَه إن أله سَدِيدٌ لقاب ه 0٠‏ 


أقوال المفسرين فى تأويل الاآية o٠‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان حقيقة الي والإئم» 
وفضيلة التعاون على البر والتقوى ٥‏ 


2 ا اوا و ر ر رر ٤4‏ چ 2 
aS: i re‏ َ 


اة وألموفودة ارده وليه ومآ کل الس إل ما َكنم وما بح مَل 
لصب V۲‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية V۲‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان حكم مجموعة من 
المحرمات والمباحات في المطعومات من حيوان وصيد وسمك» وما 
جاء في أحكام الذكاة ۷۸ 
قوله تعالی : أن فما بالاو دَلكم فی4 ۹۸ 
أقوال المفسرين في تأويل الأية ۹۸ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تحريم الاستقسام بالأزلام 


O E E 


وأنه من عمل أهل الجاهلية واستبداله بالاستخارة 

قوله تعالی : الوم یس لرن گفروا من يکم هلا وهم واخكون 4 ا 
أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان خطر الشيطان على بني 
قوله تعالی : الوم الت کی ویک وَأمَمْت عَم نمی وَرَضِيت كم اإسكم 
دا 

a E O 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تعظيم هذه الآية وتعيين مكان‎ 
SS SSS A SOSA EASE نزولها وزمانه‎ 
قوله تعالی: فمن أَصَطر في خبصة عير متجانفي لئم كن آله عمو‎ 
ري4‎ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E ERE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في مشروعية الأخذ بالرخص 
قول تعالی : «يستلوك ما1 أجل ن ف أل م العببتُ4 E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية et eS SAE a‏ 
قوله تعالی : وما عَلَننّم مَنَ لوار ملین وی با لہ اه كوا با 
امسن عام اروا م اه علد افوا أ إن أله سرع اساب OE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AE A SAL N REEL‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أحكام الصيد بالكلاب وما 


في معناها من الجوارح E OOO‏ 


س (ا٤ه)‏ م سورةالمائدة س 


مسألة : مشروعية التسمية عند الأكل £۷ 
قوله تعالی : الم أل لَك بت4 ٤‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية Ea SA‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في تحريم التداوي بالخبائث 

وبيان بعض الطيبات 160 
قوله تعالی : وطعام الین ونوا ألکدب حل لک E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ۱۹ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حكم ذبائح أهل الكتاب 

وشحومها من آهل الحرب وغيرهم E E‏ 
قوله تعالی : إوطماشی جل ن ۱1 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NO O SC O‏ 
قوله تعالی : لصتت ي ايت صنت ي أل أو اكب ين نيكم 

5آ اتوه ورهن صي عَبرَ موحي ولا مئ أَخْدَانٍ 4 ۷ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية AP RE SELTENE‏ 
قوله تعالی : ومن فر الاين هقد حرط عملم وهو في اة من اسرد ٠۷١‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية VEDE A ANE‏ 
قوله تعالی : اياجا اریت اموا إا ممم إل الصلوة فاغْيلوا وجومكم 

ويدِيکم الى المرافق وامسخوا روسكم راڪم ل لكين O ea‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية ۱۷٦‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في صفة وضوء النبي ييه وصفة 


سسس 


n 


س فهرس الموضوعات 


مسح الأذنين ats‏ 


إسباغ الوضوء ENE‏ 
القول في الموالاة SER‏ 
قوله تعالی : وون کیم جنا اعرا 0 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية 4 


TT 


Serene cocoons 


ecco econo ann 


eens anennscsa nanan 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الاغتسال من الجنابة من 


شرائع الإسلام وبيان صفة الغسل ek‏ 
غسل اليدين مرتين أو ثلاثًا قبل الخسل .... 


و ك اور ة المانة 


EEE 


الوضوء قبل الخسل 

تخليل شعر الرآس 

إفاضة الماء على سائر الجسد»ء وهل يكون بدلك آم لا؟ 

هل يشرع تأخير غسل الرجلين؟ 

هل يشرع تنشيف ألأعضاء بعد الغخسل؟ 

قوله تعالی : ون تم ری أو على سَهَرٍ أو جا کک ا 
مستم أليْسَاه فلم دوا ماه يمسا صميدا طيبا فامستحوا پوجوهڪُم واي 

نُه 

أقوال المفسرين في تأويل الأية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان نواقض الوضوء 

قوله تعالى : فما بريد اه لعل علقڪم من حر وکن رد E‏ 
وبحم يقتم علیک لمڪم شوت . 

أقوال المفهرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضيلة الوضوء ووجوبه على 


EN ¥ ن ل أله علي ات لش ثور ا‎ FF E 
أقوال المفسرين فى تأويل الأآية‎ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في السمع والطاعة لولاة الأمور‎ 


و ا ل a‏ را ا ےا ر 
قوله تعالی : ایتا الت ٢امنوا‏ كوو وميك يل شهدا بالْقِسط و 
بحر اک 4 ا e‏ وہ C&C‏ روے ر م م 

بجرميڪم شان قوم ڪل الا تيلوا اعڍلوا هو فرب للسقوى وَاَموا هه ك 


Y۳ 


Y4 


o 


o 


۳۹ 


۲۳۹ . 


۳۹ 


3 


۲01 


إ۲ 


Yo 


۹1۷ 


1V 


۲4 


ا 


اه یا يا نمرت @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية OO E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في العدل بين الأولاد والنساءء 
واتقاء الشهادة على جور 


قوله تعالی : َكانه الاموا ويلا للحت لم مَْفرة و جرعَِي م 
أقوال المفسرين في تأويل الاية RSE‏ 
قوله تعالی : #والریت کتروا ودا اتا اوليك أب احير 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية BELGA‏ 


چ 4 


رلو تا ا ا ا ms‏ 
أن نفا إل ابد فكت ادم عض ونا أف وع آي فل تول 
الزيژت © 4 E ED‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية SRDS MASS OE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في حفظ الله لرسوله ية من 
e OS SES e‏ 


ا ‌ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية n ECS Sea E‏ 
E SD ES‏ 
قوله تعالی : وَل أله ی معَڪ لين أقَمشم المساوء ايشم 
منم سل وعررتم وشم وأقَرضثُم َه هرسا ڪسا ل ڪور ka‏ 


r e‏ ر کک 


سيْتَایکم E‏ قمن ڪفر بعد 


اک 
5 


ا و و 


أقوال المفسرين في تأويل الاية 

CS E E E 
روڪ الڪ ڪن ويد وتوا گلا تا کیا دہ دک کال ي‎ 
4 © عل حابتةٍ مهم إلا ليا مهم اغف عنم اصح إن اه حب الشخينت‎ 
TRE أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
فرلا و ادت ووا إا صرق ادا س فا ا‎ 
ما ڪرو په اغا بيتهم العدَاوَة والبغصة إل يوم اليم وسوڪ‎ 
O SD 0 ا کا‎ 
e a AES أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أنه لا يسأل أهل الشرك عن‎ 
الشهادة وغيرها‎ 

قوله تعالى : «يګاهَ الڪتب قد جڪ سوڪ يبي که ڪيا 

يئا ڪنٿم فوت ين ڪب وفوا عن ڪر 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية NNO SS E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن الرجم مما أخفاه أهل 
الكتاب من كتبهم 

قوله تعالى : قد جاه ڪم يت آله نور و ڪتب بٿ € دی بد 
آله س اَتَبَمَ رصوكم سبل اسلو رَيْخْرجهم مَنَ شت اا 


اذھ وَیَهَدِیهد إل صِرّطِ سَبَبِرٍ © 4 ER‏ 


قوله تعالی : المد َر آرت الا إن آله هو الميييخ ابن مََم َل 


4۲ 


KÎ °‏ کے r fre ٩‏ 92 
ومن فى الارض غا و خا الوت والارض وما هما عى ا 
e‏ ټ 
اء واه عل کل یو َي 9© 4 E ECE‏ 
ء۶ 


قوله تعالی : وات الَو مدر عن ی ایکا انلو وجوم فل فلم ديم 

بڈویگم بل نہ بک e‏ 
اتوت لاض رتا با اكه اليد بد ®4 e e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية e ERE SA ea‏ 


é 
NSS as 
قولہ تعالی : یا آالککب کد جام شولا م کم عل قرز ن شل آن‎ 
. ر ر ھی ےہ‎ e e صر‎ 
تفولوا ما جاهتا من جير ولا نر قد جا ڊير ونر واه ع کل کيو َير‎ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية E EO OOO RNS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في دعوة الرسل كلهم إلى 
التوحيد الخالص وأن الله لا يخلي زمنًا ولا أمة من الأمم من قائم لله 
بالحجة رسولًا کان أو من يبلغ ما جاء به E TERE‏ 
قوله تعالی r‏ ويه يموم اذكروا يِمَمَة أله علَيكم لد جعَلَ 
فیک ایا وجسککم ملو تنگم ما لم بوت اسا َنَ لكب © 4 e‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية NEL‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في استعظام النعم وذكرها 
OE ETE ay‏ 
قوله تعالى : قوم ألا الاش الممَدَسَّة أ ای کب الله کہ ولا ر دوا ع 
EOE e‏ 


أهوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : الوا موس إن فہا وما نارن ونا لن َذحُكها حى رجو 
نها کان جوا ما نّا دجوت © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في خلق آدم وصماته 

قوله تعالی : #قالّ لان مى الَدَِ اقوت انعم اله لما دخلا عَم 
لباڪ قا لشو کم لبون وَل امه فووا إن ك مُْميي © 4 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

AR E E TRE A 
4 ©9 وربلک فَمَيَاد إِنَا ها قَعِدوت‎ 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحبحة في الفرق بين صحابة محمد 4يا 
وأصحاب موسى 

قوله تعالی : قال رب إئی ل ملك إلا فى وأخى فرق بيا وت القوي 
ا 

قوله تعالی : قال فإنََا 2 ربعن 2 تنهوت فی لاض ف 
تأ مَل الوم لفك © 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

قوله تعالی : «وواتل عَلَمم با نق ادم بالْحق إذ قربا فرباتا ملفل مِنَ أَحَدِهِمًا 


ولم فل من لحر TTT‏ 
آقرال المفسرين فى تا ولا ية 2 NEE‏ 


TTY 


rv 


۳۳۹ 


۳۳۹ 


u3: 


E: 


34 


34 


۳01 


قوله تعالی : ال اڭ 6ل إا ى 2 و ال فين 
أقوال المفسرين في تأويل الاية ass MD OS e‏ 
قوله تعالی : لین بَسطت إل يد می ما آنا بياس يى ليك لفك إن 


َف ائه رَبَ لمكي @ 4 SA Ea‏ 


اقرا ارين فی ناویل ۴ة E ON TEINS‏ 


او ی ورا ا ی 
کک إن ارد آن ترا بإئمى ويك مرن من أَصَحب الار ذلك 
جرا لي @ )4 

EO E O E e 
. ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان المخرج من الفتن‎ 
4) © قوله تعالی : قوعت لَه َقسُمُ نل خي َم َب ِد رت‎ 
oC .... أقوال المفسرين في تأويل الآية‎ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أن من سن سنة سيئة فعليه‎ 
RSA aT 
٥َس قوله تعالی : فحت الله عریا يبحت فی آلارضِ لیریۂ گیف ری‎ 


اه قال ونی أعجر أ ت أن مل هنذا لرپ وزی وة اش َس 
E I SO‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاية ESS ASS‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الدفن وتوابعه 
قوله تعالی : ن أجل ذلك ڪَستا عل بی إسرویل نم من قل نمسا بحر 


تفي او فساد فی لاض َڪانا مَل الاس جَييعًا ومن اها ڪات 


E RR pS‏ سورة المائدة 


اا الاس یع4 

أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في النهي عن قتل النفس بغير حق 
و ا ر ن ا کا ا 
ف الارض لسروت 4 

قوله تعالی : انما جَرؤا ناربو أله سول وَيَسَعَونَ ف ألأرضِ هَسَادَا 
ان يسلوا اؤ مسلا آو تلح آَيَدِيه رُم مَنَ حل أو بنمَوا ت 


‌ 


الأَرَض 5رك لهذ جْرَىٌ ف الذي وَل في اة عَدَابُ عَعِيمُ @ إلا 
ایت ٤با‏ من فل ن دروا عَم الوا آک آله َو دَِے @ 4 

أقوال المفسرين في تأويل الاآية SEEDPEER es‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في المحاربين من أهل الردة 
والكفر واللؤم aE ENDS ERE EE‏ 


مره 2 


فول تعالى + تاها الت امنا اتقو اة وانتفوا إل الوة 
وَجَهدوا ف سيلو لمڪم خوت € ¥ . n E‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الآية ST‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في الفرق بين التوسل المشروع 


TAS 


1۳ 


4۸ 


قوله تعالی : یروت أن جوا من لار وما هم ربت ينبا وهر 
عاب مَنٌ @ 4 E AS A ADE‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاآية E‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان عقيدة السلف في خروج 
أهل الكبائر من النار والرد على الخوارج Mee Ea‏ 
قوله تعالی : «ډوالسارف والسَارقة فطعو آیدیھما جرا بما گسبا گلا ص 
ار وة ع کد © 4 e SAS‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الاآية EOE TIE‏ 
ES TT‏ 
قوله تعالی : قن تاب مل بعَدِ ظليوِ والح قوت اله ثوب عه إن له 
عند دحم @4 SRE‏ 


أقوال المفسرين في تأويل الآية LO ASE Aes‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة ف في توبة السارق a E‏ 


قوله تعالی : ال تن آله آم مف لسوت ا رضِ يعذِب من شاه 
وين لين کا َه ڪَ ڪل ئن ميد @ 4 ERE‏ 


قوله تعالی  :‏ تايا اسول کا سنك اریت سورعون فى ألكفر مِنَ 


ي 1 “ 2 2 ھ 
الت الوا ءامنا بافرهه م تومن فلوبهم وَمِت الذي هَادوا سمَعونَ 
e‏ ر ری ل 2 e‏ ا جي ا کر چ sd‏ ٍْ 2 
لذب سمعون لقوم ءاحرينَ لم يأتوك مرون آلكلم من بعر مواضو 
سر < . aD‏ ق 2 


فخدوه وان لم ووه ا ومن يرد آله فََتَم فلن 


AS 5 < s ْ‏ م ےک و ر ع و بي 
ک aT‏ ق 


سے( ٦ء‏ )س سورة المائدة 


أقوال المفسرين في تأويل الاد 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في سبب نزول الأية 
قوله تعالی : سمو الگذي اڪله ُ4 

أقوال المفسرين في تأويل الآية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم الرشوة ووصف اليهود بها 
قوله تعالی : اکان امو اخکم بم أو اع عَم إن عرض َه 
O O CR ... ©‏ 

أقوال المفسرين في تأويل الاية E Ne‏ 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب اتباع حكم اللّه 
ورسوله 

قوله تعالى : «إوكف بكوك وعنده ألتورنة فا 
E‏ و وليك بأَلْمُوْمىَ € % .. RS‏ 
أقو ال لمرن ف ا ويلا 9 EE‏ 
قوله تعالی : 15 ارتا الوزن فیا هی وور نکم ا الوت أل 


ا4 


شمو لدی ادوا ورمون وَالَحار ہا فظو من کک أله واا 
مه شبد فا تخا الان واخنون ول شرا بى ا ياي 
أقوال المفسرين في تأويل الابة 

قوله تعالی : ومن لم کم ما ارد آله اهک هم الكمرون 469 
أقوال المفسرين في تأويل الاية 

ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في بيان حكم من لم يحكم بما 
أنزل الله 


۷۰ 


AA 


A۰ 


A: 


AY 


AY 


SAV .... 


{AV 


4۰ 


سے فھرس الموضوعات 


قوله تعالی CN‏ لع بالمَبنِ وَالذَّفَ 
اک ا وَل اَن وألْجرُوحَ قصاص 4 ITTY‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية HEARSE ESE‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في وجوب القصاص ا 


وا ون ت و کر ا و ا 


اه اوک ُ هم شود @)4 O EE OTS‏ 
أقوال المفسرين في تأويل الاية TS E a‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في فضل العفو في الجراحات 
قوله تعالی : وتا ع ٤اترھم‏ پییسی این س مُصا لما ب يِن آلوربةٍ 
Sle‏ ور 7و ا سے J e4‏ 


o 


وءاټینله آلإجيل فيه هدی ونور ومصد قا لن ب يديو من التورسة رهدّى ومَوعظة 


ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في أجر من قضى بالحكمة . 
قوله تعالی : وارلا ت التب الح مدقا لما بيت يديد ِن الي 


رم ي رط 


ومهييتا عه اخڪُم بيهر با اَل ا وَل و هواه عما جاءَ ل م 


قوله تعالی : وکل جنات جَعَلَتَ ھ ومنهاجاًي E ES‏ 
Dd yS‏ 


کے کے و 


قوله تعالی : ولو سا اه لجڪ OEE‏ ا فی س اتن 


٥۳۱ ِو ينود @ چ‎ e E 
OPV EE Ep o أقوال المفسرين في تأويل الاية‎ 
قوله تعالی : وان احم نتم با أل أله ولا َع وَاَحدَرَهَمٌ أن‎ 
نولک عن بع ما ال ا یك کان ولوا اعم آنا بر آله أن يم عض‎ 


و که م الاس لتس 4 or‏ 
قوله تعالى : «أفحكم الها بون ومن اخسن من آل کا لموم قن 2© ٠٠٦‏ 
أقوال المفسرين فى تأويل الاآية e N EE OEE NEY‏ 
ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة في ذم حكم الجاهلية ON Stabes‏ 


E EAE BSAA فهرس الموضوعات‎ 


